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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
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(يوميات الشرق)

سردينيا... جزيرة كشفت جمالها الطبيعي 
(سفر وسياحة)منذ زمن وأخفت أسراراً تاريخية ومآثر

دافوس: نجلاء حبريري ومحمد الحميدي

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى منصة 
«المنتدى الاقتصادي العالمي» أمس، مسلّحاً بانتصاراته 
الاقتصادية، وبرسالة أمل شجّعت رواد «دافوس» على 
أثــار حفيظة العالم  الــذي  تناسي خطابه «الحمائي» 
قبل ٣ ســنــوات مــن المنبر نفسه. ولــم يــتــردد ترمب في 
عــرض إنجازاته الاقتصادية، والتفاخر بالاتفاقيتين 
التجاريتين اللتين أنجزهما الأسبوع الماضي. وفيما 
بدا كأنه خطاب انتخابي، قال ترمب إن «كل قرار نتخذه 
يهدف لتحسين حياة المواطن الأميركي... نعمل على 

بناء اقتصاد أميركي تنعكس آثاره على الجميع».
ر الشؤم» في مجال 

ُ
ذ

ُ
«ن وانتقد ترمب مَن وصفهم بـ

«الحمقاء»،  البيئة، واصفاً التحذيرات من أزمة مناخية بـ
الــتــي حملتها الناشطة  فــي رســالــة تعارضت مــع تلك 

السويدية المراهقة المدافعة عن البيئة، غريتا تونبرغ.
من جهة أخرى، أبدى وزراء من السعودية ومصر 
وفلسطين، في جلسة بالمنتدى، تفاؤلاً بمستقبل واعد 
في التوظيف وتحفيز الشباب، كاشفين عن تصورات 
يخططون لإجرائها من أجل الحد من البطالة واستغلال 

التقنية في بلدانهم. (تفاصيل اقتصاد)

 : رئيس «دافوس» لـ 
نتطلع للاجتماع في الرياض خلال أشهر

وزراء عرب طرحوا في المنتدى مبادرات للحد من البطالة واستغلال التقنية

ذر الشؤم»
ُ
ترمب يعود إلى دافوس «منتصراً» ويهاجم «ن

مقتل متظاهر في بغداد واستمرار الاحتجاجات

عبد المهدي: الدولة محرجة مع الجميع

اقتراح السراج نشر قوة دولية 
يصطدم برفض أممي

دمشق تقبض على المتعاملين 
بالدولار لإنقاذ الليرة

بغداد: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي المستقيل 
عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، أمـــــس، إن الــــعــــراق في 
إلــى أن  حالة إقليمية ودولية معقدة، لافتاً 
الدولة باتت «في وضع محرج مع الجميع... 
المـــواطـــنـــين والـــــــدول الأخــــــــرى». وجـــــاء كــلام 
المــهــدي بينما كــانــت الشرطة تخوض  عبد 

اشتباكات مع جماعات الحراك الشعبي.
وأكد عبد المهدي في كلمة خلال جلسة 
الـــوزراء، أن القوات الأمنية لا تريد  مجلس 
أن تدخل في سياقات يُستخدم فيها العنف، 
مضيفاً: «لا نحمل أي نــبــرة متحيزة ضد 
المتظاهرين». وانتقد إغلاق الطرق والمدارس، 

قائلاً إنه لا يعد احتجاجاً سلمياً ويجب أن 
يتوقف. وتجدد أمس التوتر وقطع الطرق 
فــي بــغــداد وبــاقــي مــحــافــظــات وســـط الــبــلاد 
وجنوبه، وقالت مصادر طبية إن محتجاً 
تل في العاصمة في حين توفي آخر متأثراً 

ُ
ق

بإصابته برصاصة أول من أمس، في مدينة 
بعقوبة، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

واندلعت اشتباكات عنيفة لليوم الثالث 
على التوالي في ساحة الطيران في بغداد 
والـــبـــصـــرة وكـــربـــلاء والـــنـــجـــف، حــيــث ألــقــى 
المحتجون الحجارة والقنابل الحارقة على 
الـــغـــاز المسيل  بـــإطـــلاق  الــتــي ردت  الــشــرطــة 

للدموع والرصاص المطاطي.
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: جمال جوهر

واجــه اقــتــراح فائز الــســراج، 
الليبية،  الــوفــاق  رئيس حكومة 
بـــإرســـال «قـــــوات دولـــيـــة» لحفظ 
الـــــســـــلام فـــــي طــــرابــــلــــس، رفـــضـــاً 
أمــمــيــاً، إذ ذكــر المــبــعــوث الأممي 
غـــســـان ســـلامـــة فـــي تــصــريــحــات 
تــــنــــشــــرهــــا صـــحـــيـــفـــة «فــــيــــلــــت» 
الألمــانــيــة الــيــوم الأربــعــاء أنــه «لا 
يـــوجـــد فـــي لــيــبــيــا قـــبـــول لــقــوات 
أجنبية. لا أرى أيضا في المجتمع 
الدولي استعدادا لإرسال قوات... 
لــذلــك فــإنــنــي لا أســعــى إلـــى مثل 

هذه العملية العسكرية».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال جـــبـــريـــل 
أوحــيــدة، عضو مجلس النواب 
الليبي، إن «السراج يأمل ترسيم 
مــنــطــقــة خـــضـــراء فـــي طــرابــلــس، 
تــحــمــيــه وتــقــي المــيــلــيــشــيــات من 

تقدم (الجيش)، بعدما راهن من 
قبل على تدخل تركيا لصالحه 
اتفاقيتين معها»،  إثـــر توقيعه 
مبرزا أن السراج «يستشعر خطر 
أنه قد لا يكون ضمن أي تشكيل 

جديد للمجلس الرئاسي».
في غضون ذلك، استمر خرق 
وقــف إطـــلاق الــنــار فــي طرابلس 
أمس لليوم الثاني على التوالي، 
وذلــــك غــــداة اشــتــبــاكــات سجلت 
بـــين الــجــيــش الــوطــنــي والـــقـــوات 
المــوالــيــة لــلــســراج، فــي ضــواحــي 
طرابلس ضد «المرتزقة» الموالين 

لتركيا. (تفاصيل ص ٥)

موسكو: رائد جبر 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــكـــمـــت الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
«قـــبـــضـــتـــهـــا» عـــلـــى تـــــــــداول الـــــــدولار 
الليرة  الأميركي في محاولة لإنقاذ 
الــذي شهدته  السورية من التدهور 

في الفترة الأخيرة.
وأغلق مصرف سوريا المركزي 
أمـــــــس، ١٤ مــــن شــــركــــات الـــصـــرافـــة، 
بــالــتــزامــن مـــع قــــرار فــتــح بـــاب شـــراء 
الــصــرف التفضيلي  الـــــدولار بــســعــر 
وقــــــدره ٧٠٠ لـــيـــرة بـــأقـــل مـــن ســعــره 
الحقيقي وهو ٥٠٠ ليرة. كما اعتقلت 
أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة عـــــــدداً مــــن أصـــحـــاب 
مـــكـــاتـــب الـــصـــيـــرفـــة بـــعـــد أيـــــــام عــلــى 
مرسوم رئاسي رفع عقوبة التداول 
بالقطع الأجنبي من ٣ إلى ٧ سنوات.
وشـــمـــلـــت الإجــــــــــــــراءات إصــــــدار 
رئيس مجلس الوزراء عماد خميس 

قـــراراً يــبــدأ تنفيذه منتصف الشهر 
المقبل يلزم الجهات العامة المخولة 
مـــســـك ســــجــــلات مـــلـــكـــيـــة الــــعــــقــــارات 
والمـــركـــبـــات بـــأنـــواعـــهـــا عــــدم تــوثــيــق 
عـــقـــود الــبــيــع قــبــل إرفــــــاق مـــا يُــشــعــر 
بـــتـــســـديـــد الـــثـــمـــن أو جـــــزء مـــنـــه فــي 

حساب مصرفي.
على صعيد آخر، أنهت القوات 
الروسية والسورية أمــس، تدريبات 
مشتركة على ساحل البحر المتوسط 
قــرب طــرطــوس، تــركــزت على حماية 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الـــــدولـــــي فــي 
الــــبــــحــــار، فــــي وقــــــت أفـــــــاد «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات 
الــــروســــيــــة عـــــــززت تــســلــيــح قـــواتـــهـــا 
فــــي مـــطـــار الــقــامــشــلــي بــمــنــظــومــات 
صــاروخــيــة مــتــطــورة، علماً أن هــذه 
الــقــوات تنتشر بــالــقــرب مــن الجيش 

الأميركي وحلفائه.
(تفاصيل ص ٧)

دافوس: نجلاء حبريري

أعـــــــــــــــرب رئــــــــيــــــــس المـــــنـــــتـــــدى 
الاقتصادي العالمي بورغه برنده، 
على هامش أعمال «دافوس»، عن 
تــطــلــعــه لــعــقــد المـــنـــتـــدى الـــخـــاص 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط فــي 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل، وقــال إنه 
«مــتــحــمــس جــــداً» لــتــلــك الــفــعــالــيــة 
مـــــن أجــــــل بـــحـــث فــــــرص المــنــطــقــة 
وتــــحــــديــــاتــــهــــا، وســـــبـــــل تــطــبــيــق 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 

لتعزيز اقتصاداتها.
وتـــــــــحـــــــــدّث بـــــــــرنـــــــــده، وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الــنــرويــجــي الــســابــق، 
فــــي حــــــوار أجــــرتــــه مـــعـــه «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط»، عـــمـــا ســــمــــاه «أوجــــــه 
التناقض» التي تشهدها منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط حـــالـــيـــاً، مــشــيــراً 
إلـــى وجـــود «واقــعــين مختلفين»؛ 

الأول هو «واقع حروب ونزاعات، 
كتلك الــتــي نــشــهــدهــا فــي الــعــراق 
وسوريا واليمن»، والآخــر «غني 
بـــــروح ريـــــادة الأعــــمــــال، والــنــمــو، 
والإصــــــلاحــــــات». ولاحـــــظ بــرنــده 
أنــه «إذا نظرنا إلــى واقــع النساء 
السعوديات مثلاً، نجد أنه تغيّر 

بشكل كبير في سنوات قليلة».
وتطرق برنده إلى سرّ نجاح 

المـــــنـــــتـــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي 
العالمي واستمراره 
مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــات 
الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي. 
وشــدد على أهمية 
«دافوس» في عالم 
يــشــهــد «كــثــيــرا من 
المواجهات والقليل 

مـــــــن الــــــــحــــــــوار»، 
لافتا 

الــــســــيــــاســــات  إلــــــــى أن ازدهــــــــــــــار 
الانــكــفــائــيــة والــقــومــيــة يــضــاعــف 
الـــحـــاجـــة إلـــــى المـــنـــتـــدى بــوصــفــه 
منصة مــحــايــدة تجمع اللاعبين 
الــــدولــــيــــين مـــــن قــــــــادة حـــكـــومـــات 

وقطاع الأعمال ومجتمع مدني.
كــــمــــا رفــــــــض بــــــرنــــــده اعــــتــــبــــار 
الــنــخــب»، مفضلا  دافـــوس «منتدى 
اعتباره «ملتقى قــادة» لأنــه يجمع 
قادة العالم وممثلي الشعوب، فضلا 
عن كبار الشخصيات الاقتصادية 
ذات الــتــأثــيــر عــلــى صــنــع الــقــرار، 

وقيادات مدنية مؤثرة.
وأكد برنده أن المنتدى يهتم 
بالشباب وسماع صوتهم وآرائهم 
لكونهم يمثلون نحو ٥٠ في المائة 
من سكان العالم، خاصة أنهم «من 
ســـيـــرثـــون كـــوكـــبـــنـــا» عـــلـــى حــد 

تعبيره.
(نص الحوار 
اقتصاد) ترمب لدى مشاركته في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

... و«المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الاشتراكي» أبرز المقاطعين
ً
فريق من ٢٠ وزيراً لا يشمل ثلثاً معطلا

دياب يعلن حكومته... والحراك يستقبلها بقطع الطرقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــــــع الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ّ
وق

مــــيــــشــــال عـــــــــون، مـــــســـــاء أمــــــس، 
مرسوم تشكيل حكومة الرئيس 
حـــســـان ديـــــاب، الـــتـــي ضــمــت ٢٠ 
وزيـــــــراً، بــيــنــهــم ٦ وزيــــــــرات، ولا 
تشمل إلا اسماً واحداً شارك في 
حكومة سابقة، هــو دميانوس 
قـــطـــار. ويــعــقــد مــجــلــس الـــــوزراء 
أولـــــى جــلــســاتــه صـــبـــاح الـــيـــوم، 

يليها التقاط الصورة التذكارية.
وفــــيــــمــــا اســــتــــقــــبــــل الـــــحـــــراك 
الــــشــــعــــبــــي تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
بالاحتجاجات وقــطــع الطرقات، 
وعـــــــــد ديـــــــــــاب بـــــــــأن «الــــحــــكــــومــــة 
ســتــنــكــبّ عــلــى الــعــمــل ابـــتـــداء من 
الــيــوم الأول». وقــــال: «إنــنــا جــزء 
الــعــربــي، وسنسعى  مــن المــحــيــط 
للتعاون مع الجميع»، مشيراً إلى 
أن الجولة الأولى له في حال نيل 
الثقة «ستكون للمنطقة العربية، 

خصوصاً الخليج العربي».
ووصـــف ديـــاب، فــي تصريح 
مــســاء، حكومته بأنها «حكومة 
فــــي ردّ عـــلـــى وصــفــهــا  لــــبــــنــــان»، 
الــواحــد». وقال:  اللون  «حكومة  بـ
«هـــي حــكــومــة مــصــغــرة، حكومة 
فــــصــــل الــــنــــيــــابــــة عــــــن الــــــــــــــوزارة، 
وحكومة اختصاصيين». وقــال: 
«إنــــــهــــــا الــــحــــكــــومــــة الأولــــــــــــى فــي 
الــتــي تجتمع فيها  تــاريــخ لبنان 
مواصفات لمواجهة المرحلة». وأكد 

أنها «حكومة تعبر عن تطلعات 
المــعــتــصــمــين، وســتــعــمــل لترجمة 
مـــطـــالـــبـــهـــم بـــاســـتـــعـــادة الأمـــــــوال 
المنهوبة ومكافحة البطالة ووضع 

قانون جديد للانتخابات».
ــــــــلــــــــت مـــــســـــاء الـــعـــقـــبـــات  لّ

ُ
وذ

الــســيــاســيــة بـــعـــد ٣٣ يـــومـــاً عــلــى 
تــكــلــيــف ديـــــاب، إثـــر اتـــفـــاق قضى 
بــــتــــألــــيــــف حــــكــــومــــة لا تــتــضــمــن 
ثــلــثــاً مــعــطــلاً لأي طــــرف، وســمــت 
الـــــوزراء فيها قـــوى فــي فــريــق «٨ 

آذار»، وقاطعها «تيار المستقبل» 
و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــحــزب 

التقدمي الاشتراكي».
وفي أول رد فعل في الشارع، 
تــجــددت الاحتجاجات فــي وسط 
بـــيـــروت، وتـــركـــزت حــــول مجلس 
ــــطــــعــــت طـــــرقـــــات فــي 

ُ
الــــــنــــــواب، وق

بيروت والشمال والبقاع، رفضاً 
لإعلان حكومة يعتبر المحتجون 

أنها لا تلبي مطالبهم.
رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة خلال اجتماعهم في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)(تفاصيل ص ٦)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الكويت: ميرزا الخويلدي

كــــويــــتــــيــــين  نـــــــــــــواب  تـــــــقـــــــدم ١٠ 
بطلب لطرح الثقة بــوزيــرة الشؤون 
الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، 
وهــو الاستجواب الأول منذ تشكيل 
الــحــكــومــة فـــي ١١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩. وأعــلــن رئــيــس مجلس 
الأمـــــــة مــــــــرزوق عـــلـــي الــــغــــانــــم، أمـــس 
أنــه سيتم التصويت على  الــثــلاثــاء، 
طلب طرح الثقة في جلسة الرابع من 

فبراير (شباط) المقبل.
وجـــــــاء طـــلـــب طـــــرح الـــثـــقـــة بــعــد 
مــنــاقــشــة مــجــلــس الأمــــة فـــي جلسته 
الـــعـــاديـــة الاســــتــــجــــواب المــــوجــــه إلـــى 
وزيـــــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة غــديــر 

أسيري، من النائب عادل الدمخي.
وقال الغانم إن النواب الموقعين 
عــلــى الــطــلــب هــم ريـــاض الــعــدســانــي، 

وعــبــد الــلــه الــعــنــزي، ومحمد هايف، 
وخـــالـــد الــعــتــيــبــي، ومــحــمــد المــطــيــر، 
ونــــايــــف المـــــــــــرداس، وعــــبــــد الــــوهــــاب 
الــبــابــطــين، وثـــامـــر الـــســـويـــط، وعــبــد 
الكريم الكندري، وعبد الله الكندري.

كــــان مــجــلــس الأمـــــة قـــد بــــدأ في 
وقـــــــت ســـــابـــــق، أمــــــــس، مـــــن جــلــســتــه 
العادية، مناقشة الاستجواب الموجه 
إلــــى وزيــــــرة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
بصفتها، المقدم من النائب الدمخي، 
ويشمل مــحــوراً واحـــداً يتعلق، وفق 
«الإخــــلال  صــحــيــفــة الاســــتــــجــــواب، بـــــ
بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث 

في القسم الدستورية».
وأكــــــــــــــــدت الـــــــــــوزيـــــــــــرة أســــــيــــــري 
«وجـــــود شــبــهــات دســـتـــوريـــة تحيط 
بالاستجواب» الموجه إليها، و«عدم 
وضــــوح مــــادة الاســـتـــجـــواب وفــقــاً لما 
انتهت إليه المحكمة الدستورية وآراء 

العديد من الخبراء الدستوريين».
وأشــــارت أســيــري إلـــى الــقــرارات 
الــــصــــادرة مـــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
بــشــأن عــدم جـــواز اســتــجــواب الــوزيــر 
عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل 
توليه الوزارة، التي يحمل حقيبتها، 

أياً كانت صفته وقت صدورها.
وأضــــافــــت أن قـــــــرارات المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة نــصــت عــلــى أن «يــكــون 
الاســتــجــواب عــن الأمـــور الــداخــلــة في 
اخـــتـــصـــاصـــه، وعــــن أعـــمـــال وزارتــــــه، 
والإشــــــراف عــلــى شــؤونــهــا، وقــيــامــه 
الــعــامــة للحكومة  بتنفيذ السياسة 
فـــيـــهـــا، ورســــــــم اتــــجــــاهــــات الـــــــــوزارة 

وإشرافه على شؤونها».
وحــول مــا تضمنه الاستجواب 
مـــــن شــــبــــهــــات دســـــتـــــوريـــــة، أشـــــــارت 
الــوزيــرة أســيــري، إلــى قــرار تفسيري 
الــدســتــوريــة صــــادر بــعــام  للمحكمة 

٢٠٠٦ ينص على «وجـــوب أن يكون 
موضوع الاستجواب واضحاً محدداً 
بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ 
المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، 
بـــحـــجـــتـــه».  مــــــن الإدلاء  ويــــتــــمــــكــــن 
وأكــدت أن هذا الاستجواب لم يلتزم 
الــتــفــســيــري للمحكمة  الــــقــــرار  بـــهـــذا 
الــدســتــوريــة، ولـــم يــحــدد أو يوضح 
أغلب الوقائع التي يستند عليها في 
اســتــجــوابــه. واعــتــبــرت الاســتــجــواب 
«سقطة في تاريخ الحياة البرلمانية 
الكويتية، وكان على أعضاء السلطة 
التشريعية عدم السماح بمناقشته».
مــن جــهــة أخــــرى، وافــــق مجلس 
الأمــة على استعجال مناقشة تقرير 
الــشــؤون الخارجية البرلمانية  لجنة 
بــــشــــأن اتـــفـــاقـــيـــة المـــنـــطـــقـــة المـــحـــايـــدة 
(المقسومة) مع السعودية، في جلسة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــة الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة، الـــيـــوم 

الأربـــعـــاء، بــنــاءً عــلــى طــلــب مــقــدم من 
وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد 

ناصر المحمد الصباح.
وقــــــال الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الـــنـــاصـــر، 
فــي مــداخــلــة لـــه، فــي جــلــســة المجلس 
الــعــاديــة، أمــس، «اســتــنــاداً إلــى المــادة 
الــداخــلــيــة لمجلس  (٧٦) مــن الــلائــحــة 
الأمة أطلب أخذ موافقة مجلس الأمة 
عــلــى اســتــعــجــال عـــرض تــقــريــر لجنة 
الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن 
اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) 
فــي جلسة مجلس الأمـــة التكميلية 
غداً (اليوم) الأربعاء». واقترح رئيس 
مــجــلــس الأمــــة مـــــرزوق عــلــي الــغــانــم، 
«أن تتم غــداً مناقشة تقرير اللجنة 
(الخارجية) البرلمانية بشأن اتفاقية 
المـــنـــطـــقـــة (المـــقـــســـومـــة) بـــعـــد انــتــهــاء 
المجلس مــن بند مواصلة النظر في 

الخطاب الأميري».
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أكدت ضرورة التعايش السلمي بين الدول وعدم التدخل في شؤونها

السعودية تدعم سيادة قبرص على أراضيها وتشدد على أمن منطقة شرق المتوسط
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة الــــحــــرص عـــلـــى أمـــن 
واستقرار منطقة شرق المتوسط، 
وعـــلـــى دعــمــهــا الـــكـــامـــل لــســيــادة 
قبرص على أراضــيــهــا، وجــددت 
دعــــوتــــهــــا لــــــلأطــــــراف كــــافــــة إلـــى 
الالـــتـــزام بـــقـــرارات مجلس الأمــن 
النزاعات، بما يخدم الأمن  لحل 
والسلم الدوليين والاستقرار في 

هذه المنطقة.
جـــــــــاء ذلـــــــــك ضـــــمـــــن جـــلـــســـة 
مجلس الوزراء التي عقدت أمس 
الــريــاض، برئاسة  في العاصمة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد 
قته بلاده من 

ّ
المجلس، على ما حق

مراكز متقدمة في تقرير «المرأة، 
وأنـــشـــطـــة الأعـــــمـــــال، والـــقـــانـــون 
الــــصــــادر عــــن مــجــمــوعــة   «٢٠٢٠
الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، وتــصــنــيــفــهــا 
بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً 
الـــعـــالـــم،  بـــــين ١٩٠ دولـــــــة حــــــول 
الــدولــة الأولـــى خليجياً  لتصبح 
والثانية عربياً، مشيراً إلى أن ذلك 
نتيجة للإصلاحات التشريعية 
فــي الأنــظــمــة والــلــوائــح المرتبطة 
بالمرأة وفق برامج «رؤية المملكة 
فـــي دعــم  الـــتـــي أســهــمــت   «٢٠٣٠
تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز 
دورها في التنمية الاقتصادية، 
ورفـــع تنافسية المملكة إقليمياً 

وعالمياً.
وعقب الجلسة، أوضح تركي 
الـــشـــبـــانـــة وزيــــــر الإعـــــــلام لــوكــالــة 
الـــســـعـــوديـــة، أن مجلس  الأنــــبــــاء 
الــــــــــــوزراء تــــطــــرق إلــــــى مـــــا أكـــدتـــه 
المملكة خلال دور الانعقاد الرابع 
الــقــاهــرة، أن  للبرلمان العربي فــي 
سياستها ترتكز منذ تأسيسها 
الــتــعــايــش السلمي  عــلــى مـــبـــادئ 

وحسن الجوار، والاحترام الكامل 
لسيادة واســتــقــلال الـــدول، وعــدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، 
وإيــــمــــانــــهــــا بـــــــأن هـــــــذه المـــــبـــــادئ 
كــفــيــلــة بـــحـــل جــمــيــع الـــصـــراعـــات 
والنزاعات وفي مقدمتها الصراع 
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، وإلــــــى مــا 
توليه السعودية من اهتمام كبير 
الفلسطينية بصفتها  بالقضية 
قضيتها الأولــــى، ومــا تبذله من 
جــــهــــود لـــضـــمـــان الـــــوصـــــول إلـــى 
حــــلــــول ســـيـــاســـيـــة لـــــلأزمـــــات فــي 
كـــل مـــن ســـوريـــا والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا 
والسودان، والمطالبة من الجميع 
بالتحرك الجاد، للتصدي لجميع 
التهديدات، والتدخلات الخارجية 
المزعزعة للاستقرار، والمضي قدماً 
نحو ما تصبو إليه الدول العربية 
وشـــعـــوبـــهـــا مــــن أمـــــن واســـتـــقـــرار 

وتنمية.
وفــــــي الـــــشـــــأن المــــحــــلــــي، نـــوه 

المــــجــــلــــس بــــــصــــــدور أمــــــــر خــــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، بــتــقــديــم 
موعد اختبارات الفصل الدراسي 
الثاني من العام الدراسي الحالي 
١٤٤١هـــــــــــ لـــلـــطـــلاب والــــطــــالــــبــــات، 
«مـــــا يــعــكــس اهـــتـــمـــامـــه بــأبــنــائــه 
وبــنــاتــه الـــطـــلاب والــطــالــبــات في 
جـــمـــيـــع مــــراحــــل الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــام 
والــجــامــعــي»، وحـــرصـــه عــلــى كل 
مــا يسهم فــي غــرس أثــر إيجابي 
عــلــى نــتــائــج الــتــعــلــيــم ومــســتــوى 
فـــي الاخـــتـــبـــارات، ويحقق  الأداء 
الــعــامــة فــي المكتسبات  المصلحة 
والنفسية  والتربوية  التعليمية 
والاجتماعية للطلاب والطالبات 
وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة 
الاستمرار في مسيرتهم العلمية.
الــــوزراء على  وشـــدد مجلس 
إدانــــــة الـــســـعـــوديـــة واســتــنــكــارهــا 
الــــــشــــــديــــــديــــــن لـــــلـــــهـــــجـــــوم الــــــــذي 
اســـتـــهـــدف مـــوقـــعـــا عــســكــريــا فــي 

النيجر، والتفجير الذي استهدف 
نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش أمـــنـــيـــة ومــــركــــزا 
لــجــمــع الــضــرائــب فــي الــصــومــال، 
الــذي نفذته  وللاعتداء الإرهــابــي 
الــحــوثــي عــلــى مسجد  ميليشيا 
إلــى  مــــــأرب، وأدت  فـــي مــحــافــظــة 

سقوط عشرات القتلى والجرحى، 
معبراً عن العزاء والمواساة لذوي 
الضحايا ولحكومات تلك الدول، 
والتمنيات للجرحى والمصابين 

بالشفاء العاجل.
وأصـــــــــــدر مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 

عـــددا مــن الـــقـــرارات، حــيــث فــوّض 
وزيــر الخارجية - أو من ينيبه - 
بالتوقيع على مشروع بروتوكول 
إقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة بين 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وجــــمــــهــــوريــــة زيــــمــــبــــابــــوي عــلــى 
مستوى «سفير»، كما وافق على 
مــذكــرة تفاهم فــي مجال التنمية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــــين الــــســــعــــوديــــة 
وتونس، وقــد أعــد مرسوم ملكي 
بـــذلـــك، ووافـــــق عــلــى اتــفــاقــيــة بين 
الــســعــوديــة وجــورجــيــا فــي مجال 
النقل الجوي، حيث أعد  خدمات 
مرسوم ملكي بذلك، وقرر الموافقة 
عـــلـــى مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون 
العلمي والتقني بــين السعودية 
وإسبانيا، وقد أعد مرسوم ملكي 
بــذلــك، ووافـــق على مــذكــرة تفاهم 
لــلــتــعــاون الــعــلــمــي الــجــيــولــوجــي 
بــين هيئة المساحة الجيولوجية 
السعودية في المملكة والمؤسسة 

الجيولوجية الروسية القابضة 
فــي روســيــا الاتــحــاديــة الــتــي أعــد 
بشأنها مرسوم ملكي، كذلك قرر 
المجلس الموافقة على نظام العمل 
عـــــد مـــرســـوم ملكي 

ُ
الــتــطــوعــي، وأ

بذلك.
ووافـــــــــق مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، 
عـــلـــى نـــقـــل اخــــتــــصــــاص تــنــظــيــم 
نــــشــــاط تـــــوزيـــــع الـــــغـــــاز الـــجـــاف 
وغاز البترول السائل للأغراض 
الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة مـــن هيئة 
تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 

إلى وزارة الطاقة.
كــمــا قــــرر المــجــلــس المــوافــقــة 
على إضافة فقرة جديدة - فقرة 
(٣) - إلى المادة (الحادية عشرة) 
من نظام الإقامة المميزة، الصادر 
بــالمــرســوم المــلــكــي رقـــم (م/ ١٠٦) 
وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠هـ، بالنص 

الآتي:
«٣: يــســتــمــر تــمــتــع الأســـــرة 

بــالــحــقــوق والمــــزايــــا الـــتـــي كــانــت 
تتمتع بها وفقاً للفقرة (٢) من 
المــــــادة (الــــعــــاشــــرة) مـــن الــنــظــام، 
وذلــــــك فــــي حـــــال إلــــغــــاء الإقـــامـــة 
المــمــيــزة لــحــامــلــهــا وفـــقـــاً لــلــفــقــرة 
الــفــرعــيــة (و) مــن الــفــقــرة (١) من 
المــــــادة (الـــتـــاســـعـــة) مـــن الــنــظــام، 
على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة 
السريان التي كانت مقررة لهذه 
الإقامة المميزة»، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
وقـــــــــــــرر مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى تــــعــــديــــل نـــظـــام 
المــؤســســات الــصــحــيــة الــخــاصــة، 
الــــــــصــــــــادر بــــــالمــــــرســــــوم المـــلـــكـــي 
رقـــــــم: م/ ٤٠ وتـــــاريـــــخ ٣/ ١١/ 
١٤٢٣هـــــــ، وذلــــك بــتــعــديــل الــفــقــرة 
(٢) مــن المـــادة (الــثــانــيــة)، لتكون 
بـــالـــنـــص الآتـــــــــي: «يــــشــــتــــرط فــي 
الــعــيــادة أن يــكــون طبيباً،  مــالــك 
سعودياً، متخصصاً في طبيعة 
عــمــل الــعــيــادة، ومــشــرفــاً عليها، 
عد 

ُ
ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها»، وأ

مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس تعديل المادة 
(٢٥) مــن نــظــام الــخــدمــة المــدنــيــة، 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 
٤٩ وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٣٩٧هـ، لتكون 
بــالــنــص الآتــــي: «يــجــوز التعاقد 
للقيام بأعمال بعض الوظائف، 
وفقاً لما تحدده اللائحة»، وقد أعد 

مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، على تعيين 
وتــرقــيــات للمرتبتين الخامسة 
عــشــرة، والــرابــعــة عــشــرة، واطلع 
مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى عــــدد من 
الموضوعات العامة المدرجة على 
جـــدول أعــمــالــه مــن بينها تقرير 
سنوي للهيئة العامة للجمارك، 
عن عام مالي سابق، وقد أحاط 
المـــجـــلـــس عــلــمــاً بـــمـــا جـــــاء فــيــهــا 

ووجه حيالها بما رآه.

... والأمير محمد بن سلمان ولي العهد لدى حضوره الجلسة (واس) خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

ً
ولي العهد يتلقى اتصالا

 من رئيس المجلس السيادي في السودان
الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، أول 
من أمس، من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد 

الفتاح البرهان.
البلدين، وعــدداً من  واستعرض الجانبان أوجه العلاقات بين 

المسائل ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت 
على الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــــحــــــرمــــــين  خــــــــــــــــادم  أدّى 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، صلاة الميت على الأمير 
بندر بن محمد بن عبد الرحمن 
بن فيصل آل سعود رحمه الله، 
الــتــي أقــيــمــت عــقــب صـــلاة عصر 
أمــس في جامع الإمــام تركي بن 

عبد الله بمدينة الرياض.
وكــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال خــــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الــــــشــــــريــــــفــــــين، لـــــدى 
وصوله، الأمير فيصل بن بندر 
الـــريـــاض، والأمــيــر  أمــيــر منطقة 

مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ـــــدفـــــاع، والأمـــــيـــــر تــركــي  وزيـــــــر ال
بــن محمد بــن فهد وزيـــر الــدولــة 
الــــوزراء، والأمــيــر  عضو مجلس 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن نــائــب 
الـــريـــاض، والأمــيــر  أمــيــر منطقة 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزير الداخلية، والأمير عبد الله 
بن بندر وزيــر الحرس الوطني، 
وابــنــا الفقيد الأمــيــر سلمان بن 
بندر بن محمد، والأمير سلطان 

بن بندر بن محمد.
كــمــا أدى الــصــلاة مــع خــادم 

الحرمين الشريفين على الفقيد 
رحمه الله كــل مــن: الأمــيــر أحمد 
بــن عبد العزيز، والأمــيــر محمد 
بن سعد، والأمير محمد بن عبد 
الــلــه بـــن عــبــد الــرحــمــن، والأمــيــر 
تركي الفيصل، والأمير فهد بن 
عبد الله بن محمد، والأمير عبد 

الرحمن بن عبد الله الفيصل
وعــقــب الــصــلاة تقبل خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين الـــــعـــــزاء 
والمــواســاة من الأمــراء والعلماء، 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، 

وأن يسكنه فسيح جناته.

خادم الحرمين الشريفين أثناء الصلاة على الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن (واس)

«السيادة» السوداني يعينّ ٣ وزراء دولة في الحكومة الانتقالية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

انضم ثلاثة وزراء دولة للطاقم 
الحاكم في السودان، بعد اعتمادهم 
رســـمـــيـــاً مــــن قـــبـــل مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الانتقالي، أول من أمــس، في وزارت 
الخارجية والبنية التحتية والعمل.

وقــال عضو مجلس والمتحدث 
بـــاســـمـــه، مـــحـــمـــد الـــفـــكـــي ســلــيــمــان، 
المــجــلــس  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  لـــــ
أجـــاز تــوصــيــة رئــيــس الـــــوزراء، عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، بــتــعــيــين كـــل مـــن عمر 
الــديــن وزيـــر دولـــة بالخارجية،  قمر 
واستيفن أمين بوزارة العمل، وحازم 
إيـــهـــاب لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وتــتــزايــد 
الــضــغــوط الــشــعــبــيــة عــلــى مجلسي 
الــســيــادة والـــــــوزراء، لإكـــمـــال هياكل 

الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فـــي الــــســــودان، 
بــــتــــشــــكــــيــــل المـــــجـــــلـــــس الــــتــــشــــريــــعــــي 
لـــلـــولايـــات،  وتـــعـــيـــين ولاة مـــدنـــيـــين 
الخطوة التي تأخرت كثيراً نتيجة 
لإصــــــــرار الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة عــلــى 
إرجائها لحين التوقيع على اتفاق 
الــســلام النهائي. وتــواجــه الحكومة 
الانتقالية أوضاعاً اقتصادية متأزمة 
فــي الــعــاصــمــة والـــولايـــات، مــن غــلاء 
المــعــيــشــة، وأزمــــــات فـــي المـــواصـــلات، 
ورغـــيـــف الـــخـــبـــز، يـــعـــزوهـــا الــبــعــض 
لعدم إكمال مؤسسات الحكم المدني. 
وتنادي العديد من الأجسام النقابية 
والمهنية المنضوية تحت مظلة تجمع 
الـــســـودانـــيـــين، بالتعجيل  المــهــنــيــين 
بـــالإطـــاحـــة بــبــقــايــا الــنــظــام المـــعـــزول 
يـــزال يسيطر عــلــى مفاصل  الـــذي لا 

الحكومات في الولايات.
وتـــتـــردد قــــوى «إعـــــلان الــحــريــة 
والتغيير»، ائتلاف الأحــزاب الحاكم 
فــــي الــــــســــــودان، فــــي اتــــخــــاذ خــطــوة 
تشكيل البرلمان الانتقالي، وتعيين 
الــتــأثــيــر عــلــى عملية  الــــولاة، خشية 

السلام.
من جهة ثانية، توقع المتحدث 
بــــــاســــــم المـــــجـــــلـــــس المــــــــركــــــــزي لــــقــــوى 
«الــتــغــيــيــر»، إبــراهــيــم الــشــيــخ، إبـــرام 
اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية 
والحركات المسلحة، منتصف فبراير 
(شــبــاط) المقبل. وقـــال الشيخ خلال 
منبر سياسي بولاية غــرب دارفــور، 
إن الأوضاع المعيشية الصعبة من أن 
أبرز القضايا التي تواجه الحكومة 
الانتقالية. وأضاف أن قوى «الحرية 

والتغيير» مهتمة بعدد من الملفات 
الأساسية في الوقت الراهن، أهمها 
ملف الحرب والسلام بكل تعقيداته 

وتداعياته.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، تـــــدخـــــل 
المــفــاوضــات مــراحــل مــتــقــدمــة، حيث 
انـــخـــرط وفــــدا الــحــكــومــة و«الــحــركــة 
الشعبية شمال»، بقيادة مالك عقار، 
أمـــس، فــي الاجــتــمــاع الأول لمناقشة 

ملف الترتيبات الأمنية.
وتــرأس الوفد الحكومي، وزير 
الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين 
عمر، ومن جانب «الحركة الشعبية» 
عدد من قياداتها ذات الصلة بملف 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة. ويــنــاقــش ملف 
الــذي يعتبر من  الترتيبات الأمنية، 
الــقــضــايــا المـــعـــقـــدة، تــوفــيــق أوضــــاع 

الــحــركــات المسلحة وعملية  مقاتلي 
الـــــدمـــــج والـــــتـــــســـــريـــــح، فـــــي الـــــقـــــوات 
النظامية، وفق برنامج تشارك فيه 
الأمــــم المـــتـــحـــدة. وتــطــالــب الــحــركــات 
المـــســـلـــحـــة بـــــإعـــــادة هــيــكــلــة الــجــيــش 
السوداني، ودمج كل القوات المسلحة 
وقوات الدعم السريع، ومقاتليها، في 
جيش وطني واحد بعقيدة جديدة.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم 
الــســودانــيــة، عامر  الــقــوات المسلحة 
محمد الحسن، في حديث تلفزيوني، 
أمـــــــس، وصـــــــول أطــــــــراف الـــتـــفـــاوض 
إلــى بند الترتيبات الأمنية مؤشراً 
عــلــى الــتــقــدم الــكــبــيــر الـــــذي أحـــرزتـــه 
المفاوضات. وأكــد الحسن أن هيكلة 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة مـــهـــمـــة لــتــحــقــيــق 

جاهزيتها لحماية البلاد.

البرلمان يناقش اليوم اتفاقية «المنطقة المقسومة» مع السعودية

الكويت: أول استجواب لحكومة صباح الخالد يعبر نحو «طرح الثقة»

قال أمام البرلمان الأوروبي إن المعلومات حول السعودية مبنية على الإشاعات

الجبير: إيران ليست الحامي للشيعة وهم يتظاهرون ضدها في العراق ولبنان
بروكسل: «الشرق الأوسط»

وجـــه وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، عـــــادل 
الـــــجـــــبـــــيـــــر، انـــــــتـــــــقـــــــادات لـــــلـــــدول 
الأوروبية، بشأن انتقادات وجهت 
لـــبـــلاده، مـــؤكـــدا أن المــمــلــكــة «ذات 
سيادة... ولن تقبل أن يملي عليها 

أحد أي محاضرات».
وقال الجبير في كلمة ألقاها 
أمــــام لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
فــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، أمــــس: 
«نحن دولة ذات سيادة ولن نقبل 
أن تــحــاضــروا عــلــيــنــا»، وأضـــاف: 
«مــعــلــومــاتــكــم حـــــول الــســعــوديــة 

مبنية على الإشــاعــات... توقفوا 
عن انتقاد قضائنا... لسنا دولة 
من دول جمهوريات الموز». وأشار 
الجبير إلى الدور الأوروبي المهم 
في المنطقة اقتصاديا وعسكريا، 
مبيناً أن بلاده تواصل العمل على 
مكافحة الإرهــاب والقضاء عليه. 
وشدد على أن المملكة تلاحق كل 

من ينشر التطرف والإرهاب.
وتطرق وزير الدولة للشؤون 
الخارجية السعودي، إلى النظام 
الإيــــرانــــي، مـــؤكـــداً أن إيــــــران تعد 
الــدولــة الكبرى الــراعــيــة لــلإرهــاب 
في العالم، نافياً أن تكون طهران 
هي الحامي الرئيسي للشيعة في 

الــعــالــم، مــوضــحــاً أن الشيعة في 
العراق ولبنان وإيران يتظاهرون 
حالياً ضد سياسات نظام الملالي.

كما تناول الوزير السعودي 
تداعيات مقاطعة بلاده وعدد من 
الدول للدوحة، إلا أنه شدد بالقول: 
«نتمنى على قطر تغيير سلوكها 
ودعمها لــلإرهــاب». وحــول الملف 
اليمني، أوضح الوزير الجبير أن 
السعودية قدمت ١٤ مليار دولار 
في سبيل التنمية في اليمن، وبين 
أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 
جرائم بحق الشعب اليمني، كما 
المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة  أن هـــــذه 
مــن إيــــران هــي مــن كــانــت الــبــادئ 
بالاعتداء على بلاده، حيث أطلقت 
٣٠٠ صاروخ و١٠٠ طائرة مسيرة 

على الأراضي السعودية.

وكــــان الـــوزيـــر الــجــبــيــر، عقد 
أمس سلسلة لقاءات في بروكسل 
مــــــــع مــــــســــــؤولــــــين فــــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي، حيث التقى «كلا على 
حــــــدة»، عــضــو الـــبـــرلمـــان تــومــاس 
زيــــشــــوفــــســــكــــي، وهـــــانـــــا نـــيـــومـــن 
رئــيــســة بعثة الــعــلاقــات مــع شبه 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة فـــي الاتـــحـــاد، 
والمــمــثــل لحقوق الإنــســان إيمون 
غــــلــــمــــور، والمــــــفــــــوض الأوروبــــــــــي 
لإدارة الأزمات جانيز لينارجيك. 
وتــــنــــاولــــت الـــــلـــــقـــــاءات، مــنــاقــشــة 
القضايا والموضوعات المشتركة، 
وســبــل الــتــعــاون بـــين الــســعــوديــة 

والاتحاد الأوروبي.

الجبير خلال حضوره جلسة
 في البرلمان الاوروبي أمس (إ.ب.أ)

العيسى يزور مواقع الإبادة الجماعية 
في البوسنة وبولندا

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

يــــرأس الــشــيــخ الــدكــتــور محمد 
العيسى، الأمين العام لرابطة العالم 
الإســــــلامــــــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس هــيــئــة 
علماء المسلمين، وفداً رفيع المستوى 
مــــن عـــلـــمـــاء الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، مــن 
مختلف المذاهب، مصحوباً بقيادات 
ديــنــيــة مـــن أتـــبـــاع مــخــتــلــف الأديـــــان، 
يــــزور مــوقــع الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة في 
سربرنتسا في البوسنة والهرسك، 
ومـــعـــســـكـــر الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي 
أوشـــفـــيـــتـــز بـــبـــولـــنـــدا، ضـــمـــن جــولــة 
دولــــيــــة فــــي عـــــدد مــــن المـــــواقـــــع الــتــي 
تعرضت للظلم والاضــطــهــاد، وذلــك 
للتأكيد على التنديد بتلك الجرائم 

البشعة دون استثناء أي منها.
وتــؤكــد زيـــارة الــوفــد الإســلامــي 
تــــلــــك الأمــــــاكــــــن قــــيــــم الإســـــــــــلام، وأن 

المسلمين ينددون بكل عمل إجرامي، 
أيـــــاً كـــــان مـــــصـــــدره، وعــــلــــى أي كـــان 
ـــر عــــن ذلـــك  ضــــــرره وأثــــــــره، وســـيُـــعَـــبِّ
القيادات الإسلامية،  جمع غفير من 
الــذيــن سيقومون  مــن كــبــار العلماء 
الزيارات، والتأكيد كذلك على  بتلك 

أن الموقف الإسلامي لا يحمل سوى 
قــيــمــه الــرفــيــعــة المـــجـــردة، لــيُــعــبّــر عن 
عـــدالـــة الإســــــلام مـــع الــجــمــيــع، وأنـــه 
ديــن رحمة وإنــصــاف، وأنــه ضــد كل 
ممارسات الشر، وأن هــذا الموقف لا 
يقتصر على داخله الإسلامي فقط، 
بــل يشمل الجميع، فعدالة الإســلام 
ورحمته عــامــة. وقــد شــاركــت رابطة 
الــعــالــم الإســــلامــــي، بــعــدد غــفــيــر من 
كــبــار الــعــلــمــاء المــســلــمــين، فــي جهود 
مـــتـــعـــددة، مــوضــحــة عـــدالـــة الإســــلام 
فـــي مــواقــفــه ذات الــصــلــة، وذلــــك في 
عــــدة زيـــــــارات ولــــقــــاءات ومــــبــــادرات 
وتصريحات، وهو ما جعل الآخرين 
يــعــبــرون عــن ثقتهم بــقــيــم الإســــلام، 
وانـــعـــكـــس عـــلـــى الــــصــــورة الــذهــنــيــة 
الإيـــجـــابـــيـــة المــســتــحــقــة عـــن الإســــلام 
والمسلمين في مواجهة جميع أشكال 

التطرف والتجني.

د. محمد العيسى
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نائب إيراني أعلن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل ترمب

واشنطن تستنكر تهديد طهران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــكـــر المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
لشؤون نــزع الــســلاح، روبــرت وود، 
أمــس تهديد إيــران بالانسحاب من 
مـــعـــاهـــدة مــنــع الانـــتـــشـــار الـــنـــووي، 
وفي الوقت ذاته وصف عرض نائب 
إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  دولار لمــن يقتل 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــــأنــــه «ســـخـــيـــف»، 
قائلا إنه يبرز «الأسس الإرهابية» 

للحكومة الإيرانية.
فــــي جــنــيــف  أمـــــس  وقـــــــال وود 
إن تــهــديــد إيــــــران بــالانــســحــاب من 
مــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار «سيبعث 

برسالة سلبية جدا جدا».
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف قد 
لــوح بالانسحاب إذا أحالتها دول 
أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي، 

أعــلــنــت أن طـــهـــران تنتهك  بــعــدمــا 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥.

ونقلت «رويترز» عن وود قوله 
لــلــصــحــافــيــين فــــي جـــنـــيـــف، أمــــس: 
«نــعــتــقــد أن إيـــــران يــنــبــغــي أن تكف 
عـــــن ســـلـــوكـــهـــا الـــخـــبـــيـــث وتــجــلــس 
وتتفاوض مع الولايات المتحدة على 
الــنــوويــة  اتــفــاق لا يــتــنــاول القضية 
فقط وإنما أيضا القضايا الأخــرى 
التي تشغلنا مثل انتشار وتطوير 
الــصــواريــخ الباليستية والأنشطة 

الخبيثة حول العالم».
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي على  ورد 
إيــرانــي مكافأة قدرها  عــرض نائب 
ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس 
«السخيف»،  دونالد ترمب ووصفه بـ
وقال إنه «(عرض) سخيف ويعطيك 
فــكــرة عـــن الأســــس الإرهـــابـــيـــة لــذلــك 
النظام وكيف يجب على ذلك النظام 

أن يغير سلوكه».

وقبل ذلك بساعات، قالت وكالة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة الإيـــرانـــيـــة إن 
نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها 
يــقــتــل»  ثـــلاثـــة مـــلايـــين دولار «لمـــــن 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونـــســـبـــت الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة 
لـــلـــنـــائـــب أحـــمـــد حـــمـــزة مــــن مــديــنــة 
كـــرمـــان قــولــه «بــالــنــيــابــة عـــن شعب 
إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة 
ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترمب».

ولــم يــوضــح حــمــزة مــا إذا كان 
القرار صادرا عن رجال الدين الذين 
يــتــولــون الــحــكــم فــي إيــــران لتهديد 
تــرمــب. وكــرمــان مسقط رأس قائد 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الـــــذراع الــخــارجــيــة 
لــجــهــاز «الـــحـــرس» الإيـــرانـــي قــاســم 
ـــتـــل فــــي ضــربــة 

ُ
ســلــيــمــانــي الــــــذي ق

بــطــائــرة أمــيــركــيــة مــســيــرة بــالــعــراق 
في الثالث من يناير (كانون الثاني) 

بأمر من ترمب.

ودعــا النائب في جــزء آخــر من 
خــطــابــه أمــــام الــبــرلمــان إلـــى تطوير 
أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة. وقـــــــال إن إيــــــران 
كـــــانـــــت ســـتـــصـــبـــح مـــحـــصـــنـــة أمـــــام 
الــتــهــديــدات لــو كــانــت تملك أسلحة 
يــتــعــين عليها  أنـــه  نـــوويـــة، مضيفا 
صـــنـــع صــــواريــــخ بـــــــرؤوس حــربــيــة 
«غــيــر تــقــلــيــديــة». ونــســبــت وكـــالات 
حــكــومــيــة لــلــنــائــب قــولــه: «لـــو كانت 
لــديــنــا أســلــحــة نــوويــة الـــيـــوم، لكنا 
محصنين من التهديدات. علينا أن 
نــدرج إنتاج صواريخ بعيدة المدى 
قادرة على حمل رؤوس حربية غير 
تقليدية على جـــدول أعمالنا. هذا 

حقنا الطبيعي».
ويتهم الغرب طهران منذ وقت 
طـــويـــل بــالــســعــي لــتــطــويــر أســلــحــة 
نــوويــة، لكن المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
دائما يستندون إلى فتوى للمرشد 
الإيـــــــرانـــــــي تــــزعــــم تــــحــــريــــم تـــطـــويـــر 

أسلحة نووية. ويقول رجال الدين 
الذين يتولون الحكم في البلاد إن 
أغــراض البرنامج النووي الإيراني 
سلمية بحتة. وتفاقمت الخلافات 
بـــــين إيـــــــــران والــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــي 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، بــعــدمــا اتــخــذت 
طهران خطوة خامسة وأخيرة قبل 
أسبوعين، في سياق مسار التخلي 
عــن الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة، الـــذي بدأ 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، ردا على 

العقوبات الأميركية.
وتــخــلــت طـــهـــران فـــي الــخــطــوة 
الخامسة عن جميع القيود المتعلقة 
بــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم وهـــــو مــا 
دفــــع فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
الـــنـــزاع التي  آلــيــة فــض  إلـــى تفعيل 
الـــنـــووي، ما  يــنــص عليها الاتـــفـــاق 
يــنــذر بــعــودة قــــرارات أممية سابقة 
الـــقـــرار ٢٢٣١  تــم تعليقها بــمــوجــب 
الـــــصـــــادر مـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــعــد 

التوصل للاتفاق النووي في يوليو 
(تموز) ٢٠١٥.

وتــشــمــل تــلــك الــــقــــرارات وضــع 
إيــــران تــحــت الــفــصــل الــســابــع المـــادة 
٤١ وعقوبات أممية واسعة، أجبرت 
إيــــران عــلــى الــتــخــلــي عــن أنشطتها 

النووية في ٢٠١٥.
وكـــــان رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي 
قـــد حــــذر الــــــدول الأوروبـــــيـــــة مـــن أن 
تفعيل آلــيــة فــض الــنــزاع «لــن تبقي 
شيئا مــن الاتــفــاق الـــنـــووي»، و«لــن 

تخدم مصلحة الجميع».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، 
قـــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة عباس 
عراقجي إن فرض العقوبات الأممية 
قــــد تـــــــؤدي إلــــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
«العقيدة النووية»، في مؤشر إلى 
إمكانية تغيير استخدامات إيــران 

للتكنولوجيا النووية.

{عمليات بغداد} عثرت على منصة إطلاق الصواريخ

عبد المهدي يستنكر قصف   
محيط السفارة الأميركية

بغداد: «الشرق الأوسط»

وجه رئيس الوزراء العراقي 
المــســتــقــيــل عــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي، 
بفتح تحقيق فـــوري فــي حــادث 
إطلاق الصواريخ التي تعرضت 
لها السفارة الأميركية بالمنطقة 
الخضراء في العاصمة بغداد، 
مساء أول من أمــس. وقــال بيان 
لعبد المهدي، إن الأخير «استنكر 
اســتــهــداف الــســفــارة الأمــيــركــيــة 

بالصواريخ».
ووصف عبد المهدي عملية 
الاســـــتـــــهـــــداف بـــأنـــهـــا «جـــريـــمـــة 
تتعرض لها بعثة دبلوماسية 
الــــــعــــــراق»، مــوجــهــاً  عـــلـــى أرض 
الــجــهــات المعنية بفتح تحقيق 

فوري في الحادث.
كـــــــان مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي أفــــــاد 
بــــــأن صـــــاروخـــــي «كـــاتـــيـــوشـــا» 
سقطا ضمن مقتربات المنطقة 
الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــضــم المـــقـــرات 
الحكومية والسفارة الأميركية. 
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــلــــنــــت قــــيــــادة 
عــمــلــيــات بــــغــــداد الـــعـــثـــور عــلــى 
المــــنــــصــــة الـــــتـــــي أطــــلــــقــــت مــنــهــا 
صـــواريـــخ «كــاتــيــوشــا» باتجاه 
الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــالـــت 
القيادة، في بيان لها، إنه «بعد 
الــســفــارة الأميركية في  تعرض 
بــغــداد لــصــواريــخ (كــاتــيــوشــا)، 

استنفرت قيادة عمليات بغداد 
جهدها الاستخباري والأمني». 
وأضــاف البيان أنه «تم العثور 
على منصات إطلاق الصواريخ 
فـــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــزعــــــفــــــرانــــــيــــــة 
(شــــــرق الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد) مــع 
مــنــصــة جــــديــــدة أخــــــرى بــكــامــل 
صـــواريـــخـــهـــا، وتـــجـــري عملية 
تحرٍ للوصول إلى الجهات التي 

ارتكبت هذا العمل الإرهابي».
وفيما تحوم الشكوك بشأن 
عـــمـــلـــيـــات مــــن هــــــذا الــــنــــوع إلـــى 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
فإن أي جهة من هذه الجهات لم 
تعلن مسؤوليتها عن مثل هذه 
العمليات. وعلى الرغم من إعلان 
إيران الاكتفاء بقصف قاعدة عين 
الأســد فــي غــرب الــعــراق وقاعدة 
حـــريـــري فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، 
الــولايــات المتحدة  رداً على قيام 
بـــقـــتـــل قــــائــــد «فــــيــــلــــق الــــقــــدس» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي»  بــــ
قاسم سليماني، وعــدم تكليف 
جهات أخرى بالرد نيابة عنها، 
فــقــد تـــزايـــدت فـــي المــــدة الأخــيــرة 
عمليات إطلاق الصواريخ على 
المنطقة الخضراء، وعلى قاعدة 
بلد الجوية (٨٠ كم شمال بغداد) 
الــتــي تــوجــد فيها طــائــرات «إف 
١٦» الــتــي اشــتــراهــا الـــعـــراق من 

الولايات المتحدة.

مطالبات لرئيس الجمهورية بعدم لقاء ترمب في «دافوس»

كتل عراقية نافذة أجهضت في اللحظات الأخيرة تسمية علاوي لخلافة عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى

لم يتمكن الرئيس العراقي برهم 
صــالــح، قــبــيــل ســفــره إلـــى ســويــســرا 
أمـــــــــس، لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي «مـــؤتـــمـــر 
دافــوس» من حسم المرشح لتشكيل 
الحكومة المقبلة خلفاً لرئيس الوزراء 
المستقيل عــادل عبد المهدي. صالح 
قــــاد عــلــى مــــدى يـــومـــين اجــتــمــاعــات 
متواصلة مع قــادة وزعــامــات الكتل 
السياسية فشلت فــي الاتــفــاق على 
مـــرشـــح مــقــبــول مـــن بـــين المــرشــحــين 
تـــداول أسمائهم بقوة  الــذيــن جــرى 
خلال اليومين الماضيين وهم: محمد 
تـــوفـــيـــق عـــــــلاوي، وعـــلـــي الـــشـــكـــري، 

ومصطفى الكاظمي.
عــــــــلاوي؛ الـــــــذي وصــــــل إلـــى 
بغداد آتياً من لندن مساء أول من 
أمــس بعد إبــلاغــه قــبــول تكليفه 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، تـــراجـــعـــت 
حظوظه فــي اللحظات الأخيرة 
بعد أن كان مرسوم تكليفه على 

طاولة رئيس الجمهورية.
وبينما يــرفــض محمد عــلاوي 
إلـــــى وســـائـــل  بــتــصــريــحــات  الإدلاء 
بــشــأن مــلابــســات التكليف  الإعـــــلام 
ومن ثم التراجع، فإن الآراء تضاربت 
بـــشـــأن ذلــــــك. رئـــيـــس «كـــتـــلـــة بـــيـــارق 
الخير» في البرلمان العراقي محمد 
«الشرق  الخالدي كشف في حديث لـ
الأوسط» عن أن «خلافات حصلت في 
اللحظة الأخيرة حالت دون المضي 
بتكليف الدكتور محمد علاوي الذي 
كــــان الأوفــــــر حـــظـــاً». لــكــن ســيــاســيــاً 
مطلعاً على أجواء الاجتماعات أبلغ 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن «هــنــاك قوى 
ســيــاســيــة أعــلــنــت رفــضــهــا تــرشــيــح 
عـــلاوي قبيل ســاعــتــين مــن تكليفه؛ 
فـــي وقـــت هـــو مـــن جــانــبــه رفـــض كل 
الضغوط والاشتراطات والإملاءات 
الـــتـــي يـــــراد لـــه المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا قبل 

التكليف».
وفــــي حـــين يـــقـــول الـــخـــالـــدي إن 
«الاجـــتـــمـــاعـــات لا تــــــزال مــتــواصــلــة 

الــكــتــل السياسية أو مع  ســـواء بــين 
رئيس الجمهورية، وإن الحسم لم 
يظهر بــعــد»، فــإن السياسي المطلع 
أكد من جهته أن «محمد علاوي تم 
اســتــبــعــاده ولـــم تــعــد فــرصــه قائمة 
نتيجة رفض كتل برلمانية مؤثرة في 
البرلمان لــه، وهــو ما يعني صعوبة 
تــمــريــره داخــــل الــبــرلمــان لــنــيــل الثقة 
حتى لو تمكن من تشكيل الحكومة 
خلال فترة الشهر المحددة بموجب 

الدستور».
وأبــــــدى نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــســابــق بــهــاء الأعـــرجـــي اســتــغــرابــه 
من انتظار تكليف رئيس الجمهورية 
مرشح رئاسة الحكومة المقبلة «رغم 
عدم وجود أي مرشح رسمي أو كتلة 

أكثر عدداً».
بـــــــدوره، أشـــــار عــضــو الــبــرلمــان 
عــلــي الــبــديــري إلـــى اعــتــذار عـــدد من 
المرشحين بسبب ما يواجهونه من 
ضـــغـــوط وإمـــــــلاءات مـــن قــبــل الــكــتــل 
السياسية. وقـــال: «هــنــاك كثير من 

الأسماء يتم طرحها لتولي رئاسة 
الــــــوزراء، وكــــان أغــلــب الشخصيات 
تضع رؤيتها لتولي المنصب وفق 
منظور وطني وتريد منحها الحرية 
الكافية للمضي بالإصلاحات، لكنها 
تواجه بإملاءات من بعض الأطراف 
ومحاولات لتمرير أجندات خاصة 
عـــلـــى حــــســــاب المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة 
الــعــلــيــا، مــمــا يــجــعــل تــلــك الأســـمـــاء 

تعتذر عن عدم تولي المنصب».
ويــشــارك الرئيس برهم صالح 
فــــــي «مـــــنـــــتـــــدى دافـــــــــــــوس» الـــعـــالمـــي 
بــســويــســرا عــلــى رأس وفــــد عــراقــي 
لأهــداف اقتصادية طبقاً لما أفــاد به 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــصــدر عــراقــي، 
مبيناً أن «العراق يسعى إلى تنويع 
مــصــادر اقــتــصــاده ودخــلــه القومي، 
خــصــوصــاً بــعــد بـــدء الــتــوقــيــع على 
اتفاقيات مع كثير من دول العالم؛ 
وفـــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا الـــــــصـــــــين، لــــهــــذا 
الــــغــــرض». وأشــــــار إلــــى أن «صــالــح 
سيناقش مع زعماء العالم الأوضاع 

الــعــامــة فــي المــنــطــقــة، خــصــوصــاً في 
الشرق الأوســـط؛ وفــي المقدمة منها 
التصعيد الإيراني - الأميركي، وهو 
مــــا ســيــبــحــثــه صـــالـــح مــــع الــرئــيــس 
الــذي أعلن  الأميركي دونــالــد ترمب 
مــن جــهــتــه أنـــه سيبحث مــع صالح 
الــقــوات الأميركية  مسألة انسحاب 

من العراق».
ويـــــــواجـــــــه صـــــالـــــح انـــــتـــــقـــــادات 
الــكــتــل السياسية  حــــادة مــن بــعــض 
والــفــصــائــل المــســلــحــة بــســبــب لــقــائــه 
المرتقب مع الرئيس ترمب. وفي هذا 
السياق، دعا حسن الكعبي، النائب 
الأول لرئيس البرلمان والمنتمي إلى 
«الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري»، إلــــى مــقــاطــعــة 
مـــســـؤولـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
«منتدى دافوس». وقال الكعبي في 
بيان له: «انسجاماً مع القرار الشجاع 
لمــجــلــس الــــنــــواب الـــقـــاضـــي بـــإجـــلاء 
القوات الأجنبية من العراق ورفضاً 
لانتهاك سيادته، نطالب المسؤولين 
العراقيين المشاركين في (اجتماعات 

دافوس) بمقاطعة مسؤولي الإدارة 
الأميركية؛ وفــي مقدمتهم الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب ووزيـــــر 
خــارجــيــتــه (مـــايـــك) بــومــبــيــو، وعــدم 
إلــى أن  الــلــقــاء بهم مطلقاً». وأشـــار 
«مجلس الــنــواب حــريــص جــداً على 
تــوثــيــق وتــعــزيــز وتــطــويــر عــلاقــات 
الـــــعـــــراق مـــــع الـــــــــدول المــــشــــاركــــة فــي 
(اجــتــمــاع دافــــوس) والاســتــفــادة من 
إمكانياتها الاقتصادية والتجارية 
والتكنولوجية لإعادة إعمار العراق، 
سيما أن البلد يتطلع للانفتاح على 
الـــــدور  لـــكـــن  الـــعـــالـــم،  مــخــتــلــف دول 
الأميركي يمثل خروجاً على الإجماع 
الـــدولـــي بــحــفــظ ســـيـــادة واســتــقــلال 
واستقرار العراق؛ الأمر الذي يتطلب 
رده بشكل حازم»، مبيناً أن «مقاطعة 
المسؤولين الأميركيين تمثل أبسط 
رد سياسي ودبــلــومــاســي عليهم». 
كما دعت كتلتا «صادقون» و«دولة 
الــقــانــون» الــرئــيــس صــالــح إلــى عدم 

لقاء الرئيس الأميركي.

تسبب فيه خلاف حول أعداد ضحايا الاحتجاجات

شجار تلفزيوني على الهواء يشغل الأوساط الإعلامية والشعبية العراقية
بغداد: فاضل النشمي

تثير الإحـــصـــاءات حـــول أعـــداد 
الـــضـــحـــايـــا مــــن الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين 
العراقيين الذين سقطوا بالرصاص 
الحي والقنابل المسيلة للدموع التي 
تطلقها القوات الأمنية نحو جموع 
المــــتــــظــــاهــــريــــن والمــــحــــتــــجــــين، جـــــدلاً 
واسعاً داخل الأوساط العراقية منذ 
انـــطـــلاق المـــظـــاهـــرات مــطــلــع أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي. وفيما تؤكد 
جــمــاعــات الاحــتــجــاج والإحـــصـــاءات 
غير الرسمية الصادرة عن المنظمات 
الحقوقية المحلية والدولية مقتل ما 
لا يقل عن ٥٠٠ متظاهر وإصابة نحو 
ألــفــاً، تــرفــض الجهات المناهضة   ٢٤
للمظاهرات والناطقين الحكوميين 
الرسميين ذلك وتدعي أن الأعداد أقل 
من ذلك بكثير، لكنها لم تقدم حتى 
الآن أي إحـــصـــاءات مــوثــوقــة بــشــأن 
الأعـــــــداد الــحــقــيــقــيــة لــلــضــحــايــا، بل 
عمدت منذ الأسابيع الأولى لانطلاق 
المــظــاهــرات إلــى إلـــزام وزارة الصحة 
ومــؤســســاتــهــا بـــعـــدم الإفــــصــــاح عن 

أي إحصاءات في هذا الاتجاه، مما 
عرضها إلى انتقادات واسعة بتعمد 
إخــفــاء أعــــداد الــضــحــايــا، واتــهــامــات 

بالتستر على قتلتهم.
ومـــــــــــع كـــــــــل مـــــــوجـــــــة تـــصـــعـــيـــد 
واحتجاجات وسقوط أعداد جديدة 
مـــــن الــــضــــحــــايــــا يـــتـــصـــاعـــد الــــجــــدل 
وتــنــهــال الاتـــهـــامـــات عــلــى الــحــكــومــة 
وأجــهــزتــهــا الإعـــلامـــيـــة والمــتــحــدثــين 
الرسميين لها، فــي مقابل اتهامات 
تــصــدر عــن الحكومة وناطقها ضد 
المــتــظــاهــريــن. ويـــأخـــذ الـــجـــدل عـــادة 
شكل أحاديث شخصية أو منشورات 
في وسائل التواصل الاجتماعي أو 
عـــلـــى شـــكـــل مـــقـــابـــلات تــلــفــزيــونــيــة. 
وفي هذا السياق انشغلت الأوساط 
الإعلامية والشعبية العراقية، أمس، 
المــبــاشــر بين  بالشجار التلفزيوني 
مقدم البرامج نبيل جاسم والمتحدث 
القائد العام للقوات المسلحة  باسم 
الــلــواء عبد الكريم  الـــوزراء،  ورئيس 
الــذي كانت أرضيته الخلاف  خلف، 
حول أعداد الضحايا الذين سقطوا 
فــــي بــــغــــداد وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات فــي 

مــظــاهــرات أول مــن أمـــس، الــتــي عمد 
المتظاهرون خلالها إلى قطع الطرق 
بــــالإطــــارات المــحــتــرقــة فـــي كــثــيــر من 
إلـــــى وقــــوع  المـــحـــافـــظـــات، مـــمـــا أدى 
صـــدامـــات بـــين المــتــظــاهــريــن وقــــوات 
الأمــــن أســـفـــرت عـــن مــقــتــل مـــا لا يقل 
عــــن ٤ أشــــخــــاص، ضــمــنــهــم مــصــور 
تــــلــــفــــزيــــونــــي، وإصــــــابــــــة الــــعــــشــــرات 
بـــجـــروح بــلــيــغــة وبـــحـــالات اخــتــنــاق 
بالقنابل المسلية للدموع، استناداً 
إلـــــى طـــيـــف واســــــع مــــن المــتــظــاهــريــن 
ووكــــالات الأنــبــاء المحلية والعالمية 

والقنوات الفضائية.
غــيــر أن المــتــحــدث بــاســم القائد 
الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة أصــــرّ خــلال 
اللقاء التلفزيوني المباشر على قناة 
«دجلة» الفضائية على إنكار سقوط 
قتلى وتحدث عن إصابة ١٤ عنصراً 
مــن قــوات الأمــن ونحو ٢٠ متظاهراً 
فــي عــمــوم الــبــلاد، فــي مقابل إلحاح 
المــقــدم على أن الأعـــداد أكثر مــن ذلك 

بكثير.
وفــــي مــســتــوى مـــن مــســتــويــات 
الـــحـــوار تــطــور الأمــــر وبــــدا الانــفــعــال 

واضحاً على مقدم البرنامج وضيفه 
المتحدث الرسمي، نتيجة تشكيك كل 
طــرف فــي أرقـــام وإحــصــاءات الآخــر. 
ثــم تــصــاعــد الانــفــعــال إلـــى اتــهــامــات 
متبادلة وسباب بين الطرفين، انتهى 
بعبارة: «انت بوق للسلطة» أطلقها 
نبيل جاسم على اللواء عبد الكريم 
خــلــف. وبــمــجــرد انــتــهــاء «الــشــجــار» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، انـــهـــالـــت الــتــعــلــيــقــات 
المــقــابــلــة ومضمونها  والآراء حـــول 
والطرف المسؤول في مواقع التواصل 
المختلفة، ومثلما كان متوقعاً في ظل 
حالة الانقسام والتوتر التي كرستها 
المـــــــواقـــــــف مــــــن حـــــركـــــة الاحـــــتـــــجـــــاج، 
انــحــاز طــيــف واســــع مــن الإعــلامــيــين 
والصحافيين والنشطاء إلى موقف 
وتــــصــــرف الإعـــــلامـــــي نـــبـــيـــل جــاســم 
الــلــواء خلف مسؤولية ما  وحــمــلــوا 
«الكذب»  حدث، وهو المتهم أساساً بـ
مــن قبل هــذه الــشــرائــح الــتــي أطلقت 
قبل نحو شهرين «هاشتاغ» ساخراً 

عنوانه: «غرد مثل خلف».
فــي مــقــابــل ذلــــك، انــتــقــد آخـــرون 
طريقة تعاطي المقدم نبيل جاسم مع 

ضيفه، وعدّوا أن طريقته في الحوار 
لم تكن موفقة وتفتقر إلى الكياسة 
والاحــــــــــتــــــــــرام. الإعـــــــلامـــــــي والمــــــــــدون 
الــحــمــدانــي،  الــشــهــيــر محلياً صــالــح 
أحد المدافعين عن نبيل جاسم كتب 
عبر «فيسبوك»: «لم نتعود إلا على 
الــدكــتــور نبيل جــاســم الجنتلمان»، 
مضيفاً أن خلف «لعب دور (محامي 
الــشــيــطــان)» وأنـــه «لا بــد لــه مــن ثمن 

يدفع، ولو بعد حين!».
لكن مقدم البرامج السابق في 
قــنــاة «الـــحـــرة» الأمــيــركــيــة والــعــضــو 
الحالي في هيئة الإعلام والاتصالات 
الحكومية سالم مشكور، كتب منتقداً 
قـــائـــلاً: «عــنــدمــا تستضيف  جـــاســـم 
أحداً في بيتك، فإن الأخلاق والأصول 
يجبرانك على احترامه مهما اختلفت 
معه، في مجال الإعلام، فإن المقدم أو 
المـــحـــاوِر مجبر عــلــى احــتــرام ضيفه 
مهما اختلف معه في الرأي، فالحوار 
هــــــو مــــســــاحــــة لإظــــــهــــــار مـــعـــلـــومـــات 

ومواقف الضيف وليس المقدم».
ورأى مشكور أن احــتــرام المقدم 
للضيف يحقق له «ارتياح الضيف؛ 

وبــالــتــالــي عـــودتـــه إلــــى الــــحــــوار في 
بـــرامـــج لاحـــقـــة، وتــشــجــيــع الــضــيــف 
عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن كــل 
مواقفه، والحَكَمُ هو المتلقي في تقييم 
كـــلام الــضــيــف، إضـــافـــة إلـــى احــتــرام 
المـــشـــاهـــديـــن لــلــمــقــدم وســـعـــي كــثــيــر 
إلــى تقليده  مــن الإعلاميين الشباب 
كــقــدوة صــالــحــة». وأضـــــاف: «خــلال 
عــمــلــي مـــقـــدمـــاً اســـتـــضـــفـــت عـــشـــرات 
الضيوف ممن كنت أعلم ضلوعهم 
فـــي الإرهـــــــاب وقـــتـــل الأبــــريــــاء، كنت 
أحشرهم في زاوية ضيقة تفضحهم 
أمـــام المــشــاهــد، لــكــن دون تــطــاول أو 

إساءة له».
أمــا القاص والصحافي حسين 
الــلــواء خلف:  رشــيــد، فكتب منتقداً 
بــأيــام كان  «قــبــل أن يتسلم منصبه 
عــبــد الــكــريــم خــلــف مــع الــشــعــب، لكن 
بعد ذلــك تــحــول إلــى ضفة السلطة، 
كـــــــان الأجـــــــــــدر بــــــه المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
المهنية العسكرية وعــدم الاستفزاز 
مــن الأســئــلــة الــصــحــافــيــة وأن يثبت 
ضبط النفس العسكرية... لكن دماء 

الشهداء تعثّر».

عبد المهدي: الدولة في وضع محرج مع المواطنين والدول الأخرى

استمرار الاحتجاجات في العراق... ومقتل محتج آخر في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــيـــــمـــــا خـــــــاضـــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
الـــعـــراقـــيـــة أمـــــس اشـــتـــبـــاكـــات فــي 
الــــشــــوارع مـــع جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
الشعبي حيث أطلقت الغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والـــــرصـــــاص المــطــاطــي 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــتــــفــــريــــق شـــبـــان 
يرشقونها بالحجارة ويطالبون 
بإصلاح النظام السياسي الذي 
يرونه شديد الفساد، قال رئيس 
الـــوزراء العراقي المستقيل عــادل 
عبد المهدي في كلمة خلال جلسة 
مجلس وزراء تصريف الأعــمــال 
أمس، إن العراق في حالة إقليمية 
ودولــيــة معقدة، لافــتــا أن الــدولــة 
في وضع محرج مع الجميع من 

«المواطنين والدول الأخرى».
وأكــد عبد المهدي أن القوات 
تـــريـــد أن تـــدخـــل فــي  الأمـــنـــيـــة لا 
سياقات يستخدم فيها العنف، 
لافتا «لا نحمل أي نبرة متحيزة 
ضــد المــتــظــاهــريــن». ونــقــلــت عنه 
قــنــاة «الــعــربــيــة» قــولــه إن إغــلاق 

الطرق والمدارس لا يعد احتجاجا 
سلميا ويجب أن يتوقف.

وتــجــدد أمــس الــتــوتــر وقطع 
الطرق في بغداد وباقي محافظات 
وســط وجــنــوب الــعــراق بعد يوم 
صــاخــب شــهــدتــه الـــبـــلاد أول من 
أمــــس. وقـــالـــت مـــصـــادر طــبــيــة إن 
ـــتـــل فـــي الــعــاصــمــة في 

ُ
مــحــتــجــا ق

حين توفي آخر متأثرا بإصابته 
برصاصة أول من أمس في مدينة 
بــعــقــوبــة، حــســبــمــا أفـــــادت وكــالــة 
«رويــتــرز». وأضافت المصادر أن 
ما لا يقل عن ٥٠ متظاهرا أصيبوا 
تل ستة عراقيين، منهم 

ُ
كذلك. وق

شرطيان، وأصيب العشرات خلال 
اشتباكات أثناء احتجاجات في 

أنحاء البلاد أول من أمس.
وانــدلــعــت اشتباكات عنيفة 
لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي في 
ساحة الطيران في بغداد وعدد 
من المــدن في جنوب البلاد منها 
الــــبــــصــــرة وكــــــربــــــلاء والــــنــــجــــف، 
ألــقــى المحتجون الحجارة  حيث 
الــحــارقــة على الشرطة  والقنابل 

الــتــي ردت بــإطــلاق الــغــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والــــرصــــاص المــطــاطــي. 
وقــــــال مــحــتــج مــلــثــم فــــي بـــغـــداد، 

رفـــض ذكـــر اســـمـــه: «مــظــاهــراتــنــا 
ســــلــــمــــيــــة. نــــطــــالــــب بـــاســـتـــقـــالـــة 
الحكومة ونطالب برئيس وزراء 

مستقل غير متحزب».
وتــجــددت الاحــتــجــاجــات في 
مطلع الأســبــوع بعد فترة هــدوء 

على مــدى أســابــيــع، حيث سعى 
الــزخــم  المــحــتــجــون للحفاظ عــلــى 
بعد تحول الانتباه إلى الصراع 

الأميركي - الإيراني بعدما قتلت 
واشــنــطــن قــاســم سليماني قائد 
فــيــلــق الــقــدس بــالــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي فــي ضربة جوية داخــل 

العراق.
وفـــــــــي الــــــنــــــاصــــــريــــــة، مــــركــــز 
الـــجـــنـــوبـــيـــة،  قــــــار  مـــحـــافـــظـــة ذي 
أفـــــــــاد مـــــســـــؤول بــــقــــطــــاع الـــنـــفـــط 
أمــــــــس بـــــإيـــــقـــــاف الــــعــــمــــل بــشــكــل 
كــامــل فــي مــحــطــة عـــزل الــغــاز في 
حــقــل الــنــاصــريــة الــنــفــطــي. وقـــال 
المــــســــؤول، الـــــذي طــلــب عــــدم ذكــر 
اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن 
قـــار قامت  إدارة شــركــة نــفــط ذي 
الــغــاز بحقل  بإطفاء محطة عــزل 
الــنــاصــريــة النفطي بشكل كامل 
من قبل الشركة على خلفية قيام 
متظاهرين بإغلاق الطريق ومنع 
وصــــــول الـــعـــامـــلـــين إلـــــى المــحــطــة 

لتشغيلها.
وقـــــــام مـــتـــظـــاهـــرون بـــإغـــلاق 
الطريق الدولي الذي يربط جميع 
الــعــراق عند محافظة  محافظات 
ذي قـــار، مــا أدى إلـــى مــنــع مــرور 

مئات الشاحنات المحملة بالسلع 
والــــبــــضــــائــــع والمــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الــوافــدة مــن المــوانــئ العراقية في 
المــدن  بــاتــجــاه  الــبــصــرة  محافظة 
الــعــراقــيــة الأخــــرى للضغط على 
الكتل والأحـــزاب لتسمية مرشح 

لتشكيل الحكومة.
وذكر شهود عيان أن طوابير 
طــويــلــة لمـــئـــات الـــشـــاحـــنـــات الــتــي 
تنقل الــســلــع والــبــضــائــع والمـــواد 
الغذائية وصهاريج نقل المنتجات 
الــنــفــطــيــة تــصــطــف عــلــى جــانــبــي 
الــدولــي للمرور السريع  الطريق 
الــــذي يــربــط جــمــيــع مـــدن الــعــراق 
إلــى أقصى الشمال  مــن الجنوب 
بعد منعها من قبل المتظاهرين 
الــــذيــــن أغـــلـــقـــوا الـــطـــريـــق بــشــكــل 
كامل لليوم الثاني على التوالي. 
وتحاول القوات الأمنية الضغط 
على المتظاهرين للسماح بمرور 
الـــشـــاحـــنـــات، لـــكـــنّ المــتــظــاهــريــن 
يرفضون ذلك ما لم تلب الأحزاب 
والـــكـــتـــل مــطــالــبــهــم فــــي تــشــكــيــل 

حكومة جديدة.

مواجهات بين محتجين وقوى الأمن قرب طريق محمد القاسم في بغداد أمس (أ.ف.ب) 

بن علوي في طهران 
في ثاني زيارة خلال شهر

الدمام: ميرزا الخويلدي

أجـــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــعُـــــمـــــانـــــي يــــــوســــــف بـــــــن عــــلــــوي 
«مـــشـــاورات» مــع وزيـــر الخارجية 
الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف في 
طــــهــــران، أمـــــس، وتـــنـــاولـــت «مــلــف 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
والــتــطــورات الإقليمية والقضايا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك»، بحسب 

وكالة الأنباء العمانية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة عـــبـــاس 
مــوســوي إن مــحــادثــات الجانبين 
تـــــأتـــــي اســـــتـــــمـــــرارا لـــلـــمـــحـــادثـــات 
الـــدوريـــة والمــســتــمــرة بــين البلدين 
حــــــول الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي وأهـــــم 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووصـــــفـــــت وكـــــالـــــة «إيـــســـنـــا» 
الــحــكــومــيــة زيـــــارة وزيــــر الــشــؤون 
«القصيرة»  الخارجية العماني بـ
وفي سياق «المشاورات السياسية 
بــين الــبــلــديــن». وقــالــت الــوكــالــة إن 
الــوزيــريــن تــبــادلا وجــهــات النظر 
حـــول آخـــر الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة، 

دون أن تقدم تفاصيل.
والاثـــــــــنـــــــــين، كـــــــــان المــــتــــحــــدث 
باسم الخارجية الإيرانية عباس 
مــوســوي قــد أعــلــن عــن زيـــارة أحد 
المسؤولين الإقليميين طهران من 

دون الكشف عن هويته.
وكانت المشاورات هي الثانية 
لوزير الخارجية العماني بمبنى 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة فــي  وزارة 
طهران خلال الشهر الحالي، بعد 
لقاء سريع جــرى بين ظريف وبن 
علوي، الجمعة، في مسقط، أثناء 
عــودتــه إلـــى إيــــران مــن نــيــودلــهــي، 
التي زارهــا للمشاركة في منتدى 

«رايسينا» الــدولــي، وذلــك لإجــراء 
مـــبـــاحـــثـــات ســـريـــعـــة بــــين الــــوزيــــر 
ظريف ونظيره الكندي فرانسوا 
لــبــحــث إســقــاط  - فيليب شــامــبــين 

إيران طائرة ركاب أوكرانية.
وخلال مشاركة بن علوي في 
منتدى «حوار طهران»، الذي انعقد 
فــــي الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 
أجـــــــرى الـــــوزيـــــر الـــعـــمـــانـــي جــولــة 
مــبــاحــثــات مــع الــقــادة الإيــرانــيــين، 
تــــــــركــــــــزت عـــــلـــــى جـــــــهـــــــود خـــفـــض 
الــتــوتــر المــتــصــاعــد بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وإيــــران، بعد مقتل قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني بضربة 

أميركية في بغداد.
وكـــــشـــــف بــــــن عـــــلـــــوي عــــــن أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى «تــواصــل 
دائـــم» مــع سلطنة عــمــان، وعــبّــرت 
عن «رغبتها في خفض التصعيد». 
ونــقــلــت وكـــالـــة «إيـــرنـــا» الإيــرانــيــة 
عــن بــن عــلــوي قــولــه خــلال زيــارتــه 
لــطــهــران إن «الأميركيين  الأخــيــرة 
وفـــــي اتـــصـــالاتـــهـــم الــــدائــــمــــة بــنــا، 
يـــســـعـــون بــــاســــتــــمــــرار إلــــــى الـــحـــد 
مــن الــتــوتــر، ونــحــن أيــضــا نسعى 
جــمــيــعــاً إلــــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

الحقيقي في المنطقة».
عُــمــان التي  وتسعى سلطنة 
تلعب منذ ٤٠ عاماً دور الوساطة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــران، 
ــــنــــظــــر بــين  لــــتــــقــــريــــب وجــــــهــــــات ال
الــبــلــديــن ونــقــل رســـائـــل الــتــواصــل 

الدبلوماسي.
كما تضطلع السلطنة بجهود 
لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء 
اليمينيين في وقت تنشط المساعي 
لــوضــع حـــل ســيــاســي لــلــحــرب في 

اليمن.
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المجلس الانتقالي ينفي اتهامات الشرعية بعرقلة مصفوفة الانسحابات العسكرية

جهود أممية وحراك غربي لدعم الإسراع في تنفيذ «اتفاق الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي» 
بـــــعـــــرقـــــلـــــة تــــنــــفــــيــــذ المــــصــــفــــوفــــة 
العسكرية والأمنية المتفق عليها 
أخيراً بموجب «اتفاق الرياض»، 
وهو أمر نفاه المجلس. جاء ذلك 
بالتزامن مع جهود أممية وحراك 
دبــــلــــومــــاســــي غـــــربـــــي لـــــلإســـــراع 
بــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق الـــــــذي تـــرعـــاه 

المملكة العربية السعودية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، اتـــهـــم 
مصدر حكومي رسمي «المجلس 
الانتقالي الجنوبي» بالسعي إلى 
إفشال المصفوفة من خلال رفض 
الــذي  تسليم الأســلــحــة والــعــتــاد 
لــلــجــان المكلفة بعملية  بــحــوزتــه 
حصر الأسلحة وتسلمها و«عدم 
الالتزام بعودة القوات إلى المواقع 

المحددة وفقاً للمصفوفة».
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى وجـــود 
تصعيد إعــلامــي واتــهــامــات من 
«الانـــتـــقـــالـــي» لــقــيــادة الــشــرعــيــة، 
وهي اتهامات عدّها المصدر ذاته 
«مستفزة وتوحي بالبحث عن أي 

تصعيد لإفشال الاتفاق».
واتــــهــــم المـــــصـــــدر، فــــي بــيــان 
بــثــتــه وكـــالـــة «ســـبـــأ» الــرســمــيــة، 
المــــجــــلــــس الــــجــــنــــوبــــي بـــتـــهـــريـــب 
عتاد وأسلحة متوسطة وثقيلة 
إلــــــى خـــــــارج الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة 
عــــــدن. وقــــــال إن قــــــوات المــجــلــس 
الانــتــقــالــي رفــضــت يـــوم الاثــنــين، 

«تسليم ما بحوزتها من أسلحة 
فـــي عــــدد مـــن المـــعـــســـكـــرات، وقـــام 
أفـــــراد يــتــبــعــونــهــا بــمــنــع الــلــجــان 
مــن دخــــول المــعــســكــرات وتسليم 
الأسلحة، كما أن القوات التي من 
المقرر عودتها إلى مواقع خارج 
ــذ بــالــشــكــل المطلوب 

ّ
عـــدن لــم تــنــف

وفقاً للمصفوفة».
وعدّ المصدر الحكومي «هذه 
المــــمــــارســــات والـــلـــغـــط الإعـــلامـــي 
والإفـــــــــراط فــــي الـــتـــهـــم لــلــحــكــومــة 
الشرعية والتي بلغت مداها في 
بيان ما تسمى الجمعية الوطنية 
للمجلس الانتقالي، كلها تعكس 
نـــيـــات مــبــيّــتــة لإفـــشـــال الاتـــفـــاق، 
والـــعـــودة بـــالأوضـــاع إلـــى نقطة 

الصفر».
الـــقـــيـــادة  المــــصــــدر أن  وأكـــــــد 
 
ً
السياسية فــي الشرعية، ممثلة

فـــي الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هـــــــادي، «ظــــلّــــت حـــريـــصـــة طــــوال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة عـــلـــى تــجــنــب 
التصعيد ولا تزال، لإتاحة المجال 
لتنفيذ الاتــفــاق، وإنــجــاح جهود 
الــصــدع وإنهاء  لــرأب  السعودية 
حالة الفوضى التي تسببت بها 
الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة المــوالــيــة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الانـــــتـــــقـــــالـــــي، ورغــــــم 
الـــتـــعـــنـــت المـــســـتـــمـــر مــــن المــجــلــس 

الانتقالي».
وفــــــــي حــــــين جــــــــدد المــــصــــدر 
الــيــمــنــي المـــســـؤول ثــقــة الــشــرعــيــة 
بـــالـــجـــهـــود الـــســـعـــوديـــة لــتــنــفــيــذ 
اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض بـــشـــكـــل كـــامـــل 

يــــــضــــــمــــــن بــــــــنــــــــاء المـــــــؤســـــــســـــــات 
وممارسة الدولة مهامها كاملة 
ر 

ّ
في العاصمة المؤقتة عــدن، حذ

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مـــمـــا وصــفــه 
«مغبة الاســتــمــرار فــي سياسة  بـ
الــتــعــنــت، والـــســـعـــي إلــــى إفــشــال 
الاتـــفـــاق، ووضـــع الــعــراقــيــل أمــام 
جهود تطبيع الأوضــاع وتمكين 
الحكومة من ممارسة مهامها في 

العاصمة المؤقتة عدن».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، نـــفـــت 

قيادات في «الانتقالي الجنوبي» 
اتــــهــــامــــات الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
خـــلال لــقــاء مــع المــبــعــوث الأمــمــي 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، فـــي الـــريـــاض، 
حيث أطلعوا الأخير على «سير 
عــمــلــيــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض، 
والــــتــــزام المــجــلــس بــتــنــفــيــذ كــامــل 
بـــنـــود الاتـــفـــاق وفــــق تــراتــبــيّــتــهــا 
الــزمــنــي المنصوص  وتسلسلها 

عليه في بنود الاتفاق».
وذكــــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 

«الانــتــقــالــي» أن عضو  لـــ التابعة 
هيئة رئــاســة المجلس الانتقالي 
الجنوبي ناصر الخبجي، وهو 
رئيس وحدة شؤون المفاوضات 
ورئـــــيـــــس فــــريــــق الانــــتــــقــــالــــي فــي 
اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات 
تـــنـــفـــيـــذ اتــــــفــــــاق الـــــــريـــــــاض، أكــــد 
ذ ما عليه 

ّ
لغريفيث أن المجلس «نف

من انسحابات وتسليم الأسلحة 
الثقيلة وإطــــلاق ســـراح الأســـرى 
الانتقالي  لـــدى  المتحفظ عليهم 

وتأمين عمل الحكومة في عدن». 
وقال الخبجي إنهم في المجلس لا 
يزالون ينتظرون «أن تنفذ قوات 
الحكومة انسحابات متبادلة من 
أبين وشبوة والمضي في التوافق 
على تعيين محافظ ومــديــر أمن 
عـــــــدن، وإطـــــــــلاق ســـــــراح الأســـيـــر 
مــحــمــد أحــمــد الــفــيــضــي الــــذي لا 

يزال في سجون الحكومة».
ونسبت مصادر «الانتقالي» 
إلــــى المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي غــريــفــيــث 

قـــولـــه إنـــــه «يــــأمــــل الـــتـــســـريـــع فــي 
تـــنـــفـــيـــذ بــــنــــود اتـــــفـــــاق الــــريــــاض 
وتشكيل الحكومة الجديدة ومن 
ثــم الـــوصـــول إلـــى تشكيل الــوفــد 
الــشــروع في  التفاوضي لضمان 
الــعــمــلــيــة السياسية  مــفــاوضــات 

الشاملة».
وكـــــــــــان غــــريــــفــــيــــث قـــــــد عـــــاد 
إلـــى الـــريـــاض فــي ســيــاق مهمته 
الأممية لإنعاش مسار السلام بين 
الشرعية والميليشيات الحوثية 
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع وجـــــــــود حــــــراك 
دبــلــومــاســي غــربــي فــي الــريــاض 

وصنعاء في هذا الخصوص.
وعلى صعيد متصل، ذكرت 
المصادر الرسمية أن نائب الرئيس 
اليمني علي محسن الأحمر، التقى 
فـــي الــــريــــاض (أمـــــــس)، مــســؤولــة 
قــســم شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة في 
وزارة الخارجية والكومنولث في 
المملكة المتحدة هيلين ونترتون، 
وســفــيــر المــمــلــكــة المــتــحــدة مايكل 
آرون. ونقلت المــصــادر الرسمية 
عن الأحمر قوله: «إن تنفيذ اتفاق 
بــكــل جــديــة ومصداقية  الــريــاض 
د لــكــيــان  هــــو أقــــــوى ســـــلاح مــــهــــدِّ
الانقلاب الحوثي الإيراني، حيث 
يُــعــنــى أســاســاً بــتــوحــيــد الجبهة 
المـــنـــاهـــضـــة لمـــشـــروعـــه الــطــائــفــي 

المذهبي».
وشدد نائب الرئيس اليمني 
أفــادت به وكالة «سبأ»،  على ما 
«تنفيذ الاتــفــاق نــصــاً وروحـــاً،  بـ
وبــــــمــــــا يــــســــهــــم فـــــــي اصــــطــــفــــاف 

اليمنيين وتحقيق هــدف إرســاء 
السلام الشامل واستعادة الدولة 
اليمنية وبــنــاء اليمن الاتــحــادي 

المكوّن من ستة أقاليم».
وفــــــــــي لـــــــقـــــــاء آخــــــــــر أجـــــرتـــــه 
المسؤولة البريطانية مع مستشار 
الرئيس اليمني أحمد عبيد بن 
دغـــــر، أكــــد الأخـــيـــر أن «الــحــلــول 
الجزئية لا تصنع السلام العادل 
والشامل الذي يتطلع إليه الشعب 
الــيــمــنــي»، مــشــيــراً إلـــى أن أقصر 
الـــحـــلـــول يــتــمــثــل فــــي «الــتــنــفــيــذ 
الــــكــــامــــل لـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي ٢٢١٦ والالتزام باستكمال 
المــــــبــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا 
الــتــنــفــيــذيــة، وتــنــفــيــذ مــخــرجــات 

الحوار الوطني».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــاتــــفــــاق 
الرياض، شدد بن دغر على أهمية 
تنفيذه بكامل بنوده ونصوصه 
المتفق عليها وبخاصة الالــتــزام 
بـــتـــطـــبـــيـــق مــــصــــفــــوفــــة الــــحــــلــــول 
العسكرية والأمنية والسياسية 
الـــتـــي نــصــت عــلــى الانــســحــابــات 
المــــــتــــــبــــــادلــــــة، وعـــــــــــــودة الــــــقــــــوات 
المــحــددة،  المــواقــع  إلــى  العسكرية 
الثقيلة  وجمع وسحب الأسلحة 
والمتوسطة. وقال: «إن الحكومة 
الشرعية نفذت معظم التزاماتها 
من الانسحابات، وعلى المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الالــــتــــزام بــتــنــفــيــذ ما 
تــم التوقيع عليه للمضي قدماً 
نـــحـــو بــقــيــة الـــخـــطـــوات الأمــنــيــة 

والسياسية».

نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر خلال استقباله أمس مسؤولة قسم شبه الجزيرة العربية 
في وزارة الخارجية البريطانية هيلين ونترتون وسفير المملكة المتحدة مايكل أرون (سبأ)

الحوثيون يرهنون السلام بشروط تضمن تثبيت انقلابهم على الشرعية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــحـــاول المــبــعــوث 
الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث 
وســـــفـــــراء أوروبـــــــيـــــــون إنـــــعـــــاش مـــســـار 
السلام المتعثر بين الحكومة الشرعية 
والميليشيات الحوثية، رهنت الجماعة 
إلــى تسوية سياسية شاملة  الــتــوصــل 
بتحقيق عدد من الشروط التي تضمن 
لهم تثبيت سلطاتهم الانقلابية والحد 
من شرعية الحكومة المعترف بها دولياً.

أفـــادت المصادر  وفــي هــذا السياق، 
الـــرســـمـــيـــة لــلــجــمــاعــة بـــــأن قـــادتـــهـــا فــي 
صـــنـــعـــاء وضــــعــــوا عــــــدداً مــــن الـــشـــروط 
خلال لقائهم السفراء الأوروبيين الذين 
أيــام  يـــزورون العاصمة المختطفة منذ 
في سياق الجهود الدولية الرامية إلى 

استئناف مسار السلام في اليمن.
وذكـــرت المــصــادر الحوثية أن قــادة 
الجماعة التقوا سفير الاتحاد الأوروبي 
لدى اليمن هانس غروندبرغ وسفيري 
فرنسا وهولندا كرستيان تستو وإيرما 

فان ديورن.
ونسبت المصادر إلى وزير خارجية 
الانـــقـــلاب فـــي الــحــكــومــة الــحــوثــيــة غير 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا هــــشــــام شـــــرف قــــولــــه إن 
إلــى تسوية سياسية يتطلب  الوصول 
وقــــفــــاً شـــــامـــــلاً لإطــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي كــل 
الــحــصــار عــن جماعته  الجبهات ورفـــع 
بشكل كامل، على أن يسبق ذلك اتخاذ 
عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل 
ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــهــا «تــحــيــيــد العملية 
الاقـــتـــصـــاديـــة ودفـــــع مـــرتـــبـــات مــوظــفــي 

الـــــدولـــــة وإعـــــــــادة فـــتـــح مــــطــــار صــنــعــاء 
والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة 
بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى 

ميناء الحديدة دون أي عوائق».
وتــعــنــي الــــشــــروط الــحــوثــيــة الــتــي 
وضـــعـــتـــهـــا الــــجــــمــــاعــــة أمــــــــام الــــســــفــــراء 
الأوروبــــيــــين - وفـــق مــراقــبــين يــمــنــيــين - 
ســعــي الــجــمــاعــة إلـــى تثبيت وجــودهــا 
الانـــــقـــــلابـــــي وفــــتــــح المــــنــــافــــذ الـــبـــحـــريـــة 
والــجــويــة أمـــام الــدعــم الإيــرانــي، وكذلك 
سلب الشرعية المعترف بها صلاحياتها 
في إدارة الاقتصاد ومقاسمتها القرار 

السيادي.
وزعمت الجماعة خلال لقاء السفراء 
أن وســـاطـــات الـــوجـــهـــاء الاجــتــمــاعــيــين 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة ســاعــدت في 
إيـــجـــاد تـــقـــدم فـــي شــــأن مــلــف الأســــرى 
والمــحــتــجــزيــن، إذ أدى ذلـــك إلـــى إطــلاق 
ســـراح ٧ آلاف أســيــر. كــمــا زعــمــت أنها 
أنــجــزت خــطــوات مهمة فــي ملف إعــادة 
الانــتــشــار بــالــحــديــدة، متهمة الجانب 
الحكومي بافتعال العراقيل، لا سيما 
في الملف الاقتصادي، في الوقت الذي 
شـــدد قــــادة الــجــمــاعــة عــلــى فــتــح مــطــار 

صنعاء.
وجاءت زيارة السفراء إلى صنعاء 
فـــي وقــــت يــقــود فــيــه غــريــفــيــث مــســاعــي 
الثالثة منذ تعيينه في  للسنة  أممية 
مــهــمــتــه، حــيــث أشــــارت مــصــادر يمنية 
إلى أنه يسعى إلى استئناف المشاورات 
حول الإطار الشامل للحل بين الشرعية 
والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
تـــرفـــضـــه الـــشـــرعـــيـــة قـــبـــل تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 

اســتــوكــهــولــم وانـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية من الحديدة.

وكــــان مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث اســـتـــأنـــف فــي 
الرياض (الاثنين) مساعيه لدى قيادات 
الشرعية اليمنية فــي ســيــاق محاولته 
دفــــــع مــــســــار الـــــســـــلام مـــــع الانـــقـــلابـــيـــين 

الــحــوثــيــين واســتــكــمــال تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق 
الـــــريـــــاض» بــــين الـــشـــرعـــيـــة و«المـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي». وأفـــادت مصادر 
سياسية يمنية «الشرق الأوســط» بأن 
غريفيث التقى مستشاري الرئيس عبد 
ربــه منصور هـــادي فــي الــريــاض، وهم 
أحمد عبيد بن دغر وعبد العزيز جباري 

وياسين مكاوي.
فـــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت المــصــادر 
الــخــارجــيــة اليمني  الــرســمــيــة أن وزيــــر 
محمد الــحــضــرمــي الــتــقــى فــي الــريــاض 
(الــثــلاثــاء) رئيسة دائـــرة شبه الجزيرة 
العربية في وزارة الخارجية البريطانية 
هيلين وينترتون لمناقشة المستجدات 

والـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة 
وجـــهـــود عــمــلــيــة الـــســـلام واســـتـــعـــراض 

انتهاكات ميليشيات الحوثي.
الــــحــــضــــرمــــي - بــحــســب  وتــــــطــــــرق 
المــصــادر - إلــى حــادث استهداف جامع 
الـــرابـــع حماية  الـــلـــواء  بمعسكر تجمع 
رئـــاســـيـــة فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب مـــن قبل 

المــدعــومــة إيرانياً  الــحــوثــي  ميليشيات 
والــذي راح ضحيته أكثر من ١٠٠ قتيل 
وعشرات الجرحى، مجدداً إدانته لهذا 
«الـــغـــادر».  الاســـتـــهـــداف الــــذي وصــفــه بــــ
الــخــارجــيــة  الــحــضــرمــي إن وزارة  وقـــال 
خــاطــبــت الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ورئــيــس مجلس الأمــن وطالبت بإدانة 
الهجوم الحوثي الصاروخي، مؤكداً أن 
«استمرار الميليشيات في فرض القيود 
فـــي مــجــال الــعــمــل الإنــســانــي والــتــدخــل 
في توزيع المساعدات الإنسانية ومنع 
وصولها لمستحقيها، وفــرض ضرائب 
وإتـــــاوات غــيــر أخــلاقــيــة وغــيــر قانونية 
المــشــاريــع والمــســاعــدات الإنسانية  على 
وغــــيــــرهــــا مــــن الانــــتــــهــــاكــــات تــســتــدعــي 
وقــفــة جـــادة مــن مجلس الأمـــن واتــخــاذ 
خطوات وإجراءات عقابية رادعة كفيلة 

بإنهائها».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق 
الحديدة، عبّر الحضرمي عن استيائه 
الــشــديــد مــن «اســتــمــرار الــصــمــت حيال 
تعنت الحوثيين في تنفيذ مقتضيات 
الاتـــــفـــــاق وتـــقـــيـــيـــد حــــركــــة بـــعـــثـــة الأمــــم 
الــحــديــدة (أنمها)  اتــفــاق  لــدعــم  المتحدة 
وتــقــويــض عمل رئــيــس وأعــضــاء لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار».
وطــــالــــب الــــوزيــــر الــيــمــنــي مــجــلــس 
الأمن باتخاذ إجــراءات حازمة لتحرير 
الـــبـــعـــثـــة مـــــن الــــقــــيــــود الــــتــــي فــرضــتــهــا 
الــحــوثــي، لتتمكن  عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــات 
من تنفيذ ولايتها وفق قــرارات مجلس 
الأمــن والاتفاقية الموقعة مــع الحكومة 

الشرعية.

مواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

قي العقود القانونية
ّ
الانقلابيون يفرضون إتاوات على المحامين وموث

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــــــــــاودت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
مـــن جــديــد تــصــعــيــد حــمــلات النهب 
والابــتــزاز والتعسف بحق ما تبقى 
من فئات وشرائح المجتمع اليمني، 
شــامــلــة هــــذه المـــــرة قـــطـــاع المــحــامــين 
الـــشـــرعـــيـــين (أي مــوثــقــي  والأمـــــنـــــاء 
الــعــقــود الــقــانــونــيــة) فـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء ومدن أخرى كالحديدة وإب 
وذمـــــار وغــيــرهــا مـــن المــــدن الــواقــعــة 

تحت قبضتها.
وتــواصــلاً لمسلسل الميليشيات 
الــــــــــذي انـــتـــهـــجـــتـــه طــــــــــوال ســــنــــوات 
انقلابها، فرضت الجماعة المدعومة 
مــن إيــــران، رســومــاً جــديــدة عــلــى كل 
مــحــام ومـــأمـــون شــرعــي، تــحــت اســم 

«ضرائب».
وأكدت وثائق رسمية حوثية أن 
الميليشيات الانقلابية فرضت دفع 
مــبــالــغ مــالــيــة عــلــى كــل مــعــامــلــة لأي 
مــحــامٍ أو مــأمــون شــرعــي، وذلـــك في 
إطـــار حــمــلات الــجــبــايــات والإتــــاوات 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 

الجماعة لنهب المواطنين.
وكشفت الــوثــائــق المــتــداولــة عن 
أن مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب الــخــاضــعــة 
للميليشيات فــي صــنــعــاء أصـــدرت 
أخـــيـــراً تــوجــيــهــات لــرئــيــس محكمة 
الأمـــــــــوال الــــعــــامــــة، بــــعــــدم قــــبــــول أي 
معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي 
حــتــى يــفــي بـــســـداد الــضــريــبــة لــعــام 

٢٠١٩ وما سبقها من سنوات.
كــمــا طــالــبــت الــوثــيــقــة المــتــداولــة 
المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم 

«إقــــراراتــــهــــم الــضــريــبــيــة المـــتـــأخـــرة» 
وهو ما يعني توجه الجماعة لجني 
ملايين الريالات من خلال هذا التدبير 
الانــقــلابــي، وفــق مــا يقوله محامون 

«الشرق الأوسط». تحدثوا لـ
وتعليقاً على المــوضــوع، انتقد 
محام يمني القرار الحوثي الجديد. 
وأكــــــد المـــحـــامـــي صـــــلاح حــــمــــزة، فــي 
«فيسبوك»،  منشور على حسابه بـ
أن المــحــامــين لا يستحصلون شيئا 
مـــن الأمــــــوال الـــعـــامـــة، بــيــنــمــا كـــل ما 
يــجــنــونــه، مــنــذ ســيــطــرة الــحــوثــيــين 
على صنعاء، يتم استخدامه لشراء 
الــوقــود ولتسديد فواتير الإنترنت 
والاتصالات، أي أنه يصب في خزائن 
الحوثيين، مضيفاً أن «ما يتبقى (من 
دخـــل المــحــامــين) لا يــكــفــي مــصــروفــاً 

لأسرة».
وأضاف المحامي حمزة مخاطبا 
الحوثيين: «لا يخفاكم علما بأن كل 
أموال الجباية هذه التي أثقلتم بها 
المواطن هي مقابل خدمات ومرتبات 
لا تقدمون حتى الحد الأدنى منها».

وبدورهم، شكا محامون وأمناء 
شــــرعــــيــــون فـــــي كـــــل مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء والحديدة وإب، من عمليات 
ابتزاز ونهب وتعسف غير قانونية 
ما تزال تطالهم من قبل ما وصفوها 

«العصابات الحوثية الإجرامية». بـ
وأكد عدد من المحامين والأمناء 
فــي الــوقــت نــفــســه، رفــضــهــم الــقــاطــع 
لــتــلــك الــجــبــايــات المـــفـــروضـــة عليهم 
مؤخراً من قبل الجماعة. واعتبروا 
أنـــــهـــــا لــــــو تــــمــــت فـــســـتـــصـــبـــح عــــــادة 
بالنسبة لميليشيات تعيش وتقتات 

عــلــى الــنــهــب والـــســـلـــب، وســتــتــجــدد 
بــصــورة شــهــريــة إن لــم تــكــن يومية 
كما يحدث اليوم لكثير من التجار 
وأصحاب المحال التجارية وغيرهم 

من اليمنيين، على حد قولهم.
وتــــــعــــــانــــــي مــــخــــتــــلــــف الــــفــــئــــات 
والـــشـــرائـــح الــيــمــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء ومــــدن أخــــرى واقـــعـــة تحت 
ســــيــــطــــرة الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، مــــــن جــــور 
وتــعــســف وبـــطـــش الـــجـــمـــاعـــة، الــتــي 
تــمــارس بحقهم وبــصــورة مستمرة 
أبـــــشـــــع أنـــــــــــواع الابــــــــتــــــــزاز والـــنـــهـــب 
والــســلــب والمـــصـــادرة مــنــذ انقلابها 
على الشرعية واقتحامها العاصمة 

صنعاء في ٢٠١٤.
وعلى صلة بالموضوع، وضمن 
مشروع النهب والابتزاز المنظم الذي 
تقوده الميليشيات، فرضت الجماعة 
مــطــلــع الأســــبــــوع الـــحـــالـــي جــبــايــات 
وإتاوات مالية على شريحة المحامين 

بمحافظة إب، (وسط اليمن).
وأفــــــادت مـــصـــادر قــانــونــيــة في 
المحافظة بــأن الميليشيات الحوثية 
فـــرضـــت جـــبـــايـــات وإتـــــــــاوات مــالــيــة 
جــــديــــدة عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين فــــي ســلــك 
المحاماة، وأدرجتها تحت إطار واسم 
الجبايات الضريبية الجديدة المقررة 

خلال العام الحالي.
وطــبــقــاً لــلــمــصــادر ذاتــــهــــا، فــإن 
الجماعة فرضت دفع أكثر ٢٥٠ ألف 
ريــال (الـــدولار نحو ٦٠٠ ريـــال)، عن 
كـــل مـــحـــامٍ فـــي المــحــاكــم الابــتــدائــيــة، 
فضلاً عن دفع ضعف ذلك بالنسبة 
للمحامين في المحاكم الاستئنافية 

والعليا.

واعــــتــــبــــر مـــــراقـــــبـــــون مــحــلــيــون 
ومــهــتــمــون بـــهـــذا الـــشـــأن أن وثــيــقــة 
الميليشيات التي تستهدف المحامين 
والأمناء تكشف جلياً عن مساعيها 
الرامية لجعل هذا العام عاماً جديداً 
ومــفــتــتــحــاً لـــــلإتـــــاوات والـــجـــبـــايـــات 
ونــهــب مــلايــين الـــريـــالات مــن جيوب 

المواطنين اليمنيين.
ويــــــقــــــول نـــــاشـــــطـــــون يـــمـــنـــيـــون 
إن شــغــل المــيــلــيــشــيــات الــشــاغــل هو 
مواصلة حملات الإتاوات في مختلف 
الــتــي تخضع لسيطرتها،  المــنــاطــق 
دونــــــمــــــا مــــــراعــــــاة لــــــتــــــردي الــــوضــــع 
الاقتصادي لدى جميع أبناء الشعب 
اليمني، بسبب انقلابها وحروبها، 
ومــصــادرتــهــا لــلــحــقــوق والــحــريــات، 
والامــتــنــاع عــن دفـــع المــرتــبــات للعام 

الخامس على التوالي.
وبــحــســب المــراقــبــين والمــهــتــمــين، 
قــيــادات الميليشيات الإرهــابــيــة  فـــإن 
تجني عشرات الملايين شهرياً على 
حــــســــاب مــــا تـــفـــرضـــه مــــن جـــبـــايـــات 
الفئات  غير قانونية على مختلف 

اليمنية.
فـــرض  المـــــراقـــــبـــــون أن  واعــــتــــبــــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلـــجـــبـــايـــات المـــالـــيـــة 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى شـــريـــحـــة المـــحـــامـــين 
والأمـــــــنـــــــاء الــــشــــرعــــيــــين تــــحــــت اســــم 
الضرائب، الهدف الرئيسي منها هو 
تمويل ما تسميه المجهود الحربي 
لــدعــم عملياتها القتالية بمختلف 
الــجــبــهــات فــضــلاً عــن أهــــداف أخــرى 

تقف خلف تلك الجبايات.
وكــانــت الميليشيات الانقلابية 
واســتــمــراراً لجرائمها وانتهاكاتها 

بحق اليمنيين، قد أخضعت، أواخر 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الأمـــنـــاء الــشــرعــيــين 
بأحياء العاصمة صنعاء، تحت قوة 
التهديد، لتلقي دورات طائفية تحت 

اسم «دورات ثقافية».
وأفــادت حينها مصادر محلية 
في صنعاء بأن مشرفي الميليشيات 
أجــــــبــــــروا الأمــــــنــــــاء الــــشــــرعــــيــــين فــي 
الأحــــيــــاء والــــحــــارات بـــالأمـــانـــة على 
ن نهج  حضور الــدورات التي تتضمَّ
أيـــام، بما في  الحوثيين لمــدة عشرة 
ذلــك «المـــلازم الخمينية» وخطابات 

زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــمـــارســـات 
القمع والتهديد والوعيد وحملات 
الاختطاف التي يتعرض لها قطاع 
المـــحـــامـــين بـــمـــنـــاطـــق المــيــلــيــشــيــات، 
هددت الجماعة مطلع الشهر الحالي 
أحــد محامي الدفاع عن المختطفين 
بـــعـــد مــطــالــبــتــه بــــنــــزع الـــقـــيـــود عــن 
مـــوكـــلـــيـــه وإخــــــراجــــــهــــــم إلـــــــى قـــاعـــة 
المحكمة، خلال الجلسة التي عُقدت 
في العاصمة صنعاء. وأكد محامي 
الــدفــاع عــن المختطفين عبد المجيد 
صــبــرة، خــلال بــلاغ بهذا الــشــأن، أن 
المسلحين الحوثيين المسؤولين عن 
المختطفين هــددوه بالاختطاف إثر 
مــطــالــبــتــه بــتــوفــيــر ظــــروف مناسبة 
لــلــمــخــتــطــفــين فــــي قــــاعــــة المــحــكــمــة. 
وأشـــــار إلــــى أن الــحــوثــيــين رفــضــوا 
مـــطـــالـــبـــه، مـــمـــا دفـــــع الـــقـــاضـــي إلـــى 
رفـــــع الــجــلــســة والـــتـــوجـــيـــه بـــإعـــادة 
أمــاكــن احــتــجــازهــم  إلـــى  المختطفين 

في مبنى الاستخبارات.
يمنيون عند بوابة «باب اليمن» في المدينة القديمة من صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

اليمن
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انطلاق مشاورات {الأوروبي} لبحث «حل سياسي» للأزمة الليبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

بــــدأت الاتـــصـــالات بـــين الـــدول 
الأعــــضــــاء فــــي الــتــكــتــل الأوروبـــــــي 
المـــوحـــد لإطـــــلاق مــــشــــاورات حــول 
المـــــلـــــف الـــلـــيـــبـــي مـــــن أجـــــــل إعـــــــداد 
مقترحات حول مساهمة الاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى حل 
سياسي لــلأزمــة الليبية، بحسب 
مـــا أفــــــادت مـــصـــادر فـــي بــروكــســل 

«الشرق الأوسط» أمس. لـ
وقـــــــــــــال مـــــنـــــســـــق الــــســــيــــاســــة 
الـــخـــارجـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
جوزيب بوريل، أمس، إن مشاورات 
إعـــــداد مــقــتــرحــات حـــول مساهمة 
الاتـــحـــاد فـــي إيـــجـــاد حـــل سياسي 
لـــــلأزمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، ودعـــــــم عــمــلــيــة 
وقــف إطـــلاق الــنــار وحــظــر السلاح 
فـــي لــيــبــيــا «ســتــبــدأ عــلــى مستوى 
ســـفـــراء الـــــدول الأعــــضــــاء»، مــعــربــاً 
بــوريــل عــن أمــلــه فــي الــتــوصــل إلــى 
هذه المقترحات قبل اجتماع وزراء 

الخارجية الشهر القادم.
وفـــــرض المـــلـــف الــلــيــبــي نفسه 

عـــلـــى أجـــــــواء المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الختامي لاجتماعات قادة الاتحاد 
الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا بـــروكـــســـل أول 
مــن أمـــس، خــاصــة أنــهــا تــأتــي بعد 
ســاعــات مــن انــتــهــاء مؤتمر برلين 
حــــول لــيــبــيــا، وقــــد اتـــفـــق الــــــوزراء 
خــلالــهــا عــلــى أن مهمة «صــوفــيــا» 
الــســواحــل الليبية  البحرية قبالة 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً في  «يــمــكــن أن 
مــســاهــمــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، 
وحظر الأسلحة المفروض من طرف 
مجلس الأمـــن. وفــي هــذا السياق، 
رفـــــض بــــوريــــل الــــربــــط بــــين إعـــــادة 
تفعيل مهمة «صوفيا» الأوروبية 
الــبــحــريــة ووقــــف إطــــلاق الــنــار في 
ليبيا، معتبراً ما حــدث حتى الآن 
«هو هدنة، ولا بد من وقف فعلي 

لإطلاق النار».
وحــــســــب الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
للاجتماع، فقد قال المجلس الوزاري 
الأوروبــــي إن وزراء خارجية دول 
الاتــــحــــاد نـــاقـــشـــوا كــيــف يــمــكــن أن 
يــشــارك التكتل المــوحــد بــقــوة أكبر 

في العمل على إيجاد حل سياسي، 
لا سيما المساعدة في تنفيذ وقف 
الــنــار المتفق عليه، وفــرض  إطــلاق 

حظر الأسلحة  على ليبيا.
وبهذا الخصوص قال جوزيب 
بوريل: «سنبدأ العمل على مستوى 
ســــفــــراء الــــــــدول الأعـــــضـــــاء لإعــــــداد 
مــقــتــرحــات حـــول كــيــفــيــة مساهمة 
الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي، 
ونأمل أن نصل إلى هذا الأمر قبل 
الاجــتــمــاع الـــــوزاري الـــقـــادم الشهر 
المقبل... وستكون هناك اجتماعات 
عسكرية ليبية حــول هــذه النقطة 
قــريــبــا»، مــؤكــدا أنـــه لــن تــتــم إعـــادة 
تفعيل عملية (صــوفــيــا) البحرية 
مـــن أجــــل مـــراقـــبـــة احــــتــــرام الــحــظــر 
الأمــمــي عــلــى تــدفــق الــســلاح تجاه 
ليبيا. وأوضح بوريل أنه «بالنسبة 
لجزء من الرأي العام الإيطالي فإن 
عملية (صوفيا) ترتبط بالقضايا 
المتعلقة بالمهاجرين حصراً... ولا 
أحـــد يــتــذكــر أن الــعــمــلــيــة الــبــحــريــة 
صُممت أيضاً للسيطرة على تدفق 

الأسلحة نحو ليبيا».

تركيا تطالب حفتر باتخاذ خطوات فعالة للتهدئة
أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود جاويش أوغــلــو، أمــس، إنه 
يجب على خليفة حفتر، قائد قوات 
(الجيش الوطني الليبي) الامتثال 
للدعوات إلى حل سياسي للصراع 
فــي ليبيا، واتــخــاذ خــطــوات فعالة 

«للتهدئة على الأرض».
كــــــان حـــفـــتـــر قــــد انـــســـحـــب مــن 
مــحــادثــات فــي موسكو استهدفت 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار 
الأسبوع الماضي، كما خيم حصار 
قـــواتـــه لــبــعــض حــقــول الــنــفــط على 
القمة التي استضافتها برلين يوم 

الأحد بهدف تعزيز هدنة هشة.
ويــــســــعــــى الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
لــلــســيــطــرة عــلــى العاصمة  الــلــيــبــي 
طــرابــلــس، ويــحــصــل عــلــى تعاطف 
مــصــر والإمـــــــارات وقـــــوات أفــريــقــيــة 
ومرتزقة روس، وإن كانت موسكو 
تنفي ذلــك بــاســتــمــرار. فيما تدعم 
تــركــيــا خــصــوم حــفــتــر، أي حكومة 

الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي المــــعــــتــــرف بــهــا 
دولياً، والتي يتزعمها فائز السراج 
ومقرها طرابلس. وقد أرسلت أنقرة 
مــســتــشــاريــن ومـــدربـــين عــســكــريــين 

لمساعدة حكومة الوفاق.
وكـــــــــان جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو قــد 
قــال فــي تصريحات نقلتها وكالة 
«رويترز» للأنباء، إن رفض حفتر 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى بـــيـــان مـــشـــتـــرك فــي 

برلين «أثار الشكوك حول نياته».
وأضاف جاويش أوغلو لقناة 
«إن تي في» التركية خلال المنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي دافــــوس: 
«هــل يــريــد حفتر حــلاً سياسياً أم 
عسكرياً؟ حتى الآن يُظهر موقفه 

أنه يريد حلاً عسكرياً».
وتـــــابـــــع قـــــولـــــه: «يـــــجـــــب عــلــى 
حـــفـــتـــر الـــــعـــــودة فـــــــوراً إلــــــى مـــســـار 
الحل السياسي، واتــخــاذ خطوات 
ملموسة وإيجابية، بما يتماشى 
مع دعوات المجتمع الدولي للتهدئة 

على الأرض».
ولـــيـــبـــيـــا بــــلا ســـلـــطـــة مـــركـــزيـــة 

مـــســـتـــقـــرة مـــنـــذ الإطـــــاحـــــة بــمــعــمــر 
القذافي على يــد مقاتلين قــدم لهم 
حلف شمال الأطلسي الدعم في عام 
٢٠١١، وتوجد في ليبيا حكومتان 
متنافستان، إحــداهــمــا فــي الشرق 
والأخـــرى فــي الــغــرب منذ أكــثــر من 
خمس سنوات، وتسيطر جماعات 
مسلحة على الشوارع. وخلال قمة 
بـــرلـــين، تــعــهــدت الـــقـــوى الأجــنــبــيــة 
ذات النفوذ في ليبيا بدعم الحظر 
الــــذي فــرضــتــه الأمــــم المــتــحــدة على 
الأســلــحــة، والــكــف عــن نقل السلاح 
إلــــى لــيــبــيــا. لــكــن جـــاويـــش أوغــلــو 
أشـــار إلــى أن هــذا الالــتــزام يتوقف 
عــلــى صـــمـــود وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار. 
وقال بهذا الخصوص: «لقد صدرت 
دعــوات كي لا يرسل أحــد قــوات أو 
أسلحة إضافية إلى هناك. وتعهد 
كـــل المـــشـــاركـــين بـــالالـــتـــزام بـــهـــذا ما 
دام وقـــف إطــــلاق الــنــار مــســتــمــراً». 
مضيفاً: «لقد كان رئيسنا واضحاً 
فــي هــــذا... وعــبّــرنــا عــنــه فــي ختام 

القمة أيضاً».

السفارة الأميركية في ليبيا تدخل على خط أزمة وقف تصدير النفط

خرق الهدنة يتواصل في طرابلس... والسراج يبحث الأوضاع مع «مجلس الدولة»
القاهرة: خالد محمود

اســـتـــمـــر لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الــتــوالــي خـــرق هــدنــة وقـــف إطــلاق 
الــــــنــــــار فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طرابلس، أمس، بين قوات «الجيش 
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، والــقــوات الموالية لحكومة 
«الـــوفـــاق» بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
الــتــي خـــاض بــعــضــهــا اشــتــبــاكــات 
جانبية مــســاء أول مــن أمـــس، في 
ضــواحــي طرابلس ضــد «المرتزقة 
الـــســـوريـــين» المـــوالـــين لــتــركــيــا، في 
رت فــيــه مــؤســســة النفط 

ّ
وقـــت حــــذ

الليبية من خسائر مادية فادحة 
فـــي حــــال اســـتـــمـــرار وقــــف إنــتــاجــه 

وتصديره.
وقــــــــال قـــــيـــــادي مــــيــــدانــــي فــي 
«الــــشــــرق  «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» لـــــ
الأوسط» إن قواته تصدت لمحاولة 
قامت بها الميليشيات، أمــس، في 
مـــحـــور مــــشــــروع الـــهـــضـــبـــة، لافــتــاً 
إلــى أنــه «تــم صــدهــم وغــنــم آليتين 
وتدمير دبابة»، وأن باقي المحاور 
داخــل العاصمة طرابلس شهدت 
أمـــــــــس، اشــــتــــبــــاكــــات بـــالأســـلـــحـــة 

الخفيفة.
كما أكد مصدر مطلع آخر في 
«الجيش الوطني» داخل العاصمة 
«الــشــرق الأوســــط» الــتــزام قــواتــه  لـــ
بــالــهــدنــة، وقــــال: «نــحــن ملتزمون 
بـــوقـــف الــــقــــتــــال، وهـــــم يـــحـــاولـــون 
استفزاز الجيش للقتال ويقتربون 
مــــن مـــواقـــعـــنـــا، وبـــخـــاصـــة مــحــور 
بوسليم»، وتــابــع: «لدينا توثيق 
لاختراقهم وقف القتال وضربهم 
بــالمــدفــعــيــة والــــهــــاونــــات، وقــــد تم 
إسقاط طائرة مسيرة تحمل هاوناً 

في ثاني يوم للهدنة».
كما كشف المصدر، الذي طلب 
عدم تعريفه، النقاب عن اشتباكات 
انـــدلـــعـــت فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة من 
مساء أول مــن أمــس، بــين عناصر 
مـــن «المـــرتـــزقـــة»، و«قــــــوات الــــردع» 
الــســراج، بسبب  المــوالــيــة لحكومة 
محاولة إخراجهم بالقوة من مقر 
الميليشياوي محمود حمزة، التابع 
للردع من قاعدة ومطار معيتيقة 
بطرابلس. وأضـــاف: «الــســوريــون 

المــرتــزقــة الــذيــن أتـــى بــهــم الــســراج 
أســـكـــنـــوهـــم فــــي مــــنــــازل مــواطــنــين 
بـــالـــقـــوة، فــقــد أخـــرجـــوا الــعــائــلات 
مــن منازلها فــي منطقة بوسليم، 
وفــخــخــوهــا لمــنــع تــقــدم الــجــيــش»، 
مـــبـــرزاً أن المــيــلــيــشــيــات اســتــغــلــت 
فرصة وقف القتال لتوزيع المرتزقة 
على غريان والعزيزية وبوسليم 
الــربــيــع، حيث  والــســوانــي ووادي 
المــوالــون لتركيا  استولى المرتزقة 
عــــلــــى مـــــطـــــار مـــعـــيـــتـــيـــقـــة وســـجـــن 
الـــــذي كـــانـــت تحميه  (الـــــدواعـــــش) 
(قوة الردع) طرابلس مثلما حدث 

في شمال سوريا».
فــــي المــــقــــابــــل، اكـــتـــفـــت عــمــلــيــة 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  «بـــركـــان 
القوات الموالية لحكومة «الوفاق» 
بــنــشــر صـــــور، قـــالـــت إنـــهـــا تُــظــهــر 
جانباً من العائلات التي اضطرت 
لــلــهــروب مـــن الــقــصــف الــعــشــوائــي 
لـــــقـــــوات الــــجــــيــــش، والــــــنــــــزوح مــن 
مــنــازلــهــا، والــلــجــوء إلـــى عــمــارات 

قيد الإنشاء بالعاصمة طرابلس.
إلى ذلك، بحث السراج أمس، 

فــي طــرابــلــس مــع رئــيــســي مجلس 
الــــدولــــة خـــالـــد المــــشــــري، والـــنـــواب 
الموالين له الصادق الكحيلي، وغير 
المعترف بهما دولــيــاً، مستجدات 
الأوضاع على الجبهتين العسكرية 
والسياسية، وتطرق إلى مخرجات 
مــؤتــمــر بـــرلـــين. كــمــا تــــرأس لاحــقــاً 
اجتماعاً حكومياً لبحث الوضعين 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي، ومــتــابــعــة 
خطط إنــعــاش الاقتصاد الوطني 

وآليات توفير السلع للمواطنين.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، قــــالــــت 
المــوالــيــة لحكومة  مؤسسة النفط 
الـــســـراج فـــي نــشــرة قــدمــتــهــا حــول 
الــنــفــط، إنها  تبعات إقــفــال إنــتــاج 
ستضطر إلــى وقــف إنــتــاج النفط 
الــقــدرة  بــلــوغ  الــخــام بالكامل عند 
الــتــخــزيــنــيــة الــقــصــوى فــي مــوانــئ 
الــحــريــقــة والــبــريــقــة والــزويــتــيــنــة 
والــســدرة وراس لانـــوف، واتهمت 
قــيــادات عسكرية، تابعة للجيش 
الـــــوطـــــنـــــي بــــــــإصــــــــدار تـــعـــلـــيـــمـــات 
لـــلـــشـــركـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة 
الوطنية للنفط بإيقاف التصدير. 

رت من أنها أصبحت عقب 
ّ
كما حذ

إعــــلان حــالــة الـــقـــوة الــقــاهــرة على 
عمليات الشحن من هذه الموانئ، 
بــعــد أوامـــــر وقـــف الــتــصــديــر، غير 
قادرة على تحميل شحنة من غاز 
الطهي كان من المقرّر تخصيصها 
لمــديــنــة بـــنـــغـــازي، مــشــيــرةً إلــــى أن 
مــســتــودع بــنــغــازي يــحــتــوي على 
كميات من غاز الطهي كافية لمدّة 

١٢ يوماً فقط.
وأضــافــت المؤسسة أن توقف 
إنــــتــــاج الــــغــــاز المـــصـــاحـــب لإنـــتـــاج 
الــنــفــط، والــــذي يــســتــخــدم لــتــزويــد 
محطات الكهرباء فــي الزويتينة 
وشـــمـــال بــنــغــازي، ســيــتــســبــب في 
عــجــز سينتج عــنــه طـــرح الأحــمــال 
 أن إغـــلاق 

ً
الــكــهــربــائــيــة، مــوضــحــة

صــمــامــات مــحــطــة ضـــخ الــحــمــادة 
والمـــــســـــؤول عـــنـــه حـــــرس المــنــشــآت 
النفطية أدى إلى إعلان حالة القوة 
القاهرة، ووقف الإنتاج من حقلي 
الشرارة والفيل، ما تسبب في وقف 
تزويد محطة أوباري الكهربائية، 
وهــــــو مــــا ســيــتــســبــب بــــــــدوره فــي 

توقفها عند نفاد مخزونها.
ودخلت السفارة الأميركية في 
ليبيا على خط هذه الأزمــة، حيث 
قـــالـــت فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، أمـــس، 
إنها تشعر «بقلق عميق» مــن أن 
يتسبب وقف عمليات إنتاج النفط 
في ليبيا في تفاقم حالة الطوارئ 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــــبــــلاد، مــضــيــفــة: 
«نشعر بقلق عميق من أن إيقاف 
عمليات المؤسسة الوطنية للنفط 
قـــد يــهــدد بــتــفــاقــم حــالــة الـــطـــوارئ 
الإنــســانــيــة فـــي لــيــبــيــا، والــتــســبــب 
في مزيد المعاناة غير الضرورية 
للشعب الليبي»، ورأت أنه «يجب 
أن تُستأنف عمليات المؤسسة على 

الفور».
وكان المُشير خليفة حفتر قد 
أعــلــن فــي بــيــان وزّعــــه مكتبه، أنــه 
بــحــث مــع الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد رونــــالــــد، مــســاء 
أول من أمس، في برلين، مجريات 
الأزمـــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة وحـــــــــرب قــــــوات 
الجيش على الإرهاب والعصابات 

المسلحة.

المشير خليفة حفتر خلال لقائه سفير أميركا لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في برلين مساء أول من أمس (أ.ف.ب) 

برلماني ليبي: السراج يراهن عليها لتحميه من «الجيش الوطني»

«
ً
ليبيون يعتبرون نشر قوات دولية «احتلالا

القاهرة: جمال جوهر

ــــــرفــــــض  تـــــــصـــــــاعـــــــدت حــــــــــــدة ال
الــــســــيــــاســــي والأمـــــــمـــــــي فــــــي لــيــبــيــا 
لطلب فائز السراج، رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي، إرســــــال «قــــــوات دولـــيـــة» 
لحفظ السلام في طرابلس، واعتبر 
عدد من السياسيين الليبيين أن ذلك 
«زمــن  لـــ سيمثل «احـــتـــلالا» وإعـــــادة 
الـــوصـــايـــا» عــلــى الـــبـــلاد، إذا مـــا تم 
اعتماده والموافقة عليه من مجلس 

الأمن الدولي.
وقـــال النائب جبريل أوحــيــدة، 
عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب بــالــبــرلمــان 
الليبي، إن «السراج يأمل في ترسيم 
منطقة خضراء في طرابلس، تحميه 
وتقي الميليشيات من تقدم (الجيش 
الوطني)، بعدما راهن من قبل على 
تــدخــل تركيا لصالحه إثــر توقيعه 
اتـــفـــاقـــيـــتـــين مـــشـــبـــوهـــتـــين مـــعـــهـــا»، 
وبــمــوازاة ذلــك فــإن الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان «مــســتــمــر في 
نــقــل المــرتــزقــة الـــســـوريـــين، وأســلــحــة 
الــبــلاد بــهــدف التصدي  إلــى  نوعية 
للجيش، الذي أشرف على السيطرة 
على العاصمة». وأضاف أوحيدة في 
«الشرق الأوسط» أن السراج  حديث لـ
«يــســتــشــعــر خــطــر أنــــه قـــد لا يــكــون 
ضــمــن أي تشكيل جــديــد للمجلس 
الـــرئـــاســـي، ولـــذلـــك فــهــو يــعــول على 
منطقة خضراء تحميه مما هو آتٍ، 
ويلح على طلب دخول قوات أجنبية 

إلى طرابلس».
وحول ما يردده ليبيون من أن 

دخول «قوات دولية» يمثل «احتلالاً 
جـــديـــداً لــلــيــبــيــا»، قـــال أوحـــيـــدة: «لا 
شك في ذلــك إذا كــان هدفها حماية 
حكومة غير شرعية تمارس سياسة 
الأمر الواقع، رغماً عن إرادة الليبيين، 
أو الإبـــقـــاء عــلــى وجــــود ميليشيات 
إجــــرامــــيــــة، وتــــيــــار مــــؤدلــــج صــنــفــه 

مجلس النواب إرهابيا».
النائب عن  واستكمل أوحيدة، 
الــكــفــرة (جــنــوب) مستدركا:  مــديــنــة 
«لـــكـــن إذا كـــــان الــــهــــدف مــــن دخــــول 
قـــوة أجــنــبــيــة يُــتــفــق عــلــيــهــا، بــهــدف 
المـــشـــاركـــة فــــي الإشــــــــراف عـــلـــى نـــزع 
ســلاح الميليشيات، وتنفيذ خارطة 
طريق سياسية لا تكون الميليشيات 
جزءاً منها، فقد يكون ذلك مقبولا».

وكــــان الـــســـراج قـــد طــالــب وفــقــاً 
لـــصـــحـــيـــفـــة «فــــيــــلــــت إم ســــونــــتــــاغ» 
الأسبوعية، ونقلتها «دير شبيغل» 
الألمانية، بإرسال قوة حماية دولية 
لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين، إذا مـــا واصــلــت 
قــوات «الجيش الوطني» هجومها 
على العاصمة، واعتبر أن مهمة قوة 
مسلحة كهذه يجب أن تكون برعاية 
الأمم المتحدة، وأنه يتوجب تحديد 
الــتــي ســتــشــارك فيها، ســواء  الجهة 
أكــان الاتحاد الأوروبــي، أو الاتحاد 
الأفريقي، أو جامعة الدول العربية.

مــن جهتها، تطرقت الدكتورة 
فــاطــمــة الــحــمــروش، وزيــــرة الصحة 
إلـــى قضية عـــدم مشاركة  الــســابــقــة، 
الــــــســــــراج والمــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
جـــلـــســـات مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين، وقــــالــــت: 
«بــيــنــمــا هــمــا غــائــبــان، يــقــوم هــؤلاء 

(القادة المشاركون) بالاجتماع لأجل 
الــــوصــــول إلــــى قـــــرار يــخــص لــيــبــيــا، 
لــيــبــيــة في  دون حــضــور أي ســلــطــة 
فـــمـــاذا يمكن  هــــذا الاجـــتـــمـــاع (...) 
أن نسمي هـــذا؟ هـــذه هــي الــوصــايــا 
الــدولــيــة». ولفتت فــي حديثها إلى 
«الشرق الأوســط» أن «إرســال قوات 
رقــابــة دولــيــة هــو تحصيل حاصل 
لـــضـــمـــان الـــتـــقـــيـــد بـــمـــخـــرجـــات هـــذا 
الاجـــتـــمـــاع بـــقـــرار خــــارجــــي، ولــيــس 
قراراً ليبيا...هذه النهاية هي نتاج 
فــشــل ذريـــع لـــدى الــســلــطــات الليبية 
المتتالية وتراكمه، وازدياد آثاره على 

مرّ السنين».
ويــــنــــظــــر كـــثـــيـــر مـــــن الــلــيــبــيــين 
بـــتـــوجـــس إلـــــى هـــــذه الـــــدعـــــوة، رغـــم 
أنـــهـــا «مـــشـــروطـــة» بـــعـــدول الــجــيــش 
عـــن اقــتــحــام الــعــاصــمــة، فـــضـــلاً عن 
أن المبعوث الأمــمــي الدكتور غسان 

سلامة عارضها.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «فــــيــــلــــت» 
الألمانية عن سلامة قوله إنه «ليست 
هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين 
لــهــذا الـــغـــرض، بــل يــكــفــي فــقــط عــدد 
المــراقــبــين العسكريين»،  صغير مــن 
مضيفاً أن اللجنة الدولية المشكلة 
الـــتـــي تتعلق  المـــتـــابـــعـــة،  لإجــــــــراءات 
بــمــواصــلــة تــنــســيــق الــعــمــلــيــة الــتــي 
انطلقت في برلين، ستجتمع للمرة 
الأولى في منتصف فبراير (شباط) 
المــقــبــل بــالــعــاصــمــة الألمــانــيــة أيــضــا، 
وأوضــــح أنـــه مــن المــرجــح أن تتولى 
ألمــانــيــا، بــالاشــتــراك مــع مهمة الأمــم 

المتحدة، قيادة الاجتماع.

دعوات لتوزيع عائداته بشكل عادل بين كل مناطق البلاد

«الإغلاق المتكرر» يحيي نزعات تقسيمه ارتهان النفط الليبي بـ
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لـــم يــنــجُ الــنــفــط الــلــيــبــي، الـــذي 
يــوصــف بــأنــه «قــــوت الــشــعــب»، من 
«المساومات»، ودائماً ما تقع الموانئ 
والآبـــار فــي مرمى الاســتــهــداف، إمّــا 
لمـــطـــالـــب فــــئــــويــــة، وإمــــــــا لمـــنـــاكـــفـــات 
ســيــاســيــة بــين الأطـــــراف المــتــنــازعــة. 
«أهمية  الأمــر الــذي جدد الدعوات بـ
تقسيم هذه الثروة على نحو عادل 

بين مناطق البلاد» المترامية.
ويـــرى محللون أن أزمـــة ليبيا 
الــحــقــيــقــيــة تــتــمــحــور فـــي امــتــلاكــهــا 
ثـــــروة نــفــطــيــة مــهــمــة، يـــريـــد أفـــرقـــاء 
الــســيــطــرة عليها والتحكم  الــداخــل 

في عائداتها، فيما يسعى وسطاء 
الـــــخـــــارج إلـــــى الاســــتــــحــــواذ عــلــيــهــا 
والاســتــفــادة منها بشكل أو بآخر. 
وفي هذا السياق، دعا إبراهيم أبو 
بــكــر، عــضــو مجلس الـــنـــواب، نــواب 
بـــرقـــة (بــــنــــغــــازي) لاجـــتـــمـــاع طــــارئ 
لمـــخـــاطـــبـــة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
الأمين العام للأمم المتحدة، والدول 
المعنية بــضــرورة «اقتسام عائدات 
النفط بالتساوي على كل الليبيين».

وبـــــــــــدأت بـــــــــــوادر أزمـــــــــة نــقــص 
المــحــروقــات تظهر فــي الــبــلاد، وهو 
«الــشــرق الأوســــط» عضو  مــا نقله لـــ
مجلس حكماء وأعيان التبو محمد 
صـــنـــدو، وذلــــك عــلــى خــلــيــفــة إغـــلاق 

حـــقـــول ومــــوانــــئ نــفــطــيــة فـــي شــرق 
وجـــنـــوب لــيــبــيــا، وتــتــهــم المــؤســســة 
لحكومة  التابعة  للنفط،  الوطنية 
«الوفاق»، موالين لرئيس «الجيش 
الــــوطــــنــــي» المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
بــعــمــلــيــة الإغــــــــلاق، مــــحــــذرة مــــن أن 
الإنـــتـــاج ســيــنــخــفــض مـــن نــحــو ١٫٢ 
إلــى ٧٢ ألف  مليون برميل يــومــيــاً، 

برميل فقط في اليوم.
وتــــــــــخــــــــــوف المــــــــحــــــــامــــــــي عــــلــــي 
إلــى مدينة  الــذي ينتمي  إمليمدي، 
ســـبـــهـــا (جـــــنـــــوب) مـــمـــا هـــــو قــــــادم، 
وأوضــــــح أن مــنــطــقــتــه مــقــبــلــة على 
أزمــة فــي المــحــروقــات المدعمة، وقــال 
إن ســـعـــر أســــطــــوانــــة غــــــاز الــطــهــي 

ارتــفــع فــي الــســوق الــســوداء إلــى ٨٠ 
ديناراً (الــدولار مقابل ٤٫٢٥ دينار) 
فـــي الـــســـوق المـــــوازيـــــة، فـــي حـــين أن 
ســــعــــرهــــا الـــطـــبـــيـــعـــي المــــــدعــــــوم مــن 
الــدولــة في المستودعات لا يتجاوز 
ديــنــاريــن فــقــط. وفـــي غــضــون ذلــك، 
أبلغ مواطنون «الشرق الأوسط» أن 
مناطقهم بدأت تشهد انقطاعات في 

التيار الكهربائي لمدد متفاوتة.
بـــــدوره، قـــال الـــوافـــي عــبــد الإلــه 
مــن مدينة غــات: «منطقتنا تعاني 
مــن وقـــت لآخـــر نــقــص الـــوقـــود، لكن 
منذ ٣ أيام بدأت أزمة إغلاق النفط 
تــــؤثــــر عـــلـــيـــنـــا؛ حـــيـــث ارتــــفــــع ســعــر 
أسطوانة غــاز الطهي بشكل مبالغ 

فيه»، مشيراً إلى أن محطات الوقود 
الخاصة تتحكم في الأسعار بشكل 

كبير.
وكــــــــان الــــنــــائــــب أبـــــــو بــــكــــر مــن 
مــديــنــة طـــبـــرق (شـــرقـــي الـــبـــلاد) قد 
قــال فــي صفحته على «فيسبوك»: 
تـــســـيـــطـــر حــكــومــة  نــــرضــــى أن  «لا 
(الــوفــاق)، وميليشياتها الإرهابية 
والــجــهــويــة على أرزاقــنــا ومــواردنــا 
لــيــنــفــقــوهــا عــلــيــهــم، ولــيــقــتــلــوا بها 
أولادنـــا ويــدمــروا مدننا، وبالتالي 
نحن ندعو لاقتسام عائدات النفط 

بالتساوي بين جميع الليبيين».
ما ذهب إليه أبو بكر يظهر على 
الــســطــح كلما مـــرت الــبــلاد بــأزمــات 

مشابهة، وســط شــكــاوى مواطنين 
من الجنوب بأن حقوقهم مهضومة، 
وأن الحكومات المتعاقبة تجاهلت 
مشكلاتهم منذ سنوات، ومن بينها 

نقص الوقود بمختلف أنواعه.
وأمام تصاعد هذه النبرة، دعا 
محمد صندو، عضو مجلس حكماء 
وأعيان التبو، إلى ضرورة «توحيد 
مـــؤســـســـتـــي الـــنـــفـــط بــــشــــرق وغــــرب 
البلاد في مؤسسة واحـــدة»، داعياً 
إلى أهمية أن تكون هناك «عدالة في 

توزيع إيراداته».
ورأى صــنــدو، فــي حديثه إلى 
«الشرق الأوســط»، أن ذلك قد يكون 
«ممكناً من خلال آليات معمول بها 

المــعــاصــرة...  الــنــظــم السياسية  فــي 
ويــمــكــن أن يــتــحــقــق هــــذا الــتــوزيــع 
بــالــتــعــاون مــع بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعم، أو بواسطة لجان من الخبراء 
الليبيين». ومعلوم أن إنتاج ليبيا 
من النفط كــان أكثر من ٢. ١ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً قــبــل إغـــــلاق مــوانــئ 
وحقول نفطية قبل قمة برلين حول 
الأزمة الليبية، وتذهب عائداته عادة 
إلــى المصرف المركزي في طرابلس، 
ويـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا وفـــقـــاً لــلــمــيــزانــيــة 

العامة للدولة.
وذهـــب صــنــدو إلـــى أن «قبائل 
الــنــفــط بعدم  ليبية تتهم مــؤســســة 
الــعــدالــة فــي الــتــوزيــع، لـــذا تــم وقــف 

عـــمـــلـــيـــة ضــــــخــــــه»، لافـــــتـــــاً إلــــــــى أن 
«الجنوب لم يستفد شيئاً من إنتاج 
الــنــفــطــيــة  الــنــفــط (...) فــالمــشــتــقــات 
بـــ١٠ أضعافها، مقارنة  تباع لدينا 
بمناطق عدة، منها شمال البلاد». 
وضــــرب صــنــدو مــثــلاً عــلــى ارتــفــاع 
الأســعــار، بقوله: «لــتــر البنزين في 
الــشــمــال بــــ١٥ قــرشــاً، وفـــي الجنوب 
بدينارين، وأحياناً بثلاث، وكأننا 

نعيش في دولة أخرى».
ورداً على مدى تأثرهم بعملية 
إغـــــــــلاق المـــــــوانـــــــئ، أضـــــــــاف صـــنـــدو 
مـــوضـــحـــاً: «طـــبـــعـــاً تـــأثـــرنـــا بــشــكــل 
كبير جــداً، وأول الضحايا هم أهل 

الجنوب».

ليبيون يستبعدون نهاية الحرب بسبب «استفادة بعض الأطراف الخارجية من استمرار الصراع»

هل يُنهي توافق «اللاعبين الكبار» في برلين «حرب المصالح» في ليبيا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثارت تصريحات رئيس وزراء 
بريطانيا بــوريــس جــونــســون، على 
هــامــش مشاركته فــي مؤتمر برلين 
حول ليبيا، بشأن رهن وقف الحرب 
المستعرة فيها منذ ســنــوات برغبة 
«الـــوكـــلاء الــخــارجــيــين»، جـــدلاً حــاداً 
بين الليبيين، وتساءل بعضهم حول 
مدى التزام الدول الكبرى بتعهداتها 
بعدم التدخل في شؤونهم، في ظل 
استفادة بعض الأطــراف الخارجية 
مــــن اســـتـــمـــرار الـــــصـــــراع. فــيــمــا رأى 
بــرلمــانــيــون أن لــقــاء بــرلــين لـــم يثمر 
سوى «مقابلات بروتوكولية»، وقدّر 
مسؤولون آخرون أن هناك «إشارات 
لــتــغــيــيــر فـــي الــحــســابــات الأوروبـــيـــة 

بشأن ليبيا».
ويعتقد عضو «مجلس النواب» 
الليبي صالح أفحيمة، أن ما جرى في 
ألمانيا كان «محاولة لتقليل الخسائر 
البشرية والاقتصادية، وليس للحل 
الحقيقي، وبالتالي لن يتغير الواقع، 
أو يتوقف الصراع المسلح، ومن خلفه 

المصالح المتضاربة بين الدول».
أفــــحــــيــــمــــة إن «الــــلــــقــــاء  يـــــقـــــول 
كــــان لإدارة الأزمـــــة،  الـــبـــروتـــوكـــولـــي 
وانــتــهــى بــبــيــانــات فــضــفــاضــة، ليس 
لأنهم فشلوا في التوافق على صياغة 
ملزمة للقضايا الأمنية والعسكرية 

المــصــيــريــة، بـــل لــعــدم جــديــة السعي 
للحل»، مبرزاً أن «التعهدات الختامية 
بــعــدم الــتــدخــل لا يــمــكــن الاطــمــئــنــان 
إليها، إذ لا يمكن، أو يُعقل أن يتم 
بـــدء عملية سياسية،  الــحــديــث عــن 
والـــســـعـــي لإنــــقــــاذ الـــــدولـــــة الــلــيــبــيــة 
ومؤسساتها وشعبها، بينما هناك 
مــيــلــيــشــيــات تــحــكــم بــقــوة الـــســـلاح». 
وأشــار البرلماني البارز إلى أنه «إذا 
كانت الدول الغربية الكبرى صادقة 
في السعي لحل أزمة ليبيا لضغطوا 
عــلــى مجلس الأمـــن لإصــــدار قـــرارات 
ملزمة، مثلما فعلوا عــام ٢٠١١ عبر 
استصدار قــرار بالتدخل العسكري 
لحماية المدنيين، الذين يُقتلون الآن 

خلال الصراع».
وبمرارة يضيف النائب الليبي 
أن «الــكــل عــنــدمــا يــتــحــدث عــن إنــهــاء 
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، فــإنــه يــقــصــد بــذلــك 
إنهاءها طبقاً لمصالحه، وإذا تعثر 
ذلك فلتبقي الأزمة كما هو الحال مع 
تــركــيــا، الــتــي نــتــوقــع تــزايــد تدخلها 

ودعمها للميليشيات».
ولـــــــم يـــبـــتـــعـــد عــــضــــو «مـــجـــلـــس 
الــنــواب» على الــســعــيــدي، عــن الــرأي 
الــســابــق، حيث أوضـــح أن «مصالح 
الــدول الكبرى في ليبيا تعد المحرك 
الأول لأي خــطــوة وقــــرار يــصــدر عن 

تلك الدول».
«الـــشـــرق  وتـــحـــدث الــســعــيــدي لــــ
«أمــل فــي أن  الأوســـط» عما وصفه بـــ
تـــدرك تــلــك الــــدول خــطــورة اســتــمــرار 
المـــراهـــنـــة عـــلـــى ذات الآلـــــيـــــات، الــتــي 
لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  يـــعـــتـــمـــدونـــهـــا الآن 

بــلــيــبــيــا، وأن يــســعــوا  مــصــالــحــهــم 
لاســـتـــبـــدالـــهـــا بـــمـــا يـــخـــدم اســـتـــقـــرار 
الــــدولــــة الــلــيــبــيــة ويـــحـــســـن أوضـــــاع 
شـــعـــبـــهـــا، وحـــيـــنـــهـــا قــــد تــتــضــاعــف 

مصالحهم».
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل الـــســـعـــيـــدي عــن 
مـــدى تــوقــعــه لــقــرب تحقيق ذلـــك في 
أعــقــاب بــرلــين، قـــال مــتــأســفــاً: «حتى 
الآن لــم نستشعر ذلـــك، وبــالــتــالــي لا 
الــثــقــة بــهــم، خــصــوصــاً أن  نستطيع 
بعضهم يستفيد من صفقات السلاح 
الــتــي تــدخــل ليبيا، والــبــعــض الآخــر 
يستفيد من عائدات تجارة الهجرة 
غير المشروعة». ويرى السعيدي أنه 
ربما كانت الاستفادة الحقيقية من 
وراء التحركات الأخيرة هو «إبعاد 
الهيمنة التركية عن المشهد الليبي 
بــدرجــة مـــا، أمـــا الـــصـــراع العسكري 
فسيستمر، بما في ذلــك خــرق حظر 
الــحــديــث عــن تشديد  التسليح رغـــم 

الرقابة بشأنه».
بـــــدوره، لـــم يــبــدِ عــضــو مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي إبـــراهـــيـــم الـــدرســـي، 
تــفــاؤلاً بــشــأن نــهــايــة الـــصـــراع، لكنه 
عزا الأمــر إلى «عــدم مشاركة أميركا 
بــــدرجــــة فـــعـــالـــة فــــي مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين، 
ومـــا ســبــق ذلـــك مــن بــيــان لخارجية 
واشنطن بشأن صعوبة إيجاد حلول 
للأزمة الليبية، متضمناً دعوة بعض 
الــدول الرئيسية والراعية للمؤتمر 
لخفض سقف التوقعات، وذلك قبل 
أيام قليلة من انعقاده، ما عكس مدى 
الـــدول الكبرى  الــخــلاف العميق بــين 
حـــــول مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــة، وبـــالـــتـــالـــي 

الــقــدرة لديهم على  استبعاد وجــود 
تنفيذ التعهدات».

وإذا كانت الآراء السابقة بشأن 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى «تــــعــــهــــدات بـــرلـــين» 
معبّرة بدرجة أو أخرى عن جانب من 
«الجيش  برلمان شرق البلاد الداعم لـ
الوطني»، فإنها توافقت بشكل نادر 

مع آراء مسؤولين في غرب البلاد.
ولـــم تــخــتــفِ لــغــة الــتــشــكــيــك في 
تــعــهــدات الــــدول الــغــربــيــة فــي حديث 
محمد معزب، عضو «المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة»، حــيــث أشـــــار إلــــى «الـــهـــوّة 
الواسعة بين تلك التعهدات المثالية 
والإيجابية، كعدم التدخل بالشأن 
الــلــيــبــي وإذكـــــــاء الــــصــــراع، والــعــمــل 
على وقــفــه، وتشديد حظر السلاح، 
وبــدء عملية سياسية، وبــين الواقع 

الموجود على الأرض».
«الشرق الأوسط»  وقال معزب لـ
إن الاتـــفـــاق بــين تــلــك الــــدول الــكــبــرى 
بــــالأســــاس «لـــيـــس صــلــبــاً لـــكـــي يــتــم 
تنفيذ تلك التعهدات، وبالأساس هم 
لم يستطيعوا جمع طرفي الصراع، 
أي خليفة حفتر وفائز السراج، على 
طاولة حوار واحدة، رغم وجودهما 
بذات التوقيت في برلين، وهو يعكس 
حــجــم الـــهـــوّة وعـــــدم الــثــقــة المــتــبــادل 
والـــــواســـــع بــــين الـــرجـــلـــين، ويــعــكــس 
أيضاً عدم توافق داعميهما من الدول 

الكبرى».
أما عضو مجلس النواب جلال 
الـــشـــويـــهـــدي، فـــيُـــرجـــع عــــدم تــفــاؤلــه 
بالقرارات والتعهدات، التي خرجت 
عن مؤتمر برلين، إلى أنها تفتقر إلى 

الموضوعية في الرقابة على تنفيذها، 
الـــرئـــيـــســـي  مــــوضــــحــــاً أن «الــــــهــــــدف 
جــــراء هــــذا المــؤتــمــر هـــو مــنــع تــركــيــا 
الــوفــاق) الشرعية  مــن دعــم (حكومة 
عـــبـــر مـــراقـــبـــة الـــبـــحـــر، وبـــالمـــقـــابـــل لا 
آلــيــة لمراقبة مــا يمكن أن يتم  تــوجــد 
تسريبه للحدود الليبية من أسلحة 
وذخائر من أطراف أخرى، وبالتالي 
فــــالــــتــــدخــــلات ســــتــــكــــون مـــســـتـــمـــرة، 
وســـتـــصـــب لــــلأســــف لـــصـــالـــح طـــرف 
واحـــد، وصـــراع المصالح والشركات 
الــكــبــرى سيستمر مــا دام كــل طــرف 
ليبي سعيد بالطرف الذي يدعمه».  
أما المحلل السياسي محمد العمامي، 
فـــيـــرى أن «الــــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى 
ربــمــا تــكــون بالفعل قــد بــاتــت قريبة 
مـــن تــغــيــيــر حــســابــاتــهــا الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة تجاه ليبيا»، مشيراً 
في هذا الصدد إلى «لغة الرفض التي 
أبــرزهــا المجتمعون فــي برلين تجاه 
مــحــاولــة تركيا الاســتــفــراد بالمشهد 

الليبي».
ويــعــتــقــد الــعــمــامــي أن «رســالــة 
ســيــاســيــة وصــلــت إلـــى تــركــيــا خــلال 
أنــه «ربــمــا يعمل  المــؤتــمــر»، متوقعاً 
الأوروبيون على تغيير سياساتهم، 
وتــبــديــل مــكــاســب الـــحـــرب والــســلاح 
بــضــمــان حــصــص فـــي كــعــكــة إعــــادة 
الإعــمــار، ودلــيــل ذلــك تحديد برامج 
وتــوقــيــتــات لــلــحــل، ويــبــقــى الـــرهـــان 
الأكــبــر فــي تــنــفــيــذهــا عــلــى الليبيين 
أنـــفـــســـهـــم، والـــتـــصـــدي لــلإرهــابــيــين 
والمـــــرتـــــزقـــــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن عـــدم 

استقرار البلاد».
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ضغط على الحكومة لتستجيب لمطالب الناس وتحسين الخدمات

«مش دافعين»... حملة شعبية في لبنان للامتناع عن دفع الضرائب
بيروت: حنان حمدان

«عتمة وحفر وطرقات مكسّرة 
وفيضانات... لماذا إذن أدفع رسم 
الميكانيك؟»؛ يقول محمد ترو الذي 
يعلن إضــرابــه عــن دفــع الضرائب 
والرسوم المتوجبة عليه للحكومة، 
في ظل تراجع الخدمات، وهو ما 
لجأ إليه كثير من اللبنانيين، مما 
أدى مــنــذ الـــخـــريـــف المـــاضـــي إلــى 
تراجع عائدات الدولة بمستويات 
«الــشــرق  قــيــاســيــة. ويـــقـــول تــــرّو لـــ
الأوسط»: «أنا مع التصعيد وعدم 
دفــع أي رســـوم مستحقة للدولة، 
نا 

ّ
ليس فقط رسوم الميكانيك، لأن

ندفع ثمن خدمات غير موجودة 
أصــــــلاً، أو؛ فـــي أحـــســـن الأحــــــوال، 

خــدمــات رديــئــة لا تــرقــى لمستوى 
خــــدمــــة مـــــواطـــــن يــــدفــــع ضــــرائــــب 

ورسوماً كثيرة».
موقف محمد يقابله تخوف 
حسين طالب الذي يجد في التمنع 
عــــن دفـــــع هـــــذه الــــرســــوم خـــطـــورة 
لــجــهــة إمــكــانــيــة تــوقــيــفــه مـــن قبل 
القوى الأمنية وحجز سيارته أو 
مــعــامــلــتــه بــشــكــل غــيــر لائــــق على 

الطرقات، حسبما يقول.
هـــــــذا الــــتــــبــــايــــن فــــــي مــــواقــــف 
الــلــبــنــانــيــين، يـــأتـــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
شـــــمـــــول حـــمـــلـــة «مـــــــش دافـــــعـــــين» 
التي انطلقت فــي مطلع ديسمبر 
المــــاضــــي، رســـوم  (كــــانــــون الأول) 
الميكانيك فــي خــطــوة جــديــدة في 
المرحلة المقبلة. فرغم تأكيد غالبية 

الــلــبــنــانــيــين عــلــى أهــمــيــة الحملة 
وأحــقــيــتــهــا، فـــإن تــوســيــع إطــارهــا 
لتشمل رسوم البلدية والميكانيك 
أثـــــار ســـجـــالاً حــــول الـــضـــرر الـــذي 

سيلحق بالمواطنين جراء ذلك.
امـــتـــنـــع  تـــــــــرو: «إذا  ويــــــقــــــول 
الجميع عن الدفع، فلن يستطيعوا 
محاكمتنا»، فيما تــســأل داريـــن: 
«لماذا الخوف؟ في كل فترة تحصل 
إعفاءات عن دفع رسوم الميكانيك، 
فــــي الـــســـابـــق كــــــان كـــثـــيـــرون مــنــا 
يمتنعون عن دفع الميكانيك، والآن 
ثــمــة ســبــب إضـــافـــي كـــي نــمــتــنــع»، 
عـــلـــى قــــاعــــدة أنــــــه «يــــجــــب عــلــيــنــا 
أن نــتــوقــف عــن تــمــويــل الــفــســاد»، 

بحسب ما تقول زميلتها ميرا.
يقول المحامي والــنــاشــط في 

«الـــشـــرق  الــحــمــلــة عـــلـــي عـــبـــاس لــــ
الــثــالــثــة  إنّ «المـــرحـــلـــة  الأوســــــــط» 
مـــن الــضــغــط ســتــشــمــل الــبــلــديــات 
ه حتى في 

ّ
والميكانيك، باعتبار أن

حال التأخر عن دفع هذه الرسوم، 
الــســنــوات السابقة،  ــه على مــر 

ّ
فــإن

كانت تصدر إعفاءات عن غرامات 
المــيــكــانــيــك، أمـــا الــبــلــديــات فهناك 
أيضاً إمكانية لتقسيط الدفعات 
المـــســـتـــحـــقـــة عـــلـــى مــــــدى ســـنـــوات 
طويلة، وبالتالي ستعاود الناس 
دفع الرسوم المستحقة عليها من 
دون أي غــرامــات وعــلــى دفــعــات»، 
لافتاً إلى أن المخاطر المترتبة على 

عدم الدفع «قليلة جداً».
ويـــشـــيـــر عــــبــــاس إلــــــى «هـــــذه 
المرحلة من الضغط على السلطة 

لكي تستجيب لمطالب الشعب»، 
ومــبــدئــيــاً «كــــان يــفــتــرض أنّ تبدأ 
الــحــمــلــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، لكن 
مـــا حــصــل مـــن أحــــــداث وتــصــعــيــد 
خــــلال الــيــومــين الــســابــقــين، خلط 
الأوراق، وأدخلنا مرحلة جديدة، 
وفي الاجتماعات المقبلة سنبلور 
المــبــاشــرة بــإطــلاق الحملة،  كيفية 

وبأي طريقة ومدتها الزمنية».
ويــــــقــــــول عــــــبــــــاس: «كـــــنـــــا قــد 
بــدأنــا المرحلة الأولـــى مــن الحملة 
بـــــمـــــوضـــــوع عــــــــدم دفــــــــع فـــــاتـــــورة 
الــــكــــهــــربــــاء، وبــــعــــدهــــا الــــقــــروض 
باعتبار أنه ليس هناك أي نتائج 
سلبية على تراكم رسوم الكهرباء 
والمــيــاه، والــغــرامــة قليلة، ويمكن 
إعــــــادة دفــعــهــا وتــقــســيــطــهــا على 

دفــــعــــات». وبــالــنــســبــة لــلــقــروض، 
يشرح بأن ذلك «نوع من الضغط 
لإعــــــادة جـــدولـــة جــمــيــع الـــقـــروض 
ومـــســـاعـــدة غـــيـــر الــــقــــادريــــن عــلــى 
الــدفــع، وهــم كثر». ويلفت إلــى أنّ 
الــدفــع بداية  «الــذيــن امتنعوا عــن 
كــانــوا غــيــر قـــادريـــن عــلــى تسديد 
قـــــروضـــــهـــــم لــــلــــمــــصــــارف بــســبــب 
الــــظــــروف الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد، 
ومـــن خـــلال ذلـــك حــاولــنــا الضغط 
مــن أجــل التضامن معهم بــزيــادة 
عدد المقترضين الذين لم يدفعوا، 
القادرين  وطلبنا مــن الأشــخــاص 
على الدفع، حفظ الأموال إلى حين 

إعادة جدولة القروض».
وعن المخاوف التي يطرحها 
ــه «تمّ 

ّ
أن الناس، يلفت عباس إلــى 

تمديد المهلة لدفع رسوم الميكانيك 
حــتــى نــهــايــة شــهــر مــــارس (آذار) 
المقبل، وبالتالي لا يمكن توقيف 
الـــــتـــــاريـــــخ»  كـــــــان حــــتــــى هـــــــذا  أي 
ويضيف: «ربما تكون هذه الفترة 
كــــافــــيــــة لــــعــــدم الـــــدفـــــع والـــضـــغـــط 
باتجاه تحصيل الحقوق، وبعد 
هـــذا الــتــاريــخ ســنــرى مــا سيكون 
المــــخــــرج مــــن هـــــذا المـــــوضـــــوع، لأن 
مخاوف الناس من عرقلة سيرهم 
في محلها، وقد ناقشناها خلال 
التحضير لإطلاق المرحلة الجديدة 

من الحملة».
إلى ذلك، تشهد الحملة تفاعلاً 
واسعاً بين اللبنانيين، لا سيّما في 
ظل الظروف المالية الصعبة التي 
تمر بها الــبــلاد وتـــردي الأوضــاع 

المــعــيــشــيــة، وهــــي إحـــــدى وســائــل 
الــضــغــط الــتــي لــجــأ إلــيــهــا الــنــاس 
لمواجهة تجاهل الطبقة السياسية 
الـــحـــاكـــمـــة مــطــالــبــهــم ودعـــواتـــهـــم 
للتغيير. وتنتشر شعارات الحملة 
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع؛ مــــن بــيــنــهــا: 
«مش رح إدفع بلدية، لأنه ما فيه 
مــشــاريــع إنــمــائــيــة ولا فــيــه خطة 
بيئية، والله يعينا من الشتوية. 
#مـــش_دافـــعـــين» و:«الامـــتـــنـــاع عن 
دفع الضرائب والرسوم والتوقف 
عـــن تــســديــد الـــقـــروض المــصــرفــيــة 
المــســتــحــقــة إلـــــى حــــين اســـتـــرجـــاع 
الـــحـــقـــوق» و:«مــــــا بــقــى رح نــدفــع 
فاتورتين، الكهرباء المقطوعة أكبر 
مصدر هدر بلبنان، إذا قطعتوها 

منوصلها بساعة زمان».

واشنطن تستعد لفرض قيود جديدة على «حزب الله» لتجفيف مصادره المالية من أميركا اللاتينية
واشنطن: إيلي يوسف

مع انعقاد «المؤتمر الثالث لمكافحة 
الــعــاصــمــة الكولومبية  الإرهـــــاب» فــي 
بـــوغـــوتـــا، تــوقــعــت أوســـــاط ســيــاســيــة 
ودبلوماسية في العاصمة واشنطن، 
أن يشكل المؤتمر إشارة الانطلاق لبدء 
موجة جديدة من العقوبات الأميركية، 
تستعد إدارة الرئيس دونــالــد ترمب 
لـــفـــرضـــهـــا عــــلــــى إيـــــــــــران وأدواتـــــــهـــــــا، 
خصوصاً ضد «حزب الله» اللبناني.

وتـــشـــيـــر كــــل الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن 
الــلــه» سيكون محور عقوبات  «حــزب 
الــخــزانــة  جـــديـــدة ســتــفــرضــهــا وزارة 
الأميركية، بهدف استكمال حصاره 
مالياً لاستهداف ما تسميه واشنطن: 
«بؤرة التهريب في المثلث الحدودي» 
القائم في منطقة الإنديز بين بارغواي 

والبرازيل والأرجنتين.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن 
العقوبات مصممة لفرض قيود على 
شركات صيرفة مالية لبنانية وأخرى 
عــــراقــــيــــة، يـــتـــولـــى بــعــضــهــا تــبــيــيــض 
الأمــــــوال ونــقــلــهــا مـــن بـــلـــدان أمــيــركــيــة 
لاتينية ومــن الــعــراق. ويعتقد أن تلك 

الأمــــــــوال هــــي الـــتـــي ســمــحــت لــلــحــزب 
بمواصلة أنشطته المالية والاقتصادية 
والــــتــــجــــاريــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ودفـــــع 
الرواتب وبالعملة الصعبة لعناصره 
ولــجــمــهــوره، الـــذي لا يـــزال بــعــيــداً عن 
تداعيات الأزمـــة المالية الخانقة التي 
يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان؛ خــصــوصــاً الــفــئــات 
الشعبية التي باتت عاجزة عن تأمين 

لقمة عيشها.
وبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر صــــــــدرت فــي 
أوقــــــات ســابــقــة وبــعــضــهــا عـــن وزارة 
الخزانة الأميركية، تمكن الإيرانيون 
مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي مــن 
إنشاء مراكز استخبارية ومجموعات 
منظمة تمتد من البرازيل والأرجنتين 
إلـــى كولومبيا وتشيلي وبـــاراغـــواي 
وأوروغـــواي، وتوسعت نحو أفريقيا 
وآسيا. وتمكنت تلك المراكز من توسيع 
ورعـــــايـــــة تــــجــــارة الـــكـــوكـــايـــين وغــســل 
الأمـــــــوال، مـــع حــلــفــاء ومــتــعــامــلــين في 
عدد من تلك البلدان، بينها خصوصاً 

فنزويلا والإكوادور وبوليفيا.
وتـــؤكـــد تــلــك الــتــقــاريــر أن «حـــزب 
الله» تمكن من إقامة نقطة لوجيستية 
كــبــيــرة لـــه عــلــى المــثــلــث الـــحـــدودي في 

الإنـــديـــز، عــنــد نــقــطــة الــتــقــاء حــدوديــة 
لـــلـــبـــرازيـــل وبـــــاراغـــــواي والأرجـــنـــتـــين، 
ونـــقـــطـــة الـــتـــقـــاء رئــيــســيــة بــــين نــهــري 
إغوازو وبارانا، وتغطي مساحة بنحو 
١٦٠٠ كيلومتر مربع، محاطة بغابات 
كــثــيــفــة. وتــقــع فـــي هـــذا المــثــلــث مدينة 
فــوز دو إغــواســو البرازيلية، ومدينة 
ســـيـــوداد ديـــل إيــســتــي الــبــاراغــوانــيــة، 
ومدينة بويرتو إغوازو الأرجنتينية.

ويـــســـكـــن هــــــذه المـــنـــطـــقـــة ٣٠ ألـــف 
مــــنــــهــــم مــن  المــــــائــــــة  فــــــي  عــــــربــــــي؛ ٩٠ 
اللبنانيين الشيعة، الأمر الذي استغله 
«حزب الله» محولاً المنطقة إلى منطقة 
المــخــدرات وتبييض الأمـــوال،  لتجارة 
وتحميها غــابــات كثيفة. وأقـــام فيها 
مـــمـــرات ومـــعـــســـكـــرات ســـريـــة وأنــفــاقــاً 
لإخفاء عملياته، بحسب تلك الأوساط.
وتحدثت وزارة الخزانة وأجهزة 
الأمــــــن الأمـــيـــركـــيـــة عــــن وجــــــود خــلايــا 
نــائــمــة فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة تــابــعــة 
التابع  الله» و«فيلق القدس»  «حزب  لـ
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي تحتكر  لـــ
المـــخـــدرات؛ نصفها فــي منطقة  شـــراء 
المثلث. وتُقدر حركة تجارة المخدرات 
فيها بنحو ١٤ مليار دولار؛ بما فيها 

غسل الأموال والتحويلات التي تخرج 
من هناك لتمويل أنشطة «حزب الله».
الــتــقــاريــر أن جهاز  وتضيف تلك 
الله»  «حــزب  لـــ التابع  الأمــن الخارجي 
أقام علاقات تجارية وشبكات واسعة 
مـــع كـــارتـــيـــلات المــــخــــدرات فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية؛ مثل مجموعة «لا أوفيسنا 
دي إنفيغادو» الكولومبية والمختصة 
في تهريب كميات ضخمة إلى الولايات 

المتحدة وأوروبا.
ونــــــجــــــح الـــــــحـــــــزب بــــفــــضــــل هـــــذه 
العلاقات والآلــيــات في تحقيق نجاح 
مالي كبير، وتفوقت عــائــدات تجارة 
المـــــخـــــدرات عـــلـــى كــــل الــــدعــــم الإيــــرانــــي 
المــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر المــــبــــاشــــر لـــلـــحـــزب، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل تـــســـاهـــل بــعــض 
المؤسسات المالية في لبنان والخارج 

مع الحزب.
وفــي هــذا الإطــار تحدثت أوســاط 
مــطــلــعــة عـــن أن الــتــوتــر الــــذي شهدته 
العاصمة اللبنانية بيروت في الأسبوع 
المـــاضـــي، خــصــوصــاً الــهــجــمــات الــتــي 
تعرض لها مصرف لبنان المركزي، من 
قبل بعض المجموعات، التي تبين أنه 
لا علاقة للحراك الشعبي بها، سببه 

تعميم إداري طلب فيه مصرف لبنان 
مـــن شـــركـــات الــصــيــرفــة والــتــحــويــلات 
المالية، تسجيل حركة أموالها وتبيان 
مصدر الأموال ووجهتها، وهي عادة 

تكون بالدولار الأميركي.
وعــدّ «حــزب الله» أن هذا التدبير 
تلبية لــضــغــوط أمــيــركــيــة، وفـــي حــال 
تــقــيــيــد فعلي  إلـــى  تطبيقه فــســيــؤدي 
المــالــيــة، خصوصاً أن معظم  لحركته 
التقارير الواردة من بيروت تشير إلى 
أن الحزب وجمهوره لا يــزالان بمأمن 
مــن تــداعــيــات الأزمــــة المــالــيــة الخانقة 
التي يتعرض لها غالبية اللبنانيين، 
الــتــي وضعتها البنوك  الــقــيــود  جـــراء 
على تحويلات اللبنانيين وودائعهم، 
الــخــضــراء» متوفرة  ولا تــزال «العملة 

بكثرة لديه.
وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر أخـــــــــرى عــن 
احــــتــــمــــال قـــــيـــــام الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى مـــؤســـســـات 
مــالــيــة ومــصــرفــيــة عــراقــيــة، قـــد تــطــال 
حــتــى بــعــض دوائــــر المــصــرف المــركــزي 
العراقي، بسبب تــورط مسؤولين فيه 
بتهريب الـــدولار، ســواء إلــى لبنان أو 
إيـــــران. وأضـــافـــت أن مــعــبــر الــبــوكــمــال 

على الحدود العراقية - السورية، كان 
بــإشــراف مباشر مــن قاسم سليماني 
وكـــان يــدر أكــثــر مــن ٤ مــلــيــارات دولار 
سنوياً من عمليات التهريب متعددة 
الأشـــــــكـــــــال، عــــبــــر وســــــطــــــاء عـــراقـــيـــين 
ولـــبـــنـــانـــيـــين وســـــوريـــــين ومـــــن بــعــض 
الأكــراد الذين يسيطرون على مناطق 

شرق الفرات.
الــخــزانــة  وتــضــيــف تــقــاريــر وزارة 
الأميركية التي نشرت سابقاً وبعض 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، أن «حــــزب  المــــصــــادر 
الـــلـــه» تــمــكــن مـــن حــجــز حــصــة كــبــيــرة 
لـــه فـــي عــمــلــيــات غــســل الأمــــــــوال، عبر 
الــســوداء لصرف  «السوق  ما تعرف بـ
الـــبـــيـــزو»، الــنــاشــطــة مــنــذ تــســعــيــنــات 
القرن الماضي. وهي أكبر آلية لتبييض 
الأمـــــــوال فـــي الــنــصــف الـــغـــربـــي لــلــكــرة 
الأرضية، وتستخدمها بشكل مكثف 
الــشــبــكــة الــكــولــومــبــيــة، الــتــي تــوطــدت 
علاقتها مع «حزب الله» في السنوات 
الأخيرة. وشكلت هذه القضية محور 
مناقشات وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو مع نظرائه في اجتماع 
بوغوتا لمكافحة الإرهاب الذي حضره 
وزراء خارجية ٢٠ دولة. وقال بومبيو 

إن «الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي مــــوجــــود فــي 
فنزويلا بواسطة مجموعته المسلحة. 

هذا الأمر غير مقبول».
وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة 
ستواصل العمل مع جميع الدول التي 
اجــتــمــعــت فــــي كــولــومــبــيــا لـــحـــل هـــذه 
تــقــوم باستمرار  بـــلاده  المــشــكــلــة، وأن 
الــتــي يــتــم تعيينها  الـــبـــلـــدان  بــتــقــيــيــم 
بوصفها كيانات إرهــابــيــة. وأضــاف: 
(حزب الله) في كثير  «هناك عناصر لـ
مـــن الــبــلــدان فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة»، 
معرباً عــن ســعــادتــه لقيام كولومبيا 
بــــإضــــافــــتــــه إلــــــــى قــــائــــمــــة المـــنـــظـــمـــات 
الإرهــــابــــيــــة. كـــمـــا أعـــلـــنـــت هــــنــــدوراس 
تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، 
وتستعد غواتيمالا لخطوة مشابهة، 
بعدما حذت دول أخرى حذو الولايات 
المــــتــــحــــدة، مـــثـــل بـــريـــطـــانـــيـــا وقــبــلــهــا 
الأرجـــنـــتـــين وبـــــاراغـــــواي. ويــعــتــقــد أن 
البرازيل وألمانيا وأستراليا قد تنضم 
أيضاً إلــى الــدول التي تصنف «حزب 
الله» منظمة إرهابية. كانت المعارضة 
الــفــنــزويــلــيــة قــد أعــلــنــت نيتها عــرض 
أدلة تثبت ارتباط الرئيس الفنزويلي 

«حزب الله». نيكولاس مادورو بـ

باسيل عزف عن السفر إلى دافوس بسبب الأزمة الحكومية
بيروت: خليل فليحان

كــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال جــبــران بــاســيــل، يستعد 
إلـــى دافــــوس فــي ســويــســرا، تلبية  للتوجه 
لدعوة تلقاها للمشاركة في ندوة عن الحراك 
الشعبي تعقد غداً الخميس، بعنوان «عودة 
الاحتجاجات في العالم العربي». لكن عصر 
أمس، وبعد أن أبلغ «حزب الله» أنه سيوقف 
الــحــكــومــي، لمح  مساعيه لحل عقد التعثر 
مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن بــاســيــل أن الأخـــيـــر قد 
يلغي سفره ليتابع الاتصالات، خصوصاً 

بعد المؤتمر الصحافي لرئيس «تيار المردة» 
الوزير السابق سليمان فرنجية.

وانقسم الرأي بين مؤيد لمشاركة باسيل 
في مؤتمر دافوس، خصوصاً بين محازبي 
«التيار الوطني الحر»، وبين جمهور الحراك 
الــذي عــارض مشاركته، وأكــد عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي هذا الرفض، ما دفع 
باسيل إلى تجييش أنصاره ليردوا بعنف 

على هذا الاعتراض بتبريرات.
وقــــال المــنــتــقــدون إن بــاســيــل تــجــاوز 
الأصـــــول المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا، إذ لـــم يــطــرح 
مــــوضــــوع ســــفــــره عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 

للاطلاع على مضمون الدعوة، وتالياً على 
تــأمــين الــتــعــويــض المــالــي الــــذي يخصص 
الــوفــد وأعضائه ونفقات السفر.  لرئيس 
ويــقــول أحــد المتابعين للملف، إن باسيل 
تلقى الدعوة لحضور المؤتمر، منذ أشهر، 
وقــبــل اســتــقــالــة الــحــكــومــة، وأنــــه يــصــرّف 
الأعمال، وفقاً لما هو منصوص عليه في 
الـــدســـتـــور. كــمــا أن مــشــاركــتــه فـــي الــنــدوة 
تندرج في إطار تبادل المعلومات، وليس 
الــحــراك  اتــفــاقــيــة، وتتمحور حــول  توقيع 
الدائر في لبنان منذ ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.

امرأة تتولى حقيبة الدفاع للمرة الأولى

لبنان: إعلان حكومة {اختصاصيين} من ٢٠ وزيراً
بيروت: {الشرق الأوسط}

اللبناني ميشال عــون،  ـــع الرئيس 
ّ
وق

مـــســـاء أمــــــس، مــــرســــوم تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة برئاسة حسان دياب والتي ضمت 
٢٠ وزيـــراً، بينهم ٦ وزيـــرات، ولا تشمل الا 
اسماً واحــداً شارك في حكومة سابقة، هو 
دمــيــانــوس قــطــار. ووصـــف ديـــاب حكومته 
بأنها {حكومة اختصاصيين} غير حزبيين.
وتــولــت زينة عكر موقع نائب رئيس 
الحكومة ووزيــرة الدفاع، وهي أول وزيرة 
للدفاع في تاريخ لبنان، كما تولى وزارة 
الــداخــلــيــة الـــلـــواء المــتــقــاعــد مــحــمــد فــهــمــي. 
وتولى وزارة المال غازي وزني، فيما تولى 

حقيبة الخارجية ناصيف حتي.
وتولى طلال حواط حقيبة الاتصالات، 
أما حقيبة العدل فتولتها ماري كلود نجم. 
وحمل حقيبة الاشغال والنقل ميشال نجار، 

اما حقيبة العمل فتولتها لميا يمين. 
الــطــاقــة  وتـــولـــى ريـــمـــون غــجــر وزارة 
والمــــيــــاه، فــيــمــا جُــمــعــت حــقــيــبــتــا الــســيــاحــة 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، وتــولاهــمــا رمــزي 
مشرفية. وتولت فارتي اوهانيان حقيبة 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، فــيــمــا حـــمـــل طــــارق 

المجذوب وزارة التربية. 
وذهبت وزارة الاقتصاد والتجارة الى 
راوول نعمة، وتولى دميانوس قطار وزير 
ـــــة، وتولى  البيئة وشـــؤون التنمية الاداريّ

حقيبة الصحة محمد حسن، وتولة حقيبة 
الزراعة عباس مرتضى، بينما تولى وزارة 
الــصــنــاعــة عــمــاد حـــبّ الـــلـــه. وتـــولـــت وزارة 
المــهــجــريــن غـــادة شــريــم، أمـــا وزارة الاعـــلام 

فتولتها منال عبد الصمد.
وقــــال ديــــاب فــي أول تــصــريــح لــه بعد 
ها الحكومة الأولى في 

ّ
اعلان الحكومة، {إن

تاريخ لبنان التي تجتمع فيها مواصفات 
لمـــواجـــهـــة المــــرحــــلــــة}، مـــوجـــهـــاً تــحــيــتــه إلـــى 
{الانتفاضة} الشعبية المستمرة في لبنان 
المــاضــي {التي  منذ أكتوبر (تــشــريــنــالأول) 
دفعت نحو هذا المسار}. وأكد انها {حكومة 
تــعــبــر عــن تــطــلــعــات المعتصمين وستعمل 
لـــتـــرجـــمـــة مــطــالــبــهــم بـــاســـتـــعـــادة الأمـــــــوال 
المنهوبة ومكافحة البطالة ووضــع قانون 

جديد للإنتخابات وإستقلالي}. 
وأكــد ديــاب انها {حكومة لبنان} في 
{حكومة اللون الواحد}،  رد على وصفها بـ
وقال: {هي حكومة مصغرة حكومة فصل 
النيابة عن الوزارة، حكومة اختصاصيين 
الــعــلــم،  لا يــقــيــمــون حـــســـابـــات الا لمــنــطــق 
الــذيــن لا يتأثرون  حكومة غير الحزبيين 

بالمصالح}.
وجاء إعلان التشكيلة مساء أمس بعد 
تذليل العقبات التي حالت دون اعلانها بعد 
مرور ٣٣ يوماً على تكليف دياب بتشكيلها. 
وكان أبرز الغائبين عن الحكومة الجديدة 
{تـــيـــار المــســتــقــبــل} و{الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة} 

و{الحزب التقدمي الاشتراكي}. 
وبــعــد تصعيد مــن قــبــل رئــيــس {تــيــار 
المــردة} سليمان فرنجية صباحاً، وتلويح 
الله} بتجميد اتصالاته، زار رئيس  {حزب 
{الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر} جـــبـــران بــاســيــل، 
عصر أمــس، رئيس مجلس النواب النواب 
نبيه بري، حيث تبلور الاتفاق الذي قضى 
إلــى ٢٠ وزيـــراً، وحصل  بتوسعة الحكومة 
اثرها فرنجية على وزيرين أحدهما ماروني 
والــثــانــي ارثــوذكــســي، فيما ســمّــى الرئيس 
ــة ووزيــــر مــارونــي 

ّ
المــكــلــف ثــلاثــة وزراء ســن

هو دميانوس قطار. وبلغت حصة رئيس 
الجمهورية و{التيار الوطني الحر} ٦ وزراء، 
فــيــمــا تــقــاســم {حــــزب الـــلـــه} و{حـــركـــة أمـــل} 
مناصفة الوزراء الشيعة الأربعة. كما تمثل 
في الحكومة وزيران درزيان أحدهما مقرب 
مــن الــنــائــب طـــلال ارســــلان، والــثــانــي سماه 
ديــاب ووافــق عليه ارســلان، وهو مقرب من 

{الحزب السوري القومي الاجتماعي}. 
وبالتزامن مع الاعلان عن زيارة دياب 
وبــــري الـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري اســتــعــداداً 
للاعلان عن تأليف الحكومة، ظهرت دعوات 
للتظاهر في الشارع، وقطعت الطرقات في 
بــيــروت والــشــمــال، وبــــدأت التجمعات في 
محيط مجلس النواب رفضاً لاعلان حكومة 
لا تراعي مطالب اللبنانيين المحتجين في 
الشارع منذ ٣ أشهر، لجهة تشكيل حكومة 

من المستقلين والاختصاصيين.

امتعاض من التسابق على الحصص خرج للمرة الأولى إلى العلن

الخلاف بين مكونات «٨ آذار» فعّل اتصالات سهّلت ولادة الحكومة
بيروت: نذير رضا

أعطى الاستياء الذي عبّرت عنه 
الـــخـــلافـــات  قـــــوى ٨ آذار مــــن  أطـــــــراف 
الداخلية حول الحصص الحكومية، 
دفعاً لتفعيل الاتصالات بهدف إعلان 
تشكيل الحكومة التي أبصرت النور 
مـــســـاء أمـــــس. وتــمــثــل الاســـتـــيـــاء في 
خـــروج أصــــوات مــقــربــين مــن الــفــريــق، 
الــخــلافــات حول  للمرة الأولـــى تنتقد 
الــوزاريــة، وتجاهل مطالب  الحقائب 
الناس رغم حاجة البلاد إلى تشكيل 
حكومة بأسرع وقت لتنهض بالملفات 
المـــعـــيـــشـــيـــة وتــــجــــد حــــلــــولاً لــــلأزمــــات 

الاقتصادية.
ورغم الجهود التي بذلها رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري و«حــــزب 
الله» للتوصل إلى اتفاق بين مكونات 
الـــــفـــــريـــــق عــــلــــى تـــشـــكـــيـــلـــة حـــكـــومـــيـــة 
مــنــســجــمــة، يـــجـــري إعـــلانـــهـــا بــأســرع 
وقــت (وهــو ما تم ليلاً)، فــإن العرقلة 
تحكمت بــمــســار التشكيل لأكــثــر من 

أسبوعين، وهــو مــا ظهر فــي المؤتمر 
الـــذي أعلنه رئــيــس «تيار  الصحافي 
المردة» سليمان فرنجية والذي كشف 
فــيــه عـــن صـــراعـــه مـــع رئــيــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» وزير الخارجية جبران 

باسيل، واتهامه بعرقلة التشكيل.
وأكــــــدت مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لمــســار 
«الشرق الأوســط» أن هناك  لـ العرقلة 
اســتــيــاء حــيــال الــتــطــورات الــتــي أدت 
إلى عرقلة تأليف الحكومة، وهو ما 
لم يعد خافياً من إعــلان «حــزب الله» 
تــجــمــيــد مـــبـــادرتـــه بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس، 
قبل أن تتفعل الاتصالات مرة أخرى 
بــــغــــرض حـــلـــحـــلـــة الــــعــــقــــد، وأشــــــــارت 
المــــصــــادر إلـــــى أن الاتـــــصـــــالات كــانــت 
ت 

ّ
تــجــمّــدت عــنــدمــا اصــطــدمــت بتعن

أطــراف في الفريق، ما أظهره عاجزاً 
عــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فــــي مــقــابــل 
الضغوط التي ترتبت على التأخير 
في ظل الاستنزاف الاقتصادي. وقالت 
المصادر إن الامتعاض «كان نابعاً من 
الخطأ القائم بالبحث عن ثلث ضامن 

في حكومة اللون الواحد»، علماً «بأن 
الــثــلــث»، وهو  لا مبرر للاقتتال على 
أمـــــر أثــــــار الــــخــــلافــــات، ووضــــــع قــــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى ثقة 

المجلس النيابي موضع شكوك.
وقالت المصادر: «الحكومة بحاجة 
إلى مظلة نيابية لتأمين الثقة»، على 
ضوء تسمية الرئيس المكلف من قبل 
٦٩ نائباً تحتاج الحكومة لهم جميعاً 
لكسب الثقة. وأوضحت أنه «بمجرد 
أن تحجب أي كتلة الثقة عن الحكومة 
تـــفـــشـــل بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــثـــقـــة فــي 
المجلس النيابي». وعبّرت تغريدات 
شخصيات في الفريق المحسوب على 
«قوى ٨ آذار» عن خيبتها من الفشل 
فـــي الاتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
(قـــبـــل حــــل آخـــــر الـــعـــقـــد لــــيــــلاً). وقــــال 
النائب جميل السيد في تغريدة حول 
الحكومة: «اللهُمّ نجِني من حلفائي، 
أمّــا أخصامي فأنا كفيلٌ بهم»، فيما 
قال الوزير الأسبق وئام وهاب إن «كل 
الــنــاس مبرر لأن مــا تفعله  مــا يفعله 

تماسيح السلطة أسوأ بكثير».
وكان نائب رئيس مجلس النواب 
إيــلــي الــفــرزلــي، قــال فــي تصريح أول 
مــن أمــس الاثــنــين: «فــي تــاريــخ العمل 
السياسي وفي تاريخ لبنان السياسي 
لــم تتعرض الشرعية السياسية في 
البلد للإهانة التي تتعرض لها اليوم، 
ليس في الشتائم التي يطل بها هذا 
أو ذاك من المحتجين، بل في الأسلوب 
الـــــذي يــتــم الــتــعــامــل فــيــه مـــع تــألــيــف 
الحكومة، في هذا الاستخفاف بالرأي 
النيابي، هذا التصرف الذي لا  العام 
علاقة له بمحاصصات وموازين، بل 
بشراهة ونوع من الأمية السياسية». 
وأضــــاف «إذا كـــان حــل هـــذا الإشــكــال 
الـــســـخـــيـــف الــــــدائــــــر حــــــول الـــحـــقـــائـــب 
والــــــــــــــــــوزارات والمـــــحـــــاصـــــصـــــة، أكــــــرر 
السخيف، يُحلّ بـ٢٠ وزيرا، فأعتقد أنه 
لا يجوز أيضا أن نتمسمر بـ١٨ وزيرا 
لمــجــرد الــتــمــســك بــهــم. هـــذا أمـــر ألــفــت 
دولـــة الــرئــيــس إلــيــه، مــع كــل الاحــتــرام 

والتقدير له».

الوزير السابق سليمان فرنجية في مؤتمره الصحافي أمس (الوكالة الوطنية)

تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

رئيس الحكومة: حسان دياب.
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة وزيــــرة 

الدفاع: زينة عكر.
وزير الداخلية والبلديات: اللواء 

محمد فهمي.
وزير المال: غازي وزني.

وزير الخارجية: ناصيف حتي.
وزير الاتصالات: طلال حواط.

وزيرة العدل: ماري كلود نجم.
وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل: 

ميشال نجار.
وزيرة العمل: لميا يمين.

وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمـــــيـــــاه: ريـــمـــون 
غجر.

وزيـــــــــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة والـــــــشـــــــؤون 
الاجتماعية: رمزي مشرفية.

وزير  الشباب والرياضة: فارتي 
أوهانيان.

وزير التربية: طارق المجذوب.
وزير الاقتصاد والتجارة: راوول 

نعمة.
الــبــيــئــة وشـــــؤون التنمية  وزيــــر 

الإداريّة: دميانوس قطار.
وزير الصحة: حمد حسن.

وزير الزراعة: عباس مرتضى.
وزير الصناعة: عماد حبّ الله.

وزيرة المهجّرين: غادة شريم.
وزيرة الإعلام: منال عبد الصمد.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

تزايد الاحتكاكات بين القوات الروسية والأميركية في مناطق الشمال

موسكو تجري تدريبات مع القوات السورية بالمتوسط وتعزز دفاعاتها في القامشلي
موسكو: رائد جبر

أنهت القوات الروسية برفقة 
القوات السورية أمس، تدريبات 
مـــشـــتـــركـــة عـــلـــى ســــاحــــل الــبــحــر 
المتوسط بالقرب من طرطوس، 
تــــركــــزت عـــلـــى حـــمـــايـــة الــنــشــاط 
الاقتصادي الدولي في البحار. 
وأعلن قائد التدريبات المشتركة 
ألــكــســنــدر يــولــداشــيــف أن أكــثــر 
مـــن ألـــفـــي عــســكــري إضـــافـــة إلــى 
سبع سفن وزوارق شــاركــوا في 
التدريبات، التي استمرت ثلاثة 

أيام.
ووفقا للمسؤول العسكري 
فقد تدربت طواقم سفن البحرية 
السورية على البحث عن الألغام 
فــــي مـــحـــيـــط مـــيـــنـــاء طــــرطــــوس، 
بينما كــانــت طــواقــم منظومات 
الــصــاروخــيــة  «بانتسير - إس» 
الــجــوي تغطي  المدفعية للدفاع 

السماء في المنطقة الساحلية.
وقـــــــامـــــــت وحــــــــــــدة روســـــيـــــة 
ســـوريـــة مــشــتــركــة لـــقـــوات رجـــال 
الـــضـــفـــادع الـــبـــشـــريـــة الـــضـــاربـــة 
بــتــحــيــيــد مـــجـــمـــوعـــة مــــن رجــــال 
الــــــضــــــفــــــادع الــــبــــشــــريــــة تـــابـــعـــة 

للإرهابيين المفترضين.
كما تدرب أفراد من الشرطة 
العسكرية الروسية والــوحــدات 
الــســوريــة عــلــى تنفيذ إجــــراءات 

حماية ومراقبة وتفتيش.
وهذه التدريبات هي الثانية 
من نوعها في غضون أسابيع، 
الــطــرفــان الشهر الماضي  إذ نفذ 
تدريبات بحرية انطلقت أيضا 

من قاعدة «طرطوس».
في غضون ذلك، نقل المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان عن 

الـــقـــوات  مــــصــــادر مــــوثــــوقــــة، أن 
الروسية عــززت تسليح قواتها 
في مطار القامشلي بمنظومات 
صـــاروخـــيـــة مـــتـــطـــورة. فــــي ظــل 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر بـــــين الــــقــــوات 
الــروســيــة ونظيرتها الأميركية 
في منطقة شمال شرقي سوريا. 
وأفــــاد «المــرصــد الـــســـوري» بأنه 
قـــد رصــــد تـــوتـــراً مـــتـــواصـــلاً بين 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ونــظــيــرتــهــا 
الــروســيــة فــي المنطقة، فــي إطــار 
مــحــاولــة كــل طــرف بسط نفوذه 
عليها، وخصوصا على محور 
أوتــــوســــتــــراد الـــحـــســـكـــة - حــلــب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وقــــــال إن هـــذا 
الـــــتـــــوتـــــر تــــصــــاعــــد فــــــي الآونــــــــة 
الأخــــيــــرة بــشــكــل كــبــيــر، وبــاتــت 
المنطقة تشهد مشاحنات يومية 
بين الجانبين، بالإضافة لعرقلة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــرور آلــيــات 

روسية من مناطق عدة.
ووفقا للمرصد فقد رصدت 
مصادر انتشار القوات الأميركية 
على مداخل ومخارج بلدة تل تمر 
الــتــي تعد عقدة  الاستراتيجية 
وصل بين الحسكة - القامشلي - 
حلب، بالإضافة لانتشارها عند 
مدخل أبو رأسين (زركان) ومفرق 
قرية غيبش، فضلاً عن تسييرها 
دوريات مكثفة على أوتوستراد 
حلب - الحسكة في محاولة منها 
الــروســي هناك،  الـــدور  لتحجيم 
ومنع استخدام القوات الروسية 
للطريق المعروف باسم «إم ٤» في 
المنطقة ســـوى بــاتــجــاه المناطق 

الحدودية مع تركيا.
وكــــــــــان المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
قـــد أشــــار أخـــيـــرا، إلـــى اعــتــراض 

لــدوريــة روسية  دوريـــة أميركية 
فـــي قــريــة مــصــطــفــاويــة الــتــابــعــة 
لمنطقة المالكية (ديــريــك) بريف 
الحسكة، لمنعها من الوصول إلى 
معبر سيمالكا الحدودي، بينما 
اعترضت القوات الأميركية أول 
مــن أمـــس طــريــق دوريــــة روســيــة 
بالقرب من قرية تل فخار أثناء 
توجه الأخــيــرة إلــى ريــف مدينة 

المالكية (ديريك)، ووفقاً لمصادر 
المــــرصــــد الـــــســـــوري فـــــإن عــمــلــيــة 
إيقاف القوات الروسية استمرت 
لــنــحــو ســاعــتــين، مـــا أدى لأزمـــة 
سير على الطريق قبل أن تتدخل 
قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وتـــــتـــــابـــــع الــــــــدوريــــــــة الــــروســــيــــة 
طريقها إلى ريف المالكية، بينما 
توجهت الدورية الأميركية إلى 

قاعدة رمــيــلان، يذكر أن القوات 
الروسية تسلك الطرق الترابية 
كــمــا جـــرت الـــعـــادة، إلا أن ســوء 
الــجــويــة جعلها تتجه  الأحــــوال 

نحو الطريق السريع.
وكــــــــــان المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
رصــــد الــجــمــعــة المــاضــيــة تــوجــه 
رتل للقوات الروسية مؤلف من 
نــحــو ٤٠ ســـيـــارة إلــــى بـــلـــدة تل 

تمر بريف الحسكة، واعترضت 
دورية أميركية مساره، ما تسبب 
بحالة من التوتر بين الجانبين، 
انتهت بمغادرة القوات الروسية 
وتوجهها إلى بلدة عين عيسى، 
بــعــد وســاطــة وتــدخــل مــن قــوات 

«قسد».
وقــــبــــل ذلـــــــك بــــثــــلاثــــة أيـــــــام، 
أعـــلـــن المـــرصـــد اعــــتــــراض إحـــدى 

الدوريات الأميركية دورية أخرى 
روســـيـــة مـــن المــــــرور عــنــد مــفــرق 
حطين على الطريق الواصل بين 
مــديــنــتــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي 
والــــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــى الــــطــــريــــق 
الدولي، ما أدى لوقوع مشادات 
كلامية بين الطرفين انتهت بعد 
عودة الدورية الروسية أدراجها 
ومنعها من المسير على الطريق 

الدولي.
لكن اللافت أن وزارة الدفاع 
الــروســيــة نفت فــي بــيــان رسمي 
صحة معطيات المرصد، وقالت 
تـــتـــعـــرض  لـــــــم  إن دوريـــــــاتـــــــهـــــــا 
لمـــضـــايـــقـــات مــــن جـــانـــب الـــقـــوات 

الأميركية في المنطقة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، شــنــت 
موسكو هجوما عنيفا جديدا 
على مسار التحقيقات الدولية 
فـــي قــضــيــة اســتــخــدام الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة فـــي بـــلـــدة دومـــــا في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وأعلن الممثل الدائم لروسيا 
الاتـــحـــاديـــة لــــدى مــنــظــمــة حظر 
الــكــيــمــاويــة، ألكسندر  الأســلــحــة 
شولغين، في مقر الأمم المتحدة 
الـــــولايـــــات  نـــــيـــــويـــــورك، أن  فـــــي 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
تــحــاول «تشويه الحقائق فيما 
يتعلق بمزاعم الهجوم الكيماوي 

في ريف دمشق».
وأكد خلال جلسة أممية أن 
روسيا قدمت للمنظمة تعليقها 
عــلــى تــقــريــر الــلــجــنــة المــخــتــصــة، 
فيما سلمت الحكومة السورية 
تــــقــــريــــرا آخــــــر لــــلأمــــانــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــنــظــمــة، مـــؤكـــدا أن مــوســكــو 
ودمشق لم تحصلا أبدا على أي 

رد واضح على خطابهما. وزاد 
أن المــنــظــمــة تــلــقــت عــــدة طــلــبــات 
للحصول على توضيحات بشأن 
تقرير اللجنة الذي قدم في الأول 
من مــارس (آذار) العام الماضي، 
مضيفا أن الأطراف التي تطالب 
بـــالـــتـــوضـــيـــحـــات حــصــلــت عــلــى 
«ردود واهية فيها لغة استعلاء، 

ونصائح بقراءة التقرير».
وأضاف أن الجانب الروسي 
اقـــــتـــــرح عــــلــــى الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
للمنظمة الإعلان عن نتائج عمل 
الخبراء الثلاثة المستقلين الذين 
قدموا تقريرا فيما يتعلق بإلقاء 
الــقــنــابــل المــــزودة بــمــادة الــكــلــور، 
مؤكدا أن هذا الطلب قدم تم رفضه 
بـــذريـــعـــة ضـــمـــان أمـــــن وســـلامـــة 
هــؤلاء الــخــبــراء الــثــلاثــة. وتابع: 
«أبلغنا الأمانة العامة للمنظمة 
بأننا لا نرغب في الحصول على 
الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة لـــهـــؤلاء 
الــخــبــراء الــثــلاثــة، بــل نــرغــب في 
فهم منطقهم... لكن وبعد فترة 
طـــويـــلـــة ردوا عــلــيــنــا ســلــبــا مــع 

تقديم نفس الصيغ».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكــــــــــــد يــــــان 
هــنــدرســون المفتش الــســابــق في 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
الـــــذي شـــــارك فـــي الــجــلــســة عبر 
اتــصــال فــيــديــو لــتــعــذر حصوله 
عــلــى الــتــأشــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة، أن 
هــــجــــوم دومـــــــا كـــــان «مــســرحــيــة 
مفبركة»، مشيرا إلى أن التقرير 
الـــــنـــــهـــــائـــــي لمــــجــــمــــوعــــة خـــــبـــــراء 
لــتــحــريــف، ولــم  المنظمة تــعــرض 
يـــتـــم تــضــمــيــنــه الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
الــتــي صــبــت فــي صــالــح الــروايــة 

الروسية السورية للحادث.

دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

أنقرة لا تريد «موجة نازحين» من إدلب 
وستبني لهم منازل في شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو ضــــرورة 
إنـــهـــاء الـــنـــظـــام الــــســــوري هــجــمــاتــه 
عــلــى إدلــــب مــن أجـــل تحقيق تقدم 
إلــى أن  في المسار السياسي، لافتاً 
النظام يواصل اعتداءاته رغم إعلان 
وقــف إطــلاق النار الــذي تم باتفاق 

بين تركيا وروسيا.
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فــي 
مقابلة تلفزيونية أمس (الثلاثاء)، 
إن الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
الــروســي  شــدد خــلال لقائه نظيره 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين عــــلــــى هـــامـــش 
مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في 
العاصمة الألمانية، الأحــد الماضي، 
ضـــــــرورة إنــــهــــاء هـــجـــمـــات الــنــظــام 

السوري على إدلب.
وأضــاف: «لا نرغب في حدوث 
موجة لجوء جــديــدة، ونعمل على 
إنـــشـــاء مـــنـــازل مــؤقــتــة داخــــل إدلـــب 
لــتــوفــيــر ظــــــروف مــعــيــشــيــة أفــضــل 
للنازحين السوريين، وعلى المجتمع 
الـــدولـــي تــقــديــم الــدعــم لــنــا فــي هــذا 

الخصوص».
في السياق ذاته، أعلن الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان إطــلاق بــلاده 
حـــمـــلـــة جــــــديــــــدة لإغــــــاثــــــة نــــازحــــي 
مــحــافــظــة إدلــــب الـــســـوريـــة، مــشــيــراً 
إلى أن بلاده ستشرع ببناء منازل 
مــســقــوفــة بــأغــطــيــة عـــازلـــة، تــتــراوح 
مساحة كل واحــد منه بين ٢٠ و٢٥ 
متراً مربعاً، قرب الحدود السورية 

التركية. وأضاف أن تركيا ستبذل 
كـــــل جــــهــــودهــــا المـــمـــكـــنـــة مـــــن أجــــل 
بناء البنية التحتية لهذه المنازل 
وتضعها فــي خــدمــة ســكــان إدلـــب. 
وأشار إردوغــان إلى معاناة سيدة 
سورية مع أطفالها في مخيم بدائي 
قرب الحدود السورية - التركية في 
إدلــب، قائلاً: «لقد جفت الدماء في 
عروقنا عند مشاهدة تلك الأم مع 
أطفالها الستة كيف لنا أن نصف 

هؤلاء الأطفال بالإرهابيين؟».
وتـــطـــرق الــرئــيــس الــتــركــي إلــى 
عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» الــعــســكــريــة 
الــقــوات التركية ضد  الــتــي نفذتها 
وحدات حماية الشعب شمال شرقي 
ســوريــا، موضحاً أن نــجــاح خطط 
ومشروع تركيا في المنطقة الواقعة 
بين مدينتي رأس العين وتل أبيض 

سيحيلهما إلى منطقة سلام.
وما إذا كانت الأزمة الإنسانية 
فــــي إدلــــــب ســتــشــكــل انــــكــــســــاراً فــي 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــركــــيــــة الـــــروســـــيـــــة، 
قــــــال إردوغـــــــــــان إن هــــنــــاك روابــــــط 
اســتــراتــيــجــيــة تـــربـــط بــــين روســـيـــا 
وتــركــيــا بــطــريــقــة غــيــر كلاسيكية، 
الــــعــــلاقــــات  تـــشـــهـــد  مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
الــروســيــة مشكلة فــي هذا  التركية 

الإطار. 
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، بــحــث 
وزيـــــــرا الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي 
أكــــار والـــروســـي ســيــرغــي شويغو 
المـــســـتـــجـــدات الأخــــيــــرة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا الــــتــــطــــورات فــــي إدلـــــب، 

خلال اتصال هاتفي بينهما الليلة 
قبل الماضية. وقالت وزارة الدفاع 
التركية، في بيان، إن أكار وشويغو 
تبادلا وجهات النظر حول الملفات 
الدفاعية والأمنية الإقليمية التي 
تهم البلدين وعلى رأسها التطورات 

في إدلب وليبيا.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــتــل ســـوري 
صـــيـــب ٧ آخــــــرون، بــيــنــهــم نــســاء 

ُ
وأ

وأطــــفــــال، بـــرصـــاص حــــرس الــــدرك 
الــتــركــيــة، بعدما اضــطــروا للعبور 
إلى تركيا بطريقة غير شرعية هرباً 
من هجمات جيش النظام السوري 

وداعميه في إدلب.
وأفـــــــاد مــــراســــل «شـــبـــكـــة الـــــدرر 
الشامية» في إدلــب، بمقتل الشاب 
«أمجد ســويــدان الفريج» من قرية 
«الصهرية» شمال محافظة حماة 
أثناء عبوره إلى الأراضــي التركية 
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة (تـــهـــريـــب) 
بــرصــاص حـــرس الـــحـــدود الــتــركــي 

«الجندرما».
وبحسب إحصائية، فــإن عدد 
الذين قتلوا برصاص قوات حرس 
الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة وقـــتـــلـــت امــــــرأة 
سورية، منذ أيام قليلة، بالطريقة 
ذاتها أثناء محاولتها دخول تركيا 

هرباً من قصف النظام في إدلب.
وبــــحــــســــب المـــــرصـــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان، قتل ٤٣٧ سورياً، 
من بينهم ٧٧ طفلاً دون الـ١٨، و٤٢ 
امـــرأة بــرصــاص الـــدرك الــتــركــي في 
حــــــوادث مــشــابــهــة مــنــذ عــــام ٢٠١١ 

وحتى الآن.

أنباء عن تسليم أنقرة صواريخ لمعارضين

مقتل ١٢ مدنياً في قصف روسي بين إدلب وحلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ١٢ مدنياً على الأقــل، بينهم 
ســبــعــة أطــــفــــال، الـــثـــلاثـــاء فــــي غـــــارات 
شــنــتــهــا طـــائـــرات حــربــيــة روســـيـــة في 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، وفــــق مـــا أفـــاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشــــــار المـــرصـــد إلــــى أن مـــن بين 
الضحايا عشرة مدنيين، بينهم عائلة 
كــامــلــة مــؤلــفــة مــن ٨ مــدنــيــين بينهم ٦ 
أطفال، في غــارات على غرب محافظة 
حلب (شــمــال)، وهــي منطقة متاخمة 
لمـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب وتـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 

الفصائل المقاتلة.
وأوضــح مدير المرصد رامــي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الــغــارات استهدفت منزلاً  أن «إحـــدى 
على مشارف قرية كفرتعال، مما أدى 
إلــى مقتل العائلة بأكملها، ضمنها 
ستة أطــفــال». كما قتل مدنيان جــراء 
الضربات الجوية في محافظة إدلب 

(شمال غرب)، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى أن «عدد القتلى 
مرشح للارتفاع» نظراً لوجود جرحى 
«فــي عــدة مناطق بعضهم في حالات 

خطرة».
وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة 
بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر 
نــفــوذاً، منذ  أقــل  فيها فصائل مقاتلة 
مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
لـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الـــقـــصـــف يـــتـــركـــز فــي 
ريــف المحافظة الجنوبي والجنوبي 
الــشــرقــي حــيــث حــقــقــت قــــوات الــنــظــام 

تقدماً بسيطرتها على عشرات القرى 
والبلدات.

وأضـــــــــــــــاف عـــــبـــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن، أن 
«الـــــقـــــصـــــف، مــــنــــذ ثــــلاثــــة أيــــــــــام، عــلــى 
محافظة إدلب وحولها وبخاصة في 

غرب حلب هو روسي حصرا».
ولفت: «إنهم يريدون أن يبعدوا 
المقاتلين والفصائل عن حلب المدينة 

وطريق حلب دمشق».
ورأى عبد الرحمن أن هذا القصف 
«قــد يكون تمهيداً لعملية عسكرية» 
بـــريـــة، وبـــخـــاصـــة أن «الـــنـــظـــام أرســـل 
حشوداً إلى أطراف مدينة حلب خلال 

الأسابيع الماضية».
ويــــأتــــي ذلـــــك غــــــداة مــقــتــل ســبــعــة 
مـــدنـــيـــين عـــلـــى الأقـــــــل، بــيــنــهــم خــمــســة 
أطــفــال، فــي غــــارات شنتها طائراتها 
حربية روسية في محافظة حلب، وفق 

ما أفاد المرصد.
الــنــظــام وحليفتها  وكــانــت قـــوات 
روســــيــــا قــــد صــــعّــــدت مـــنـــذ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) عملياتها فــي المنطقة 
وتحديداً في ريف إدلب الجنوبي، ما 
دفع نحو ٣٥٠ ألف شخص إلى النزوح 
باتجاه مناطق شمالاً أكثر أمناً، وفق 

الأمم المتحدة.
وبــــــعــــــد أســـــابـــــيـــــع مـــــــن الـــقـــصـــف 
الــعــنــيــف، أعــلــنــت روســيــا فــي التاسع 
من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقاً.
إلا أن وقف إطلاق النار لم يستمر 
ســــــوى بـــضـــعـــة أيـــــــام قـــبـــل أن تـــعـــاود 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة مـــنـــذ مــنــتــصــف 
الأسبوع الماضي التصعيد في المنطقة 

الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 
وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى 

أقل نفوذاً.
وتُـــكـــرر دمـــشـــق نــيــتــهــا اســتــعــادة 

كامل إدلب ومحيطها.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أفـــــاد «المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان» بأنه «أكمل 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــجــــديــــد فـــــي الــعــمــلــيــات 
العسكرية للنظام السوري و(الضامن) 
الروسي يومه السادس على التوالي 
ضمن منطقة خفض التصعيد»، حيث 
تم تسجيل «غياب تام لطائرات النظام 
الحربية والمروحية عن أجواء المنطقة 
خلال الـ٧٢ ساعة الفائتة، لتنوب عنها 
طائرات (الضامن) الروسي، وتواصل 
عمليات القصف بشكل مكثف، فيما 
انقلبت الموازين على أرض الواقع بعد 
الاجــتــمــاع الــتــركــي مــع قـــادة الفصائل 
قـــبـــل أيــــــــام عـــنـــد الــــــحــــــدود الـــســـوريـــة 
مــــع لـــــــواء إســـــكـــــنـــــدرون؛ حـــيـــث جـــرى 
إبلاغهم مــن قبل الأتـــراك بــأن الحلول 
الراهن،  السياسية تلاشت في الوقت 
وعلى الفصائل أن تركز على الجانب 
العسكري، كما زودت تركيا المقاتلين 
بــصــواريــخ (الـــتـــاو) أمــيــركــيــة الصنع، 
وعـــلـــى أثـــــره بــتــنــا نــشــاهــد الــفــصــائــل 
تبادر بالهجوم، وتستعيد السيطرة 
عــلــى مـــواقـــع كـــانـــت قـــــوات الــنــظــام قد 
تقدمت إليها مؤخراً، فضلاً عن إيقاع 
عدد كبير من قوات النظام والمسلحين 

الموالين لها بين قتيل وجريح».
وأشـــــار إلـــى أنـــه «رصــــد أكــثــر من 
٣٠٣٥ ضربة جوية وبرية طالت المنطقة 

خلال الأيام الـ٦ الفائتة، تركزت بشكل 
رئــيــســي عــلــى أريـــــاف إدلــــب الــشــرقــيــة 
والــجــنــوبــيــة والــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة لــــريــــفــــي حــــلــــب الـــغـــربـــي 
والــــجــــنــــوبــــي، حـــيـــث نــــفــــذت طــــائــــرات 
حربية روسية ما لا يقل عن ٢٢٩ غارة 
جــويــة، بينما شــنــت طــائــرات النظام 
الحربية أكثر من ١٠٥ غارات، كما ألقت 
مروحيات النظام ٥١ برميلاً متفجراً، 
فيما استهدفت قــوات النظام المنطقة 
قــذيــفــة صــاروخــيــة  بــأكــثــر مـــن ٢٦٥٠ 
إلـــى أن «القصف  ومــدفــعــيــة». وأشــــار 
المكثف خلال الأيام الـ٦ الفائتة أدى إلى 
مقتل ٣٥ بينهم ١٣ طــفــلاً، بالإضافة 
لإصابة ٩٣ آخرين بجراح متفاوتة». 
كــمــا وثــــق مــقــتــل ١٠ مــدنــيــين، بينهم 
مــواطــنــة وطــفــل، وإصـــابـــة ٣٧ آخــريــن 
بجراح، جــراء قصف لمجموعات على 
أحــــيــــاء فــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب الــخــاضــعــة 

لسيطرة قوات النظام.
وتــــســــبــــبــــت المــــــــعــــــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة 
المترافقة مع قصف مكثف، براً وجواً، 
بمقتل مــا لا يــقــل عــن ٩١ عــنــصــراً من 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 
بالإضافة لمقتل ٦٨ مقاتلاً، بينهم ٥٢ 
من المتطرفين. وزاد: «تمكنت الفصائل 
من استعادة السيطرة على قريتي تل 
خــطــرة وأبــــو جــريــف الــلــتــين سيطرت 
عليهما قــوات النظام مع اليوم الأول 
لانهيار وقف إطلاق النار، ولم تكتفِ 
الفصائل بذلك، بل انتزعت السيطرة 
على قرية تل مصطيف بالمحور ذاته، 
التي كانت قــوات النظام قد سيطرت 

عليها قبل نحو عام ونصف العام».

دمشق تتخذ إجراءات عقابية وتحفيزية لوقف «تدهور الليرة»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــــــــــــــخـــــــــــــــذت مـــــــــؤســـــــــســـــــــات 
وشخصيات في دمشق عدداً من 
الإجــراءات العقابية والتحفيزية 
لوقف تدهور سعر صرف الليرة 
السورية مقابل الدولار الأميركي 
وســــط احـــتـــجـــاجـــات فـــي جــنــوب 
البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.
كــان الرئيس السوري بشار 
الأســــــد أصــــــدر مـــرســـومـــين شــمــل 
الأول عـــقـــوبـــات عـــلـــى تــعــلــيــقــات 
فــــي وســــائــــل الــــتــــواصــــل تــتــعــلــق 
الــلــيــرة، وقضى بالحبس  بسعر 
لمدة سبع سنوات وغرامة مالية 
المــدفــوعــات  بــمــقــدار ضعف قيمة 
الـــــتـــــداول  أنــــــــــواع  نـــــــوع مـــــن  لأي 
التجاري أو التسديدات النقدية 
وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبية 

أم المعادن الثمينة.
وتضمن المرسوم الذي نشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــرئــــاســــة الــــســــوريــــة 
بـــتـــعـــديـــل الـــعـــقـــوبـــة بـــالأشـــغـــال 
الــشــاقــة المــؤقــتــة لمــــدة لا تــقــل عن 
سبع سنوات وغرامة مالية بما 
يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو 

المبلغ المتعامل بــه أو المــســدد أو 
الخدمات أو السلع المعروضة.

وكانت العقوبة في السابق 
الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 
ســــنــــوات والــــغــــرامــــة المـــالـــيـــة بــمــا 
يــعــادل ضــعــف قــيــمــة المــدفــوعــات 
أو المبلغ المتعامل بــه أو المسدد 
أو الخدمات أو السلع المعروضة 
ألــــف  تــــقــــل عــــــن مـــــائـــــة  عــــلــــى ألا 
لــيــرة ســـوريـــة أو بـــإحـــدى هــاتــين 

العقوبتين.
ونــص المــرســوم على أنــه في 
حال كان المبلغ المتعامل به خمسة 
آلاف دولار فأكثر أو مــا يعادله 
من العملات الأجنبية الأخرى أو 
المــعــادن الثمينة كــانــت العقوبة 
الأشـــــغـــــال الــــشــــاقــــة المــــؤقــــتــــة مــن 
ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة 
المــالــيــة بــمــا يــعــادل ضــعــف قيمة 
المدفوعات أو المبلغ المتعامل به 
أو المسدد على ألا تقل عن مليون 

ليرة سورية.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الـــســـوريـــة حـــــذرت فـــي بــــلاغ لها 
الجمعة من التعامل بغير الليرة 
الــتــداول التجاري،  السورية، في 
كما توعدت بملاحقة المتلاعبين 

بــأســعــار الــصــرف أمـــام العملات 
الأجــنــبــيــة. وأكـــــدت الــــــوزارة عبر 
حــســابــهــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي تــكــثــيــف دوريــاتــهــا 
لمــــــراقــــــبــــــة الــــــشــــــركــــــات والمــــــحــــــال 
والأشــخــاص، فــي محاولة لقمع 
الظاهرة وضبط المخالفين، داعية 
المـــواطـــنـــين إلــــى الـــتـــعـــاون مــعــهــا، 
«مكافحة الجرائم الاقتصادية  لـ

التي تمس حياة المواطن».
وتــــــــدهــــــــورت قــــيــــمــــة الــــلــــيــــرة 
الــــــســــــوريــــــة بــــشــــكــــل حــــــــاد خــــلال 
الــشــهــريــن المــاضــيــين تــزامــنــاً مع 
فرض الولايات المتحدة الأميركية 
ودول غربية حزمة من العقوبات 
الاقتصادية على حكومة النظام 
السوري، بحيث إن الدولار أصبح 
١٢٠٠ ليرة بعدما كان ٤٦ في العام 

.٢٠١١
كما لعبت الأزمة الاقتصادية 
اللبنانية دوراً في  فــي المــصــارف 
تـــراجـــع قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، 
بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة ســـحـــب رجـــــال 
الأعــــــمــــــال الـــــســـــوريـــــين أمــــوالــــهــــم 
التي تم إيداعها خــلال السنوات 

الماضية.
وأعـــــــلـــــــن مــــــصــــــرف ســـــوريـــــا 

المــــركــــزي أمـــــس فـــتـــح بـــــاب شــــراء 
القطع الأجنبي بسعر تفضيلي 
حــــــــــــدده بـــــــــــــــ٧٠٠ لــــــيــــــرة ســـــوريـــــة 
لــلــدولار. وقـــال المــركــزي فــي بيان 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه الــــرســــمــــيــــة إنــــه 
يـــمـــكـــن لـــلـــحـــائـــزيـــن عـــلـــى مــبــالــغ 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــيــع فـــروع 
مــصــرف ســوريــا المــركــزي حصراً 
فـــي المــحــافــظــات كـــافـــة أي مــبــالــغ 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي أو الـــيـــورو 
دون أي وثــائــق وبسعر الصرف 
الــتــفــضــيــلــي الـــبـــالـــغ حـــالـــيـــا ٧٠٠ 
ليرة سورية لكل دولار أميركي، 
والذي يتم تحديده يوميا من قبل 

مصرف سوريا المركزي.
وأهــــــاب المـــصـــرف المــواطــنــين 
«ضــرورة التعامل مــع القنوات  بـــ
المصرفية الرسمية وعدم التعامل 
مــع الــســوق الــســوداء أو الانــجــرار 
خــلــف المــتــلاعــبــين بــســعــر صــرف 
الليرة السورية». وأوضح أن هذا 
الإجراء يأتي «حرصاً على أموال 
المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم 
لــة الــقــانــونــيــة  تــعــرضــهــم لــلــمــســاء
والملاحقة القضائية أو لمحاولات 
ابــتــزازهــم مــن قبل المتلاعبين في 

السوق السوداء».

المـــــركـــــزي إن الإجـــــــراء  وقـــــــال 
الجديد يأتي إشارة إلى المرسوم 
التشريعي رقم ٣ الصادر في الـ١٨ 
مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري والـــقـــاضـــي 
بــــتــــشــــديــــد عــــقــــوبــــة المـــتـــعـــامـــلـــين 
الــلــيــرة الــســوريــة كوسيلة  بــغــيــر 
للمدفوعات أو أي نوع من أنواع 

التداول التجاري، وإلــى المرسوم 
رقـــم ٤ الــقــاضــي بــتــشــديــد عقوبة 
إذاعـــــة أو نــشــر وقـــائـــع مــلــفــقــة أو 
مــزاعــم كــاذبــة أو وهمية لإحــداث 
تـــدن أو عـــدم اســتــقــرار فــي أوراق 

النقد الوطنية.
كــمــا أصـــدر المــصــرف قـــرارات 

بــإغــلاق أو تجميد عــمــل مكاتب 
لصرف القطع الأجنبي في مناطق 
مختلفة من البلاد، في وقت قال 
نشطاء معارضون إن السلطات 
اعتقلت عدداً من الأشخاص الذين 
يتعاملون بالقطع الأجــنــبــي في 

«السوق السوداء».

من الإجـــراءات الأخـــرى، منع 
بــيــع أو  المــوافــقــة عــلــى أي عملية 
شــــراء لــعــقــارات أو مــمــتــلــكــات ما 
لم يتم سداد القيمة في مصارف 
سوريا، علما بأن عمليات سابقة 
كانت تتم عبر وضع سعر المبيع 

في مصارف خارج البلاد.
وقــال موقع «روســيــا اليوم» 
أمـــــس إنـــــه «تـــزامـــنـــاً مــــع الــحــمــلــة 
الــحــكــومــيــة لمــعــاقــبــة المــتــعــامــلــين 
بــغــيــر الــلــيــرة الـــســـوريـــة، نشطت 
حملة أهلية بعنوان (بليرة فقط) 
بــمــشــاركــة تــجــار وأصــحــاب مهن 
الــســلــع أو تقديم  لــبــيــع  مــخــتــلــفــة 
الــخــدمــات مــقــابــل لــيــرة واحــــدة». 
وأضـــاف: «حملة تبدو الأرخــص 
الـــــبـــــلاد. إذ إن عـــدم  تــــاريــــخ  فــــي 
تــوافــر الفئة النقدية بقيمة ليرة 
واحــدة، يجعلها غير ذلــك، حيث 
إن الــلــيــرة الــســوريــة خـــارجـــة من 
الـــتـــداول رســمــيــا مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
بموجب قرار عن رئاسة الحكومة 
الــــســــوريــــة، ومـــنـــذ ذلـــــك الـــتـــاريـــخ 
الــتــداول بالليرة المعدنية  لا يتم 
الـــســـوريـــة، والــكــمــيــات المـــوجـــودة 
مــنــهــا بــقــيــت فـــي حـــــوزة الــبــعــض 

للذكرى، أو نوع من الهواية».

سوري أمام آلة لسحب الأوراق النقدية في دمشق (إ.ب.أ)
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كوشنر في القدس... ويلتقي قادة عرباً في «دافوس»

فريق السلام الأميركي يبحث في إسرائيل تسويق {صفقة القرن}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

واشنطن: هبة القدسي

الإدارة  فـــــــــريـــــــــق  وصــــــــــــــل 
الأميركية للسلام، إلى إسرائيل، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، للمشاركة في 
مهرجان منتدى الهولوكوست، 
وإجراء بحوث مع رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، حــول موعد 
طــــــرح خـــطـــة الــــســــلام المـــعـــروفـــة 
«صـــــفـــــقـــــة الــــــــقــــــــرن» وكـــيـــفـــيـــة  بــــــ

تسويقها لشعوب المنطقة.
ويـــــضـــــم الـــــفـــــريـــــق كــــــــلاً مــن 
جــــــاريــــــد كـــــوشـــــنـــــر، مـــســـتـــشـــار 
الرئيس دونالد ترمب وصهره 
وهو الذي يقود الفريق، ونائبه 
مبعوث الرئيس لشؤون الشرق 
الأوســــــــــط آفـــــــي بـــيـــركـــوفـــيـــتـــش، 
ومــــبــــعــــوث الــــرئــــيــــس لـــلـــشـــؤون 
الإيـــرانـــيـــة بـــريـــان هــــوك. ويــضــم 
كــذلــك ديفيد فــريــدمــان، السفير 
الأمــيــركــي فــي إســرائــيــل. وقالت 
مــصــادر إســرائــيــلــيــة إن الفريق 
ســيــواصــل المــبــاحــثــات المــاضــيــة 
حـــــــول مـــــوعـــــد نــــشــــر الـــصـــفـــقـــة، 
لـــــدى الإدارة فــكــرة  إذ تــتــبــلــور 
إعلانها قبل موعد الانتخابات 
الإسرائيلية المقررة في ٢ مارس 
(آذار). وحسب وســائــل الإعــلام 
الــفــريــق سيجتمع  فــإن  العبرية 
أيــضــاً مــع زعــيــم «كــحــول لــفــان» 

المعارض، بيني غانتس.
ويـــــنـــــاقـــــش نــــتــــنــــيــــاهــــو مــع 
الفريق الأميركي فوائد وأضرار 
نــشــر الــخــطــة قبيل الانــتــخــابــات 
الإسرائيلية. وهناك من يخشى 
الــحــكــومــة اليمينية فــي تل  فــي 

أبيب أن يؤدي النشر إلى إضرار 
بفرصه في الانتخابات، إذ إنه 
ســـيـــكـــون عــلــيــه إعــــــلان مـــوقـــف. 
والاتــــــجــــــاه لــــديــــه هــــو أن يــقــبــل 
بها مع بعض التحفظات. وقد 
يــضــره هــذا فــي صــفــوف اليمين 
الاســتــيــطــانــي والمـــتـــشـــدد. وقــد 
تــســاعــد المـــعـــارضـــة الــتــي تتجه 

لتأييد الصفقة بلا تحفظات.
ويــــذكــــر أن هـــــذه هــــي المــــرة 
الثانية، خــلال أســبــوعــين، التي 
يزور فيها ممثل لفريق السلام، 
إسرائيل. ففي ٧ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، الـــتـــقـــى آفـــي 
بيركوفيتش والسفير فريدمان 
مـــع نــتــنــيــاهــو لمــنــاقــشــة الــخــطــة 
والــتــقــى الاثــنــان أيــضــاً فــي وقت 

لاحق مع غانتس.
وكــــــــــــــــــان فـــــــــريـــــــــق الـــــــســـــــلام 
الأمــيــركــي يخطط أصـــلاً لطرح 
الــــجــــزء الـــســـيـــاســـي مــــن الــخــطــة 
فــي الصيف المــاضــي، لكنه قرر 
الانــتــظــار حــتــى تــــؤدي حكومة 
جـــديـــدة فـــي إســـرائـــيـــل الــيــمــين. 
ومنذ ذلك الحين تعاني إسرائيل 
مــن أزمـــة سياسية وهــي ذاهبة 
إلــــى انـــتـــخـــابـــات ثــالــثــة فـــي أقــل 
مــن ١١ شــهــراً. لــذلــك يقف فريق 
الــســلام الأمــيــركــي بــين خيارين 
إطـــــــلاق  هـــــــو  صـــــعـــــبـــــين: الأول 
الــرغــم مــن الجمود  الخطة على 
السياسي فــي إســرائــيــل، مــا قد 
يضر بفرص نجاحها. والثاني 
هو الانتظار حتى الانتخابات 
الإسرائيلية فــي مـــارس، والتي 
قـــد تـــــؤدي إلــــى طـــريـــق مــســدود 
مــــرة أخــــــرى. فـــي هــــذه الــحــالــة، 

فـــــات الأوان لإطــــلاق  قــــد  يـــكـــون 
الـــخـــطـــة مــــع قـــــرب الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأميركية في نوفمبر 
الــقــادم. ويــرى  (تشرين الثاني) 
الأميركيون أن تأخير نشرها، 
يــتــرك فــراغــاً يــنــوي الأوروبــيــون 
ملأه بمبادرات من عندهم. وقد 
عــبّــر الأوروبــــيــــون عـــن موقفهم 
هذا في اجتماع وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، أول من أمس 
(الاثــــنــــين)، فـــي بــروكــســل حيث 
نـــاقـــشـــوا الــــصــــراع الإســرائــيــلــي 
الــفــلــســطــيــنــي وعــمــلــيــة الـــســـلام 
المـــجـــمـــدة عــلــى مـــــدار الــســنــوات 

الست الماضية. وأكــدوا ضرورة 
كــــســــر الــــجــــمــــود والــــــدفــــــع بــحــل 
الدولتين على أساس حدود عام 
١٩٦٧ والاعتراف بدولة فلسطين، 
وهو الحل الذي ترفضه حكومة 
نتنياهو وكــذلــك إدارة الرئيس 

ترمب.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل تـــدرس 
الإدارة الأمــيــركــيــة حــالــيــاً فكرة 
إعــــــــلان الــــشــــق الـــســـيـــاســـي مــن 
خــطــة الـــســـلام المـــعـــروفـــة بــاســم 
الــقــرن»، وطرحها قبل  «صفقة 
الانتخابات الإسرائيلية المقررة 
فــــي الـــثـــانـــي مــــن شـــهـــر مــــارس 

(آذار) المقبل.
وقال مصدر بالبيت الأبيض 
في رده على «الشرق الأوسط»، 
إن الرئيس ترمب ومستشاريه 
يــدرســون الأمــر، ولــم يتم اتخاذ 
قرار حول توقيت إعلان الخطة. 
وأوضــــــح، أن الــرئــيــس وفــريــقــه 
يعقدون نقاشات حول مجموعة 
مــن الــخــيــارات، لافــتــاً إلــى أن «لا 
شيء مؤكداً في المرحلة الراهنة، 
دائـــــم  نــــقــــاش  فـــــي  الإدارة  وأن 
حـــول أهــمــيــة وضــــرورة تحقيق 

السلام».
ويــــــــــــــدرس فــــــريــــــق جـــــاريـــــد 

كوشنر (مهندس خطة السلام) 
إيــــجــــابــــيــــات وســــلــــبــــيــــات طــــرح 
خطة السلام بين الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وتــأثــيــر طــرح 
الخطة في توقيت يسبق إجراء 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، ومدى تأثير الإعلان على 
إعـــادة انــتــخــاب تــرمــب ووعـــوده 
الانتخابية بالإعلان عن الخطة 
خلال ولايته الأولى، وفرص فوز 

ترمب بولاية ثانية.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، فـــــإن 
طـــرح الــخــطــة قــبــل الانــتــخــابــات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــد يــعــطــي دفــعــة 
قـــويـــة لــصــالــح رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
الذي يواجه اتهامات بالفساد، 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ونــــــاشــــــد 
مساعدته. وارتفعت التوقعات 
بـــإقـــدام الإدارة الأمــيــركــيــة على 
خــــطــــوة إعـــــــلان خـــطـــة الــــســــلام، 
بـــعـــد الإعــــــــلان عــــن ســـفـــر صــهــر 
الـــرئـــيـــس ومـــســـتـــشـــاره جـــاريـــد 
إلــى إســرائــيــل لحضور  كوشنر 
المـــنـــتـــدى الـــعـــالمـــي الـــــــذي يــعــقــد 
الــذكــري السنوية للمحرقة  فــي 
(الهولوكوست). ويلتقي كوشنر 
الــذي يــرافــق الرئيس ترمب في 
منتدى دافوس بسويسرا – عدداً 
من المسؤولين العرب قبل رحلته 

إلى إسرائيل.
ويـــصـــطـــحـــب كــــوشــــنــــر فــي 
رحلته لإسرائيل عدداً كبيراً من 
مستشاريه ومساعديه العاملين 
في ملف «صفقة القرن»، ولديه 
أجـــنـــدة لــــقــــاءات خــــلال زيـــارتـــه، 
أبــــــرزهــــــا مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
وخــــصــــمــــه الــــســــيــــاســــي بــيــنــي 

غانتس.
وتــــشــــيــــر مـــــصـــــادر إلـــــــى أن 
الشق السياسي من خطة السلام 
يــــدعــــم نـــــوايـــــا إســــرائــــيــــل بــضــم 
المستوطنات في الضفة الغربية، 
وربــمــا أيــضــاً المــســتــوطــنــات في 
وتـــــبـــــرر ضــمــهــا  الأردن،  غـــــــور 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا خــــطــــوة ضـــــــرورة 
لحماية أمن إسرائيل، في حين 
يـــتـــم تــصــنــيــف بــقــيــة الأراضــــــي 
الفلسطينية في الضفة الغربية 

وقــطــاع غـــزة عــلــى أنــهــا أراضـــي 
انـــتـــقـــالـــيـــة أو «فــلــســطــين  دولـــــــة 
الــجــديــدة»، مــع إعــطــاء الجانب 
الفلسطيني بعض الصلاحيات 
الإداريـــــة المـــحـــدودة نــســبــيــاً. ولا 
يـــــزال الــغــمــوض يــكــتــنــف وضــع 
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
إطــار الخطة، وأيضاً ما يتعلق 
بالمنطقة «ج» وفــقــاً لاتفاقيات 

أوسلو.
ويــشــيــر المـــراقـــبـــون إلــــى أن 
الإدارة الأميركية قد تسرع في 
إعــــلان الــخــطــة لإضــفــاء شرعية 
الــقــادة الإسرائيلية  على وعــود 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، إلا أن  بــــضــــم 
الرافضة  الــدول العربية  مواقف 
للخطة وما تحتويه من تقليص 
للحقوق الفلسطينية قــد تقلل 
من فرص إعلان الخطة، خاصة 
أنــه من المستبعد أن تنهي هذه 
الــنــزاع بــين الجانبين أو  الخطة 

أن تجلب السلام.
وكــان ترمب قد تعهد بحل 
الــــنــــزاع الـــعـــربـــي - الإســرائــيــلــي 
الــســلام بــين إســرائــيــل  وتحقيق 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لـــكـــنـــه اتــخــذ 
خطوات أحادية منحازة لصالح 
إســـرائـــيـــل بـــالاعـــتـــراف بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأمــيــركــيــة إلــى الــقــدس، وأوقــف 
المساعدات للسلطة الفلسطينية 
وأغــلــق مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن؛ مما 
أثار غضب السلطة الفلسطينية، 
وقــــرر الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
إنهاء كل الاتصالات السياسية 

مع الإدارة الأميركية.

قيم في ويستفاليا أمس (أ.ف.ب)
ُ
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام معرض صور لـ٧٥ ناجياً من المحرقة النازية أ

قال إن حكومته لا تتعامل مع تصنيفات المناطق المتفق عليها في أوسلو

أشتية: نعد الضفة الغربية منطقة واحدة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
محمد أشتية إن حكومته تعمل من أجل 
وقــف التمييز، ومــحــو خــطــوط الترسيم 
المــعــروفــة  المــنــاطــق  المصطنعة لتصنيف 

«أ» و«ب» و«ج» في الضفة الغربية. بـ
وأضــــــــاف أشـــتـــيـــة، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
صحيفة «هـــآرتـــس» الإســرائــيــلــيــة: «نعد 
الضفة الغربية بأكملها منطقة واحــدة 
تــتــجــزأ»، وأكــــد أن الحكومة  لا يــمــكــن أن 
المــنــاطــق  تــلــك  الفلسطينية لا تــمــيــز بـــين 
المــصــنــفــة، وأنـــهـــا تــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا 
وتنميتها في الوقت نفسه. وقال أشتية 
إنه رغم تصرفات إسرائيل في المنطقة «ج» 
وباقي الضفة، فإنه بالنسبة له بصفته 
رئيساً للوزراء، وبالنسبة لحكومته، فإن 

الضفة بكاملها هي منطقة «أ».
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــقــســمــة إلـــــى ٣ 
مـــنـــاطـــق، بــحــســب اتــــفــــاقــــات «أوســـــلـــــو»، 
وبـــحـــســـب  و«ج».  و«ب»  «أ»  وهــــــــــي: 
التصنيف المعمول به منذ ٢٦ عاماً، فإن 
المــنــطــقــة «أ» تــتــضــمّــن المـــراكـــز الــســكــانــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وتـــقـــع تــحــت 
الــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــة أمــنــيــاً وإداريــــــاً، 

وتبلغ مساحتها ١٨ في المائة من مساحة 
الــغــربــيــة؛ فيما تقع مناطق «ب»  الضفة 
تــحــت الــســيــطــرة الإداريــــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة لإســـرائـــيـــل، وتــبــلــغ 
مـــســـاحـــتـــهـــا ٢١ فــــي المــــائــــة مــــن مــســاحــة 
الــضــفــة الــغــربــيــة؛ أمـــا مــنــاطــق «ج» فتقع 
تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، 
وتبلغ مساحتها ٦١ في المائة من مساحة 
الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» توجد 
مــســتــوطــنــات ومــســاحــات أراضٍ واســعــة 
وطرق خاصة بالمستوطنين، وتؤدي إلى 
القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية. 
لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت 
إلــغــاء التصنيفات، وقــالــت إنها  السلطة 
تعتزم منح تراخيص بناء في كل الضفة، 
حــتــى فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

السلطات الإسرائيلية أمنياً وإدارياً.
ووجـــه وزيـــر الــحــكــم المــحــلــي مجدي 
الصالح آنذاك للمجالس البلدية والمحلية 
بإعادة هيكلة المخططات التنظيمية في 
المناطق كافة، بغض النظر عن التصنيفات 
لــم يتغير  الإسرائيلية. غير أن أي شــيء 
على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة 
اعتيادية مكررة ممتلكات فلسطينية في 
المنطقة «ج»، وأرســت لبناء مستوطنات 

جديدة. وفي معرض رده على سؤال حول 
الــجــدوى الاقــتــصــاديــة مــن بــنــاء وتطوير 
منطقة مــن الممكن أن تدمرها إسرائيل، 
قال أشتية: «إن المسألة ليست اقتصادية، 
بل هي تعبير عن الإرادة السياسية. إذا 
قمنا فقط بحسابات الجدوى الاقتصادية 
والخسائر المادية، فلن يتم فعل شيء. من 
جــانــبــنــا، هــنــاك إرادة سياسية للحفاظ 
على وحــدة الأراضــي الفلسطينية، وهذا 
هــو الــشــيء الأكــثــر أهمية، ولا يمكن لأي 
اتفاقية أن تمنعنا مــن تطوير أراضينا 
وزراعة الحقول وتحسين البنية التحتية، 
لا يوجد أي شروط تمنعنا من ذلك. وحين 
يدمر الإسرائيليون حقلاً أو مصنعاً أو 

غيره، فهم من ينتهكون الاتفاقيات».
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنه 
لا يــوجــد أي شــيء فــي الاتــفــاقــيــات يمنع 
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع تــطــويــريــة فـــي مــنــاطــق 
إلــى أهمية تنفيذ مشاريع  «ج»، مشيراً 
في المناطق التي تمنع إسرائيل إيصال 
البنية التحتية لها، مثل منطقة مسافر 
يطا فــي الخليل، لافــتــاً إلــى أنــه تــم إمــداد 
هذه المنطقة مثلاً بأنابيب مياه من قبل 
المــدنــيــة  المــحــلــي، إلا أن الإدارة  المــجــلــس 

الإسرائيلية دمرتها منذ أشهر.

وشدد على أنه اعتمد منذ بدء توليه 
الحكومة استراتيجية واضحة للانفصال 
عن التبعية للاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز 
القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، 
بما في ذلك مجالات الزراعة والصناعة، 
مشيراً إلــى أنــه يعمد إلــى ربــط الأســـواق 
المحلية بالدولية، والاستيراد والتصدير 
مــنــهــا وإلــيــهــا مــبــاشــرة. وأوضــــح أنـــه تم 
التوصل لاتفاق مع العراق لبيع السلطة 
الـــوقـــود بــســعــر منخفض،  الفلسطينية 
خاصة أن الوقود يعد أكبر النفقات لدى 
الحكومة، ويتم كل يوم شراء ٣ ملايين لتر 
من إسرائيل، ويتم دفع ٦٥٠ مليون شيقل 
إسرائيلي كل شهر، لكن الوقود العراقي 
المخفض سيحد مــن مصاريف الميزانية 
إلى حد كبير. ورفض أشتية الانتقادات 
من منظمات غير حكومية حول التنمية، 
اقــتــصــاديــاً بنسبة  مبيناً أن هــنــاك نــمــواً 
١٫٩ في المائة، وأن ذلك يرجع إلى خفض 
الــضــرائــب،  الإنـــفـــاق، وتــحــســين تحصيل 
ومنه تهريب الوقود من إسرائيل، مبيناً 
أنـــه ســيــقــدم خطته الاقــتــصــاديــة الكاملة 
إلــى الرئيس محمود عباس والمواطنين 

الشهر المقبل.
إلــى أن السلطة الفلسطينية  ولــفــت 

تـــواجـــه ٤ حـــــروب تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل في 
وقــــت واحـــــد، وهــــي: حــــرب جــغــرافــيــة من 
خـــلال تــوســيــع المــســتــوطــنــات؛ والــضــغــط 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي، كـــمـــا هــــو الــــحــــال خـــلال 
هــــدم مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مــنــاطــق 
القدس و«ج» لإجبارهم على مغادرة تلك 
المـــنـــاطـــق، والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم؛ والــحــرب 
أمــــوال الفلسطينيين  المــالــيــة، بــمــصــادرة 
في ظروف مختلفة؛ وحرب على التاريخ 
والمــقــامــات الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة، مثل 
المسجد الأقــصــى وقبر يوسف والمسجد 
الإبراهيمي، حيث تحاول إسرائيل فرض 
روايتها على تاريخ فلسطين المرتبط بهذه 
المناطق وغيرها. وعد أن هذه الحروب تتم 
في ظل محاولات لزيادة البطالة والفقر، 
وعــزل غــزة، إلى جانب الانخفاض الحاد 
«الأونروا»،  في الدعم، وخاصة الأميركي، لـ
والضربات الدبلوماسية التي قامت بها، 
مثل نقل السفارة إلى القدس، وإغلاق مقر 

منظمة التحرير في واشنطن.
وقــــــــــال: «رغــــــــم الــــســــرقــــة الإضــــافــــيــــة 
لأمــوالــنــا الضريبية التي قــررهــا نفتالي 
بــيــنــيــت، فــإنــنــا مـــســـتـــمـــرون. نـــريـــد دولـــة 
فلسطينية، ونسير على هذا النهج، وهذا 

هو الاتجاه الصحيح».

تحذيرات أمنية من المساس بالعلاقات مع عمّان

الليكود يخطط لتحويل جلسة الحصانة في الكنيست إلى ضم {غور الأردن}
تل أبيب: نظير مجلي

طـــــرحـــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن أعــــضــــاء 
الكنيست عن حزب «الليكود» الحاكم في 
إسرائيل خطة للتخريب على مــداولات 
الكنيست (البرلمان) التي ستجري يوم 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل لمــنــاقــشــة طــلــب رئــيــس 
الـــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــحــصــول 
على حصانة تؤجل محاكمته. وتتضمن 
الخطة استغلال جلسة الكنيست لطرح 
مــــشــــروع قــــانــــون لـــضـــم مــنــطــقــتــي غـــور 
الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، 
والانــــســــحــــاب بـــعـــد ذلـــــك مــــن الــجــلــســة، 
ليبحث نواب المعارضة وحدهم موضوع 

الحصانة.
ويقف وراء هذه الخطة رئيس كتلة 
«الليكود» في الكنيست، ميكي زوهــر، 
المــــقــــرب مــــن نــتــنــيــاهــو. وقـــــد بـــــدأ أمـــس 
الاتصال مع كتل اليمين الأخرى لضمها 
للخطة، وحصل زوهر على موافقة عدد 
مــنــهــم حــتــى مــســاء أمــــس، بينهم حــزب 
«اليمين الجديد»، بقيادة أييليت شاكيد 

ونفتالي بنيت.
وقــــد انــتــقــد مـــســـؤولـــون فـــي جــهــاز 
الأمــــن الإســرائــيــلــي هـــذه الــخــطــة، وأداء 
السياسيين الإسرائيليين عموماً تجاه 
تــراكــمــاً غير  الأردن، وقـــالـــوا إن هـــنـــاك 
لمـــواقـــف ضـــد الأردن. وطــالــبــوا  مــفــهــوم 
بإبداء حساسية عالية تجاه هذا الجار، 
خــصــوصــاً أن إجــــــــراءات وتــصــريــحــات 
إســرائــيــلــيــة كــثــيــرة تــراكــمــت تــمــس بــه، 
مــثــل المـــمـــارســـات فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة. 
وقالوا إن هذه الأساليب يمكن أن تسبب 
تصدعاً في التنسيق الأمني والتعاون 

بين الدولتين.
وأكـــــــــــــد المــــــــســــــــؤولــــــــون الأمـــــنـــــيـــــون 

الــرئــيــس  الإســرائــيــلــيــون أن نــشــر إدارة 
الأميركي دونــالــد ترمب لخطة «صفقة 
الــقــرن» سيشكل اختباراً للعلاقات بين 
قـــبـــل ذلــــك،  الأردن وإســــرائــــيــــل، وربــــمــــا 
فـــي حــــال انــفــجــار الـــوضـــع فـــي المــســجــد 
الأقـــصـــى، وهــــذه قــضــيــة تــشــغــل أجــهــزة 
الأمــــن الإســرائــيــلــيــة كــافــة. وحـــــذروا من 
نشاطات المستوطنين و«حركات الهيكل» 
الاســــتــــفــــزازيــــة فـــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
واتهموا حركة حماس باستغلال هذه 
الأحـــــــداث لــتــصــعــيــد مــحــتــمــل لــلــوضــع، 
وقــــالــــوا إن «ادعـــــــاء (حــــمــــاس) وجــهــات 
تحريضية أخرى، واتهام إسرائيل بأنها 
تُغيّر الستاتيكو في الحرم القدسي، هو 
الـــذي تسبب فــي اســتــئــنــاف المــواجــهــات 
الأخـــيـــرة فـــي الــــحــــرم». وقــــالــــوا: «هــنــاك 
تخوف في جهاز الأمــن الإسرائيلي من 
أن حدثاً واحداً قد يقود إلى تصعيد في 
جبل الهيكل، ويؤدي إلى إشعال الضفة 

الغربية كلها».
ونـــشـــر مـــوقـــع «والـــــــــلا» الإخــــبــــاري 
الإلــكــتــرونــي، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، تــقــريــراً 
تضمن تصريحات لضباط في قيادتي 
الــجــبــهــتــين الـــوســـطـــى والــجــنــوبــيــة في 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، يـــقـــولـــون فــيــهــا 
إنــه «تــســود عــلاقــات رائــعــة بــين الجيش 
الإسرائيلي وجهاز الأمــن الأردنـــي عند 
الحدود بين الجانبين التي يبلغ طولها 
٣٧٠ كلم. كما أن المزارعين الإسرائيليين 
يــشــهــدون على واقـــع هـــادئ، باستثناء 
أحــــداث مــوضــعــيــة يــتــم خــلالــهــا تهريب 
أســـلـــحـــة ومـــــخـــــدرات أو تــســلــل طــالــبــي 
عــمــل مـــن تــركــيــا وجـــورجـــيـــا. والمــنــطــقــة 
مـــســـتـــقـــرة هــــــادئــــــة فــــــي هـــــــذه الأثــــــنــــــاء، 
والــجــيــش الإســرائــيــلــي يفضل فــي هــذه 
بــكــتــائــب مختلطة  المــرحــلــة الاســتــثــمــار 

الــحــدود، وليس بناء جــدار جديد  عند 
الـــشـــواقـــل». وأشـــــاروا  بتكلفة مــلــيــارات 
إلــى أن «مــســتــوى انــضــبــاط قـــوات الأمــن 
الأردنية مرتفع، ويتم التعامل بجدية مع 
أي حدث استثنائي، والتعامل مع عبور 
غير قانوني بين جانبي الحدود سريع 
للغاية. كذلك فإن العلاقات بين المسؤولين 
الأمنيين من الجانبين محترمة مهنية. 
ودلــيــل على ذلــك الــعــلاقــات الــرائــعــة بين 
رئيس الشاباك نــاداف أرغمان ونظيره 
الأردنـــــــي، الـــتـــي ســـاعـــدت أكـــثـــر مـــن مــرة 
في حل أزمــات من وراء الكواليس. لكن 
الأمور مختلفة في المستوى السياسي.

وقـــــــــــــال ضـــــــبـــــــاط إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون، 
حــســب الـــتـــقـــريـــر، إن عــلــى الــســيــاســيــين 
الإسرائيليين أن «يقرأوا ما بين السطور، 
ويــكــفــوا عــن إطـــلاق تصريحات منفلتة 
بعد أي تصريح يصدر من الأردن الذي 
غالبية رعاياه فلسطينيون. وعلى سبيل 
المثال، عندما يُبرز مسؤولون سياسيون 
كبار (بينهم رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو) فــي هــذه الفترة صفقة الغاز 
مع الأردن، ويصفون إسرائيل كدولة غاز 

عظمى، يشعر الأردنيون بالإهانة».
وحــســب الــتــقــريــر، فـــإن المــواجــهــات 
التي دارت في الحرم القدسي في الفترة 
الأخيرة «هي نتيجة تحريض مصدره 
لــيــس فــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة الغربية 
فقط، وإنما في الأردن أيضاً. وفي جهاز 
الأمن الإسرائيلي يحذرون من أن أحداثاً 
غير مألوفة حــول جبل الهيكل (الحرم 
الــقــدســي) ستؤثر على الــشــرق الأوســط 
كله. ومن أجل أن نكون مستعدين لأزمة، 
على الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على 
استقرار العلاقات السياسية والأمنية 

مع الأردن».

ماكرون في القدس... النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي حاضر والجهود السياسية غائبة
باريس: ميشال أبو نجم

الــــرئــــيــــس  يـــــقـــــوم  مــــــــــرة،  لأول 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، منذ 
انتخابه ربيع العام ٢٠١٧، بزيارة 
رســــمــــيــــة مــــــن يـــــومـــــين (الأربـــــــعـــــــاء 
والــخــمــيــس) إلــــى إســـرائـــيـــل، الــتــي 
وصـــلـــهـــا مــــســــاء أمـــــــس، فـــــي إطـــــار 
الـــ٧٥ لتحرير  الاحتفالات بالذكرى 

معسكر أوشفيتز النازي.
الــــرئــــيــــس  لـــــــــزيـــــــــارة  بـــــيـــــد أن 
الـــفـــرنـــســـي، إضــــافــــة إلـــــى الــجــانــب 
الــــــتــــــذكــــــاري المــــــشــــــار إلــــــيــــــه، بـــعـــداً 
سياسياً، إذ سيلتقي رئيسي الدولة 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــين، وأيــضــاً 
الرئيس الفلسطيني الذي سيجتمع 
بـــه فـــي رام الـــلـــه بــعــد ظــهــر الـــيـــوم. 
وســـيـــكـــون، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ملف 
الــنــزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي 
على طاولة البحث، فيما الجهود 
السياسية الخاصة به غائبة تماماً، 
بعد أن انحسرت عن مسرح التداول 
أجّــل  الــتــي  الــســلام الأميركية  خطة 
الإعلان عنها شهراً بعد شهر، والآن 
أصبحت في حالة الموت السريري. 
ووفـــــــــــق المــــــواكــــــبــــــين لـــــلاتـــــصـــــالات 
الدولية، فإن متاعب الرئيس دونالد 
ترمب الداخلية، والتوتر مع إيران، 
والانتخابات الرئاسية الأميركية 
الــقــرن» التي  بصدد إعــاقــة «صفقة 
طــالمــا قــدمــهــا تــرمــب والإدارة على 
أنــــهــــا «المــــفــــتــــاح الــــســــحــــري» الــــذي 
سيوجد الحلول لقضية عالقة منذ 

أكثر من ٧٠ عاماً.
لكن الرئيس الفرنسي يصل إلى 
إســرائــيــل والأراضـــــي الفلسطينية 
الـــــوفـــــاض مـــــن أي اقــــتــــراح  خــــالــــي 
جديد. وتقول مصادر دبلوماسية 

فــي بــاريــس إن مـــاكـــرون «لـــم يهتم 
بالملف الفلسطيني - الإسرائيلي، 
رغـــم نــشــاطــه عــلــى المــســرح الــدولــي 
وقربه من ترمب وبوتين، وانغماسه 
فــي ملفات ســوريــا وليبيا وإيـــران 
والخليج، أبقى الملف المذكور بعيداً 
عن أولوياته، رغم أنه أعلن أكثر من 
مرة أنه سيعمد إلى إطلاق مبادرات 
بهذا الخصوص. لكن هذه المرة لم 

تأتِ أبداً».
وقــــال مــصــدر رســمــي فــرنــســي 
«الشرق الأوسط»، إن ماكرون «لم  لـ
يجد الفسحة السياسية والزمنية 
الــلازمــة» لإطــلاق مــبــادرة مــا، وذلك 
الــجــانــب  ثـــلاثـــة؛ الأول أن  لأســـبـــاب 
الأميركي طلب من باريس انتظار 
الإفــــــراج عـــن خــطــتــه لــلــســلام وعـــدم 
الــتــعــكــيــر عــلــيــهــا. والـــثـــانـــي مــــرده 
لــلــوضــع الــســيــاســي الـــداخـــلـــي في 
إسرائيل والرفض المسبق والثابت 
إســرائــيــلــيــاً لأي مــــبــــادرة فــرنــســيــة 
أبــيــب تعتبر  تـــل  أو أوروبــــيــــة، لأن 
الأوروبـــيـــين، وخــصــوصــاً بــاريــس، 
«مؤيدة للطرف الفلسطيني» ولأن 
أي عرض فرنسي - أوروبي سيعطي 
إســرائــيــل أقـــل مــمــا يعطيه تــرمــب. 
والثالث تجذر قناعة فرنسية أن «لا 
شيء يمكن اكتسابه من مبادرة لها 
حظ ضئيل بالنجاح»، نظراً لإخفاق 
المبادرات كافة التي أطلقتها باريس 
فــي الــســابــق ولــتــراجــعــهــا المــعــروف 
عن الإقــدام في المواقف الحساسة، 
كـــمـــا حـــصـــل إبــــــان ولايــــــة الــرئــيــس 
الاشــتــراكــي فــرنــســوا هــولانــد، بعد 
تراجعه عن «التهديد» بالاعتراف 
بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي حـــال 

إخفاق جهوده للسلام.
الفرنسية،  الدبلوماسية  لكن 

في بياناتها الرسمية، مثابرة على 
المــواقــف «الأساسية»  التأكيد على 
وتبني «محددات الحل»، مثل رفض 
الاســـتـــيـــطـــان والـــتـــنـــديـــد بـــه «كــأمــر 
واقع» في القدس الشرقية والضفة 
الغربية، واعتبار أن الحل الوحيد 
المــــقــــبــــول لــــلــــنــــزاع هـــــو قــــيــــام دولـــــة 
فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب 
إسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة 
الــدولــتــين. كذلك كــان لباريس دور 
فاعل داخل الاتحاد الأوروبــي لمنع 
البضائع الإسرائيلية المنتجة في 
المــســتــوطــنــات مـــن الاســـتـــفـــادة من 

التسهيلات الأوروبية.
تــدافــع المــصــادر الفرنسية عن 
«خـــط» بــاريــس، وتــؤكــد أن فرنسا 
«لــــم تــكــن مــقــتــنــعــة أبـــــداً بــمــا عــرف 
مـــن الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة». وعــنــدمــا 
الــــتــــأم فــــي المـــنـــامـــة مـــؤتـــمـــر دولــــي 
حول الجانب الاقتصادي للخطة، 
شــــاركــــت بــــاريــــس فـــيـــه بــمــســتــوى 
متدنٍ. فضلاً عن ذلك، فإن فرنسا، 
بعد إعلان ترمب اعترافه بالقدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل، ونــقــل ســفــارة 
بـــــــلاده إلــــيــــهــــا، انــــتــــقــــدت المــــبــــادرة 
الأمــيــركــيــة وركــــزت جــهــودهــا على 
تجنب أن تحذو دول مــن الاتحاد 

الأوروبي حذو واشنطن.
يــــــقــــــول دبــــــلــــــومــــــاســــــي عــــربــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  مــعــتــمــد، لــــ
الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي جــــــاء إلـــى 
باريس في ديسمبر (كانون الأول) 
عـــام ٢٠١٧ واجــتــمــع بــمــاكــرون في 
قصر الإليزيه، وقدم له طلباً واحداً 
هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
وكـــانـــت حــجــة مــحــمــود عـــبـــاس أن 
إقــــدام بــاريــس عــلــى هـــذه الــخــطــوة، 
نــــظــــراً لــــوزنــــهــــا وتــــأثــــيــــرهــــا داخـــــل 

الاتحاد الأوروبـــي، سيجر وراءهــا 
دولاً أخـــــرى، مـــا ســيــحــدث تغييراً 
ســيــاســيــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً، ويــعــيــد 
إطــلاق محادثات السلام المتوقفة، 
بـــاريـــس دوراً ريـــاديـــاً.  وســيــعــطــي 
وأشار عباس إلى أن السويد بادرت 
إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
بــيــد أن مــاكــرون  الـــعـــام ٢٠١٤.  فـــي 
رفــــــض الــــطــــلــــب، وكـــــــان جــــوابــــه أن 
اعترافاً فرنسياً «فــرديــاً» لن يفيد، 
وأن المطلوب هــو اعــتــراف أوروبـــي 
«جماعي». وبحسب الدبلوماسي 
المشار إليه، فإن الجواب الفرنسي 
لم يكن «سوى ذريعة» لأن باريس 
الـــعـــواصـــم  تــــعــــرف أن كـــثـــيـــراً مـــــن 
الأوروبــيــة تتبنى مقاربة مغايرة، 
بــــدءاً مـــن بـــلـــدان أوروبــــــا الــشــرقــيــة، 
وصـــــــولاً إلـــــى ألمـــانـــيـــا. كــــذلــــك، فـــإن 
فرنسا «لم ترد إحراج ترمب» الذي 
كــان أطلق مبادرته وعهد بها إلى 
صهره جاريد كوشنير. كذلك، قدم 
عباس طلباً رسمياً مماثلاً للاتحاد 
الأوروبي بداية العام ٢٠١٨، إلا أنه 

بقي من غير رد.
ثــــمــــة قــــنــــاعــــة فـــــي بـــــاريـــــس أن 
الــحــكــومــات الــفــرنــســيــة المــتــعــاقــبــة، 
اتـــهـــا   الــــنــــظــــر عـــــن انـــتـــمـــاء

ّ
بـــــغـــــض

يــمــيــنــاً ويـــــســـــاراً، أوجـــــــدت فـــاصـــلاً 
بين علاقاتها الثنائية الممتازة في 
الــحــقــول كــافــة مـــع إســـرائـــيـــل وبــين 
مقارباتها وانتقاداتها لسياسات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين.  إســـــرائـــــيـــــل إزاء 
وترجمة هذه الازدواجية، عنوانها 
إصــــدار بــيــانــات إدانــــة أو تــنــديــد لا 
تعقبها تبعات ملموسة. والسؤال؛ 
هـــــل ســـتـــضـــع بـــــاريـــــس يــــومــــاً حـــداً 
لــهــا بحيث تتطابق التصريحات 

والسياسات مع المواقف؟

الحيّة: علاقتنا بإيران لم تنقطع يوماً
 وتم تجاوز الأمر مع مصر

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
«حــــمــــاس»، خــلــيــل الـــحـــيـــة، إن عـــلاقـــة حــركــة 
«حـــمـــاس» بـــإيـــران لــم تــنــقــطــع، ولـــم يــكــن لــدى 
الحركة أي توجه في يوم من الأيــام لقطعها، 
لافتاً إلــى أن إدخـــال الأمـــوال إلــى غــزة ومعبر 
مــــائــــي، مــــن مـــطـــالـــب الــــحــــركــــة لـــلـــتـــهـــدئـــة مــع 

إسرائيل.
وأضـــــاف الــحــيــة، خــــلال لــقــاء جــمــعــه مع 
صحافيين وإعلاميين في مدينة غــزة، أمس، 
إيــران شابها بعض الخلاف  أن «العلاقة مع 
الــلــواء قاسم  الــذي انتهى بجهود  السياسي 
ســلــيــمــانــي»، عــلــى حــد قــولــه. وأكـــد الــحــيــة أن 
لــلــمــقــاومــة الفلسطينية لم  «الـــدعـــم الإيـــرانـــي 

ينقطع أبداً مالاً وسلاحاً وخبرةً».
ونفى الحية وجــود أي توتر مــع مصر، 
بسبب العلاقة مع إيران، قائلاً إنه تم تجاوز 
الأمـــر، فــي إشـــارة إلــى مــوقــف اتــخــذتــه مصر، 
آنذاك، لكن تم تسويته. وقال القيادي في حركة 
«حـــمـــاس»، إن حــركــتــه لا تــقــبــل أي بــديــل عن 
مصر لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية. 
وأضـــــاف: «إن (حـــمـــاس) تتفق مــع مــصــر في 
الكثير مــن الأمــــور والــســيــاســات، والــعــلاقــات 
قـــائـــمـــة عـــلـــى أســــــاس الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــجـــيـــدة». 

كما نفى الحية أنــه توجد علاقة لأزمــة الغاز 
الــقــادم مــن جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لقطاع 
غــزة، بزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حماس» إسماعيل هنية لإيــران. وقــال: «بل 

هي لأسباب وحسابات تجارية بحتة».
وأكــــد عــلــى أن رئــيــس المــكــتــب السياسي 
لــحــركــة «حـــمـــاس» إســمــاعــيــل هــنــيــة، سيقوم 

بزيارة أي دولة تقبل استقباله.
ولمـــح الــحــيــة إلـــى أن حــركــتــه تــعــمــل على 
تــرمــيــم الـــعـــلاقـــات مـــع جــمــيــع الــــــدول، مــنــوهــاً 
بأنهم نجحوا في هذا الملف بشكل جيد. وجدد 
الحية التأكيد على أن تفاهمات التهدئة قائمة 
المــتــحــدة. وقـــال: «الرسائل  عبر مصر والأمـــم 
متبادلة، لكن لا يوجد شيء واضح ونهائي، 

ولم يبادر أحد لهدنة طويلة الأمد».
وبــين أن مطالب «حــمــاس» للتهدئة هي 
«تجديد المنحة القطرية، والــســمــاح بــإدخــال 
الأمـــــــوال لــقــطــاع غــــزة بــحــريــة كـــامـــلـــة، وفــتــح 
بــاب الصناعة والــزراعــة على مصراعيه دون 
محاذير، وإقامة معبر مائي من خلال مصر أو 
ميناء أسدود بشكل حر، ومن دون ضرائب».

وأوضـــح: «طالبنا بــأمــوال الضرائب، أو 
بديل عنها بضائع، وليس على قاعدة فصل 
غـــزة عـــن الــضــفــة». وأكــــد أن كـــل الـــــردود على 

مطالب الحركة إيجابية لكن دون تطبيق.



العثماني: المغرب لم يتراجع 
في مؤشرات الفساد

الرباط: لطيفة العروسني

رفض سعد الدين العثماني، 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المــــغــــربــــيــــة، 
أمــــس الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــهــا 
مــــســــتــــشــــارو الـــــغـــــرفـــــة الـــثـــانـــيـــة 
بـــالـــبـــرلمـــان بـــشـــأن مــــا قــــالــــوا إنـــه 
انتشار وتفشي للفساد في البلاد، 
ودعا إلى الكف عن «جلد الذات»، 
والــتــعــامــل مــع مــوضــوع الــفــســاد 
بموضوعية، ودون «تهويل ولا 

تهوين».
وذكـــــــــــــر مــــــســــــتــــــشــــــارون فـــي 
المـــــعـــــارضـــــة، يـــنـــتـــمـــون لأحـــــــزاب 
الاستقلال والأصالة والمعاصرة، 
الــــعــــثــــمــــانــــي بــــشــــعــــار «إســـــقـــــاط 
الــــــفــــــســــــاد»، الـــــــــذي رفـــــعـــــه حــــزب 
العدالة والتنمية إبان انتخابات 
٢٠١٢ والــذي ظل برأيهم «مجرد 

شعارات».
وقـــــــــــــال الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي خـــــلال 
الــشــهــريــة، التي  لــة  المــســاء جلسة 
خصصت لنتائج الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة لمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، إن 
قضية الفساد «معقدة وانتظارات 
المــواطــنــين كــبــيــرة بــهــذا الــشــأن»، 
تــــراجــــع  يــــحــــدث أي  لـــــم  أنـــــــه  إلا 
فـــي مـــؤشـــرات الــفــســاد بــالمــغــرب. 

واســـــتـــــدل الـــعـــثـــمـــانـــي عـــلـــى ذلـــك 
بـــالـــقـــول إن المــــغــــرب حـــقـــق نــقــلــة 
نوعية في مؤشر إدراك الفساد، 
وذلك من خلال تحسين تصنيفه 
بــــــ١٧ رتـــبـــة، و٦ نـــقـــاط فـــي ظــرف 
سنتين، محتلا بذلك المرتبة ٧٣ 
مــن أصـــل ١٨٠ دولـــة ســنــة ٢٠١٩، 
بعد أن كان يحتل الرتبة ٩٠ سنة 
٢٠١٧، فضلا عــن احتلاله المركز 
الأول على صعيد شمال أفريقيا 
والمركز السادس عربيا. كما حقق 
المغرب نفس التحسن في تقرير 
مــمــارســة الأعـــمـــال الــــذي تُــصــدره 
الــدولــي سنويا،  مجموعة البنك 
مــــــن خــــــــلال تــــحــــســــين تــصــنــيــفــه 
بسبعة مــراكــز برسم سنة ٢٠١٩ 
الــــدولــــي، ليحتل  عــلــى المــســتــوى 
لأول مرة المرتبة ٥٣ من أصل ١٩٠ 
دولـــــة شــمــلــهــا الـــتـــقـــريـــر، ويــكــون 
بــذلــك عــلــى مــشــارف الــولــوج إلــى 
دائـــــــرة الاقــــتــــصــــادات الــخــمــســين 

الأوائل عالميا.
وحـــــافـــــظ المــــــغــــــرب، يــضــيــف 
العثماني، على صدارة دول شمال 
أفــريــقــيــا، وعــلــى المــرتــبــة الــثــانــيــة 
بمنطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، وعلى المرتبة الثالثة على 

مستوى القارة الأفريقية.
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«جفاء علاقاتهما الثنائية» الجزائر وفرنسا تتفقان على وضع حد لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

أفـــــــادت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
جزائرية بأن الجزائر وفرنسا اتفقتا 
على تبادل زيـــارات مسؤولين على 
أعـــلـــى مــســتــوى لإنـــهـــاء جـــفـــاء مــيّــز 
العلاقات الثنائية خلال عام ٢٠١٩، 
«الــتــورط»  وذلـــك بسبب اتــهــامــهــا بـــ
الــتــي أعقبت استقالة  فــي الأحــــداث 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
(مــطــلــع أبــريــل «نــيــســان» المــاضــي). 
وطلبت الجزائر من باريس «مرونة 
أكـــــبـــــر» فـــــي مـــعـــالـــجـــة مــــلــــف تــنــقــل 

الأشخاص إلى فرنسا.
وأكــدت المــصــادر الدبلوماسية 
«الــشــرق الأوســـط» أن الاتــفــاق بين  لـــ
الزيارات خلال  البلدين على تبادل 
العام الجاري، تم خلال زيارة وزير 
خارجية فرنسا جان إيف لودريان، 
إلى الجزائر أمس، والتي تدوم يوماً 

واحداً.
وعــــرفــــت الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 

بين البلدين فترة جفاء منذ اندلاع 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي ضـــــد الـــرئـــيـــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة. فخلال 
الأشهر الأولى من الحراك الشعبي، 
الذي بدأ في ٢٢ من فبراير (شباط) 
المــاضــي، اتــهــم المــتــظــاهــرون فرنسا 
«السكوت» عن اعتقال المئات منهم  بـ
«حفاظاً على مصالحها وعلاقتها 
بالنظام». وقد هاجم رئيس أركان 
الجيش السابق الفريق أحمد قايد 
صالح، الذي توفي الشهر الماضي، 
السلطات الفرنسية عدة مرات، دون 
ذكــرهــا بــالاســم، بتقديم دعــم مالي 
لمتظاهرين من أنصار تنظيم يطالب 
بــانــفــصــال مــنــطــقــة الــقــبــائــل (شـــرق 

العاصمة).
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، قــــــال 
دبــــــلــــــومــــــاســــــي فـــــــرنـــــــســـــــي، رفــــــض 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  نــشــر اســـمـــه، لــــ
«بالتأكيد كانت اتهامات الطرفين 
لنا غير صحيحة ومن دون أساس. 
لم يكن ممكناً أن نعبّر عن موقفنا 

مما كان يجري من أحداث لإدراكنا 
أن الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة تــتــعــامــل 
بحساسية شــديــدة مــع كــل مــا تــراه 
شـــأنـــاً داخـــلـــيـــاً. وفــــي كـــل الأحــــــوال، 
فـــمـــوقـــفـــنـــا مـــــن الــــــحــــــراك وتـــعـــامـــل 
الــســلــطــات مــعــه، ومـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، 
هــو أن فرنسا تــدعــم تطلع الشعب 
الجزائري للديمقراطية، واستقرار 
الــجــزائــر قــضــيــة فـــي غــايــة الأهــمــيــة 

بالنسبة لنا».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية 
عــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري 
صـــبـــري بـــــوقـــــادوم، تـــأكـــيـــده خـــلال 
اجــــتــــمــــاعــــه مـــــع لــــــــودريــــــــان، أمـــــس، 
«ضـــــــــــــرورة مــــعــــالــــجــــة مــــلــــف تــنــقــل 
الأشـــخـــاص بـــين الـــجـــزائـــر وفــرنــســا 
بمرونة وسلاسة أكبر من الجانب 
الفرنسي، وبطريقة تليق بمستوى 
البلدين». في  وحجم العلاقات بين 
إشارة إلى ملف تأشيرة الدخول إلى 
فرنسا المثير للجدل، والذي تضبطه 

آليات «شنغن»، واتفاق ثنائي حول 
تــنــقــل الأشــــخــــاص، يـــعـــود إلــــى عــام 
الــــذي تطالب  ١٩٦٨، وهـــو الاتـــفـــاق 

الجزائر بإعادة النظر فيه.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن فرنسا 
قـــلّـــصـــت عـــــدد الـــتـــأشـــيـــرات لــفــائــدة 
الجزائريين بشكل كبير في العامين 
المـــاضـــيـــين، وهـــــو مــــا أثــــــار حــفــيــظــة 
السلطات. وقــالــت قنصلية فرنسا 
بــــالــــجــــزائــــر الــــعــــاصــــمــــة، الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، إنــــهــــا مـــقـــيـــدة مـــــن طـــرف 
«فضاء شنغن» بشأن هذه القضية.

وقــال بــوقــادوم للصحافة بعد 
محادثاته مع نظيره الفرنسي، إنها 
«سمحت بتناول «العديد من الملفات 
تهمّ العلاقات الثنائية بين الجزائر 
وفــرنــســا فـــي مــخــتــلــف أوجـــهـــهـــا، لا 
ســـيـــمـــا فــــي المـــجـــالـــين الاقـــتـــصـــادي 
والـــســـيـــاســـي»، مـــؤكـــداً أن الــطــرفــين 
«اتــفــقــا على تفعيل مختلف آليات 

التعاون المشتركة بين البلدين».
وأضاف بوقادوم أن الجانبين 

قـــــررا تــفــعــيــل الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
المشتركة الجزائرية - الفرنسية، وكذا 
اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، 
 رئــيــســا 

ً
الــــتــــي يــــرأســــهــــا مـــنـــاصـــفـــة

الوزراء بالبلدين. كما قررا، حسبه، 
«مـــواصـــلـــة الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
والمشاورات السياسية على مستوى 
وزارتــــــــي خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن». أمـــا 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي فــقــد أشـــار 
بــوقــادوم إلــى أنــه «تــم الــتــطــرق إلى 
الاستثمارات الفرنسية بالجزائر»، 
مضيفاً أنه «لاحظ استعداداً كبيراً 
لـــدى الــســيــد لـــودريـــان لــدعــم رجـــال 
الــفــرنــســيــين، وتشجيعهم  الأعـــمـــال 
عــلــى الــنــظــر إلــــى الـــجـــزائـــر كــوجــهــة 

اقتصادية، بأكثر جدية».
من جهته، صرّح لودريان بأن 
«وجهات النظر بين فرنسا والجزائر 
الــجــاريــة فــي العالم  حــول القضايا 
مــتــطــابــقــة، ويــشــكــل الــتــشــاور فيما 
بيننا أولوية». موضحاً أن الجزائر 
«تعد قوة توازن وسلم. فهي تتمسك 

بــاحــتــرام ســيــادة الــــدول وبــالــحــوار 
الــســيــاســي»، فــي إشـــارة ضمناً إلى 
الــدولــيــة  الليبية، والــجــهــود  الأزمــــة 
المــــبــــذولــــة لــلــتــقــريــب بــــين الأطــــــراف 

المتنازعة.
وحــســب رئــيــس الدبلوماسية 
الــفــرنــســيــة، فـــإن الــجــزائــر «بــلــد يتم 
الإصـــغـــاء لـــه ويــحــظــى بـــالاحـــتـــرام، 
ويمكننا بناءً على هذا الأساس أن 

نقيم معاً علاقة جد قوية».
يشار إلى أن رئيس الدولة عبد 
المجيد تبون استقبل لودريان، كما 
استقبله رئيس الــوزراء عبد العزيز 
جــــراد. وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة في 
بــــيــــان إن الـــطـــرفـــين «نـــاقـــشـــا خـــلال 
المحادثات التي جمعتهما وضعية 
علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا، 
وســبــل ووســـائـــل تــدعــيــمــهــا. إضــافــة 
إلــى استعراضهما بعمق القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك، وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص 

الوضع في ليبيا ومالي».

«وزير الإخوان» الحزب الدستوري انتقد اختياره... ووصفه بـ

الرئيس المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة التونسية المقبلة
تونس: المنجي السعيداني

بـــدأ إلــيــاس الــفــخــفــاخ، رئيس 
الحكومة التونسية الجديد، بعد 
يوم واحد من تكليفه، سلسلة من 
الـــهـــادفـــة إلــــى تشكيل  المــــشــــاورات 
حكومة جديدة، وفي غضون ذلك 
عـــبـــرت أكـــثـــر مــــن جـــهـــة ســيــاســيــة 
عــن إمكانية دعــمــه أمـــام الــبــرلمــان، 
شـــريـــطـــة الاطـــــــــلاع المـــســـبـــق عــلــى 
الــحــكــومــي، والتشكيلة  بــرنــامــجــه 
الــتــي ستنفذ سياسة  الــحــكــومــيــة 

الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأمام رئيس الحكومة الجديد 
أجل لا يتعدى شهرا واحدا لتشكيل 
الحكومة، وينتهي هذا الموعد في 
٢٠ من فبراير (شباط) المقبل، وهي 
مدة غير قابلة للتجديد، وهذا ما 
يجعله يواجه ضغوطات سياسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة قــــويــــة، نـــاجـــمـــة عــن 
تلويح عدد من الأحزاب السياسية 
بإمكانية حل البرلمان، والمرور إلى 
انتخابات برلمانية مبكرة في حال 
فشله، مثلما فشل الحبيب الجملي 
في تخطي عقبة منحه الثقة أمام 

البرلمان.
وكــلّــف الــرئــيــس قــيــس سعيد 
إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، الأمــــــين الـــعـــام 
لــحــزب «الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي من 
أجــــل الــعــمــل والـــحـــريـــات» (أســســه 

مـــصـــطـــفـــى بـــــن جـــعـــفـــر) لــتــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، رغم أنه لم يكن 
حتى غــايــة الــيــوم الأخــيــر للآجال 
الــدســتــوريــة (الاثـــنـــين) أوفـــر حظا 
من حكيم بن حمودة، المرشح من 
سبعة أحـــزاب سياسية، وفاضل 
عبد الــكــافــي، المــرشــح المــدعــوم من 

قبل حزب «قلب تونس».
لـــكـــن تـــرشـــيـــح الـــفـــخـــفـــاخ مــن 
الــذي  قبل حــركــة «تحيا تــونــس»، 
الــشــاهــد، وحــزب  يتزعمه يــوســف 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــزعــامــة 
مــحــمــد عــبــو، رجــحــت كــفــتــه خــلال 
الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة، خـــاصـــة بعد 
أن أعـــلـــنـــت حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة عـــدم 
اعتراضها على الأســمــاء الثلاثة، 
التي عقدت لقاءات الساعة الأخيرة 

مع الرئيس التونسي.
وإثــر تكليف الفخفاخ عبرت 
مجموعة مــن الأحـــزاب السياسية 
عن مواقف تدعو إلــى دعــم رئيس 
الحكومة المكلف، وتيسير مهمته. 
فيما كان موقف الحزب الدستوري 
الحر رافضا رفضا تاما للمرشح 
الــجــديــد لــرئــاســة الــحــكــومــة، حيث 
«وزيـــــر الإخـــــــــــوان». فــي  وصـــفـــه بــــــ
إشــــــــارة إلــــــى تــعــيــيــنــه وزيــــــــرا فــي 
حــكــومــتــي الــجــبــالــي والـــعـــريـــض. 
وقـــد ذهــبــت قــيــادات سياسية من 
نــفــس الــحــزب إلـــى أبــعــد مــن ذلــك، 

إذ حمله كريم كريفة، القيادي في 
الحزب الدستوري الحر، مسؤولية 
الــجــرائــم السياسية التي عرفتها 
تــونــس مــنــذ ٢٠١١ وخــاصــة سنة 
٢٠١٣ اعتبارا إلى أنه شغل منصب 
وزير للسياحة في حكومة حمادي 
الجبالي، ووزير المالية في حكومة 
علي العريض التي تلتها، واتهمه 

بــالــتــســبــب فـــي انـــهـــيـــار الــســيــاســة 
النقدية عندما كان وزيرا للمالية، 
معتبرا أن رئيس الحكومة الجديد 
لن ينجح في تغيير وضعية تونس 
بعد أن فشل مرتين مــع حكومات 

«الإخوان»، على حد تعبيره.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، نــفــى 
عــمــاد الــخــمــيــري، المــتــحــدث باسم 

حركة النهضة، أن يكون الفخفاخ 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف، هــو 
مرشح حركة النهضة لهذه المهمة، 
وأشار في المقابل إلى أن حركته لا 
تعترض على تكليفه، وليس لها 
«فيتو» ضـــده، بــل تــعــده «صديقا 
قــــديــــمــــا»، بــــاعــــتــــبــــاره شــــــــارك فــي 
الحكومة التي تحملت فيها حركة 

النهضة المسؤولية سنتي ٢٠١٢ 
و٢٠١٣ خلال حكومة «الترويكا». 
مبرزا أن بعض أعضاء كتلة حركة 
الــنــهــضــة الــبــرلمــانــيــة ســاهــمــوا في 
تزكيته في الانتخابات الرئاسية، 
الــتــي أجــريــت خـــلال نــهــايــة السنة 

الماضية.
وبــــــــــشــــــــــأن تـــــــقـــــــديـــــــم الـــــــدعـــــــم 
الــســيــاســي والـــبـــرلمـــانـــي لــحــكــومــة 
الـــفـــخـــفـــاخ، أوضــــــح الـــخـــمـــيـــري أن 
هــذه المسألة مرتبطة بالمشاورات 
الـــتـــي ســـيـــجـــريـــهـــا، وبـــالـــبـــرنـــامـــج 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
ســيــعــرضــه، عــــلاوة عــلــى تــصــوّره 
للحكم وطبيعة حكومته المرتقبة.

إثــــر تكليفه  الــفــخــفــاخ  وقـــــال 
الــــــرســــــمــــــي، إنـــــــــه ســــيــــعــــمــــل عـــلـــى 
تشكيل حكومة تتكون من «فريق 
مصغر ومنسجم وجـــدي، يجمع 
الــكــفــاءة والإرادة السياسية  بــين 
القوية والوفاء للثوابت الوطنية 
ولأهداف الثورة». ووعد بتشكيل 
حكومة متناغمة مع ما عبر عنه 
الناخبون في الانتخابات الأخيرة، 
مع الحرص على التغيير الجدي 
فــي الــســيــاســات الــعــامــة مــن خــلال 
إرســـاء مــؤســســات الــدولــة العادلة 
والصادقة والقوية... دولــة تنهي 
عقود الفقر والتهميش، على حد 

تعبيره.

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله إلياس الفخفاخ في قصر الجمهورية مساء أول من أمس (أ.ف.ب) 

السيسي وجونسون بحثا سبل مكافحة الإرهاب ودفع التعاون الاقتصادي

مصر تتطلع إلى تعزيز التنسيق السياسي والأمني مع بريطانيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــصــري عبد  الرئيس  أعــرب 
الفتاح السيسي، أمس، عن تطلع 
التعاون، وتعزيز  بلاده لتعظيم 
السياسي والأمني مع  التنسيق 
المقبلة،  الــفــتــرة  بــريــطــانــيــا خـــلال 
ومزيد من انخراط بريطانيا في 
أولويات خطط التنمية المصرية، 
ومــضــاعــفــة حــجــم الاســتــثــمــارات 

بمصر في جميع المجالات.
السيسي مباحثات  وأجـــرى 
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــــوريـــــس جـــــونـــــســـــون، فـــــي مــقــر 
رئــاســة الــــوزراء فــي لــنــدن، أمــس، 
وذلك على هامش قمة «الاستثمار 
الأفــريــقــيــة – الــبــريــطــانــيــة». وقــال 
الــســفــيــر بــســام راضــــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
إجـــراء مباحثات  اللقاء شهد  إن 
ثـــنـــائـــيـــة مـــغـــلـــقـــة، تــلــتــهــا جــلــســة 
موسعة بين وفدي البلدين. ونقل 
عـــن جـــونـــســـون تـــأكـــيـــده «حـــرص 
بريطانيا على الارتقاء بالعلاقات 
الثنائية مع مصر، لا سيما على 
صــعــيــد الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــتــــجــــاريــــة»، وتــعــويــلــهــا عــلــى 
المـــحـــوري، والــفــاعــل  «دور مــصــر 
ثــقــل لاســتــقــرار منطقتي  كــمــركــز 

الشرق الأوسط وأفريقيا».
ووفـــــــــــــق بـــــــيـــــــان المـــــتـــــحـــــدث، 
أشــــاد جــونــســون بالتنمية  فــقــد 
الــتــي تــحــقــقــت فـــي مــصــر مــؤخــراً 
فــــــــي المـــــــــجـــــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية، وإقامة المشروعات 
الكبرى، وفــي مقدمتها  القومية 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة الـــجـــديـــدة، 
وتـــــحـــــســـــين مــــــنــــــاخ الاســــتــــثــــمــــار 
التحتية، مؤكداً  البنية  وتطوير 
ـــــــلإجـــــــراءات  دعــــــــم بــــريــــطــــانــــيــــا ل
التي تقوم بها مصر  الطموحة، 
سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

كــــمــــا أوضـــــــــح المـــــتـــــحـــــدث أن 
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي أعــــــــرب عــن 
تـــقـــديـــره لـــلـــقـــاء رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي، مـــشـــيـــداً بـــالـــزخـــم 
العلاقات  الــذي تشهده  الملحوظ 
الثنائية بين البلدين في المجالات 

كافة، مؤكداً تطلع مصر لتعظيم 
الــتــعــاون الــثــنــائــي خـــلال الــفــتــرة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــســـيـــق 

الـــســـيـــاســـي والأمــــــنــــــي، وتــــبــــادل 
الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات 

الاهتمام المشترك.

فــــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، أشــــــــار 
التطلع  إلـــى  الــســيــســي  الــرئــيــس 
الانــخــراط لبريطانيا  مــن  لمــزيــد 

فــــي أولـــــويـــــات خـــطـــط الــتــنــمــيــة 
المـــصـــريـــة بــمــخــتــلــف المــــجــــالات، 
العمل على مضاعفة  فضلاً عن 

البريطانية  حجم الاستثمارات 
التعاون  في مصر، ودفع عجلة 

الاقتصادي بين الجانبين.
وتطرق اللقاء بين السيسي 
وجـــــونـــــســـــون إلــــــى اســــتــــعــــراض 
سبل تنسيق الجهود مع مصر 
فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة ظـــاهـــرتـــي 
الإرهاب والهجرة غير الشرعية، 
فضلاً عن آخر تطورات عدد من 
الموضوعات الإقليمية والدولية 
المـــشـــتـــرك، وفـــي  الاهـــتـــمـــام  ذات 
مقدمتها الأزمة في ليبيا. ووفق 
التوافق  المتحدث ذاته فإنه «تم 
الجهود المشتركة  حول تضافر 
بـــين مــصــر وبــريــطــانــيــا، سعياً 
لتسوية الأوضاع في ليبيا على 
نحو شــامــل ومــتــكــامــل، يتناول 

جوانب الأزمة الليبية كافة».
وفـــــي إطــــــار زيــــارتــــه لـــنـــدن، 
الــســيــســي الأمــيــر ويليام  الــتــقــى 
كــــامــــبــــريــــدج ونــــجــــل ولـــي  دوق 
عـــهـــد بـــريـــطـــانـــيـــا؛ بـــمـــقـــر قــصــر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام المـــلـــكـــي فـــــي لـــنـــدن. 
وأشـــــــاد الــســيــســي فــــي مــســتــهــل 
المــبــاحــثــات بــحــفــاوة الاســتــقــبــال 
التعاون  البريطاني، وبعلاقات 
الممتدة،  البريطانية   - المصرية 
مــن مــســتــوى متقدم  ومــا بلغته 
عــلــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة خــلال 

الفترة الأخيرة.
ــعــت مصر وبريطانيا، 

ّ
ووق

أول من أمس، على بيان مشترك 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
وذلك على هامش قمة الاستثمار 
- الأفريقية. ونص  البريطانية 
البيان المشترك، الذي وقعته من 
الــجــانــب المــصــري رانــيــا المــشــاط 
الــدولــي، وألــوك  وزيـــرة التعاون 
للتنمية  الــــدولــــة  شـــارمـــا وزيـــــر 
المتحدة، على  الدولية للمملكة 
دعـــم المــمــلــكــة المــتــحــدة لمــصــر في 
تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
والمــتــعــددة الأطــــراف مــع شــركــاء 
التنمية والحكومات، وصانعي 
السياسات الاقتصادية الدوليين 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والمــجــتــمــع 
التنمية  المدني لتحقيق أجندة 

الوطنية ٢٠٣٠.

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مستقبلا الرئيس السيسي في لندن أمس (الشرق الأوسط) 

رة»
ّ

صد
ُ
حملة مصرية لمكافحة الهجرة غير المشروعة داخل «المحافظات الم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دشنت الحكومة المصرية، أمــس، ثاني 
مــراحــل مــبــادرة «مــراكــب الــنــجــاة» للتوعية 
بــمــخــاطــر الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، وتــوفــيــر 
بدائل آمنة لها، في محافظة البحيرة، التي 

تعد أحد أكبر المحافظات المصدرة.
وقـــــــال مـــحـــمـــد ســــعــــفــــان، وزيـــــــر الـــقـــوى 
الــعــامــلــة، إن مــصــر حــريــصــة عــلــى الــتــعــامــل 
مــع الــظــاهــرة «مـــن مــنــظــور شــامــل، يتضمن 
مـــعـــالـــجـــة الأســـــبـــــاب الــــجــــذريــــة الــــتــــي تــدفــع 
المواطنين للهجرة، دون التركيز على الحلول 

الأمنية فقط».
ونــجــحــت الــســلــطــات المــصــريــة فــي وقــف 
تــدفــقــات الــهــجــرة إلـــى أوروبــــــا، عــبــر إحــكــام 
عـــمـــلـــيـــات ضـــبـــط الــــــحــــــدود، ووضـــــــع إطـــــار 

تـــشـــريـــعـــي وطــــنــــي لمـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر 
الشرعية، ما أسفر عن عدم خروج أي قوارب 
غــيــر شــرعــيــة مـــن الـــســـواحـــل المـــصـــريـــة منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، وفقاً للوزير سعفان.

وأطــلــقــت مــبــادرة «مــراكــب الــنــجــاة» في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبدأت قبل 
الــفــيــوم. بينما شــارك  أســبــوع فــي محافظة 
فـــي تــدشــيــنــهــا بــمــحــافــظــة  أمـــــس،  ٣ وزراء، 
البحيرة، وهــم وزيـــرة الهجرة نبيلة مكرم، 
والقوى العاملة محمد سعفان، والتضامن 

الاجتماعي نيفين القباج.
وتــســتــهــدف «مــــراكــــب الـــنـــجـــاة»، حسب 
وزيرة الهجرة، تحقيق حياة كريمة للمواطن 
المــصــري، والحفاظ على حياته مــن مخاطر 
الــهــجــرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطر 
الهجرة مع طلاب المدارس، وعرض المشروعات 

الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد 
من الشباب بالمحافظة مع المسؤولين بجهاز 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن 
الاجتماعي، تخصيص عــدد من التدخلات 
ضمن المــبــادرة، تصل إلى ٥٠ مليون جنيه، 
تقدم منها ٢٠ مليون جنيه في المرحلة الأولى، 
وتشمل تخصيص مبلغ ١٠ مــلايــين جنيه 
تقدم في صــورة تمويلات لقروض من دون 
فوائد، بمتوسط القرض ١٥ ألف جنيه بفترة 
سماح ٦ أشهر، وتخصيص مبلغ ٥ ملايين 
جنيه في صورة مشروعات إنتاجية جماعية 
وفردية، يتم دراسة نوعيتها وأماكنها تبعاً 
المــنــاطــق المستهدفة،  لطبيعة الأنــشــطــة فــي 
بالإضافة إلى مبلغ ٥ ملايين جنيه لتمويل 

التدريب والتأهيل لسوق العمل.

مباحثات عبد الله بن زايد 
وراب تتناول ملفات المنطقة

لندن: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايـــد آل نهيان وزيـــر الخارجية 
الإماراتية في لندن مع دومينيك 
راب وزير الخارجية البريطاني 
علاقات الصداقة والتعاون بين 
البلدين في العديد من المجالات، 
مــنــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة، بــالإضــافــة إلــى 
مستجدات الأوضاع في المنطقة 
وعـــــدد مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
خصوصا تطورات الأوضاع في 

ليبيا وسوريا والعراق وإيران.
ونــــــــــــــاقــــــــــــــش الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــان 
اســـــتـــــعـــــدادات المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــعـــرض إكــســبــو 
أعـــــربـــــا عــن  ٢٠٢٠ دبــــــــي، حـــيـــث 
تـــطـــلـــعـــهـــمـــا لمـــــشـــــاركـــــة مـــمـــيـــزة 
للمملكة المتحدة في هذا المعرض 
الـــــــدولـــــــي، والــــــــــذي مـــــن المـــتـــوقـــع 
نـــحـــو ٢٥ مــلــيــون  أن يــســتــقــطــب 
زائـــــر طـــــوال مــــدة انـــعـــقـــاده الــتــي 
تمتد مــن شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠ وحتى شهر أبريل 

(نيسان) ٢٠٢١. وأشاد الجانبان 
الــلــقــاء بــالــتــزايــد المستمر  خـــلال 
الــســيــاح البريطانيين  أعـــداد  فــي 
الــذيــن يـــزورون الإمـــارات سنويا 
والذين تجاوز عددهم ١٫٤ مليون 
سائح العام المــاضــي، بالإضافة 
إلــــى الـــحـــضـــور الــــبــــارز لــلــجــالــيــة 
البريطانية المقيمة في الإمــارات 
التي يزيد عددها على ١٠٠ ألف 
شــخــص يـــشـــاركـــون فـــي مــســيــرة 
الـــتـــنـــمـــيـــة بـــمـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــات 
الدولة. وأكد الشيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص 
الإمــــارات على تطوير علاقاتها 
الـــثـــنـــائـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
المملكة المتحدة وتنمية مجالات 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بـــمـــا يــخــدم 
المصالح المشتركة ويعود بالخير 
على شعبي البلدين. من جانبه، 
رحب دومينيك راب بالشيخ عبد 
الــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان والــوفــد 
المرافق، مؤكدا أن بريطانيا تولي 
كل الحرص والاهتمام لعلاقاتها 
مع الإمــارات وتسعى إلى تعزيز 
الــتــعــاون المــشــتــرك فـــي المــجــالات 

كافة.
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الجيش الأميركي «نجح» 
في قرصنة جهود «داعش» الدعائية الإلكترونية

واشنطن ـ «الشرق الأوسط»: قال الجيش الأميركي إنه «نجح» 
في تعطيل جهود دعائية إلكترونية لتنظيم «داعـــش» في 
عملية قرصنة تعود إلى عام ٢٠١٦ على الأقل، بحسب وثائق 
أمن قومي تم نزع السرية عنها ونشرت الثلاثاء. وكشفت الوثائق أن 
القيادة الأميركية «اخترقت بنجاح نطاق المعلومات لتنظيم (داعش)»، 
أفــراد بالتطرف وتجنيدهم.  وحــدت من جهوده الإلكترونية لإقناع 
وتقدم الوثائق التي نشرها أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج 
واشنطن، نظرة مفصلة على «عملية السيمفونية المتوهجة»، أول 
عملية قرصنة هجومية تعترف بها وزارة الدفاع. وأشارت الوثائق، 
إلــى «تــراجــع كبير» في حملة  كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، 
التنظيم الإلكترونية، إلا أنها أضافت أن جهود قيادة المعلوماتية 
عرقلتها العملية «الطويلة والصعبة» للمصادقة على عملياتها. 
وطالبت الوثائق بتحسين الإجراءات «للمساعدة على تسريع الطلبات 
وعملية الموافقة». وأقر مسؤولون في السابق باللجوء إلى هجمات 
معلوماتية في إطار ما لدى الترسانة الأميركية، إلا أن الوثائق التي 
تم الكشف عنها توفر تقييما مفصلا للخطوات ضد التنظيم، التي 
قــامــت بــهــا قـــوة مــهــمــات مشتركة أســســهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك 
أوباما. وبحسب بيان من أرشيف الجامعة، فقد تمت الموافقة على 
عملية «السيمفونية المتوهجة» لمدة ٣٠ يوما أواخر ٢٠١٦، ولكن تم 
تمديد العملية بموجب «رسالة إدارية». وتمثل عملية القرصنة الرد 
الأميركي على المــخــاوف بشأن استخدام جماعات متطرفة وسائل 
التواصل الاجتماعي والــخــدمــات الإلكترونية للترويج لقضاياها 

وسعيها للدعاية للتجنيد ونشر التطرف.

مقتل مسلحين اثنين في مواجهات بإقليم كشمير

صيب جنديان، 
ُ
تل مسلحان وأ

ُ
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: ق

خــلال مــواجــهــة وقــعــت صــبــاح أمــس (الــثــلاثــاء)، فــي منطقة 
اوانيتبورا بإقليم جامو وكشمير. وأفادت صحيفة «إنديا 
توداي» على موقعها الإلكتروني أمس، بأن العملية المشتركة التي 
لــقــوة الشرطة  أفـــراد تابعين  أيـــدي  استهدفت المسلحين، تمت على 
المــركــزيــة، وقـــوات «راشــتــريــا رايــفــلــز» التابعة للجيش  الاحتياطية 
الهندي وشرطة جامو وكشمير. ولم يتم تحديد هوية المسلحين. 
وأفادت التقارير الأولية بأن المواجهة وقعت في منطقة «ساتبوكران 
خرو». وقد توقف إطلاق النار حالياً في الموقع. قد تم تطويق المنطقة 
بــعــد أن تلقت قـــوات الأمـــن مــعــلــومــات مــحــددة تفيد بــوجــود بعض 

العناصر المسلحة في بها.

السجن ١٣ عاماً للرئيس السابق للإنتربول في الصين

بكين - «الشرق الأوسط»: أعلن القضاء الصيني، الثلاثاء، أنه 
حكم بالسجن ١٣ عاماً وستة أشهر على الرئيس السابق 
للإنتربول، الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من 
مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته 
بالفساد. وأعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولــى في تيانجين 
(شمال)، أنه حكم أيضاً على مينغ (٦٥ عاماً) نائب وزير الأمن العام 
الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يــوان (نحو ٢٦٠ ألف 
يــورو). وكانت الصين أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، أن 
مينغ الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده، يخضع للتحقيق «للاشتباه 

بانتهاكه القانون». وكان مينغ أول رئيس صيني للإنتربول.

البرلمان البوليفي ناقش استقالة الرئيس السابق

لاباز - «الشرق الأوسط»: ناقش البرلمان البوليفي بمجلسيه، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، اســتــقــالــة إيـــفـــو مـــورالـــيـــس الـــتـــي قــدمــهــا 
الرئيس السابق في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، 
كما أعلن العضو في مجلس الشيوخ عمر أغيلار. وقال السيناتور 
للصحافيين، إن رئيسة مجلس الشيوخ إيفا كوبا، العضو في الحزب 
الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق، دعت أعضاء مجلسي 
إلــى مناقشة «استقالتي إيفو موراليس وألفارو  النواب والشيوخ 
غارسيا لينيرا من منصبي الرئيس ونائب الرئيس». وأوضح لينيرا، 
العضو في حزب موراليس «الحركة باتجاه الاشتراكية» الذي يشكل 
أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، أنه «يفترض أن يقوم البرلمان 
بإقرار أو رفض الاستقالتين». وتنتهي ولاية الرئيس، اللاجئ حالياً 
الثاني)،.  في الأرجنتين، رسمياً اليوم (الأربعاء) ٢٢ يناير (كانون 
وتولت الرئيسة الانتقالية المحافظة جانين أنييز المنصب في ١٢ 
نوفمبر بصفتها النائب الثاني لرئيسة مجلس الشيوخ بعد استقالة 
المسؤولين الأرفع الذين ينص الدستور على توليهم هذه المهمة من 
مناصبهم. وستجرى الانتخابات الرئاسية في بوليفيا في الثالث من 
مايو (أيار)، على أن تنظم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في ١٤ 
يونيو (حزيران). وأعلن موراليس في مؤتمر صحافي في بوينوس 
آيــرس الأحــد، أن حزبه رشــح وزيــر الاقتصاد السابق لويس أرسي 
للانتخابات الرئاسية، ووزير الخارجية السابق ديفيد شوكيهوانكا 

لمنصب نائب الرئيس.

رئيسة تايوان منفتحة على لقاء الرئيس الصيني

تـــايـــوان، تساي  ــط»: ذكـــرت رئــيــســة  بكين - «الشرق الأوس
إينج وين، مساء الاثنين، أنها منفتحة على لقاء الرئيس 
الصيني، شي جينبينغ. وأضافت تساي في مقابلة مع 
تلفزيون «سانليه تي في» المحلي، أن انفتاحها على ذلك اللقاء 
يجب أن يكون قائماً على أســاس السلام والاستقرار والمساواة 
والديمقراطية والحوار، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. 
وقالت: إن تايوان تحتاج إلى قدرات دفاعية كافية. يشار إلى أن 
الصين لا تعترف باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءاً من أراضيها، 

وبالمقابل لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.

إجراءات قانونية ضد زعيم  حزب «الرابطة» اليميني الإيطالي

روما - «الشرق الأوسط»:  صوتت لجنة بمجلس الشيوخ 
الإيطالي على إطلاق إجراءات قانونية ضد وزير الداخلية 
الــســابــق ماتيو سالفيني. وتتعلق القضية بسفينة خفر 
السواحل «جريجوريتي» التي منع سالفيني، زعيم حزب «الرابطة» 
اليميني المتطرف، ١٣١ مهاجراً فيها من النزول إلى سواحل بلاده 
لأيــام عــدة خــلال الصيف الماضي. وصوتت اللجنة في رومــا مساء 
الاثنين على تجريد سالفيني من حصانته. وسيتعين على مجلس 
الشيوخ بكامل هيئته الآن أن يقرر مــا إذا كــان سيمضي قدماً في 
تلك الدعوى، لكن يظل من غير الواضح متى سيحدث ذلك. وانسلخ 
سالفيني عن التحالف مع حــزب حركة خمس نجوم في أغسطس 
(آب). وقــد دعــا بنفسه أعضاء حزبه بالمجلس للتصويت من أجل 
المحاكمة.  ويرى معارضون سياسيون ذلك أنه محاولة من جانب 
الحزب ليقدم نفسه على أنه «ضحية» للقضاء قبل انتخابات إقليمية 
مهمة في منطقة إميليا رومانيا يوم الأحد. ونشر سالفيني تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» قـــال فــيــهــا: «إذا رغـــب أحـــد فـــي مــحــاكــمــتــي، ســأكــون 
هناك... سأنظر إليه في عينه حتى لو كان ذلك سيعني ذهابي إلى 
السجن. سأمضي ورأســـي مــرفــوع». وأمـــام سالفيني فرصة جيدة 
في انتخابات إميليا رومانيا لانتزاع معقل اليساريين السابق من 

الحزب الديمقراطي. 

في خطوة تعكس مدى حساسية ملف عودة الدواعش الأجانب إلى أوروبا

نساء منسيات في مخيم الهول بسوريا يناشدن حكومة فرنسا مساعدتهن
مخيم الهول: «الشرق الأوسط»

مــنــذ ســقــوط «الـــخـــلافـــة» الــتــي 
أعــلــنــهــا «داعـــــــش» فـــي عــــام ٢٠١٤، 
في العراق وسوريا، يجد المجتمع 
أمـــام معضلة إعــادة  الــدولــي نفسه 
عائلات المسلحين الذين عملوا في 
التنظيم الإرهــابــي المحتجزين في 
البلدين. ودعــا محققون من  هذين 
الأمــــم المــتــحــدة الـــــدول المــعــنــيــة إلــى 
إعـــــادة أولاد هــــؤلاء مـــع أمــهــاتــهــم. 
وتــجــري عمليات الإعـــادة إلــى دول 
مـــثـــل الـــنـــمـــســـا وألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
والـــــنـــــرويـــــج بــــبــــطء شـــــديـــــد. ويـــــوم 
الاثــــــنــــــين، أعــــلــــن «حــــــــزب الــــتــــقــــدم» 
انــســحــابــه من  الــشــعــبــوي  اليميني 
الــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة احــتــجــاجــاً 
على إعادة امرأة مع طفليها، متهمة 
بأنها عملت في صفوف «داعــش»، 
مــن ســوريــا إلــى الــنــرويــج، متسبباً 
فـــي انـــهـــيـــار الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم في 
الــنــرويــج، فــي خــطــوة تعكس مــدى 
حـــســـاســـيـــة مـــلـــف إعـــــــــادة عـــائـــلات 
المــقــاتــلــين المــتــطــرفــين الأجـــانـــب إلــى 

أوروبا.
وفي مخيم الهول المكتظ، أحد 
أكــبــر المــخــيــمــات الــثــلاثــة الــتــي تــدار 
من قبل الإدارة الذاتية الكردية في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، وتـــؤوي ١٢ 
ألف طفل وامرأة من عائلات الأجانب 
الذين قاتلوا في صفوف «داعــش» 
قبل دحر التنظيم الإرهابي، يلهو 
الأطفال بين الخيم وسط ما يشبه 
مــســتــنــقــع طـــــين، ونــــســــاء مــنــقــبــات 
يــهــرعــن للحصول عــلــى مــســاعــدات 
إنــســانــيــة، بــيــنــمــا تــنــتــظــر أخــريــات 
أمام عيادات طبية، فيما يقصد عدد 

منهن السوق لشراء احتياجاتهن.
وتـــــعـــــيـــــش الأجــــــنــــــبــــــيــــــات مـــع 
أطــفــالــهــن فــي قــســم خـــاص يخضع 
لــحــراســة أمــنــيــة مـــشـــددة، حــتــى أن 
عناصر الأمن الكردي يرافقن النساء 
متى رغبن بزيارة العيادات الطبية.

وتعيش «أم محمد» مع أطفالها 
في مخيم الهول. وعلى غرار عشرات 
الــــنــــازحــــين وعــــائــــلات  مـــــن  الآلاف 

المــســلــحــين فـــي المــخــيــم، تــعــانــي من 
ظروف معيشية صعبة، خصوصاً 
تُـــغـــرق  الــــشــــتــــاء، إذ  خــــــلال فـــصـــل 
الأمطار الخيم، وتنخفض درجات 
الـــحـــرارة إلـــى حـــدّ كــبــيــر، فــي غياب 
لــلــتــدفــئــة. وتنتشر  وســـائـــل كــافــيــة 
آلاف الخيم البيضاء بعضها قرب 
بعض في المخيم. كما توجد أعمدة 
للطاقة الشمسية، وخــزانــات مياه 
في كل ناحية، وفــي بعض الزوايا 
أســــواق خـــضـــراوات ومــــواد غذائية 
وثياب مزدحمة بالناس. وتناشد 
الـــفـــرنـــســـيـــة «أم مــحــمــد»  الــــشــــابــــة 
حـــكـــومـــة بـــــلادهـــــا مـــنـــحـــهـــا فـــرصـــة 
جــديــدة مــع أطــفــالــهــا الأربـــعـــة، عبر 
إعادتهم إلى فرنسا التي غادرتها 
قبل سنوات نحو أرض «الخلافة» 
المزعومة التي أعلنها تنظيم داعش. 
وتــــقــــول «أم مـــحـــمـــد» (٣٠ عـــامـــاً)، 
مستخدمة اسماً مستعاراً، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، داخــل القسم 
المــخــصــص لــلــعــائــلات فـــي المــخــيــم: 

«أوجــــه رســالــة إلـــى فــرنــســا، نطلب 
مــنــهــم أن يــمــنــحــونــا فــرصــة أخـــرى 
لأننا تعبنا كثيراً، ونودّ بالفعل أن 

يلتحق أطفالنا بالمدارس».
وتـــوضـــح الـــســـيـــدة المــنــقــبــة أنّ 
زوجها (الفرنسي أيضاً) قتل «قبل 
فترة طويلة في هجين»، إحدى أبرز 
الــبــلــدات الــتــي كــانــت تحت سيطرة 
التنظيم المتطرف في شرق سوريا 

قبل طرده منها نهاية عام ٢٠١٨.
وتــضــيــف «أم مــحــمــد» باللغة 
الفرنسية: «نودّ أن تعيدنا الحكومة 
الفرنسية، وأنا أعلم أن عدداً كبيراً 
يرغب في ذلك؛ هذا واضح»، مشيرة 
إلى أن «ثمّة جزءاً آخر لا يريد ذلك، 
وهــذه مشكلته». وتتابع بانفعال: 
«فــلــنــحــاكــم فــــي فـــرنـــســـا، ويــنــتــهــي 
الأمـــر»، قبل أن تضيف بــحــزم: «لم 
أقــتــل أحـــداً (...) ليست لديهم أدلــة 
لــم أفعل  أســاســاً لمحاكمتي، لأنــنــي 

شيئاً».
وقــصــدت «أم مــحــمــد» ســوريــا 

رغبة منها في أن «تعيش الإسلام 
الـــحـــقـــيـــقـــي، وتـــتـــمـــكـــن مـــــن ارتـــــــداء 
النقاب بــحــريــة»، إلا أنها اكتشفت 
بعد وصولها أن «الوضع هنا أكثر 
صعوبة مما كان عليه في فرنسا».
الــشــابــة الفرنسية  ولا تــخــفــي 
الـــتـــي تــمــتــنــع  «نـــــــور» (٢٣ عــــامــــاً)، 
عــــن ذكـــــر اســـمـــهـــا الـــكـــامـــل لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، رغــبــتــهــا 
بــالــعــودة إلـــى بــلــدهــا أيــضــاً، إذ إن 
«الحياة في المخيم ليست الأفضل 
البرد،  (...) نعيش فــي خيم وســط 
والـــنـــاس مــرضــى (...) لا يــحــق لنا 
استخدام الهاتف أو التواصل مع 
عائلاتنا». إلا أن عودتها مشروطة 
بعدم فصلها عن أطفالها، إذ تقول: 
«نـــــرغـــــب فـــــي ألا يـــتـــم فـــصـــلـــنـــا عــن 
أطفالنا، وأن نبقى معاً. أما إذا كان 
الهدف إبعادنا عنهم، فلا أجد فائدة 

في ترحيلنا».
ــــبــــة بــــأن 

ّ
وتـــــقـــــرّ الــــشــــابــــة المــــنــــق

«مشقات» عدة ستواجهها في حال 

عــودتــهــا إلـــى فــرنــســا قــبــل أن تــبــدأ 
«حــيــاة جــديــدة»، وتــرفــض سجنها 
«لعشر سنوات» بعيداً عن أطفالها، 
وتـــقـــول: «قــمــنــا بـــمـــغـــامـــرة... نــريــد 
العودة فقط. لا أريد البقاء في هذا 
المخيم، هذا كل ما في الأمــر؛ أرغب 

في أن أعيش حياة طبيعية».
وأعــلــنــت فــرنــســا، تحت ضغط 
من الرأي العام، أنها ستكتفي على 
الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من 
أبـــنـــاء المــســلــحــين الــفــرنــســيــين، ولــم 
تقبل حتى الآن باستعادة الأطفال 
الفرنسيين إلا بعد درس «كل حالة 
على حدة». وفي يونيو (حزيران)، 
استعادت فرنسا ١٢ طفلاً، معظمهم 
يتامى. وتقدر فرنسا وجــود نحو 
٤٥٠ فرنسياً محتجزين أو يقبعون 
في مخيمات النزوح لدى الأكراد في 

سوريا.
ومــنــذ إعــلانــهــم الــقــضــاء على 
«خـــــلافـــــة» الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف فــي 
مارس (آذار)، يطالب الأكراد الدول 

المـــعـــنـــيـــة بــــاســــتــــعــــادة مــواطــنــيــهــم 
المحتجزين لديهم، أو إنشاء محكمة 
دولــيــة لمحاكمة المحتجزين. إلا أن 
غالبية الدول، خصوصاً الأوروبية، 
تصر على عدم استعادة مواطنيها.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية 
نيكول بيلوبي في ١١ يناير (كانون 
الثاني): «إذا لم تكن هناك إمكانية 
المــكــان، فأنا لا أرى  لمحاكمتهم فــي 
حلاً آخر سوى إعادة هؤلاء الناس 
إلــى فــرنــســا»، فــي تصريحات بدت 
وكـــأنـــهـــا تـــخـــالـــف مــــوقــــف بـــاريـــس 
المــــعــــلــــن. وأكــــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسي جان إيف لودريان لاحقاً 
ضــرورة محاكمة هــؤلاء في «مكان 

ارتكاب جرمهم».
وفـــــــــــــي الـــــــقـــــــســـــــم المـــــخـــــصـــــص 
«المهاجرات»، وهي التسمية التي  لـ
تطلق على الأجنبيات من زوجات 
مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، تــمــتــنــع نــســوة 
كــثــيــرات عـــن الــتــحــدث إلـــى وســائــل 
الإعـــــلام، إذ تــســعــى بــعــض الــنــســاء 
إلــى منعهن، متحججات بتطبيق 
قواعد تنظيم داعش بعدم التحدث 
إلى الصحافيين. باقتضاب، تجيب 
«أمل» التي تستخدم اسماً مستعاراً 
على أسئلة «الصحافة الفرنسية» 
في أثناء تجولها في السوق لشراء 
بــيــنــمــا تستخدم  ثــيــاب لأطــفــالــهــا، 
عكازين للسير جــراء إصابتها في 
رجلها بقصف على بلدة الباغوز، 
آخـــــــر بــــلــــدة كـــــــان يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
التنظيم في سوريا قبل أن تطرده 
منها «قوات سوريا الديمقراطية»، 
وعمودها الفقري «وحــدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة، بــدعــم أمــيــركــي. 
ولـــدى ســؤالــهــا عــن فــرنــســا، تجيب 
الــــســــيــــدة: «لـــيـــس لــــــديّ مــــا أقـــولـــه، 
هــــذا كـــل مـــا فـــي الأمـــــر؛ ســأســكــت». 
وترفض أن تكشف أي تفاصيل عن 
زوجها الذي قتل خلال المعارك ضد 
التنظيم، أو عن جنسيته، مشيرة 
إلــــى أنــــه لــيــس فــرنــســيــاً. وتــضــيــف 
باختصار: «فرنسا لا تريدنا (...) 
لا تريد (داعـــش)»، مضيفة: «أنــا لا 

أريد أن يحاكمني أحد».

مخيم الهول في شمال شرقي سوريا يؤوي آلاف الأطفال والنساء من عائلات الأجانب الذين قاتلوا في صفوف «داعش» (أ.ف.ب)

دعوات متصاعدة للانتخابات المبكرة خلال العام الحالي

تركيا: المعارضة تطلق حملة لإسقاط نظام إردوغان الرئاسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــدأت أحـــــزاب المـــعـــارضـــة في 
تركيا تحركات تهدف إلى العودة 
إلــى إلغاء النظام الرئاسي الذي 
طبق في البلاد بعد الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــبــكــرة 
الــتــي شهدتها تــركــيــا فــي يونيو 
إلــى  (حــــزيــــران) ٢٠١٨، والــــعــــودة 
الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي بـــعـــد إدخـــــال 
تـــعـــديـــلات عــلــيــه. ويــســعــى حــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المعارضة التركية، بالتعاون مع 
شريكه في «تحالف الأمة»، حزب 
«الجيد»، الذي تتزعمه السياسية 
المخضرمة ميرال أكشينار، وحزب 
«السعادة»، ذي التوجه الإسلامي، 
الـــذي أطلقه  وحـــزب «المستقبل»، 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق أحــمــد 
داود أوغـــلـــو، وكــذلــك مــع الــحــزب 
الـــــــذي يــنــتــظــر أن يــعــلــنــه قــريــبــاً 
نائب رئيس الوزراء الأسبق علي 
باباجان، إلى العمل على إسقاط 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي، الـــــذي أعــطــى 
صلاحيات شبه مطلقة للرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، وقــلــص 

صلاحيات البرلمان.
وأعــــــــــلــــــــــن حــــــــزبــــــــا الـــــشـــــعـــــب 
الجمهوري والجيد، أن هدفهما 
الرئيسي في عام ٢٠٢٠ هو العودة 
إلـــى نــظــام بــرلمــانــي مــعــدل وقــوي 
هــــو هـــدفـــهـــم الأســــاســــي فــــي عـــام 
٢٠٢٠، كما أعلن داود أوغــلــو في 
خطاب إعلان حزبه أنه سيسعى 
إلى العودة إلى النظام البرلماني 
مــــع تـــعـــديـــلـــه لإضــــفــــاء مـــزيـــد مــن 
الـــقـــوة عــلــيــه، وهــــو الـــهـــدف ذاتـــه 
الــــــذي أعـــلـــنـــه بــــابــــاجــــان. وتـــؤكـــد 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، أن الــنــظــام 
الــرئــاســي هــو المـــســـؤول عــمــا آلــت 
إلـــيـــه الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــــبــــلاد مــــن تـــــدهـــــور، فــــضــــلاً عــن 
تخبط السياسة الخارجية لتركيا 

وخضوعها لإرادة وقــــرارات فرد 
واحد (إردوغان)، بعد أن تم ربط 
جميع المؤسسات المهمة في البلاد 
برئاسة الجمهورية واختفى دور 
الــــبــــرلمــــان والـــحـــكـــومـــة فــــي صــنــع 

القرار.
ويـــمـــنـــح الــــنــــظــــام الـــرئـــاســـي 
رئيس الجمهورية الحق في تجاوز 
البرلمان وإصدار مراسيم بقوانين، 
ورغم دفاع حزب العدالة والتنمية 
الحاكم برئاسة إردوغــــان، ومعه 
حــلــيــفــه فــــي «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب»، 
حزب الحركة القومية، عن النظام 
الــرئــاســي وتكريس الصلاحيات 
فــي يــد رئــيــس الــجــمــهــوري؛ كــون 
ذلــــــــك يــــســــهــــل عــــمــــل الــــحــــكــــومــــة، 
أثـــبـــتـــت أن هـــذا  الـــتـــجـــربـــة  إلا أن 
النظام يعمل، أحياناً، عن طريق 
التجربة والــخــطــأ بسبب إصــدار 
بعض المراسيم ثم التراجع عنها 
لاحـــقـــاً عــنــدمــا تــتــضــح الأخـــطـــاء. 
وقـــــال الــنــائــب عـــن حــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري بــالــبــرلمــان، إردوغــــان 
ـــــنـــــظـــــام الــــرئــــاســــي  تــــــــوبــــــــراك: «ال
الــجــديــد جــعــل الـــبـــلاد غــيــر قابلة 
للحكم والدولة غير فعالة، فمنذ 
أن تم تطبيقه صــدر ٣١ مرسوماً 
مــــن أصـــــل ٥٥ مـــرســـومـــاً رئــاســيــاً 
تـــعـــديـــل مـــراســـيـــم  لــتــصــحــيــح أو 

سابقة».
من جانبه، قــال نائب رئيس 
الحزب فتحي آتش كال، إن الحكم 
الفردي يبشر بانتكاسة في الأداء 
الاقــــتــــصــــادي وحــــقــــوق الإنــــســــان 
واســــتــــقــــلال الــــقــــضــــاء والــتــعــلــيــم 
والـــــصـــــحـــــة وفـــــــــي كـــــــل مـــــجـــــالات 
افـــتـــقـــار  تـــقـــريـــبـــاً. وإن  المـــجـــتـــمـــع 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي إلـــــى الـــكـــفـــاءة 
وتـــجـــاهـــل الــــدســــتــــور والـــقـــانـــون 
والمــــؤســــســــات والـــخـــدمـــة المــدنــيــة 
حول تركيا إلى بلد توقف تقدمه 
ثـــم تـــراجـــع فـــي جــمــيــع مـــؤشـــرات 
التنمية. ومن بين هذه المؤشرات 

تقرير منظمة «فــريــدوم هــاوس» 
لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٩، الذي 
سجلت فيه تركيا ٣١ نقطة فقط 
مـــن أصــــل ١٠٠؛ مـــا وضــعــهــا في 
تصنيف «غير حــرة». وأصبحت 
تركيا واحدة من الدولتين اللتين 
شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في 
الــعــقــد المـــاضـــي، وكــانــت الأخــيــرة 
من بين ٤١ دولــة من دول منظمة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
فــي تصنيف سجلاتها الخاصة 
بالحقوق والحريات السياسية. 
وتـــــتـــــداول الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
الـــتـــركـــيـــة الـــحـــديـــث عــــن الــســخــط 
المـــتـــزايـــد عــلــى الـــنـــظـــام الــرئــاســي 
داخـــــل حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة. 
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر بــــالــــحــــزب، إن 
إردوغــــــــان نــفــســه يــشــعــر ببعض 
الندم بسبب شرط الحصول على 
٥٠ في المائة زائد ١ من الأصوات 
للحفاظ على الرئاسة؛ الأمر الذي 
جعله فــي حــاجــة دائــمــة إلــى دعم 
حــــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة؛ ولــذلــك 

يـــدرس إدخـــال بعض التعديلات 
على النظام.

ويواجه النظام الرئاسي خطر 
الإلـــغـــاء بــســبــب الـــدعـــوى المــقــدمــة 
مــــن حــــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري 
الــدســتــوريــة العليا  إلـــى المحكمة 
لـــلـــطـــعـــن عـــلـــى نـــتـــائـــج اســـتـــفـــتـــاء 
الــذي أجــري في  تعديل الدستور 
١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧، بسبب 
قبول اللجنة العليا للانتخابات 
أصــــــواتــــــاً غــــيــــر مــــخــــتــــومــــة. وفــــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه، تــتــعــالــى الأصـــــوات 
المــــطــــالــــبــــة بــــانــــتــــخــــابــــات مـــبـــكـــرة 
تــجــرى فـــي يــونــيــو المــقــبــل، حيث 
ســـــيـــــكـــــون الــــــبــــــرلمــــــان أتـــــــــم فــــتــــرة 
الفترة التي يتعين  العامين وهي 
الــدعــوة  قــبــل  الــبــرلمــان  أن يكملها 
إلــــى انــتــخــابــات مــبــكــرة. وطــالــب 
رئــيــس حـــزب الــســعــادة المــعــارض 
تــمــال كـــرم الــلــه أوغــلــو، بمناقشة 
إجـــراء الانــتــخــابــات المبكرة خلال 
الـــعـــام الــحــالــي، قـــائـــلاً: «الــبــعــض 
يـــقـــول ســتــكــون الانـــتـــخـــابـــات في 

آخر يونيو وأول يوليو (تموز). 
وبـــعـــض الــــنــــاس يـــقـــولـــون: إنــهــم 
لا يـــمـــكـــنـــهـــم ضـــبـــطـــهـــا فــــــي تــلــك 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة، وإنــــه سيكون 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) أو أكتوبر 
لــنــا،  بــالــنــســبــة  (تـــشـــريـــن الأول). 
الأمــر لن يفرق كثيراً معنا. نحن 
أســاســاً نعقد مــؤتــمــراتــنــا بهدف 

التحضير لهذه الانتخابات».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ســلــجــوق 
حـــزب  مـــؤســـســـي  أحــــــد  أوزداغ، 
«المــــســــتــــقــــبــــل»، إن الانـــتـــخـــابـــات 
المبكرة ستجرى في مايو (أيــار) 
٢٠٢١. وتضغط المعارضة حالياً 
بـــمـــلـــفـــي الاقــــتــــصــــاد والـــســـيـــاســـة 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــن أجــــــل الــــوصــــول 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة. وأكـــد 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري، أيكوت إردوغــدو، أن 
الــحــزب الــحــاكــم سيذهب مــع أول 
انتخابات مقبلة بسبب معاناة 
الشعب التركي، قــائــلاً: ««عندما 
نريد الديمقراطية والعدالة، فإن 

طــيــب إردوغـــــــان ســـيـــغـــادر. وهـــذا 
الرجل سيذهب. ولا يوجد حتى 
احــتــمــالــيــة لــبــقــائــه». وأشـــــار إلــى 
أن الحكومة مسؤولة عن معاناة 
الـــشـــبـــاب مــــن الـــبـــطـــالـــة، وإغـــــلاق 
المصانع، وتدمير الزراعة، وسوء 
أحـــــوال الــحــرفــيــين، وعــلــى الــرغــم 
مــن كــل ذلــك، فإنها مصممة على 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع قــنــاة إســطــنــبــول 
الـــــذي ســيــكــلــف الــــدولــــة أكـــثـــر من 
تــحــقــيــق  دون  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٠
مردود. وانتقد نائب رئيس حزب 
الشعب الجمهوري المتحدث باسم 
الــحــزب، فــائــق أوزتـــــراك، سياسة 
تــركــيــا الــخــارجــيــة وتــدخــلــهــا في 
الــنــزاعــات فــي المنطقة  الكثير مــن 
قائلاً، إنه لا بد من استفادة دول 
شــرق البحر المتوسط من ثــروات 
المنطقة بشكل عادل، مؤكداً أن ذلك 
لن يتحقق إلا بتطبيع العلاقات 
بــين تركيا ودول المنطقة بإجراء 
مــبــاحــثــات مـــع قــــادة تــلــك الــــدول. 
وأضــــاف، أن العناصر المتشددة 
في سوريا وإدلب أصبحت تمثل 
نــقــطــة ضــعــف بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، 
وأن حزبه طلب مراراً إجراء حوار 
مــع النظام الــســوري، لحل الأزمــة 
بينهما، إلا أن إردوغــــان لا يهتم 
بــمــا تــقــولــه المـــعـــارضـــة: «لــكــن إذا 
طلب الرئيس الروسي بوتين ذلك 

ينفذ أوامره على الفور».
وتـــابـــع أوزتـــــــــراك: «فــــي وقــت 
سابق، أخذ إردوغان جانباً حتى 
لا يــلــتــقــط صـــــــورة مــــع الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
لــكــن شــاهــدنــاه مــع الــســيــســي في 
الصورة نفسها في مؤتمر برلين 
حــول ليبيا يــوم الأحــد الماضي... 
هــــذه هـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
تــقــل مـــا لا تستطيع فــعــلــه...  فـــلا 
هــــذه الــــصــــورة جـــــاءت مــتــأخــرة، 
لكنها خــطــوة صحيحة لتطبيع 

العلاقات بين مصر وتركيا».

تتهم المعارضة إردوغان بأنه يصغي إلى بوتين أكثر من الأحزاب التركية  (أ.ف.ب)

مشروع قانون بريطاني يشدد العقوبات على الجرائم الإرهابية
لندن: «الشرق الأوسط»

ستقدّم الحكومة البريطانية، 
ـــــــى مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم،  قــــريــــبــــاً، إل
مستغلة الأكثرية البرلمانية التي 
يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الـــحـــاكـــم، مـــشـــروع قـــانـــون يــشــدّد 
الجرائم  العقوبات على مرتكبي 
الإرهابية، ويمنعهم من الاستفادة 
مـــن إطـــــلاق ســـــراح مــبــكــر. وقــالــت 
إنّ  بــــيــــان،  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
«مشروع القانون الجديد سيُلزم 

أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم 
كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين 
بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون 
حُــكــمــاً ١٤ عــامــاً عــلــى الأقـــــلّ خلف 
القضبان». ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عـــن وزيــــــرة الــداخــلــيــة 
بريتي باتل، قولها، إنّ «الهجوم 
الإرهـــابـــي الــعــبــثــي الــــذي وقـــع في 
الثاني) وضعنا  نوفمبر (تشرين 
المـــرّة بشأن  فــي مواجهة الحقيقة 
كيفية تعاملنا مــع الإرهــابــيــين». 
ويــــولــــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون أيــضــاً 

أهمية كبرى للحؤول دون عــودة 
المــحــكــومــين إلـــى الــجــريــمــة، ويــعــد 
بــمــضــاعــفــة عـــــدد ضـــبـــاط مــراقــبــة 
الـــســـراح حــتــى «تستطيع  إطـــــلاق 
السلطات مــراقــبــة الإرهــابــيــين من 
كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق 

سراحهم».
وكـــانـــت قـــد وعــــدت الــحــكــومــة 
بــذلــك فــي أعــقــاب مــقــتــل شخصين 
عـــــلـــــى جـــــســـــر لــــــنــــــدن فـــــــي نـــهـــايـــة 
نوفمبر طعناً بسكين قام به أحد 
المــتــطــرفــين أفـــرج عــنــه قــبــل انتهاء 

ــع 
ّ
فـــتـــرة مــحــكــومــيــتــه. ومــــن المــتــوق

أن يـــحـــوز مـــشـــروع الـــقـــانـــون هــذا 
على مصادقة النواب بالنظر إلى 
الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
فـــي مــجــلــس الــعــمــوم. كــمــا تعتزم 
الــــوزارة رفــع الميزانية المخصّصة 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب خـــــلال الــفــتــرة 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ إلى ٩٠٦ ملايين جنيه 
يــــورو)،  إســتــرلــيــنــي (١٫٠٦ مــلــيــار 
أي بـــزيـــادة قـــدرهـــا أكــثــر مـــن ١٠٠ 
مــلــيــون يـــورو بــالمــقــارنــة مــع الــعــام 

السابق. وتخطّط الحكومة أيضاً 
لتخصيص نــصــف مــلــيــون جنيه 
إسترليني (٥٨٦ ألف يورو) «فوراً» 
لــلــوحــدة المـــســـؤولـــة عـــن مــســاعــدة 

ضحايا الاعتداءات.
ــــتــــل شـــــاب وشــــابــــة فــــي ٢٩ 

ُ
وق

نــوفــمــبــر عــلــى جــســر لـــنـــدن طعناً 
بسكين «الــجــهــادي» عثمان خــان، 
الـــــذي كــــان يـــرتـــدي ســـتـــرة نــاســفــة 
وهمية قبل أن تطلق عليه الشرطة 
ى الهجوم 

ّ
النار، فترديه قتيلاً. وتبن

تنظيم «داعــش». وكــان خان أدين 

فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٢ 
بالمشاركة في الإعداد لشنّ هجمات 
إرهابية، وحكم عليه بالسجن لمدة 
ه استفاد من قانون 

ّ
١٧ عاماً، لكن

صدر في ٢٠٠٨ يسمح للمحكومين 
بالحصول على إطلاق سراح بعد 
قضاء نصف فترة العقوبة. وعقب 
هــذا الــهــجــوم وعــد رئــيــس الـــوزراء 
بوريس جونسون، بإنهاء عمليات 
الإفــــراج المــبــكــر الــتــلــقــائــيــة، وكــذلــك 
التام للإفراج بشروط عن  الإنهاء 

المدانين بجرائم إرهابية.
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بسبب مخاوف تتعلق بسرقة التكنولوجيا وطموحات بكين العسكرية

أميركا تضيّق الخناق على المؤسسات العلمية الصينية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

وضــعــت أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 
معظم المؤسسات الأكاديمية الصينية في بؤرة 
التدقيق الأمني، بعد أن زادت مخاوف المسؤولين 
الأميركيين من استغلال بكين لهذه المؤسسات، 
التي من المفترض أن تكون مستقلة، لتحقيق 
أهــداف اقتصادية وعسكرية للصين في إطار 
استراتيجية بكين لريادة العالم تكنولوجيا. 
وأبدى المسؤولون الأميركيون مخاوف متزايدة 
بشأن النزاهة الأكاديمية للمؤسسات العلمية 
الصينية، وإمــكــانــيــة ســيــطــرة بــكــين عــلــى هــذه 
المـــؤســـســـات وإجـــبـــارهـــا عــلــى الــعــمــل لــصــالــح 
الـــدولـــة. ويـــقـــول المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون، إن 
بــكــين تستغل شـــراكـــات مــؤســســاتــهــا العلمية 
مـــع الأوســــــاط الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة، لسرقة 

التكنولوجيا والأبحاث العلمية الأميركية.
ويقول كبير مسؤولي مكافحة التجسس 
في الولايات المتحدة، ويليام إيفانينا: «ما تغير 
مؤخراً هو أن جامعات الصين أصبحت منشآت 
ذات مستوى عالمي. هذا ما جعلهم أكثر جاذبية 
كشركاء للجامعات والشركات في جميع أنحاء 

العالم».
ويقول المسؤولون، إن أجهزة الاستخبارات 
أكــــثــــر اســــتــــهــــدافــــاً فــي  بــــاتــــت الآن  الـــصـــيـــنـــيـــة 
طموحاتها، حيث إنها تبحث حالياً عن أجزاء 
مــعــيــنــة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مـــحـــاولـــة لسد 
الــفــجــوة الــتــكــنــولــوجــيــة مـــع الـــغـــرب، وبــالــفــعــل 
بــــــدأت الـــجـــامـــعـــات الــصــيــنــيــة تـــجـــري أبــحــاثــاً 
علمية محددة تمثل أولــويــة في استراتيجية 
الحكومة الصينية. ويــقــول مــديــر قسم الأمــن 
القومي بوزارة العدل الأميركية، جون ديمرز: 
أكــثــر تحديداً بــشــأن ما  الــصــين  لقد «أصبحت 
يريدون الحصول عليه، وهناك عدد متزايد من 
الــذي يكلفون  ضباط الاستخبارات الصينية 
بــالــحــصــول عــلــى مــــواد الــبــحــث الــعــلــمــي الـــذي 

تفتقدها بكين».
وتــنــبــع مـــخـــاوف المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
تــجــاه الــجــامــعــات الصينية مــن الــجــهــود التي 
تــبــذلــهــا الــصــين لتطبيق ســيــاســة «الانــصــهــار 
الــتــي أعــلــن عنها الرئيس  المــدنــي»،  العسكري 
الــصــيــنــي، شــي جينبينغ، والــتــي تــهــدف إلــى 
ربط الكيانات المدنية الصينية بجيش التحرير 
الشعبي الصيني لتحقيق هــدف مشترك هو 
تعزيز الدفاع الصيني. وعلى الرغم من أن هناك 
ارتــبــاطــاً بــين الــجــيــش الأمــيــركــي والمــؤســســات 
التعليمية الأميركية، فإنه على عكس الوضع 
فـــي الـــصـــين، فــــإن المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة في 
الولايات المتحدة ليست مضطرة إلى التعاون 
مع متطلبات وزارة الدفاع. ولعل هذا ما أشار 
إليه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 
في خطاب السياسة الذي ألقاه الأسبوع الماضي 

فـــي وادي الــســيــلــيــكــون، مــعــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية، قائلاً: «بموجب القانون الصيني، 
وأكرر، بموجب القانون، يتعين على الشركات 
والباحثين الصينيين، تبادل التكنولوجيا مع 
الجيش الصيني». وخــلال السنوات الخمس 
المــاضــيــة، شـــدد الــحــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم في 
الصين سيطرته الآيديولوجية على الجامعات. 
وتم تعديل مواثيق ثلاث جامعات صينية - بما 
في ذلك جامعة فودان المرموقة في شنغهاي - 
لوضع الالــتــزام التام بحكم الحزب الشيوعي 
على الاستقلال الأكاديمي؛ مما تسبب في رد 
فعل عنيف مــن العلماء الصينيين، لكن دون 
جدوى. ووفقاً لتقرير، تموله وزارة الخارجية 
الــبــحــثــيــة الصينية  المــعــاهــد  فــــإن  الأمـــيـــركـــيـــة، 
تــقــوم بــتــوســيــع روابـــطـــهـــا بــقــطــاع الـــدفـــاع في 
البلاد، وهناك عدد متزايد من الاتفاقيات التي 
تربط الجامعات المحلية بالوزارات والهيئات 
الحكومية الصينية، وعلى رأسها وزارة الدفاع.

ويشير التقرير إلى أنه من بين إجمالي ١٠١ 
اتفاقية يرجع تاريخها إلى عام ١٩٩٩، تم توقيع 
٥٧ اتــفــاقــيــة فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة. 
وتــشــمــل الاتــفــاقــيــات مــعــظــم جــامــعــات الــصــين 
المـــرمـــوقـــة، مــثــل جــامــعــات تــســيــنــغــهــوا وبــكــين، 
وكـــذلـــك مــعــاهــد المـــقـــاطـــعـــات. وخـــــلال الأعـــــوام 
القليلة الماضية، أصبح دور المؤسسات العلمية 
الصينية نقطة محورية في توتر العلاقات بين 
واشنطن وبكين. ورغم توقيع بكين وواشنطن 
على الاتفاق المبدئي للتجارة، الأسبوع الماضي، 
فإنه ما زال هناك نزاعات كثيرة شائكة لم تُحل، 
أهــمــهــا مــســألــة ســرقــة الــتــكــنــولــوجــيــا. وزادت 
حـــدة الــتــوتــر بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي العالم 
اتــهــامــات واشنطن لبكين بسرقة  على خلفية 
التكنولوجيا وانتهاك حقوق الملكية الفكرية 

للشركات الأميركية.
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، اتــهــمــت 
الولايات المتحدة مهندساً صينياً سابقاً بشركة 
«مــونــســانــتــو» الأمــيــركــيــة، بــســرقــة بــرمــجــيــات 
خاصة يستخدمها المزارعون لمراقبة مستويات 
المغذيات في تربتهم من أجــل جعل تطبيقات 
الأســـمـــدة أكـــثـــر كـــفـــاءة. وقـــــال مــمــثــلــو الادعـــــاء 
إن المــهــنــدس هــايــتــاو شــيــانــغ ســـرق الــبــرنــامــج 
ثـــم تــبــادلــه لــلــحــصــول عــلــى وظــيــفــة فـــي معهد 
الصينية  العلوم  التابع لأكاديمية  نانجينغ 

لعلوم التربة.
وجاء في لائحة الاتهام، أن اهتمام المعهد 
بهذا النوع من البرمجيات جاء بعد إعلان بكين 
عام ٢٠١٥ أنها تخطط لتحسين الإنتاجية في 
الآلات الزراعية في غضون ١٠ سنوات. في العام 
الماضي، اتهم ممثلو الادعاء الأميركية مهندساً 
صينياً بالتجسس، وسرقة أسرار التوربينات 
من «جنرال إلكتريك» الأميركية، لصالح جامعة 

شنيانغ الجوية الصينية.

يلتقي بومبيو ويزور لندن وبروكسل ومنتدى دافوس

زعيم المعارضة يعيد الأزمة الفنزويلية إلى الواجهة دولياً
مدريد: شوقي الريس

قال الزعيم الفنزويلي المعارض 
خوان غوايدو، الذي يرأس الجمعية 
الــوطــنــيــة وتــعــتــرف بــه أكــثــر مــن ٦٠ 
دولــــة رئــيــســاً مــؤقــتــاً لــلــجــمــهــوريــة، 
إن «نــظــام مـــادورو يحمي الإرهــاب 
ي الـــحـــقـــد، ويـــــمـــــوّل الــــثــــوّار 

ّ
ويـــــغـــــذ

الكولومبيين، ويــأوي خلايا تابعة 
(حزب الله) اللبناني على الأراضي  لـ
الفنزويلية». وأدلــى غــوايــدو بهذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات خـــــلال وجــــــــوده فــي 
العاصمة الكولومبية بوغوتا التي 
وصلها فجأة مساء الأحــد الماضي 
رغم وجود قرار قضائي يمنعه من 
الخروج من البلاد، وذلك للمشاركة 
فــي قمة إقليمية لمكافحة الإرهـــاب 
والاجــــــتــــــمــــــاع بــــــوزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو. ويــأتــي 
هــــذا الــتــحــرك لـــغـــوايـــدو فـــي أعــقــاب 
تــجــدد الاهــتــمــام الأمــيــركــي بــالأزمــة 
الفنزويلية، وبعد أشهر من التراجع 
في نشاط المعارضة التي تعاني من 
خــلافــات داخــلــيــة استغلها النظام 
لاســــتــــعــــادة المــــــبــــــادرة ومـــحـــاصـــرة 
 صفوفهم.

ّ
خصومه والمناورة لشق

وفــــي بــوغــوتــا أجــــرى غــوايــدو 
محادثات مــع الرئيس الكولومبي 
إيـــفـــان دوكـــــي ومــــع مـــايـــك بــومــبــيــو 
على هامش قمّة مكافحة الإرهــاب، 
إلـــــــى إدراج الأزمـــــــة  حــــيــــث ســــعــــى 
الــفــنــزويــلــيــة ضــمــن إطـــــار مــكــافــحــة 
الجريمة المنظمة، مــكــرراً مطالبته 
بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــــرة وعـــادلـــة 
بـــإشـــراف مــراقــبــين دولـــيـــين. وبــعــد 
لــقــائــه المــطــوّل مــع وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي ومــبــعــوث واشــنــطــن إلــى 
الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة الــيــوت ابــرامــز، 
أدلى غوايدو بتصريحات اتهم فيها 
نــظــام نــيــكــولاس مـــــادورو بتمويل 
الإرهـــــاب، وكـــرر نــــداءه إلـــى الــقــوات 
المسلحة فــي فــنــزويــلا للتخلي عن 

دعمه.
الــرئــيــس الكولومبي قد  وكـــان 
حــــرص خــــلال الــقــمّــة عــلــى مــعــامــلــة 
ضــيــفــه الــفــنــزويــلــي كــرئــيــس دولـــة، 
واتــهــم حــكــومــة نــيــكــولاس مـــادورو 
بـــأنـــهـــا ديـــكـــتـــاتـــوريـــة «تـــــــأوي عــلــى 
أراضيها مجموعات إرهابية مثل 
الثوّار المنشقين عن القوات المسلحة 
الثورية في كولومبيا وحزب الله»، 
وأضــــــاف: «لا يــمــكــن لأي دولــــة في 

المــنــطــقــة أن تــمــارس هـــذه الأنــشــطــة 
غـــيـــر المـــشـــروعـــة مــــن دون عـــقـــاب». 
ومـــن جــهــتــه، دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو الأســــرة 
الــــدولــــيــــة إلــــــى «مــــواصــــلــــة دعــمــهــا 
لـــجـــهـــود الـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي مــن 
أجل استعادة النظام الديمقراطي، 
والــقــضــاء عــلــى طــغــيــان مــــــادورو»، 
وشـــــدّد بـــــدوره عــلــى وجــــود «حـــزب 
الـــلـــه» الـــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه «الــــــذراع 
الــعــســكــريــة لإيــــــران»، وقــــال إن هــذا 
الــوجــود فــي فــنــزويــلا غــيــر مقبول. 
وتُــعــتــبــر كــولــومــبــيــا، مــنــذ وصـــول 
إيـــفـــان دوكـــــي إلــــى الـــحـــكـــم، الـــداعـــم 
الــرئــيــســي لــغــوايــدو بــعــد الــولايــات 
أعــــداداً  المــتــحــدة، وهـــي تستضيف 
كــبــيــرة مـــن الــلاجــئــين الــفــنــزويــلــيــين 
بعد أن كان الكولومبيون يتجهون 
إلــــــــى فـــــنـــــزويـــــلا بـــحـــثـــاً عــــــن فــــرص 
الــســابــق. وكـــان الرئيس  العمل فــي 
الــكــولــومــبــي قــد اتــهــم مــــراراً النظام 
الــعــامــة  أمــــام الجمعية  الــفــنــزويــلــي 
لــلأمــم المــتــحــدة وفــي منظمة الــدول 
الأميركية بتحويل بعض المناطق 
الــحــدود مــع كولومبيا  القريبة مــن 

إلــى معسكرات لبعض الجماعات 
المسلحة التي ترتكب أعمالاً إرهابية 
داخل الأراضي الكولومبية. وتجدر 
الـــولايـــات المتحدة  إلـــى أن  الإشـــــارة 
وكــولــومــبــيــا تــتــزعــمــان «الــحــصــار 
الدبلوماسي» على نظام مــادورو، 
حيث بادرتا إلى عقد اجتماع غير 
رسمي فــي بوغوتا لمجموعة ليما 
التي تدعم غــوايــدو، أصــدرت بياناً 
في ختامه شددت فيه على ضرورة 
إنهاء اغتصاب السلطة في فنزويلا.

وأكّدت الناطقة بلسان غوايدو 
اليسيا غونزاليس أن زعيم المعارضة 
دولية  بجولة  سيقوم  الفنزويلية 
تــشــمــل لـــنـــدن وبـــروكـــســـل ومــنــتــدى 
دافوس الاقتصادي الذي من المنتظر 
أن يتحدث أمامه غدا الخميس. ومن 
العاصمة البلجيكية أعلن مصدر 
رســمــي أن المـــســـؤول عـــن الــعــلاقــات 
الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل 
سيعقد محادثات اليوم مع غوايدو 
بــحــضــور عــــدد مـــن مــمــثــلــي الــــدول 
المعنية مباشرة بالأزمة الفنزويلية، 
ويــنــتــظــر أن ينقل إلــيــه دعـــم الـــدول 
الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

لتجديد ولايــتــه كرئيس للجمعية 
الوطنية. ويذكر أن الاجتماع الأخير 
الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي فــــي بـــروكـــســـل كــــــان قــد 
ناقش الأزمة الفنزويلية وقرر عدم 
المــفــروضــة على  الــعــقــوبــات  توسيع 
نظام مادورو، لكن بوريل أصر على 
عقد اجتماع عاجل لفريق الاتصال 
الدولي الذي كان الاتحاد الأوروبي 
قــــد دعــــــا إلــــــى تــشــكــيــلــه مـــنـــذ نــحــو 
ســنــة بــهــدف الــتــوســط لــحــل الأزمـــة 
الفنزويلية، والـــذي يــضــمّ بوليفيا 
وكوستاريكا والإكــــوادور وفرنسا 
وإيطاليا وألمانيا وهولندا وباناما 
والـــبـــرتـــغـــال وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد 
المــتــحــدة. وينطلق بوريل  والمملكة 
في هذه الدعوة من اعتباره أن الأزمة 
الفنزويلية تحتل حــالــيــاً فــي سلم 
أولويات الاتحاد الأوروبــي المرتبة 
الــثــانــيــة بــعــد المـــواجـــهـــة بـــين إيــــران 

والولايات المتحدة.
ومـــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت وزيـــــرة 
الخارجية في الحكومة الإسبانية 
الجديدة آرانتشا غونزاليز أن مدريد 
جاهزة لاستضافة الاجتماع المقبل 

لــفــريــق الاتــصــال الـــدولـــي، وأعــربــت 
عن استعدادها لاستقبال غوايدو 
وإجراء محادثات معه، في حال قرر 

زيارة إسبانيا.
أوســاط النظام الفنزويلي من 
جهتها قللت مــن شــأن مــا وصفته 
بأنه «مناورات كولومبية»، مشيرة 
إلـــى الأزمــــة الــداخــلــيــة الــتــي تــواجــه 
دوكــــــــي بـــعـــد ســـلـــســـلـــة الـــتـــحـــركـــات 
الشعبية التي شهدتها كولومبيا 
مــــؤخــــراً احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ســيــاســة 
الــحــكــومــة. وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
كولومبيا هي حليف استراتيجي 
لواشنطن في أميركا اللاتينية منذ 
عقود، وهذه هي الزيارة الثالثة التي 
يقوم بها بومبيو إلى كولومبيا في 
أقل من عام. وتعتمد كولومبيا في 
سياستها الخارجية على الولايات 
المتحدة التي تحتاج إلى مساعدتها 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الأمــنــيــة التي 
ـــة عــن 

ّ
تــشــكّــلــهــا الـــفـــصـــائـــل المـــنـــشـــق

ــعــوا اتــفــاق السلام 
ّ
الــثــوار الــذيــن وق

مــع الــحــكــومــة، ولمــلاحــقــة عصابات 
المـــخـــدرات الــتــي تــســيــطــر عــلــى عــدة 

مناطق في البلاد.

خلال قمة مكافحة الإرهاب في بوغوتا اجتمع غوايدو بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)

الديمقراطيون يصفون قوانين المحاكمة بالعار الوطني

مجلس الشيوخ يصوّت لفرض أطر محاكمة سريعة لترمب
واشنطن: رنا أبتر

صــــــوت مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
لتحديد أطر محاكمة الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
التاريخية. وحدد المجلس ٢٤ 
ســاعــة لفريق الادعــــاء، المؤلف 
الــســبــعــة المعينين  الـــنـــواب  مـــن 
مــــــــن قـــــبـــــل رئـــــيـــــســـــة مـــجـــلـــس 
الــــــنــــــواب نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي، 
الــدفــاع عن  و٢٤ ســاعــة لفريق 
تــــرمــــب، المــــؤلــــف مــــن مــحــامــيــه 
الـــــــــخـــــــــاص جـــــــــــاي ســــيــــكــــولــــو 
ومحامي البيت الأبيض بات 
ســيــبــولــون وغـــيـــرهـــم. وثــــارت 
ثائرة الديمقراطيين، فقد قرر 
الــجــمــهــوري مــيــتــش مكونيل، 
زعــــيــــم الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، حــصــر عــــرض أدلـــة 
الادعاء على مدى يومين فقط، 
ما يعني أن المجلس سينعقد 
على مدى ١٢ ساعة متواصلة 
كـــل يـــــوم، وســــيــــؤدي بــالــتــالــي 
إلـــى عـــرض بــعــض الأدلـــــة، في 
وقت متأخر للغاية من المساء، 
وقــــــــد وصــــــــف زعـــــيـــــم الأقـــلـــيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة تـــشـــاك شــومــر، 
مـــــشـــــروع تـــنـــظـــيـــم المـــحـــاكـــمـــة، 
بــــالــــعــــار الــــوطــــنــــي، قـــــائـــــلاً إن 
«القوانين التي طرحها مكونيل 
تـــخـــتـــلـــف كــــلــــيــــاً عــــــن قــــوانــــين 
مــــحــــاكــــمــــة كــــلــــيــــنــــتــــون. وهــــي 
تــهــدف لمــنــع مــجــلــس الــشــيــوخ 
والأميركيين من الاطــلاع على 
حـــقـــيـــقـــة تــــصــــرفــــات الـــرئـــيـــس 
تـــرمـــب، الـــتـــي أدت إلــــى عــزلــه. 

إن قــوانــين مــكــونــيــل لا تسمح 
بــتــقــديــم أدلــــة مــجــلــس الــنــواب 
فــي الــشــيــوخ». وتــابــع شــومــر، 
في بيان صادر عن مكتبه: «إن 
مــحــاكــمــة مـــن دون أدلـــــة، ومــن 
دون سجل، ومن دون شهود، 
ومــن دون وثــائــق، هــي ليست 
محاكمة على الإطلاق. بل هي 
حملة تستر، وهذا ما سيشهده 
الأميركيون». وقــال شومر إن 
حصر عرض الأدلــة على مدى 
يومين فقط يعني أن مكونيل 
لا يريد أن يستمع الأميركيون 
إلـــى الأدلــــة المــعــروضــة. موقف 
دعــمــه مــســؤول فــريــق الادعــــاء 
النائب آدم شيف، الذي تحدث 
لــلــصــحــافــيــين قـــــائـــــلاً: «يــجــب 
أن نتمكن مــن عــرض القضية 
الـــذي نــخــتــاره، ولا  بأسلوبنا 
يــجــب أن يــتــم تــأجــيــل الــعــرض 
إلـــــى وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن الــلــيــل 
حين يأمل مكونيل بــأن يكون 
الأمـــيـــركـــيـــون قــــد تـــوقـــفـــوا عــن 

متابعة وقائع المحاكمة».
مــــا يــعــنــيــه شـــيـــف هــــو أن 
تــخــصــيــص ٢٤ ســاعــة لــعــرض 
الأدلة، وحصرها بيومين فقط، 
إضــافــة إلــى قــرار مكونيل بدء 
جلسات المحاكمة عند الساعة 
الــواحــدة ظهراً كل يــوم، سوف 
ترغم فريق الادعاء على عرض 
أدلـــــتـــــه فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مــن 
كــل ليلة. الأمـــر الـــذي قــد يمنع 
بعض الأميركيين من متابعة 
وقائع الجلسات. كما يتطلب 
المــشــروع موافقة المجلس قبل 

إدراج أي أدلة نظر فيها مجلس 
النواب في سجل المحاكمة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، الأمــــر الــذي 
انــتــقــده الــديــمــقــراطــيــون كذلك. 
ولـــن يــحــصــل الــتــصــويــت على 
الــتــصــويــت  قـــبـــل  أدلـــــــة  إدراج 
على استدعاء شهود في وقت 

لاحق من المحاكمة، حسب نص 
المشروع.

وقــــد فــســر الــجــمــهــوريــون 
قــائــلــين إن سبب  الــــقــــرار  هــــذا 
بــشــكــل  الأدلــــــــــــة  إدراج  عــــــــدم 
أوتــومــاتــيــكــي، يــعــود إلــى عدم 
اطــلاع فريق الدفاع عن ترمب 

عــــلــــى الأدلــــــــــة خـــــــلال جـــلـــســـات 
الاستماع في مجلس النواب. 
واتهم الديمقراطيون، مكونيل، 
بـــــنـــــكـــــث وعـــــــــــــــوده الــــقــــاضــــيــــة 
بــــاعــــتــــمــــاد الـــــقـــــواعـــــد نــفــســهــا 
لمحاكمة كلينتون. فعلى الرغم 
من أن طرفي الادعـــاء والدفاع 

حــصــلا عــلــى ٢٤ ســـاعـــة خــلال 
مـــحـــاكـــمـــة كـــلـــيـــنـــتـــون، لــعــرض 
الأدلـــــة، ونــقــضــهــا، إلا أن هــذه 
الفترة امــتــدت على ٣ أيــام في 
عـــام ١٩٩٩، ولــيــس عــلــى مــدى 

يومين فقط.
هــــــذا ويـــتـــضـــمـــن مـــشـــروع 

الـــقـــرار، الــــذي حــصــلــت الــشــرق 
الأوسط على نسخة عنه، بنداً 
المــجــال أمــام التصويت  يفسح 
لاســــتــــدعــــاء شــــهــــود ووثــــائــــق 
جديدة، لكن بعد انتهاء أعضاء 
المــجــلــس مـــن طــــرح أســئــلــتــهــم. 
وقد خصص المشروع ١٦ ساعة 
لــطــرح الأســئــلــة المــكــتــوبــة بعد 
الـــ٤٨ ساعة المخصصة  انتهاء 

للطرفين.
وسوف يبدأ فريق الادعاء 
بــعــرض القضية والأدلــــة عند 
الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة ظـــهـــر يـــوم 
الأربعاء، ما يعني أن الجلسة 
ســـتـــمـــتـــد إلـــــــى نــــحــــو الـــســـاعـــة 
الواحدة صباح يوم الخميس.

هــــــــذا وقــــــــد أعـــــلـــــن الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض عـــن إضـــافـــة ٨ نـــواب 
الــدفــاع  إلــى فــريــق  جمهوريين 
المـــؤلـــف مـــن مــحــامــي الــرئــيــس 
الخاص جاي سيكولو، وكبير 
مــحــامــي الــبــيــت الأبـــيـــض بــات 
سيبولون، إضافة إلى كل من 
كــيــنــيــث ســـتـــار وروبــــــــرت راي 

وآلان ديرشويتز.
وقـــــــال مــــصــــدر جـــمـــهـــوري 
الــنــواب المعينين لن  إن هـــؤلاء 
فـــي عـــرض القضية  يــشــاركــوا 
أمــام أعضاء مجلس الشيوخ، 
بــل ســيــوفــرون الــنــصــح لفريق 
الدفاع خلال مجريات المحكمة، 
وذلــــــك بــســبــب خــبــرتــهــم الــتــي 
اكـــتـــســـبـــوهـــا خــــــلال إجــــــــراءات 
الــــعــــزل فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب. 
هــذا وقــد أعــرب بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين 

عن استيائهم من خطوة تعيين 
النواب. وقال ليندسي غراهام، 
أحد حلفاء ترمب المقربين، «لا 
أعتقد أن هذا قرار حكيم. يجب 
ألا نركز على تسييس القضية، 
والــنــظــر إلــى مــا وراء الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، والــــحــــديــــث عــن 
المشكلات الدستورية في بندي 
الاتهام الموجه ضد الرئيس». 
وهــذا بالفعل ما سيركز عليه 
الــــذي عينه  آلان ديــرشــويــتــز، 
البيت الأبيض لعرض الحجج 
الدستورية ضد العزل والخلع. 
وقـــــد اتـــضـــحـــت اســتــراتــيــجــيــة 
الــدفــاع مــن خــلال تقرير قدمه 
فـــريـــق دفــــــاع الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
إلـــى الــكــونــغــرس. وقـــد وصــف 
الــتــقــريــر إجـــــــراءات الـــعـــزل في 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بـــالـــفـــاســـدة 
وبـــالمـــســـيـــســـة. ولــــعــــلّ هـــــذا هــو 
السبب الأســاســي وراء تعيين 
النواب الجمهوريين في فريق 
الـــدفـــاع، فــهــم عــلــى اطــــلاع تــام 
الــتــفــاصــيــل المحيطة  كـــل  عــلــى 
الــعــزل، وشـــاركـــوا في  بقضية 
جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع المــطــولــة 
التي عقدتها اللجان المختصة 
الــنــواب، كما أنهم  فــي مجلس 
أثــبــتــوا ولاءهــــم لــتــرمــب علنياً 
خـــــــــلال جـــــلـــــســـــات الاســـــتـــــمـــــاع 
هـــذه. هـــؤلاء الــنــواب هــم: جيم 
جــــــــــوردن، وجـــــــون راتـــكـــلـــيـــف، 
ومـــــايـــــك جـــــونـــــســـــون، ومـــــــارك 
مـــــــادوز، ودبـــــي لــيــســكــو، ولــي 
زلــــــــدن، وألــــيــــس ســتــيــفــانــيــك، 

ودوغ كولينز.

ثارت ثائرة الديمقراطيين عندما قرر الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ حصر عرض أدلة الادعاء على مدى يومين فقط (رويترز)

فريق الادعاء
مؤلف من ٧ نواب عينتهم نانسي 
بــيــلــوســي. ســيــقــدمــون حــجــجــهــم في 
بداية جلسات المحاكمة يوم الأربعاء 

الساعة الواحدة.
لـــجـــنـــة  رئــــــيــــــس  شــــــيــــــف:  آدم   -  
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب. 
ســـيـــتـــرأس فـــريـــق الادعـــــــــاء. هــــو وجـــه 
أســاســي ارتبطت بــه إجــــراءات العزل. 
ترأس جلسات الاستماع الأولى التي 
عقدتها اللجان المختصة في المجلس. 
حــلــيــف بــــارز لــبــيــلــوســي وعــــدو لـــدود 
لترمب. هو محامي ادعاء سابق حصل 

على شهادته من جامعة هارفرد.

 - جــارولــد نــادلــر: رئيس اللجنة 
الــقــضــائــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب. كــان 
نائباً أيام إجراءات عزل كلينتون، ومن 
المدافعين الشرسين عنه خلال إجراءات 
عزله. خبرته السابقة في ملف العزل 
هي أحد الأسباب الأساسية لتعيينه 

في فريق الادعاء.
 - زوي لــوفــغــرن: لــديــهــا الــخــبــرة 
الأبــــرز فــي مــوضــوع الــعــزل فــي فريق 
الــــــــدفــــــــاع. فــــقــــد عـــمـــلـــت فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
القضائية أيام محاولات عزل الرئيس 
الــســابــق ريــتــشــارد نــيــكــســون، وكــانــت 
عضواً في اللجنة أيام عزل كلينتون.

 - حكيم جفري: حليف بيلوسي 
ومــــن الـــوجـــوه الـــصـــاعـــدة فـــي الــحــزب 

الديمقراطي.
 - فــــال ديــمــيــنــغــز: لــديــهــا خــبــرة 
واسعة في مجال فرض القانون بحكم 
موقعها مديرة سابقة لجهاز الشرطة 

في مدينة أورلاندو.
كــــــــرو وســـيـــلـــفـــيـــا   - جـــــايـــــســـــون 
غـــارســـيـــا: خــــيــــاران مــفــاجــئــان، فهما 
مــن الــنــواب الــجــدد فــي المــجــلــس، لكن 
بيلوسي أرادت من خلال اختيارهما 
العرقي والجندري  التمثيل  توسيع 

لفريق الادعاء.

أبرز الوجوه في فريق دفاع الرئيس الأميركي
- جـــــــاي ســــيــــكــــولــــو: مـــحـــامـــي 
ترمب الخاص وهو سيقود فريقه 
الدفاعي. هو محافظ لديه علاقات 
وطـــــيـــــدة مـــــع الإنـــجـــيـــلـــيـــين الـــذيـــن 
يشكلون قاعدة انتخابية أساسية 

لترمب.
- بات سيبولون: كبير محامي 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وســـــوف يــشــارك 
سيكولو فــي قــيــادة فــريــق الــدفــاع. 
عـــمـــل فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــســـاعـــداً 
لوزير العدل الأميركي ويليام بار 
المقرب من ترمب. وهــو من اعتمد 
اســتــراتــيــجــيــة عـــــدم الـــتـــعـــاون مــع 

تحقيقات مجلس النواب في ملف 
العزل.

- كينيث ستار: المحقق الخاص 
الـــســـابـــق الـــــذي كــشــف الــتــفــاصــيــل 
المــــحــــيــــطــــة بــــعــــلاقــــة كــــلــــيــــنــــتــــون - 
لوينسكي، ومن المدافعين الشرسين 

عن ترمب في قضية عزله.
- روبــرت راي: خلف ستار في 
قضية كلينتون، وفاوض للتوصل 
إلــــــى تـــســـويـــة مــــع كـــلـــيـــنـــتـــون بــعــد 
مغادرته البيت الأبيض تضمنت 
دفــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
لغرامة مالية وتعليق شهادته في 

المحاماة.
- آلان ديرشويتز: محامي دفاع 
عرف بدفاعه عن متهمين مثيرين 
للجدل، أبرزهم أو جي سيمسون 
ومايك تايسون وجيفري إبستين، 
وســيــكــون دوره فــي فــريــق الــدفــاع 
عــن ترمب مــحــدداً بعرض الحجج 

الدستورية ضد العزل والخلع.
- الــنــائــب جــيــم جــــوردن: كبير 
الــجــمــهــوريــين فـــي لــجــنــة المــراقــبــة 
والإصـــــلاح الــحــكــومــي، وقـــد عــرف 
بــدفــاعــه الــشــرس عــن تــرمــب خــلال 
إجراءات عزله في جلسات استماع 

مجلس النواب.
الــــنــــائــــب جـــــــون راتـــكـــلـــيـــف:   -
عضو في لجنة الاستخبارات في 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، وكــــــان الــرئــيــس 
رشحه لمنصب مدير الاستخبارات 

الوطنية قبل سحب ترشيحه.
الــنــائــب دوغ كــولــيــنــز: كبير   -
الجمهوريين في اللجنة القضائية، 

وهو مقرب جداً من ترمب.
أما النواب الآخرون فقد أثبتوا 
هم كذلك خلال جلسات الاستماع 
المتعلقة بالعزل جرأتهم بمواجهة 

الديمقراطيين والدفاع عن ترمب.



مـــعـــظـــمُ الـــــذيـــــن درســـــــــوا الـــتـــجـــربـــة 
ثوا عن التحرر من «العُقد  اليابانية، تحدَّ
الثقافية» كنقطة انطلاق لنهضة اليابان 
المعاصرة. وقد عرضت في مقال سابق 
رأي الــبــروفــســور نجم الــثــاقــب خــان في 
الــصــدد. وهــو رأي معتبَرٌ لأستاذ  هــذا 
فــي الاقــتــصــاد، عــمــل ســفــيــراً لباكستان 

في طوكيو، فطالع التجربة عن قرب.
ـــر في  «الـــعُـــقـــد الــثــقــافــيــة» هـــي الـــسِّ
تخبط الأمة الإسلامية في هذا العصر. 
لقد فشلت كــل مــحــاولات التسوية بين 
التراث والحداثة، بين إلزامات التاريخ 
والحاضر، بين أنماط التفكير القديمة 
وأختها الجديدة. وما عاد أمامنا غير 
طــريــقــين: إمــــا الــتــفــرغ لــحــراســة المــقــابــر 
ي 

ِّ
والمتاحف والمكتبات القديمة، وإما تبن

الحداثة بكل ما فيها، من فلسفة وعلم 
وتقنية، واقتصاد ومصادر إنتاج، وقيم 

سياسية واجتماعية وأنماط معيشة.
 –لأنفسنا على أقل 

َ
يجب أن نعترف

الــتــقــديــرات– بــــأنَّ تــلــك المـــحـــاولات التي 
فتنا  اســتــغــرقــت عــقــوداً مــن الـــزمـــن، وكلَّ

جبالاً من المال وأنهاراً من 
الحبر ودماءً غالية، لم تؤدِّ 
إلــى إحياء القديم، كما لم 
تسهّل علينا الانتقال إلى 
العصر الحديث، بل نقضت 
غــزلــنــا وأضــعــفــت عــزمــنــا، 
فأمسى طلب السلامة غاية 
ــي 

ّ
أمــلــنــا، بــعــدمــا كــنــا نــمــن

أنفسنا بالتنافس مع أكثر 
المجتمعات تقدماً.

مَــــا وقـــد وصــلــنــا إلــى 
َ
أ

هــــذه الــنــقــطــة، فــقــد وجــب 
الــــقــــول إن مــــن أقــــــوى تــلــك 

العقد وأشــدهــا ثباتاً، «الــوثــوقــيــة»، أي 
ما يسميها أهل الفقه براءة الذمة، وقد 
نسميه الشعور بالاكتفاء والاستغناء، 
بل التفوق على الغير. إنني أجد عشرات 
مــن المــســاكــين، الــفــقــراء فــي المـــال والعلم، 
يرددون كالببغاوات، قولاً مثل «الحمد 
لله الذي عافانا مما ابتلاهم»، وهو قول 
ينطوي على ادّعــاء السلامة من الخطأ 
والــفــوقــيــة على الــغــيــر، وأن الــلــه أراد له 

هــــذا، مــع أن الــقــائــل قد 
يــكــون أدنــاهــم علماً أو 
. فيا أيها 

ً
مالاً أو مكانة

المــســكــين أيــــن أنــــت مما 
يــمــلــك الـــغـــرب والـــشـــرق 
مـــــن الــــعــــلــــم والـــتـــقـــنـــيـــة 
والمال والقوة والنظام، 
وما الذي تدّعي أن الله 

قد عافاك منه؟
نعلم أن مبرر هذا 
الادعــــــاء، هـــو الاعــتــقــاد 
أن من صلحت عقيدته، 
فهو خير من غيره. لكن 
من يقول إن عقيدتك صالحة؟ ومَن يقول 
إن صـــلاح الــعــقــيــدة مــانــع مــن أن تكون 
أفشل الناس وأجهلهم؟ ومَن يقول إنها 

مبرر سليم للتفاضل بين الخلق؟
قبل الحرب الكونية الثانية، كانت 
الأمــــة الــيــابــانــيــة تــؤمــن إيــمــانــاً راســخــاً 
أمـــــــم الأرض وأشــــرفــــهــــا  بــــأنــــهــــا خــــيــــر 
وأطهرها. لكنّ هزيمتهم المذلّة في عام 
١٩٤٥ أمــــام الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، كــانــت 

الـــجـــرح الــــذي نــفــذ مــنــه نــــور الــحــقــيــقــة، 
فــــأدركــــوا أن الــعــالــم قـــد تـــجـــاوزهـــم في 
الــلــه عليهم  أنــعــم  العلم والتقنية. وقــد 
بــالــقــصــور، فتحرروا  بشجاعة الإقــــرار 
من أوهام العظمة والارتهان للماضي، 
الــذيــن خلّوا  الله فــي  ــة 

ّ
سُــن واستوعبوا 

مـــن قــبــل: مَـــن أخـــذ بــســنــن الــنــصــر فهو 
منتصر، ومــن استراح لأوهــام العظمة 
فهو مــهــزوم. وهــذه السنن متاحة لكل 

خلق الله، أياً كانت أديانهم وأعراقهم.
كـــــل واحـــــــــد مـــــنـــــا، مـــــن أهـــــــل الـــعـــلـــم 
ومــــــن عــــامــــة الـــــنـــــاس، وكـــــــذا أهــــــل المــــال 
والـــــقـــــوة، مـــكـــلّـــف بــالــعــمــل لــــلإقــــلاع مــن 
وهــــدة الــتــخــلــف، والالـــتـــحـــاق بــحــضــارة 
العصر. أول هذا الطريق هو التخلص 
الــتــي تحتلّ عقل  مــن «الــعُــقــد الثقافية» 
الإنسان وتحجبه عن العالم الحقيقي، 
وأبرزها الاعتقاد بالتفوق على الغير أو 
الاستغناء عنه. النقص في حياتنا أجلى 
من الكمال، وحريٌّ بنا أن ندعو الله كي 
يعيننا على التعافي مما ابتلانا، بدل 

ادعاء السلامة من بلاء الآخرين.
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توفيق السيف

الهوية الدينية والصراع في الشرق الأوسط... انطباعات عن زيارتنا للعراق الشهر الماضي

مصطفى فحص

«ثقافة» العقاب الأسدية
 في بيروت

 الثلاثاء في ١٤ الجاري، 
َ
ليلة

تِيدَ عشراتُ الشبان إلى «ثكنة 
ْ
اق

الــــحــــلــــو» فـــــي بـــــيـــــروت، بــعــدمــا 
الـــقـــوى الأمــنــيــة عليهم  بـــت  جـــرَّ
ثوا،  المــفــرط. هــؤلاء تحدَّ ها 

َ
عنف

إثـــــــر خـــــروجـــــهـــــم، عـــــن الــــضــــرب 
والإهانة اللذين تعرضوا لهما؛ 
ـــهـــم أيــــضــــاً نـــقـــلـــوا عــــبــــارات 

َّ
لـــكـــن

«ســيــاســيــة» قــلــيــلــة ومــقــتــضــبــة 
ســـمـــعـــوهـــا، عـــــبـــــارات تــــنــــمُّ عــن 
«ثــقــافــة» الاحــتــجــاز الــراهــنــة في 

لبنان.
ونعلم أن ما يقوله السجان 
للسجين كلام «صادق»، بمعنى 
أنــه يعكس بــشــيء مــن الــدقــة ما 
تـــنـــطـــوي عــلــيــه نـــفـــس الــســجــان 
وعقله. ذاك أن هذه العتمة التي 
تـــجـــمـــع الاثـــــنـــــين، يـــغـــيـــب عــنــهــا 
الرأي العام والإعلام، كما تغيب 
احــتــمــالات الــعــقــاب الـــذي يُمليه 
الــــقــــانــــون بـــمـــا يـــــــردع الـــجـــانـــي 
ويــحــاصــر المـــرتـــكـــب. بـــل تغيب 
كـــذلـــك المــعــايــيــر المــتــمــدنــة الــتــي 
تــنــظــم الـــعـــلاقـــة بــــين شــخــصــين 
يُفترض أنهما متساويان. هكذا 
يُترك للسجان، وهو – تعريفاً - 
من انفصلت عنه أناه العليا، أن 
ت من الضوابط كلها، وأن  يتفلَّ
يطابق ذاته الطبيعية والأولى.

أبــعــد مـــن ذلــــك أن الــســجــان 
يــعــامــل مـــوقـــوفـــه كـــأنـــه لا أحـــد، 
والــلا أحــد لا يسمع، وإذا سمع 
عــنــه  ازورَّ  نـــقـــل  يـــنـــقـــل، وإذا  لا 
الـــســـامـــعـــون «المــــحــــتــــرمــــون» أو 
بـــوه. وهـــذا جميعاً يتيح له 

َّ
كـــذ

ه جثة، فلا 
ُّ
أن يضرب فيما يظن

يكتفي بالانتقام لدونية عميقة 
س مرارات متراكمة 

ِّ
فيه؛ بل ينف

كـــان آخــرهــا جــهــده الــعــنــفــي في 
مواجهة محتجين غاضبين.

بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار، تــــتــــضــــافــــر 
الــعــوامــل الــتــي تــســتــدرج مــا هو 
ســادي في السجان، وتطلق له 

العنان.
ولئن كان لفضول التلصص 
على مونولوغ السجان إغــراؤه 
المؤكد، فإن ما يرويه الخارجون 
مـــن الاحـــتـــجـــاز يــلــبــي فــضــولــنــا 
قاطعاً الشك باليقين. ومما رواه 
الشبان هؤلاء تحسر السجانين 
«لأنـــــــنـــــــا لــــســــنــــا فـــــــي ســــــوريــــــا» 
واشتهاؤهم أن يكونوا هناك. 
ذاك أن «قلب العروبة النابض» 
كان ليتيح قدراً من الفتك والأذى 
بــالمــوقــوفــين يــتــردد أمــامــه «بلد 
الـــتـــســـويـــات الـــطـــائـــفـــيـــة». وهـــذا 

الــــحــــب الـــــــذي يُـــبـــديـــه الـــســـجـــان 
«ســــوريــــا الأســــــــد» بــوصــفــهــا  لـــــ
الحالة المثال، لا يكتمل إلا بحقد 
على ضحاياها السوريين. فهم 
- وفق الرواية إياها - يخضعون 
للضرب والمــهــانــة بما يفوق ما 
اللبنانيون،  يخضع له رفاقهم 
فضلاً عن احتجازهم في ثكنة 

الحلو لمُدد زمنية أطول.
هـــذا الــتــلاقــي بــين الإعــجــاب 
بـــــالأســـــد والــــــكــــــره لـــلـــســـوريـــين، 
يلخص وجهاً أساسياً من وجوه 
«ثـــقـــافـــة» الـــزنـــزانـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وجـــهـــاً يــســتــدخــل ويــســتــعــرض 
بعض أســوأ ما يعرفه المجتمع 
الـــلـــبـــنـــانـــي واجــــتــــمــــاعــــه، جـــلـــداً 
للضحية وتماهياً مع جلادها.

إحدى محطات هذا السلوك 
نــشــأت إبــــان ســنــوات الــوصــايــة 
الـــســـوريـــة. يــــومــــذاك احــتــضــنــت 
بـــــعـــــض الأوســـــــــــــــاط «نـــــظـــــريـــــة» 
ضمنية مفادها التالي: «نحن 
(الــــلــــبــــنــــانــــيــــون) شــــعــــب عــظــيــم 
وحــــاكــــم ســــوريــــا حـــافـــظ الأســــد 
قائد عظيم. إنه يليق بنا، بينما 
يليق حكامنا العاديون (موظفو 
الأسد في بيروت) بشعب سوريا 

العادي».
لقد انطوت تلك «النظرية» 
على اشــتــهــاء اســتــبــدالــي: تَــذلــلٌ 
للغالب تماهياً معه مــن موقع 
 على المغلوب، أي 

ٌ
ذليل، وتشاوف

السوريين من شركاء اللبنانيين 
في الانغلاب أمام الأسد، لإبعاد 

شبهة التذلل عن أصحابه.
و«الــــــنــــــظــــــريــــــة» هــــــــذه أحــــد 
مــــــصــــــادر «حـــــلـــــف الأقـــــلـــــيـــــات» 
الــلــبــنــانــيــون العظماء  الـــلاحـــق: 
انحازوا إلى العظيم ابن العظيم 
ضد السوريين العاديين الذين 
تـــــعـــــاطـــــف مــــعــــهــــم لــــبــــنــــانــــيــــون 
عــــاديــــون. أمــــا مـــشـــاركـــة «حـــزب 
الـــــلـــــه» فـــــي الـــــحـــــرب الــــســــوريــــة، 
نت شـــروط التبعية التي  فحسَّ

تربط العظيم الأصغر بالعظيم 
ين مصحوباً  د الدَّ الأكبر. لقد سدَّ

بفائدة مرتفعة.
لكن استنفار هــذا التلاقي 
بين حب الأسد وكره السوريين 
فــــي مــــنــــاخ الـــــثـــــورة الــلــبــنــانــيــة 
وقــمــعــهــا، فــيــدلُّ إلـــى يــد قامعة 
غـــيـــر مــــنــــظــــورة: إنــــهــــا الــــثــــورة 
المضادة في سوريا الأسد، وفي 
عموم المنطقة تالياً، وهو ما لا 
لــثــوار لبنان نسيانه أو  يــجــوز 
تجاهله، والظن أن عين الشقيق 

الأكبر ساهية عنهم.
شيء ثالث ذكره الخارجون 
من التوقيف، يتمم تلك «الثقافة»، 
ويــلــقــي مــزيــداً مــن الــضــوء على 
ــروا  عُــيِّ مخاطرها. فالموقوفون 
بـــأنـــهـــم «صــــهــــايــــنــــة»، تــطــبــيــقــاً 
لمـــبـــدأ أســــــدي اســـتـــوطـــن لــبــنــان 
حتى ٢٠٠٥ قبل أن يرثه «حزب 
الــلــه». ومــفــاد المــبــدأ هــذا ابــتــزاز 
الــخــصــوم والمـــعـــارضـــين بحجة 
لا تــعــدو كــونــهــا تــمــريــنــاً لفظياً 
تـــلـــقـــائـــيـــاً. فــخــلــف امـــتـــهـــان مَـــن 
يُتهم بالصهيونية يقيم امتهان 
أكبر للتهمة ذاتــهــا. والــحــال أن 
هـــذا الــبــيــع والـــشـــراء المــتــواصــل 
فـــي بـــــازار الـــصـــراع الــلــفــظــي مع 
إســرائــيــل، هــو «ثــقــافــة» السجن 
الــــســــوري الــكــبــيــر بـــقـــدر مـــا هو 
«ثــــقــــافــــة» الـــســـجـــون الـــصـــغـــرى 
المــتــفــرعــة عــنــه فــي ســوريــا وفــي 
لبنان. وهذا ما تتلقفه أصوات 
الــعــداء الفعلي  لا تُبقي منه إلا 
للفلسطينيين، كأنْ تُخبرنا مثلاً 
محطة «أو تي في» التلفزيونية 
الــــعــــونــــيــــة أن «فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
ملثمين بالكوفيات، ويتحدثون 
باللهجة اللبنانية» شاركوا في 

تظاهرة بشارع الحمرا.
الـــلـــون  والآن، مــــع حـــكـــومـــة 
الــواحــد المــوعــودة، والــتــي يبدو 
أنها لن تولد إلا في الــدم، يُقدر 
لهذه «الثقافة» أن تحرز مزيداً 
مـــن الانـــتـــشـــار والـــتـــوســـع. وفــي 
الأحــــــــــوال كـــــافـــــة، فــــــإن الـــعـــنـــف، 
لـــيـــلـــتـــي الــــســــبــــت والأحـــــــــــد، فــي 
كــــان أشـــرس  الــــجــــاري،  ١٨ و١٩ 
كــثــيــراً مــنــه فـــي لــيــلــة الـــثـــلاثـــاء، 
قلوا إلى 

ُ
كما أن الذين أوقفوا ون

الـــزنـــزانـــات أكــثــر كــثــيــراً. هـــؤلاء 
حـــين يــخــرجــون ســيــقــولــون لنا 
مــا الـــذي سمعوه هــنــاك، وهــم - 
فــي أغلب الظن - سيعززون ما 
بتنا نعرفه عن «ثقافة» العقاب 

الأسدية في بيروت.

حازم صاغية

العافية مما ابتلاهم

لبنان بين عنفين
تعاني السلطة الحاكمة في لبنان 
مــن داء الإنــكــار، وتــرفــض التعامل مع 
التشخيص الذي قيّم حالة الجمهورية 
فــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ومنذ 
ذلـــــك الـــتـــاريـــخ وإلــــــى الآن تـــصـــرُّ عــلــى 
نـــكـــران الـــعـــوارض المَــرضــيــة فـــي جسد 
الــــدولــــة، ولـــجـــأت إلــــى الـــتـــواطـــؤ فيما 
بــيــنــهــا لــعــلــهــا تـــخـــرج مــجــتــمــعــة بــكــل 
تناقضاتها وعداواتها بأقل الخسائر، 
ورغــــــم شــيــخــوخــتــهــا المـــبـــكـــرة تــتــوهــم 
الــغــلــبــة عــلــى يــفــاعــة الـــثـــورة، يــفــاعــة لا 
يمكن تحجيم نموها، لا في امتدادها 
الأفقي ولا في بنائها العمودي، بعدما 
اجـــتـــمـــعـــت مـــكـــونـــاتـــهـــا دون شــــــروط، 
وغابت الفوارق الاجتماعية والمعرفية 
والمـــــاديـــــة، فــتــمــاســكــت عـــلـــى مــواجــهــة 
أمـــراض السلطة المستعصية حتى لو 

كان آخر الداء الكيّ.
فــــرَض اســتــعــصــاء الــســلــطــة خــيــار 
الكي على الناس، لم تلوّح الانتفاضة 
بــاســتــخــدام أدواتـــهـــا الــثــوريــة إلا بعد 
أن اســـتـــنـــزفـــت كــــل إمـــكـــانـــيـــة الــضــغــط 
الممكنة على السلطة، منذ ٩٥ يوماً لم 
يَـــرِد منها غير الاســتــهــتــار والمــراوغــة، 
مراهنة على ملل النشطاء وتراجعهم، 
وفـــي لــحــظــة اســتــشــعــار الــقــوة حــاولــت 
اســتــعــادة المـــبـــادرة، كلفة أحـــد أعــضــاء 
خلاياها النائمة تشكيل حكومة مزيفة 
يــرتــدي فيها الــوكــلاء أقــنــعــة الــخــبــراء، 
 مــا تــوفــر لــهــا مــن مــؤســســات 

ً
مستغلة

تشريعية وتنفيذية تخضع لإرادتها، 
الــنــواب للتحايل  فاستخدمت مجلس 
عـــلـــى الـــشـــعـــب تـــحـــت ذريــــعــــة الــتــمــثــيــل 

الــشــعــبــي، حــيــث تحركه 
كتله السياسية المملوكة 
إمــــــــــا لــــلأولــــيــــغــــارشــــيــــا 
ـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة وإمــــــــــــا  ال
لــــــبــــــرجــــــوازيــــــة الـــــحـــــرب 
الأهــلــيــة، لمــحــاولــة حرف 
الانتفاضة عن مسارها 
بــــــهــــــدف إفــــــراغــــــهــــــا مـــن 
أهــــــدافــــــهــــــا، تـــــــــــارةً عــبــر 
اخــــتــــراق هـــــواة الــســلــطــة 
بـــــين بـــعـــض الـــنـــشـــطـــاء، 
وتــارة بالتلويح بخيار 
الـــــقـــــمـــــع عـــــبـــــر وســـــائـــــل 

رســمــيــة وغــيــر رســمــيــة، لكنها تمتلك 
شــرعــيــة مـــن قــبــل مـــن تــبــنــاهــا تــــوازي 
ــذت 

ّ
شــرعــيــة المــؤســســات الــرســمــيــة، نــف

بـــوجـــه الانـــتـــفـــاضـــة غـــــــزوات تــأديــبــيــة 
ولاحقت النشطاء في شوارع العاصمة، 
الذين تعرضوا لاعتداءات متكررة تحت 

ذريعة حفظ الاستقرار.
فــمــذ ثــلاثــة أشــهــر تــمــارس الطبقة 
الحاكمة عنفاً سياسياً دفع الانتفاضة 
إلــــى خــــيــــارات قــاســيــة كـــانـــت مــؤجــلــة، 
ولكنها تقع ضمن السياقات الطبيعية 
الــرد على عنف السلطة. فعلياً، لم  في 
يكن العنف الذي شهدته شوارع وسط 
العاصمة مفاجئاً، المفاجأة كانت في 
حــجــمــه، مــوقــعــه ودوافـــــعـــــه، ولــــم يكن 
ضد ممتلكات عامة أو خاصة، بل كان 
بنظر المحتجين ضد ممتلكات للدولة 
حـــوّلـــهـــا الـــســـاســـة إلــــى أمـــــلاك خــاصــة، 
فــأصــبــح مــجــلــس الـــنـــواب لــيــل الــســبــت 
وليل الأحــد مساحة لتبادل العنف ما 

بين الانتفاضة والسلطة.
بــــــــــعــــــــــد اســـــــتـــــــقـــــــالـــــــة 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة رفــــــــعــــــــت 
الانتفاضة شعار إسقاط 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، قـــامـــت 
لــه صلة  بتبديل تكتيكي 
بــالــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، 
حـــيـــث نــقــلــت الانـــتـــفـــاضـــة 
زخــمــهــا الــجــمــاهــيــري من 
ســـــاحـــــة ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
المقابلة للسراي الحكومي 
البلدية المقابل  إلى شارع 
لساحة النجمة حيث مقر 
مجلس النواب، في تلك اللحظة أحس 
ـــــرض عــلــى ســاحــة 

ُ
المــعــنــيــون بــــأن مـــا ف

ريـــــاض الــصــلــح ســـيُـــفـــرض فـــي ســاحــة 
النجمة، وبـــأنَّ السلطة التشريعية لم 
تــعــد تــمــلــك صــفــة الــتــشــريــع، وبــــات من 
حـــق الــــشــــارع اســتــعــادتــهــا، فــقــد فــجّــر 
المنتفضون غضبهم بمجلس النواب، 
معلنين معركة استعادته بعدما تحول 
المـــضـــادة،  الــــثــــورة  إلــــى أداة لــصــنــاعــة 
وعندما لاحت إمكانية سقوطه تداعت 
أذرع النظام الأمنية لحمايته، باعتباره 
الـــــذي  الــــنــــظــــام الأول والأخــــــيــــــر  ركـــــــن 
بسقوطه تنتهي منظومة حكمت لبنان 
منذ ١٩٩٢، لذلك كان بيان قصر بعبدا، 
حيث يقيم جنرال العهد ميشال عون، 
شديد اللهجة وهدد مباشرةً بمعاقبة 

من وصفهم بالمخربين.
لـــم تـــتـــردد الــســلــطــة فـــي اســتــخــدام 
العنف السياسي ووضــعــت أجهزتها 
الأمــــنــــيــــة بـــتـــصـــرف مـــتـــهـــمـــين بـــخـــراب 

الــجــمــهــوريــة، لــحــمــايــتــهــم مـــن جــيــوش 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل ومــــن الــنــشــطــاء 
والطلاب والمهنيين، إضافة إلى الفقراء 
فــي المــدن والأريــــاف الــذيــن نــزحــوا هذه 
المرة إلى العاصمة ليس بحثاً عن فرص 
لــدعــم فــرصــة التغيير حتى  للعمل بــل 
لو عبر العنف الثوري، يصفه الكاتب 
اللبناني ساطع نور الدين بقوله إن «ما 
جرى بالأمس كان طبيعياً جداً، بل هو 
حــق مكتسب، مثله مــثــل أي شــكــل من 
أشكال المقاومة، لقوة - سلطة، تستولي 
عــلــى الـــدولـــة وتــنــحــدر بــهــا إلـــى الــقــاع، 
وتحتل المــؤســســات الرسمية، وتعيث 
بــهــا فـــســـاداً مـــا بــعــده فـــســـاد، وتتعمد 
ســرقــة لقمة عــيــش الغالبية الساحقة 

من اللبنانيين».
الــســلــطــة خــلــف عنفها  تــتــمــتــرس 
السياسي وبيدها أوراق قوية عديدة 
أنــهــا ستمكّنها مــن الانــتــصــار  تعتقد 
عــلــى الأزمــــــة وإعـــــــادة عـــقـــارب الــســاعــة 
إلــى ما قبل «١٧ تشرين»، تراهن على 
مفاضلة الناس للاستقرار القاسي على 
الفوضى والمجهول، فيما تتبلور لدى 
الانتفاضة مجالات العنف الثوري الذي 
اللبنانية لا يمكن أن يُسقط  بطبيعته 
السلطة، ولكنه سيجبرها على التنازل، 
ولأنَّ معادلة التنازل هزيمة بالنسبة 
إلى السلطة، ولأنَّ نصف ثورة بالنسبة 
إلى الناس انتحار، فإن خيارات العنف 
بـــاتـــت مـــمـــراً لـــواحـــد مـــن خـــيـــاريـــن: إمــا 
العنف الثوري من أجل التغيير، وإما 
الــعــنــف الــســيــاســي مـــن أجــــل اســتــقــرار 

النظام.

أشعلت ثورات الربيع العربي جدلاً 
واســعــاً فــي الأوســــاط الأكــاديــمــيــة حــول 
عــالمــيــة مــفــهــومــي المـــواطـــنـــة المــتــســاويــة 
وحــقــوق الإنـــســـان ومـــدى تــوافــقــهــمــا أو 
تعارضهما مع القيم الثقافية والدينية 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. ورغـــم أن ثـــورات 
الــربــيــع الــعــربــي قــد تــرافــقــت مــع صعود 
حركات الإسلام السياسي، لكنها أيضاً 
أطلقت العنان لتساؤلات حــول قضايا 
كـــانـــت تــعــتــبــر خـــطـــوطـــاً حــــمــــراء حــتــى 
عــهــد قـــريـــب مــثــل اســـتـــشـــراء الــطــائــفــيــة 
والعنصرية وحقوق النساء في العالم 

العربي.
الــــديــــن دوراً مـــحـــوريـــاً فــي  يـــلـــعـــب 
ســيــاســات الــشــرق الأوســـــط، كــمــا يؤثر 
تــــأثــــيــــراً مــــبــــاشــــراً فـــــي حـــــيـــــاة الأفـــــــــراد 
بشكل عـــام، وفــي بعض الــبــلــدان يلعب 
الانتماء الديني أو الطائفي دوراً كبيراً 
فــــي تـــحـــديـــد دور الأفــــــــراد فــــي الــحــيــاة 
السياسية والعامة وحقوقهم وفرصهم 
في التعليم والعمل. تحرص معظم دول 
الشرق الأوسط على مواءمة دساتيرها 
ومــنــظــومــاتــهــا الــقــانــونــيــة ومــنــاهــجــهــا 
المهيمنة  الدينية  القيم  مــع  التعليمية 
فــي كــل مــجــتــمــع، وهــــذا أدى فــي بعض 
الأحيان إلى تفاقم الشروخ والصراعات 
الــطــائــفــيــة، كــمــا هــو حــاصــل حــالــيــاً في 
سوريا والعراق وإيران واليمن ولبنان، 

ناهيك عن الصراع العربي الإسرائيلي 
الــذي تلعب الهوية الدينية دوراً بــارزاً 

فيه.
لقد كان لنا شرف زيارة العراق في 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
حيث التقينا بمسؤولين وقادة مجتمع 
ورجال دين من طوائف وأعراق مختلفة. 
ورغم نبرة الحذر والأسى والإحباط التي 
اعــتــرت أحــاديــث معظم مــن التقيناهم، 
والــتــي تتماشى مــع خــلاصــة رأيــنــا في 
هذا المقال، فقد لاحظنا بعض الأمل في 
مستقبل أفضل للجميع، وخــاصــة في 

إقليم كردستان.
يـــمـــثـــل الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا مــثــالــين 
حيين عــن الــعــلاقــة المــعــقــدة بــين الأديـــان 
الإبـــــراهـــــيـــــمـــــيـــــة الــــــثــــــلاثــــــة؛ الــــيــــهــــوديــــة 
والمــــســــيــــحــــيــــة والإســـــــــــــــــلام. ورغـــــــــــم أن 
هــنــاك كــثــيــراً مـــن المــشــتــركــات الــروحــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة بـــــين هـــذه 
الأديــــان، فــإن العلاقة بينها قــد شابها 
كــثــيــر مـــن المــنــافــســة والمــــــرارة والـــصـــراع 
ت  فـــي فـــتـــرات تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، وأدَّ
هذه العلاقة الجدلية إلى نشوء خطاب 
مظلومية خاص بكل جماعة دينية أو 

طائفية أو عرقية أحياناً.
الـــــعـــــربـــــي  الــــــــــصــــــــــراع  ى  أدَّ لــــــقــــــد 
إلـــى مقتل عــشــرات الآلاف  الإســرائــيــلــي 
مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وتـــهـــجـــيـــر مـــئـــات 

الآلاف، ما زال يعيش كثير 
مــنــهــم لاجـــئـــين فـــي الــــدول 
المــــــجــــــاورة. كـــمـــا تــســبــبــت 
الــــســــيــــاســــات الـــطـــائـــفـــيـــة 
ـــــــصـــــــراعـــــــات الـــــــدائـــــــرة  وال
مــــنــــذ ســــنــــين فـــــي كـــــل مــن 
العراق وسوريا في مقتل 
وتهجير ملايين من العرب 
والــــــكــــــرد، ســـنـــة وشـــيـــعـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى المــســيــحــيــين 
والإيزيديين ومجموعات 
دينية وعرقية أخرى. أما 
بالنسبة لليهود فلم يبق 

منهم ســوى ٣٠٠٠٠ مــوزعــين على دول 
مختلفة فــي المنطقة (خـــارج إسرائيل) 
يعيش ١٧٠٠٠ منهم فــي تركيا و٨٠٠٠ 

في إيران.
خـــــلال زيــــارتــــنــــا الأخـــــيـــــرة لــلــعــراق 
ذهبنا إلى موقع مذبحة سيميل، التي 
ذهب ضحيتها نحو ٥ آلاف من المدنيين 
الآشوريين على يد الجيش العراقي في 
عــام ١٩٣٣، ما زالــت ممكنة رؤيــة بقايا 
عظامهم تبرز من خلال تراب تلك التلة 
المــهــمــلــة فـــي مــديــنــة دهـــــوك. لــقــد كــانــت 
مذبحة سيميل هي التي ألهمت المحامي 
لــيــمــكــين مصطلح  الــبــولــنــدي رافـــائـــيـــل 
«الـــجـــيـــنـــوســـايـــد» أو الإبــــــــــادة. يــتــألــف 
المصطلح من كلمتين؛ جينوس وتعني 

عــرق باليونانية، وســايــد وتعني قتل 
باللاتينية. لاحقاً، فقد رافائيل ليمكين 
عدداً من أفراد عائلته خلال جرائم الإبادة 
التي ارتكبها النازيون. للأسف الشديد 
فإن مذبحة سيميل لم تكن الأخيرة في 
العراق، ففي عهد صدام حسين تعرض 
الــعــرب الشيعة والأكـــراد السنة  ملايين 
ت إلى  والآشوريون لعمليات وحشية أدَّ
تهجير ومقتل الآلاف في مناطق الأهوار 
وحلبجة وبـــروار وغيرها. في المقابل، 
الــــروح الطائفية الانــتــقــامــيــة التي  أدت 
أعقبت ســقــوط صـــدام حــســين، مدفوعة 
بــالــســيــاســات والـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة، 
إلـــى تــهــمــيــش وقــهــر الـــعـــرب الــســنــة، ما 
أســهــم فــي ظــهــور تنظيمات «الــقــاعــدة» 

الـــتـــي تسببت  و«داعـــــــش» 
في تهجير ومقتل الملايين 
من العراقيين من مختلف 
ــــــــطــــــــوائــــــــف والأعــــــــــــــــــراق  ال
وتــدمــيــر حــواضــرهــم. أمــا 
فـــي ســـوريـــا؛ حــيــث يحكم 
البلاد منذ عام ١٩٧٠ نظام 
طائفي مــدعــوم مــن إيــران، 
فقد تسببت جرائم النظام 
وحــــلــــفــــائــــه، إضـــــافـــــة إلــــى 
التنظيمات المتطرفة، في 
قــتــل مـــا يـــقـــرب مـــن نصف 
مــلــيــون وتــشــريــد نــحــو ١٠ 
ملايين سوري، غالبيتهم الساحقة من 

المسلمين السنة.
في مخيم بردراش، في شمال سهل 
نينوى، التقينا بالعشرات من اللاجئين 
الــســوريــين الــكــرد الــذيــن تــم تهجيرهم 
بعد العملية العسكرية التركية الأخيرة 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، اســتــمــعــنــا 
إلــى شهاداتهم عن القصف العشوائي 
واســـــتـــــعـــــمـــــال الـــــفـــــوســـــفـــــور الأبـــــيـــــض 
والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها 
فـــصـــائـــل عـــســـكـــريـــة إســــلامــــيــــة مـــوالـــيـــة 

لتركيا.
لقد أجمع كل من تحدثنا معهم من 
الــدور السلبي  عراقيين وسوريين على 
الــذي تلعبه إيــران، وبدرجة أقل تركيا، 

في تسعير المشاعر الطائفية واستغلال 
ذلـــك فـــي إضـــعـــاف وتــفــكــيــك مجتمعات 
المنطقة العربية وخلق حالة استقطاب 
تــخــدم المــصــالــح الجيوسياسية لكلتا 

الدولتين.
إن التأويلات المختلفة لدور الدين 
الــعــامــة تلعب أدواراً بــارزة  الــحــيــاة  فــي 
في سياسات الشرق الأوســط، ما يؤثر 
فـــي ســيــر الـــصـــراعـــات الــــدائــــرة حــالــيــاً. 
هــذا واضـــح تماماً فــي مــحــاولات إيــران 
وتـــركـــيـــا تـــوظـــيـــف نـــفـــوذهـــمـــا الـــديـــنـــي 
والــســيــاســي والاقــتــصــادي والعسكري 
لإنــشــاء جــمــاعــات ســيــاســيــة وعسكرية 
موالية لهما تعمل لتعزيز نفوذهما في 
الــتــدخــلات  الــعــربــيــة. أدت هـــذه  المنطقة 
إلـــــى تـــصـــاعـــد حـــــدة الـــعـــنـــف الــطــائــفــي، 
خاصة بعد سقوط نظام صدام حسين 
فــي ٢٠٠٣، وأيــضــاً عــقــب انــــدلاع ثـــورات 
الربيع العربي في ٢٠١١. رغم أن الغالبية 
الساحقة من العرب والإيرانيين والأتراك 
تـــديـــن بــــالإســــلام، فــــإن شـــرائـــح واســعــة 
مــــن الإيــــرانــــيــــين والأتـــــــــراك مــــا زالــــــت لــم 
تغفر للعرب إسقاطهم للإمبراطورية 
الــفــارســيــة فــي الــقــرن الــســابــع المــيــلادي، 
ومــشــاركــتــهــم مـــع الــحــلــفــاء فـــي إســقــاط 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة فـــي بــدايــات 

القرن العشرين.
من العراق إلى ليبيا، ومن سوريا 

إلـــى الــيــمــن، مــــروراً بــلــبــنــان وفلسطين، 
تــتــنــافــس إيــــــران وتـــركـــيـــا عــلــى تــقــاســم 
العالم العربي، كما تتنافسان في الوقت 
نــفــســه عــلــى زعـــامـــة الــعــالــم الإســـلامـــي، 

بينما إسرائيل تراقب المشهد بدقة.
هذا المشهد العربي المعقد والخطير 
يطرح تحديات مصيرية جدية ينبغي 
الــنــخــب السياسية والاجتماعية  عــلــى 
والدينية العربية أن تتصدى لها بشكل 
عـــاجـــل عــبــر إطـــــلاق عــمــلــيــات مــراجــعــة 
شاملة ونقد ذاتــي وإصــلاحــات جذرية 
في قطاعات التعليم والإعــلام وتطوير 
الــقــوانــين ومكافحة الطائفية والفساد 
وتعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان 
وتمكين النساء أملاً بوقف هذا التدهور 
السريع الذي يهدد الاستقرار، ليس في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة وحـــســـب، بـــل الــعــالــم 

بأسره.
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة عــــــانــــــت كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
الاســــتــــبــــداد والـــطـــائـــفـــيـــة والـــعـــنـــف فـــإن 
خطط وبرامج الإصلاح الديمقراطي قد 
تأخذ وقتاً طويلاً، لكن هــذا يبق الأمل 
الوحيد في مستقبل أفضل لهذه المنطقة 

المضطربة من العالم.
* عضو مجلس اللوردات البريطاني 
وأستاذ في جامعة ليفربول
* باحث سياسي وسكرتير رابطة 
المحافظين الشرق أوسطيين

د. وائل العجي*اللورد ديفيد ألتون*



فيتالي نعومكين*  

١٣الــــرأي

روسيا وتركيا وإيران: تعاون أم منافسة؟
نظراً للأحداث المهمة للغاية التي وقعت 
في الشرق الأوسط عشية رأس السنة الجديدة 
وبعدها، مرة أخرى باتت المنطقة مركز اهتمام 
المجتمع الدولي. اغتيال قاسم سليماني، الذي 
وضع الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب، 
وفاقم الانقسامات بين الأديان وبين الطوائف 
داخل المجتمع الإسلامي، وردود الفعل المختلفة 
على هذا الحدث من القوى العالمية والإقليمية، 
وزيارة فلاديمير بوتين إلى دمشق، ومن ثم إلى 
تركيا؛ حيث تم إطلاق «السيل التركي» بحفل 
الــروســي والتركي  رســمــي، ودعـــوة الرئيسين 
لــوقــف العمليات  المــتــنــازعــة  الليبية  الأطـــــراف 
القتالية، والمحادثات غير المباشرة في موسكو 
بــين خليفة حفتر وفــائــز الــســراج التي لــم تــؤدِّ 
رت التربة لمؤتمر 

َّ
إلى السلام بعد ولكنها حض

برلين، وإرســال القوات التركية إلى ليبيا، كلُّ 
هـــذه الأحـــــداث تــظــهــر مـــرة أخــــرى مـــدى أهمية 
الــتــعــاون، وكــذلــك بعض المنافسة بــين «الـــدول 
الضامنة» في تسوية الأزمــات. الوقائع تؤكد 
أن تعاون موسكو مع أنقرة وطــهــران في هذا 

الاتجاه مستمر في التطور وبنشاط.
غــالــبــاً مـــا يــبــالــغ المــحــلــلــون، فـــي المــقــالات 
المنشورة على مواقع مختلفة، في الخلافات بين 
روسيا وإيـــران حــول الملف الــســوري. لذلك في 
بعض الأحيان يتشكل لدى القارئ انطباع بأن 
موسكو وطهران لا يفعلان شيئاً في هذا البلد، 
ســوى أنهما تتنافسان بعضهما مــع بعض؛ 

لكن هذا أبعد ما يكون عن الواقع.
بالطبع، على الرغم من أن العلاقات بين 
الــبــلــديــن وديـــــة، فـــإن الأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــدولـــتـــين فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــالأزمـــــة الـــســـوريـــة 
مختلفة؛ ومع ذلك، لكل منهما قنواته الخاصة 
غير المتداخلة للتعاون مع السلطات السورية 
والجيش. دمشق بحاجة إلى مشاركة الحلفاء 
فــــي مـــواجـــهـــة  يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى الأرض  الــــذيــــن 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة والمـــعـــارضـــة المــســلــحــة؛ 
لأن ســنــوات الــحــرب الــطــويــلــة أنــهــكــت الجيش 

السوري، وروسيا ليست لها قوات برية هناك، 
ولا تــنــوي إرســالــهــا. دمــشــق، بطبيعة الــحــال، 
تحتاج بالدرجة نفسها إلى القوات الفضائية 
الروسية، التي تتسق مشاركتها في العمليات 
أيــضــاً مــع مصالح الإيــرانــيــين. ومــع ذلـــك، فإن 
الــعــســكــريــين الــــروس لــيــســوا بــحــاجــة لتنسيق 
عــمــلــيــاتــهــم مــــع الإيــــرانــــيــــين (بـــاســـتـــثـــنـــاء تــلــك 
المسائل العسكرية والسياسية التي نوقشت 
في إطار عمل مركز تبادل المعلومات الرباعي 

في بغداد).
المــوالــيــة لإيــران  الإيــرانــيــون والميليشيات 
لا يــتــقــاطــعــون مـــع الــجــيــش الـــروســـي نــهــائــيــاً، 
ولا في أي مكان، ذلك أنه لا وجود للإيرانيين 
ولا لــلــمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـــــران فـــي أمــاكــن 
انتشار الشرطة العسكرية الروسية، أو أنهم 
كانوا موجودين وتم سحبهم مسبقاً باتفاق 
مشترك. لذلك مــن حيث الجوهر لا يوجد أي 
ســبــب لــظــهــور خــلافــات عميقة. حــتــى إذا كــان 
لا يعجب الإيــرانــيــون التطور المثمر والسريع 
للعلاقات البناءة بين روسيا والمملكة العربية 
السعودية أو بين روسيا وإسرائيل، فإن هذا 
لا يؤثر بشكل مباشر على تعاون موسكو مع 
طهران في سوريا، ولا يمنع العلاقات الثنائية 
من المضي قدماً. يفهم شركاء موسكو دورها 
المــهــم فــي المنطقة، ويــدركــون نهجها فــي بناء 
علاقات متساوية مع دولها، ما دامت تمليها 

عليها مصالحها الوطنية.
الوضع مع تركيا مختلف إلى حد ما: هنا 
المراهنات والمخاطر كبيرة للغاية، ليس فقط 
المصالح الاستراتيجية والتكتيكية مختلفة؛ 
لكن هناك تماساً مباشراً، لدرجة أنه يتم القيام 
بإجراءات مشتركة للجيشين الروسي والتركي، 
في إطار دوريات مشتركة في الشمال السوري. 
بالمناسبة، هذه هي الحالة الوحيدة والفريدة 
اليوم للتفاعل العسكري المباشر بين الجيش 
الروسي وجيش دولة عضو في «حلف شمال 
الأطلسي» (ناتو)، باستثناء التفاعل الروسي 

الأميركي في البوسنة في منتصف تسعينات 
المــاضــي. لكن يبقى أكثر ما يعقد الأمر  القرن 

عاملان:
الــعــامــل الأول: الاخــتــلاف فــي عــلاقــات كل 
لــروســيــا، دمشق  منهما مــع دمــشــق. بالنسبة 
هي صديقة وشريكة، وفي نواحٍ كثيرة حليفة 
(رغـــم أن هـــذا لا يستثني وجـــود اخــتــلاف في 
المواقف بشأن عدد من القضايا)، أما بالنسبة 
لتركيا فهي فــي الــواقــع خــصــم، والــدلــيــل على 
ذلــك مواصلة أنــقــرة دعــواتــهــا لإســقــاط الأســد. 
دمشق من جانبها تعتبر تركيا دولــة محتلة 
واجـــتـــاحـــت أراضـــيـــهـــا بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
وتــطــالــب قـــوى المــعــارضــة الــســوريــة، فــي حــال 
اعتبروا أنفسهم وطنيين حقيقيين، بالإعلان 
عــن مــوقــف صـــارم ومــعــارض للوجود التركي 
عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة. هــــذا المــطــلــب - كما 
هــو مــعــروف - اتــخــذه الــوفــد الــســوري المــدعــوم 
من قبل الحكومة السورية، أثناء عمل اللجنة 
الدستورية في جنيف في نهاية العام الماضي، 
باعتباره إحدى «الركائز الوطنية» التي ينبغي 
لــهــا جميع المــشــاركــين فــي العملية  أن يمتثل 

الدستورية السورية.
الـــروس يعلنون باستمرار وحــزم  الــقــادة 
التزامهم بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة 
أراضيها وشعبها، معتبرين - من حيث المبدأ 
لــقــوات أجنبية على أراضيها  - أن أي وجـــود 
دون إذن مــن مجلس الأمـــن الــدولــي، أو دعــوة 
من الحكومة السورية، أمر غير مقبول. تبعاً 
لــذلــك، تنطلق مــوســكــو مــن حقيقة أن دمشق 
لها كــل الحق فــي بسط سيطرتها على كامل 
أراضـــــــي الــــبــــلاد، وأنــــــه يـــجـــب ســـحـــب الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة مــنــهــا؛ لــكــن مـــن نــاحــيــة أخــــرى فــإن 
موسكو تأخذ في الاعتبار تأكيدات السلطات 
التركية بأنها تعترف بالسيادة السورية على 
الأراضي السورية، وبأن وجود القوات التركية 
في سوريا مؤقت، تمليه عليها مصالح الأمن 
الــقــومــي الــتــركــي (الــحــاجــة إلــى ضــمــان حماية 

حدود الدولة ومواجهة الجماعات الإرهابية). 
لهذا السبب تقدر موسكو تقديراً عالياً تعاونها 
مع أنقرة، وتنطلق من أنه حال اكتمال المهام 
المذكورة أعلاه، ستغادر القوات التركية سوريا.

عــلاوة على ذلــك، فإن التعاون مع الأتــراك 
في شمال سوريا يفي بالأهداف التي تضعها 
القيادة العسكرية الروسية أمامها في الوقت 
الحالي، ويتوافق مع مصالح سوريا نفسها، 
وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى وجـــود 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة فــي الــشــمــال («داعــــش»، 
و«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام»، و«أحـــــــرار الـــشـــام»، 
الــســوريــة،  أمـــا بالنسبة للحكومة  وغــيــرهــا). 
فــإن ممثليها يــعــارضــون بشكل قــاطــع وجــود 
الأتــراك كمحتلين، ليس فقط؛ بل ويتهمونهم 
«تتريك» المناطق؛ حيث توجد قواتهم،  أيضاً بـ
وبالتالي هذا يعني أن لديهم خططاً لضمها، 
مــســتــنــديــن بــذلــك لــيــس عــلــى الـــواقـــع فــقــط؛ بل 
التاريخية أيضاً. كما  وبالعودة إلى ذاكرتهم 
تــتــهــم دمــشــق تــركــيــا أيــضــاً بـــإرســـال مسلحين 
من منظمات إرهابية من إدلب في سوريا إلى 

ليبيا.
الــعــامــل الــثــانــي: الاخــتــلافــات فــي مــواقــف 
الأطراف تجاه عدد من المنظمات الكردية النافذة 
في سوريا، وبالدرجة الأولــى حــزب «الاتحاد 
الديمقراطي» (PYD) و«وحدات حماية الشعب» 
(YPG). كــمــا هــو مــعــروف، أنــقــرة تعتبر هــذه 
المــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة ومـــصـــدر تــهــديــد مــبــاشــر 
لأمنها القومي. روسيا لا تشاركها هذا التقييم، 
فــقــد حــافــظــت فـــي وقــــت ســـابـــق عــلــى عــلاقــات 
حميمة مع قادة حزب «الاتحاد الديمقراطي»، 
الــتــفــاوض فــي إطــار  وحــاولــت ربطهم بعملية 
التسوية السورية؛ لكن من دون جدوى. بالقدر 
 نــجــاحــاً حــتــى الآن مـــحـــاولات 

َ
نــفــســه لـــم تـــلـــق

تــحــقــيــق تــغــيــيــر فـــي مــوقــف أنـــقـــرة تــجــاه هــذه 
المنظمة، أو التوسط بهدف التوفيق بين حزب 
«الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي» (PYD) ودمــشــق. في 
الوقت نفسه، شعرت موسكو بخيبة أمل إلى 

حد ما، بسبب استسلام هذه المنظمات الكردية 
للوعود الأميركية بإنشاء شبه دولة في الجزء 
الشرقي من سوريا، وتعتبر هذا الموقف قصير 
النظر. تجدر الإشارة إلى فقدان الأكراد ثقتهم 
بالأميركيين في الفترة الأخيرة؛ لكنهم يخشون 

فقدان دعمهم بالكامل.
تــمــكــنــت روســـيـــا حــتــى الآن مـــن المـــوازنـــة 
بـــبـــراعـــة، فـــي حــبــكــة مــعــقــدة مـــن الــتــنــاقــضــات، 
بين اللاعبين المحليين والإقليميين الرئيسيين 
فــي المــجــال الـــســـوري: بــين الــحــكــومــة الــســوريــة 
وتركيا ودول الخليج العربية وإيران والأكراد 
وإســـرائـــيـــل والـــــدول الــغــربــيــة، مــســتــخــدمــة في 
ذلــك الحلول الــوســط الــضــروريــة. ومــع المضي 
قدماً ببطء، وخطوة تلو الخطوة، في حلحلة 

المسائل التي وضعتها أمامها.
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
الــخــطــوات الــجــديــدة الــتــي اتــخــذتــهــا موسكو 
عبر مشاركتها في تنفيذ عدد من المشروعات 
لإعادة بناء الاقتصاد السوري، رغم الصعوبات 
المرتبطة بنظام العقوبات. سيتم في الفترة ما 
بين ٢٠١٩ - ٢٠٢١ تنفيذ ٣٠ مشروعاً في سوريا 
بمشاركة روسيا، وأغلبها مخصصة لاستعادة 
الصناعة والزراعة في هذا البلد. من بين هذه 
المشروعات: ترميم مصنع الإطارات في حماة، 
ومـــشـــروع بــنــاء مــطــار فــي طـــرطـــوس، ومعمل 
إسمنت المسلمية في حلب، ومطاحن الدقيق، 
ومعامل تشييد منازل مسبقة الصنع وغيرها. 
لقد تم توقيع اتفاقيات حول توريد الحبوب 
إلى سوريا، ومن هناك سيتم تصدير المنتجات 
الــــزراعــــيــــة إلـــــى روســــيــــا، مـــثـــل: الــحــمــضــيــات، 
والفواكه الأخرى، والخضراوات. هناك تقارير 
تفيد بأن الشركات الصينية والمصرية تبدي 
اســتــعــدادهــا لتنفيذ مــشــروعــات مختلفة في 
ســـوريـــا، بــالإضــافــة إلـــى الــشــركــات الإيــرانــيــة. 
بــشــكــل أو بـــآخـــر لــقــد بـــــدأت عــمــلــيــة اســتــعــادة 

الاقتصاد السوري رغم كل العقبات.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

عبد المنعم سعيد ما بعد الحرب الباردة؟!
يـــبـــدو أن انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة داخـــل 
البلاط الملكي البريطاني بين الملكة إليزابيث، 
من ناحية، وحفيدها هاري وزوجته ميغان، من 
ناحية أخرى، كان البشارة الأولى التي جعلت 
الحروب الباردة الأخرى في العالم تتجه نحو 
الأفـــول. المعضلة فــي تعبير «الــحــرب الــبــاردة» 
الــحــروب،  أنــه مشحون بكل دلالات التوتر فــي 
الــتــاريــخــيــة؛ ومنذ  ولــكــنــه يخلو مــن نتائجها 
الحرب العالمية الثانية، ومــا جــرى بعدها من 
حــروب لا تطلق فيها رصــاصــة، وهــذا نموذج 
لنوعية من العلاقات التي تشهر فيها الكثير 
مـــن الأســـلـــحـــة، أو الادعــــــاء بـــإشـــهـــارهـــا، ولــكــن 
السوفيات والأميركيين كانوا يعرفون الحدود 
الـــتـــي يـــقـــف عـــنـــدهـــا الـــجـــمـــيـــع. وعـــنـــدمـــا أعــلــن 
الأمير وزوجته نيتهما التخلي عن بعض من 
واجــبــاتــهــمــا المــلــكــيــة، كــانــا يــعــلــنــان حــربــاً على 
الــتــي مــن وجــهــة نظر  لــلــتــاج،  البالية  التقاليد 
الــتــعــرض لمــا تعرضت  الــزوجــين عــن رفضهما 
له الأميرة ديانا من قبل، وأكثر من ذلك حملا 
طفلهما الرضيع «آرشي» إلى كندا. كان في ذلك 
نوع من التصعيد المحسوب الذي لم تتجاوب 
معها الملكة بتصعيد مقبول، وإنما باجتماع 
مــــع حــفــيــدهــا لــــم يــعــلــم أحـــــد بـــمـــا جـــــرى فــيــه، 
ولكن الجميع بعد ذلك خرجوا بصيغة يمكن 
البريطاني  لــم يكن  التعايش معها.  للجميع 
على استعداد لاستعادة أزمة الملك الذي تزوج 
المطلقة الأميركية في الثلاثينات، ولا كان أحد 
يــريــد تــذكــر أزمــــة الأمـــيـــرة مــارغــريــت وزوجــهــا 
المــــصــــور فــــي الــســتــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي، 

ولا كــان ممكناً أن تظل أزمـــة «أمــيــرة القلوب» 
مستحكمة حــتــى الـــيـــوم. حــل الأزمـــــة، ومـــا بــدا 
كما لــو كــان حــربــاً بـــاردة تــهــدد الــوضــع القائم 
للملكية البريطانية، بينما الملكة لم تعد قادرة 
التاج البريطاني على رأســهــا، كان  على حمل 
لا بد أن يصل بسرعة إلى نهايته السعيدة. لم 
يعد بين الأطراف الدولية من يطيق عقوداً من 
الــبــاردة، كتلك التي جــرت بين موسكو  الحرب 
وواشــنــطــن عــلــى مـــدى أربـــعـــة عــقــود تخللتها 
أزمـــات كــثــيــرة. هــذه المـــرة عندما قــامــت الحرب 
الباردة التجارية بين واشنطن وبكين، فإنها لم 
تكمل أربع سنوات؛ ولا عجب إذا كانت تلك التي 

بين الملكة وحفيدها استغرقت أربعة أسابيع.
شيء مثل هذا جرى في الشرق الأوسط، فقد 
انتهت عاصفة الأزمة الأميركية الإيرانية بعد أن 
توافقت واشنطن مع طهران على ألا يكون هناك 
مجال آخر لضربات متبادلة. وبشكل متزامن، 
تقريباً، توقفت المواجهة العسكرية بين قوات 
الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة 
«الوفاق الوطني» في طرابلس. حالة الأزمتين 
من الاحتقان تراجعت، وبات على كل أطرافها 
أن يعيد حساباته مرة أخرى، والتنفس بعيداً 
عـــن ضــغــوط المــعــركــة المــرتــقــبــة أو المــفــاوضــات 
المتوقعة. وواشــنــطــن كانت تستعد للاحتفال 
المــرحــلــة الأولـــى مــن الاتــفــاق التجاري  بتوقيع 
الــبــاردة مبكراً.  مع الصين، فقد انتهت الحرب 
أكــثــر مــن ذلـــك، ففي يــوم توقيع الاتــفــاق، جرى 
الإعلان عن توصل أطراف المفاوضات الخاصة 
بسد النهضة الإثيوبي إلى اتفاق في واشنطن 

حول الأمور الجوهرية، وبقيت صياغة الاتفاق 
الذي سيعلن عنه في ٢٨ يناير (كانون الثاني) 
الحالي. ومع نهاية الأسبوع الثاني من العام 
الجديد ٢٠٢٠ تنفس العالم الصعداء، وابتعدت 
الأزمات الحادة في العلاقات الدولية عن حافة 
الــهــاويــة، فــلا كــانــت حـــرب بــــاردة ولا ساخنة، 
وأصبحت الدنيا أفــضــل مما كــانــت عليه قبل 
بداية العام، وعاد البلاط الملكي الإنجليزي إلى 
أيامه الطيبة الأولى، التي يتلاءم فيها الجميع 

مع ما يتطلب العصر الذي يعيشون فيه.
ومـــــن بــــين هـــــذه الأحــــــــــداث، كـــــان أكــثــرهــا 
تعقيداً الاتفاق الصيني الأميركي، الذي ظفر 
الباردة؛ وأحياناً باسم  كثيراً بتعبير الحرب 
«الحرب التجارية» التي أخذت شكلاً كان فيه 
الكثير من رعب السنوات التي سبقت الحرب 
العالمية الثانية، حينما تسابقت دول العالم 
على استخدام الضرائب والرسوم الجمركية، 
وقـــيـــل إنـــهـــا كـــانـــت ســبــبــاً مـــن أســـبـــاب نــشــوب 
الـــحـــرب. وبــعــدهــا فــــإن الــنــظــام الـــدولـــي الـــذي 
قام كان حريصاً، ليس فقط على إنشاء الأمم 
المتحدة، وإنما ألحق بها مؤسسات تحافظ 
عــلــى الــصــحــة الاقــتــصــاديــة لــلــدول، فــلا تكون 
عــدوانــيــة عــلــى بعضها الــبــعــض. وعــنــدمــا تم 
إنـــشـــاء «مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة» حــرصــت 
الــولايــات المتحدة على أن تلحق بها كل دول 
العالم، خصوصاً الصين وروسيا، على أساس 
أن اللحاق يعني الوجود في السوق العالمية، 
التي تقيم اعتماداً متبادلاً يبعد الدول عن شر 
الحرب ولعنة القتال. المدهش أن حــدوث ذلك 

لم يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من 
صبِّ اللعنات على الاعتماد المتبادل ومنظمة 
التجارة العالمية، التي لم ير فيهما أن المشكلة 
الــقــدرات التنافسية الأمــيــركــيــة مع  تكمن فــي 
الصين، وإنما لأن الصين تحصل على مميزات 
خــاصــة بـــالـــدول الــنــامــيــة، وتــتــلاعــب بــأســعــار 
عملتها، لكي تستولي على الأسواق العالمية، 
وتـــجـــذب الــشــركــات الــدولــيــة إلـــى أحــضــانــهــا. 
وهكذا أصبحت الحرب التجارية قائمة، ومعها 
حرب سياسية باردة من الاتهامات والاتهامات 
المضادة، وترجم التوتر إلى سلسلة من فرض 
الضرائب والرسوم الجمركية بشكل متبادل 
وسريع بين واشنطن وبكين. وعندما يحدث 
ذلك بين أكبر سوقين عالميتين، وفي التجارة 
آثــاراً سلبية على  المتبادلة بينهما، فإن لذلك 
التجارة العالمية، ومعدل النمو في الاقتصاد 
العالمي. وعندما خلع العملاقان الاقتصاديان 
معاطفهما، أصيبت كل دول العالم، بدرجة أو 

بأخرى، بالزكام!
لا أحــد يــعــرف مــا الـــذي حــدث فــي الحرب 
التجارية، ولا الاستعدادات التي جرى التنبؤ 
بــهــا بــالــتــحــول إلـــى حـــرب بــــاردة، الــلــهــم إلا أن 
الاعــتــمــاد المــتــبــادل بــين الاقــتــصــاديــن كــان إلى 
الـــدرجـــة الــتــي ولــــدت فــي الــوقــت المــنــاســب، ما 
يكفي من المضادات الحيوية التي أولاً قسمت 
قضايا الخلاف الاقتصادية إلى مراحل يكون 
فــيــهــا الــتــعــامــل مـــع مـــا هـــو واضــــح وصــريــح؛ 
ومن ثم يكون ممكناً ثانياً تعويض المتضرر؛ 
وثالثاً إرجاء كل ما هو صعب ومعقد، وغير 

نــاضــج، إلــى مرحلة تالية. وهــكــذا فــإن اتفاق 
الــذي جــرى التوقيع عليه في  المرحلة الأولـــى 
١٥ يــنــايــر الـــحـــالـــي، تــضــمــن أن تــقــوم الــصــين 
بــشــراء مــا قيمته ٢٠٠ مليار دولار مــن السلع 
الأميركية، من بينها ٥٠ ملياراً من المنتجات 
الــزراعــيــة. ترمب كــان يريد ضــرب عصفورين 
بــحــجــر واحــــــد: أن يــقــلــص الــعــجــز الأمــيــركــي 
الـــتـــجـــاري مـــع الـــصـــين؛ وأن يـــغـــازل المـــزارعـــين 
الأميركيين برشوة كبيرة، قبل شهور قليلة 
من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة. لم 
يكن ترمب ليترك أمراً للصدفة، حتى ولو كانت 
كــل المــؤشــرات، والــعــلامــات فــي الــســمــاء، تقول 
إنه سوف يفوز بفترة رئاسية ثانية، وحتى 
لو كان الجمهوريون هم الأغلبية في مجلس 
يــقــررون مصير محاكمته  الــشــيــوخ، وســـوف 

لصالحه. 
كـــثـــيـــراً،  يــــــــزال  تـــبـــقـــى لا  مـــــا  صـــحـــيـــح أن 
وموضوعات مثل الملكية الفكرية والتكنولوجيا، 
ودور الشركات العامة في الصين، وما تقدمه 
لــه الــدولــة مــن دعـــم، هــي كلها مــن الموضوعات 
الشائكة التي يحسن التعامل معها على مهل، 
ومن رئيس ليس مقدراً له الدخول في انتخابات 
مرة أخرى. ما يعلمه أن الاتفاق كانت له نتائجه 
الإيجابية الفورية على الاقتصاد العالمي كله 
الــذي جرى في البورصات العالمية،  بالارتفاع 
بما فيها البورصة الأميركية. كل ذلك مضافاً 
له حالة الاقتصاد الأميركي، وإدارتــه للأزمات 
في الشرق الأوسط، لن يعطي لمنافس فرصة في 

الانتخابات المقبلة.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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ليبيا والمواجهة
 المصرية ـ التركية

لأنَّ الأتــراك على وشك أن يخسروا الحرب في 
ليبيا، ذهــبــوا إلــى بــرلــين، ساحة الــحــرب الأخــيــرة، 
نــتــيــجــة اســتــيــلاء الــجــيــش عــلــى مــديــنــة ســـرت قبل 
أســبــوعــين ومــحــاصــرتــه طــرابــلــس. هــنــاك تــفــاوض 
المنتصرون والخاسرون، آملين أن تدفع الواقعية 
الــجــمــيــع إلـــى الــتــوصــل الـــى اتـــفـــاق يــنــهــي ســنــوات 
الــعــنــف. الاتــفــاق تــم توقيعه مــن الأطــــراف المعنية، 
ورعته الأمم المتحدة، لكن الأرجح أن يعود كل فريق 

للاقتتال على الأميال الأخيرة.
للحرب مراحل مؤلمة في ليبيا، و٢٠١٥ كانت 
السنة التي قضت على آمال المصالحة، حيث أغلقت 
الــســفــارات فــي طــرابــلــس، وســحــبــت الأمــــم المــتــحــدة 
ت الفوضى العاصمة. وتسبب تنافس  قوتها، وعمَّ
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــكــبــرى فــي اســتــمــرار الــحــرب، 
وتركيا من بينها. لها ميليشيات معظم أفرادها 
أجــانــب، ويــبــرر الأتـــراك انخراطهم فــي الــحــرب بــأنَّ 
لت بها مشاريع  لهم ديوناً ضخمة على ليبيا، موَّ
عي أن في ليبيا مليونَ  في آخر عهد القذافي، وتدَّ
مـــواطـــن هـــم مـــن أصـــــول تـــركـــيـــة، وهـــــذا طــبــعــاً غير 

صحيح.
أما لماذا تُصرّ على القتال وليبيا بعيدة عنها، 
يُقال لأنها تريد بناء إمبراطورية، وهــو أمــر غير 
ها لا تملك الموارد، حتى بالدعم القطري 

َّ
ممكن، لأن

 لتركيا سوى 
َ

يــبــق لــم  لــهــا. الحقيقة  المــحــدود  غير 
ليبيا، من مكاسب «الربيع العربي». وليبيا ممر 

خطير لزعزعة أمن مصر، وكذلك ضد أوروبا.
فقد راهنت بشكل خاص على جماعة الإخوان 
في سوريا ومصر والسودان وليبيا، خسروا الحكم، 
 

َ
ومــعــهــم خــســرت تــقــريــبــاً كــل هـــذه الـــــدول. لــم يتبق
لها ســوى ليبيا، وحــتــى فــي ليبيا بقي لحليفها 
«الوفاق» ١٥ في المائة، في طرابلس ومصراته. كما 

خسروا مناطق النفط، من قبل. 
فــي هــذا الــوضــع السيئ، تــهــدّد أنــقــرة بــإرســال 
المزيد من المــدد للدفاع عن طرابلس. خبراء أتــراك، 
والقوة التركية هم من المقاتلين الأجانب من حرب 
الــروس في إدلب،  سوريا. فتركيا بعد الاتفاق مع 
تــريــد التخلص مــن تــركــة الــحــرب الــســوريــة، وعلى 
أرضها آلاف المقاتلين الأجانب الذين سيصبحون 
مشكلة لها. وفي حال فشل اتفاق برلين سيقاتلون 
مع حكومة الوفاق، وإذا خسروا واستولى الجيش 
الليبي على طرابلس، سيكون للمقاتلين الأجانب 
فـــي لــيــبــيــا مــهــمــة زرع الـــفـــوضـــى. وورقــــــة يــســاوم 
إردوغان بهم في ضغوطه على دول جنوب أوروبا. 
هــذا التصور مــن وحــي تــهــديــدات الرئيس التركي 
ر بأنَّ أوروبا لن تكون آمنة إن سقط  نفسه الذي كرَّ

حلفاؤه في ليبيا! 
مــصــر هـــي الـــهـــدف الآخــــر لـــلأتـــراك فـــي ليبيا، 
وكما قــال الرئيس المصري في تعليقه على تزايد 
التدخل التركي بأنَّ مصر معنية باستقرار ليبيا، 
ــل خــطــراً كــبــيــراً عــلــى مصر 

ّ
والــتــدخــل الــتــركــي يــمــث

وقد تكون الهدف التالي. لهذا نرى القاهرة رفعت 
ها لن تبقى متفرجة إن 

َّ
صوت خطابها معلنة بأن

الــحــرب. في ليبيا، بمقدورهم إطالة  دخــل الأتـــراك 
هم لن يستطيعوا حكم 

َّ
أمد وتوسيع الفوضى، لكن

ليبيا، والجميع يحاول دفع أنقرة لتكون واقعية 
وتــتــعــاون بــدعــم أي حكومة مشتركة، تشكل وفق 
المــأســاة العبثية.  اتــفــاق بــرلــين، حتى تنتهي هــذه 
ولا ننسى أنَّ الحرب الحالية بسبب إفشال فرصة 
سابقة للتشارك في الحكم، عندما طمع المتطرفون 
الذين تدعمهم تركيا، في كل السلطة. الأتراك الذين 
يريدون استخدام ليبيا لتعزيز وضع فشلهم في 
وا  سوريا ستكون ليبيا عبئاً وفشلاً إضافياً إن أصرُّ

على دعم الحرب.

alrashed@asharqalawsat.com
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رؤى متناقضة اصطدمت في المنتدى حول الاقتصاد العالمي وتغير المناخ

ترمب يعلن من «دافوس» عن عودة «الحلم الأميركي»
دافوس: نجلاء حبريري

عـــــــــــاد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأمــــــيــــــركــــــي 
إلـــى منصة المنتدى  دونــالــد تــرمــب 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــعـــــالمـــــي مـــســـلّـــحـــا 
بانتصاراته الاقتصادية، وبرسالة 
أمـــل شــجّــعــت رواد «دافـــــوس» على 
تــنــاســي خــطــابــه «الــحــمــائــي» الــذي 
أثـــار حفيظة العالم قبل ٣ سنوات 

من المنبر نفسه.
ب 

ّ
لُق ولم يتردد الرئيس، الذي 

«رجــــل دافــــــــوس»، في  هــــذا الـــعـــام بـــــ
اســتــعــراض إنــجــازاتــه الاقــتــصــاديــة 
أمـــــــــــــــام الــــــــحــــــــضــــــــور، والـــــتـــــفـــــاخـــــر 
بــالاتــفــاقــيــتــين الــتــجــاريــتــين الــلــتــين 
المــاضــي.  أنجزهما خــلال الأســبــوع 
الأولــى هي اتفاقية التجارة الحرة 
لأميركا الشمالية، المعروفة سابقا 
«نـــافـــتـــا»، والـــتـــي صـــــادق عليها  بــــ
مجلس الشيوخ الخميس الماضي. 
أما الثانية، فهي توقيع الجزء الأول 
مــن الاتفاقية التجارية مــع الصين 
في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، 
والتي يفترض أن تــؤدي إلــى إلغاء 
المــفــروضــة على  الــرســوم الجمركية 
الــــواردات الصينية بعد اكتمالها، 
وإنهاء شبح الحرب التجارية بين 

واشنطن وبكين.

عودة الحلم الأميركي
وتـــفـــاخـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
«عـــودة الــحــلــم الأمــيــركــي»، وقـــال:  بــــ
«اليوم، أنا فخور بإعلان أن الولايات 
المتحدة تتمتع بازدهار اقتصادي 
ع في 

ّ
لم تعرف له مثيلا»، كما توق

بــدايــة ولايــتــه. وأوضـــح «كنت أعلم 
أنـــه إذا أطــلــقــنــا قــــدرات مــواطــنــيــنــا، 
وخـــفـــضـــنـــا الــــضــــرائــــب والــــقــــواعــــد 
الــتــنــظــيــمــيــة، وأصــلــحــنــا الاتــفــاقــات 
التجارية السيئة، واستغللنا الطاقة 
الأمــيــركــيــة بــالــكــامــل، فـــإن الازدهــــار 
سيعود... وهذا بالفعل ما حصل». 

واســتــنــتــج أن «ســنــوات مــن الــركــود 
الاقــتــصــادي مــهّــدت الــطــريــق لــوابــل 

من الفرص».
وفـــــيـــــمـــــا بــــــــــدا كـــــــأنـــــــه خــــطــــاب 
انتخابي مدروس، على خلفية أزمة 
سياسية في واشنطن، قال الرئيس 
قــــــــرار نــتــخــذه  الأمــــيــــركــــي إن «كــــــل 
يــهــدف إلـــى تحسين حــيــاة المــواطــن 
الأمـــيـــركـــي الــــــعــــــادي... نــعــمــل عــلــى 
بناء اقتصاد أميركي تنعكس آثاره 
على الجميع». وشــدد: «استعادنا 
قــوتــنــا... الــولايــات المــتــحــدة تزدهر 
مـــــرة أخـــــــــرى... والـــحـــلـــم الأمـــيـــركـــي 
يعود بقوة أكبر من ذي قبل». كما 
قارن بين الأوضاع الاقتصادية التي 
وصلت إليها البلاد تحت رئاسته 

بفترة رئاسة سلفه، باراك أوباما.
كـــمـــا وجّـــــــه الـــشـــكـــر لــلــشــركــات 
الأجنبية التي تستثمر في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. ودعــــــــا إلـــــــى المـــــزيـــــد مــن 
الاســتــثــمــارات الأجنبية فــي بــلاده، 
قائلا: «لقد ولى زمن الشكوك... إلى 
كل شركة تبحث عن مكان للنجاح... 

لا مكان أفضل من الولايات المتحدة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــبــــاهــــى الـــرئـــيـــس 
بــأن الــولايــات المــتــحــدة «تــقــتــرب من 
مرحلة الاستقلال عــن الآخــريــن في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة»، وقـــــال إنـــهـــا «أول 
مــنــتــج لــلــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي». 
وذكـــــــر أرقـــــامـــــاً تـــشـــيـــر إلـــــى مــــا قـــال 
إنـــــهـــــا مـــــــدخـــــــرّات طــــاقــــيــــة ضــخــمــة 
لــلــمــســتــهــلــكــين الأمـــيـــركـــيـــين، ودعــــا 
أوروبـــــا لــشــراء مــزيــد مــن منتجات 
الطاقة الأميركية. واعتبر أن توسيع 
إنــتــاج النفط والــغــاز والفحم «كــان 
ناجحاً لدرجة أن الولايات المتحدة 
لـــم تــعــد بــحــاجــة لاســتــيــراد الــطــاقــة 
مــن دول مــعــاديــة». وقــــال: «لـــم تعد 
هناك حاجة ليكون حلفاؤنا عرضة 
لــلــخــطــر، إذا اســتــخــدمــوا إمـــــدادات 

أميركا الهائلة».
المــــشــــاركــــين فــي  يــــبــــدو أن  ولا 
الــــــــــــدورة الـــخـــمـــســـين مـــــن المـــنـــتـــدى 
اكــتــرثــوا كــثــيــرا لقضية عـــزل ترمب 
وانــطــلاق محاكمته، إذ رغــم كونها 
المرة الثالثة فقط في تاريخ الولايات 

المتحدة التي يتعرض فيها رئيس 
أمــيــركــي لمــثــل تــلــك الــعــمــلــيــة، إلا أن 
نتيجة المحاكمة في مجلس الشيوخ 
قد تكون محسومة مسبقا. كما لم 
يُثر الرئيس القضية خلال خطابه، 
لكن ذلك لم يمنعه من التعليق على 
الزائفة» في معرض ردّه  «المحاكمة 
على سؤال أحد الصحافيين المرافقين 
لوفده. وقال ترمب بعدما سُئل عن 
سبب وجـــوده فــي دافـــوس بـــدلاً من 
واشنطن في هذا التوقيت: «نجتمع 
مــع قـــادة الــعــالــم، أهــم أشــخــاص في 
الــعــالــم ونـــعـــود وبــجــعــبــتــنــا أعــمــال 
تـــجـــاريـــة هـــائـــلـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المــحــاكــمــة «مـــجـــرّد (إجـــــــراء) زائــــف. 
إنها مطاردة شعواء مستمرة منذ 

سنوات وبصراحة، إنها مشينة».
*التزام صيني بالتعددية:

الـــرئـــيـــس  كـــــــان خـــــطـــــاب  وإذا 
ترمب قد ترك انطباعا مختلفا لدى 
رواد «دافـــــوس» مــقــارنــة مــع كلمته 
السابقة، فإن الخطاب الصيني جاء 
متّسقا مع مواقف بكين الداعية إلى 

الــتــعــدديــة وحــريــة الــتــجــارة، والــتــي 
أسّس لها الرئيس شي جينبيغ في 

خطاب تاريخي عام ٢٠١٧.
ــل الصين فــي المنتدى هذا 

ّ
ومــث

الــعــام نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، هان 
الــذي خاطب الحضور بعد  جينغ، 
أيــــام قــلــيــلــة مـــن إعــــلان بــــلاده نــمــوا 
اقتصاديا بنسبة ٦٫١ في المائة العام 
ر هــان من التحديات 

ّ
الماضي، وحــذ

الـــعـــالمـــي  مــــا زال الاقــــتــــصــــاد  الــــتــــي 
يواجهها، من السياسات الحمائية 
إلى القرارات الأحادية. وقال إنه «في 
غياب العولمة الاقتصادية، سيعاني 

النمو الاقتصادي».
ودعا هان دول العالم إلى العمل 
لتطوير سبل التنسيق والــتــعــاون 
الدوليين لضمان استفادة الجميع. 
وأضــــــاف أن «الـــعـــالـــم بــحــاجــة إلــى 
العمل سوياً من أجل تحقيق نتائج 
رابـــحـــة لــكــل الـــجـــوانـــب، ومــعــالــجــة 
الــتــحــديــات فــي العالم،  أكــبــر  بعض 
بـــمـــا يـــشـــمـــل الـــفـــقـــر وتـــغـــيـــر المـــنـــاخ 

وحماية البيئة».

وفــــــــــي انــــــتــــــقــــــاد مـــــبـــــطّـــــن إلـــــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، قــــــال هــــــان إن 
«الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة لا يــنــبــغــي أن 
تمليها دولتان». وأوضح أن الصين 
مستعدة لإبرام «اتفاقية تجارة حرة 
عالية الجودة مع المزيد من الدول»، 
كــــمــــا تـــــدعـــــم الــــــبــــــلاد الإصــــــلاحــــــات 
الضرورية لمنظمة التجارة العالمية، 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن لــعــب دور أكــبــر في 

الانفتاح والتنمية.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أشـــــــــــاد تــــرمــــب 
بالعلاقة بين بكين وواشنطن، وقال 
إن «علاقاتنا بالصين أفضل من أي 
وقــت مــضــى». وكـــرر تــرمــب عبارته 
الــشــهــيــرة فــي إشــــارة إلـــى «صديقه 
الجيد شــي جينبينغ»، قائلا «إنــه 
ل الصين، وأنا الولايات المتحدة. 

ّ
يمث

لـــكـــن بـــخـــلاف ذلــــــك، نـــحـــب بــعــضــنــا 
البعض»، ما أثار ضحك جمهوره. 
وذكر ترمب أن الاتفاقات التجارية 
الـــتـــي أبـــرمـــهـــا خـــاصـــة مــــع الــصــين 
تعتبر نموذجا للتجارة في القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، مـــعـــربـــا عــن 

تطلعه لإبـــرام المــزيــد مــن الاتــفــاقــات 
الثنائية، مع بريطانيا على سبيل 
المــثــال عــقــب خــروجــهــا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.

مواجهة بيئية
بعيدا عن العلاقات الأميركية 
الـــرئـــيـــس  الــــصــــيــــنــــيــــة، خـــــصّـــــص   -
ا لا بأس به من كلمته  الأميركي جزء
«نذر الشؤم»  لانتقاد من وصفهم بـ
في مجال البيئة، واصفاً التحذيرات 
«الحمقاء». وروّج  من أزمة مناخية بـ
ترمب في المقابل للوقود الأحفوري 
ورفـــــــــــع الــــــضــــــوابــــــط الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
الـــذي يشهده الاقتصاد  والتحسن 
الأمــــيــــركــــي، فــــي رســــالــــة تــعــارضــت 
بشكل صارخ مع تلك التي حملتها 
الناشطة السويدية المراهقة المدافعة 

عن البيئة، غريتا ثونبيرغ.
وقال ترمب: «علينا رفض نذر 
الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية 
العالم»، بعد ساعات على مخاطبة 

ثــــونــــبــــيــــرغ المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
العالمي في «دافــوس» حيث أشارت 
إلــى أن الحكومات لم تقم «بشيء» 

لمواجهة التغيّر المناخي.
ريـــن من 

ّ
ووصــــف تــرمــب المـــحـــذ

خـــــــروج الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري عــن 
الــســيــطــرة وغــيــر ذلـــك مـــن الـــكـــوارث 
البيئية بأنهم «ورثة عرّافي الأمس 
الحمقى». وتطرق إلى ما اعتبرها 
تـــوقـــعـــات ســابــقــة ثــبــت أنـــهـــا كــانــت 
على خــطــأ، بينها حـــدوث اكتظاظ 
ســـكـــانـــي فــــي الـــعـــالـــم فــــي ســتــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، و«انـــتـــهـــاء الــنــفــط» 
فــي التسعينات. وقـــال: «لــن نسمح 
للاشتراكيين الراديكاليين بتدمير 
اقـــتـــصـــادنـــا»، فـــي إشــــــارة واضــحــة 

لمعارضيه من الحزب الديمقراطي.
في المقابل، أكّــد ترمب الــذي لم 
يذكر عبارة التغير المناخي بتاتا في 
كلمته أن الولايات المتحدة ستنضم 
إلى مبادرة زرع «تريليون شجرة»، 
وأكـــد أنــه يــرغــب فــي المحافظة على 
«عظمة خلق الله والجمال الطبيعي 
لعالمنا». لكنه أشــار إلــى أن الإبــداع 
فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، لا فــرض 
الـــقـــيـــود عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
هو السبيل للمضي قدماً. وقال إن 
«الـــخـــوف والـــشـــك لا يــمــثــلان نهجا 

للتفكير الجيّد».
وكانت ثونبيرغ، التي حضرت 
كلمة ترمب، قد أدانــت صباح أمس 
«التقاعس الدولي» في  ما وصفته بـ
مكافحة التغير المناخي، واعتبرت 
أنه «لم يتم إحراز شيء» لمكافحته. 
وقــالــت: «نــحــارب جميعنا مــن أجل 
البيئة والمناخ. إذا نظرتم إلى الأمر 
مـــن مــنــظــور أوســـــع، لـــم يــتــم إنــجــاز 
شيء. سيحتاج الأمر أكثر من ذلك 

بكثير. إنها مجرّد البداية».
وأقـــرّت ثونبيرغ بــأن حملتها 
التي بــدأت بــإضــرابــات فــي المــدارس 
واستقطبت اهتماما دوليا واسعا 

لم تحقق تغييرا بعد. 

الناشطة السويدية الشابة غريتا ثونبيرغ تعتلي منصة دافوس لإلقاء كلمة أمس (أ.ف.ب)الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كلمته بإحدى الجلسات الرئيسية في منتدى الاقتصاد العالمي أمس (أ.ف.ب)

تقديرات سعودية بتعافي أسعار النفط 
مع تنامي الطلب وتراجع الإنتاج

دافوس: «الشرق الأوسط»

عـــــــلـــــــى هــــــــامــــــــش المــــــنــــــتــــــدى 
الاقــتــصــادي العالمي فــي دافــوس، 
كـــشـــفـــت الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــــس عــن 
تــقــديــرات بتعافي أســعــار النفط 
مع وجــود طلب عالمي متصاعد، 
في وقــت أصــدرت فيه السعودية 
سندات في أول إصــداراتــهــا لهذا 
الــعــام، وســط التركيز على الدفع 
بــنــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
غـــيـــر الــنــفــطــي لـــلـــبـــلاد مــــن خـــلال 
نــشــاطــات وقـــطـــاعـــات واعــــــدة في 

الاقتصاد.
وبحسب ما نقلته «رويترز» 
أمـــــس، فــــإن وزيـــــر المـــالـــيـــة محمد 
الجدعان توقع مزيدا من التعافي 
فـــي ٢٠٢٠ بفعل  الــنــفــط  لأســـعـــار 
الــطــلــب الـــقـــوي وتـــراجـــع الإنــتــاج 
وانــحــســار الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة، 
المــمــلــكــة ستضخ  إلــــى أن  مــشــيــرا 
حــصــيــلــة الــــطــــرح الــــعــــام الأولــــــي 
لعملاق النفط أرامكو السعودية 
فــي الاقــتــصــاد المــحــلــي عــلــى مــدار 
بضع سنوات، وتحفيز صناعات 
مـــحـــلـــيـــة جـــــديـــــدة وقــــائــــمــــة، بــمــا 
فـــي ذلــــك الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة، دعــمــا فــي رأس 

المال.
وأضــــــــــــــاف قـــــــائـــــــلا: «نـــــدعـــــم 
صــنــاعــتــنــا الــعــســكــريــة لــتــطــويــر 
أصـــولـــنـــا الــعــســكــريــة فــــي الأجــــل 
المـــــتـــــوســـــط لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذه 
المخاطر، بما في ذلك استثمارات 
لصندوق الاستثمارات العامة»، 
مــشــيــرا فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى أن 
تركيز بــلاده منصب بشدة على 
نـــمـــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
غــيــر الــنــفــطــي، مـــع الــتــركــيــز على 
الــســيــاحــة والـــتـــرفـــيـــه والـــريـــاضـــة 

والتكنولوجيا والقطاع المالي.
وفــــــي جــــانــــب آخــــــــر، كــشــفــت 
بلومبرغ، وفقا لمصادر مصرفية 
أبــلــغــتــهــا أن المــمــلــكــة قــامــت أمــس 
بــتــســويــق أول إصـــــدار لــلــســنــدات 
لهذا العام، وذلك على ٣ شرائح، 
جــــاءت الــفــئــة الأولــــى لأجـــل يبلغ 

٧ ســنــوات، وتــم تسعيرها بـــ١١٠ 
نــقــاط أســـاس فــوق سعر سندات 
الــــــخــــــزانــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــيــنــمــا 
الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة تـــســـتـــغـــرق أجـــلا 
قـــــوامـــــه ١٢ عــــامــــا وبـــســـعـــر ١٣٥ 
فــوق سعر سندات  نقطة أســـاس 
الخزانة الأميركية، فيما ارتكزت 
الشريحة الثالثة على مدى زمني 
للاستحقاق هو ٣٥ عاما وبسعر 
فــــــوق ســعــر  نـــقـــطـــة أســــــــاس   ١٨٠

سندات الخزانة الأميركية.
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
هــذه الــســنــدات مــقــوّمــة بــالــدولار، 
ولـــــم تـــذكـــر حـــجـــم هـــــذا الإصــــــدار 
المزمع، لافتة إلى تخطيط المملكة 
لإصدار سندات بقيمة ١٢٠ مليار 
ريال (٣٢ مليار دولار) خلال هذا 
العام، مستفيدة من تراجع أسعار 
الفائدة وتراجع حدة الاضطرابات 
في المنطقة، بالعودة إلى أسواق 

السندات الأوروبية والخارجية.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى إنـــــــشـــــــاء مــــركــــز 
وطني لإدارة الدين العام يتمتع 
بالشخصية الاعتبارية المستقلة، 
المــــالــــي والإداري،  والاســــتــــقــــلال 
ويرتبط تنظيميا بوزير المالية، 

ويقع مقره في مدينة الرياض.
المـــالـــيـــة فــي  وتـــســـعـــى وزارة 
الـــضـــبـــط المــــالــــي لــلــســيــطــرة عــلــى 
معدلات عجز الميزانية، حيث من 
المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو 
الناتج المحلي  المــائــة مــن  ٦٫٤ فــي 
الإجــمــالــي الــعــام الـــجـــاري ٢٠٢٠، 
بــيــنــمــا ســيــســتــمــر بــالانــخــفــاض 
التدريجي حتى يعزز الاستقرار 
والاســـــتـــــدامـــــة المـــالـــيـــة فــــي المــــدى 

المتوسـط.
يـــكـــون  يـــنـــتـــظـــر أن  وفــــيــــمــــا 
صعود العجز خلال موازنة ٢٠٢٠ 
إلى ١٨٧ مليار ريال (٤٩٫٨ مليار 
دولار) هـــو الأخـــيـــر حــتــى ٢٠٠٢، 
ومن المقدر أن يبلغ عجز الموازنة 
بــنــحــو ٢٫٩ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في العام ٢٠٢٢، 

تمثل ٩٢ مليار ريال.

كشفوا عن مبادرات وطنية ومشروعات تحولية لتحفيز القطاع الخاص في بلدانهم

وزراء عرب يتفاءلون بمستقبل التوظيف وتمكين المرأة وتحفيز الشباب واستغلال التقنية
دافوس: محمد الحميدي

أبــدى وزراء عرب تفاؤلاً كبيراً 
بـــمـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــد فـــــي الـــتـــوظـــيـــف 
وتـــمـــكـــين المـــــــرأة وتــحــفــيــز الــشــبــاب 
واســـتـــغـــلال الــتــقــنــيــة، كــاشــفــين عن 
تــصــورات حالية ورؤى مستقبلية 
يـــخـــطـــطـــون لإجـــــرائـــــهـــــا، مـــــن أجــــل 
دعـــــم مــــشــــروع الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــول 
الاقتصادي في بلدانهم. وبحسب 
جــلــســة فـــي مــنــتــدى دافــــــوس، تحت 
عـــنـــوان «رؤيــــــة اســتــراتــيــجــيــة على 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــات مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــــط»، جـــمـــعـــت ٣ وزراء مــن 
السعودية ومصر وفلسطين وممثلاً 
عــن الــقــطــاع الــخــاص، يـــرى الــــوزراء 
الـــخـــطـــط مــاضــيــة  المـــــشـــــاركـــــون أن 
لاســـتـــغـــلال فــــرص الــعــقــد الــجــديــد، 
ولا ســيــمــا مـــا يــرتــبــط بــالاســتــفــادة 
الــقــدرات السكانية وتسخيرها  من 
القفزات المشهودة على  في تحقيق 
صعيد تبني التقنية وزيادة شمول 
المرأة والشباب، مع إجراء تغييرات 
على أنظمة التعليم لتواكب سوق 

العمل.
وقـــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس عـــــبـــــد الــــلــــه 
السواحة، وزير الاتصالات وتقنية 
الـــســـعـــودي، إن منطقة  المــعــلــومــات 
الشرق الأوسط، بما فيها المنظومة 
العربية، تشهد تفاوتاً فــي طبيعة 
اقـــتـــصـــاديـــات بــلــدانــهــا، بــيــد أن ما 
يــجــمــعــهــا هـــو انـــعـــدام الــــتــــوازن في 
ملفات عــدة على صعيد التسخير 
والـــتـــوظـــيـــف والــــتــــأهــــيــــل، تـــحـــديـــداً 

الشباب والمرأة والتكنولوجيا.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــســـــــواحـــــــة، فـــــإن 
الــســعــوديــة ســعــت مــنــذ زمـــن للعمل 
على سد تلك الفجوات، خاصة في 
الــتــي تستهدف  ظــل «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
ردم هوة الفجوة الرقمية والتسابق 
مــــع مـــســـتـــحـــدثـــات الـــعـــالـــم فــــي هـــذا 
الصدد، مشيراً إلــى أن ذلــك ينطبق 
على منظومة دول مجلس التعاون 
الخليجي. الأمر - بحسب السواحة 
- الذي يقوي التنبؤات بعودة النمو 
إلــى مسار أعلى خلال  الاقــتــصــادي 

الفترة المقبلة.
وقـــال الــســواحــة: «فـــي الخليج 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان مـــن فئة 
الــشــبــاب، وهـــم بـــارعـــون فـــي تقنية 
المــعــلــومــات ومـــهـــاراتـــهـــا، لـــــديّ ثقة 
فيهم»، مشيراً إلى أنه نائب لرئيس 
مركز الثورة الصناعية الرابعة في 
مــنــتــدى دافـــــوس، وعــلــيــه التوصية 
دائماً بتبني سياسات تــردم الهوة 

الرقمية في البلدان كافة.
الــــــــــســــــــــواحــــــــــة أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
السعودية، وهي مضيف مجموعة 
الـــحـــالـــي ٢٠٢٠،  لـــلـــعـــام  الـــعـــشـــريـــن 
ســعــت إلـــى تــســخــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــي مــســارات الحياة كــافــة، وحققت 
نــجــاحــات واســعــة، حــتــى فــي قطاع 
الطب والــرعــايــة الصحية، إذ قللت 
من التكاليف من خلال الاعتماد على 
الذكاء الاصطناعي، في وقت يعزز 
مشروع «رؤيــة ٢٠٣٠» من أولويات 
الشباب والمرأة والتقنية، لتمكينها 

في خطط مستقبل البلاد.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أفــــــــادت رانـــيـــا 
المــــشــــاط، وزيــــــرة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
اقــــتــــصــــادات  تـــبـــايـــن  المــــصــــريــــة، أن 
المــنــطــقــة والـــظـــروف الــتــي مـــرت بها 
مصر خلال السنوات الفائتة خلفت 
وراءهــــــا بــعــض الإشـــكـــالـــيـــات الــتــي 

يجري حالياً العمل على تخطيها 
من خلال تبني منهج الإصــلاح في 
السياسات النقدية والمالية للمرور 
نحو الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة 
الـــــعـــــزم عـــلـــى المــــضــــي فـــــي المـــرحـــلـــة 

الانتقالية بنجاح.
وأوضــحــت المــشــاط أن التركيز 
ينصب في الوقت الراهن على كيفية 
إطـــلاق قــــدرات الــقــطــاع الــخــاص في 
مصر للتعامل مع البطالة وزيــادة 
فــــرص الــتــوظــيــف وإزالـــــــة الــعــوائــق 
المــرتــبــطــة، مـــشـــددة عــلــى أن الــعــالــم 
يــتــغــيــر بــوتــيــرة مــتــســارعــة، ولا بد 
لمــصــر مـــن الــلــحــاق بــــه، وعــلــيــه يتم 
الـــتـــركـــيـــز فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن عــلــى 

تحفيز المستوى القطاعي.
الــوزيــرة: «نحن نحاول  وقالت 
الــنــهــوض بــالمــســتــوى الــقــطــاعــي من 
خلال التركيز على بعض الأنشطة، 
وتـــحـــديـــداً الــنــفــط والـــغـــاز والــطــاقــة 
المــتــجــددة، ولــديــنــا مــشــروع عملاق 
وواعــــد فــي أســــوان مــرتــبــط بــذلــك»، 
مفيدة أن قــطــاع السياحة المصري 
له سمة خاصة ونجاحات متحققة.

وأبــانــت المشاط أنــه من بين ما 
تستهدف تحفيزه في مصر قطاع 
الــصــنــاعــة والإعـــمـــار، ولا سيما ما 
يــمــكــن أن يـــــؤدي إلـــيـــه مـــن مــكــاســب 

اقتصادية تنعكس على الاقتصاد 
الوطني في البلاد، مشيرة إلى نوايا 
إنشاء مدن جديدة تتواكب مع النمو 

السكاني.
إلى ذلك، أوضح محمد إبراهيم 
الـــســـلـــطـــة  أشــــتــــيــــة رئـــــيـــــس وزراء 
الفلسطينية أن النسبة الأعلى في 
المــنــطــقــة لــلــبــطــالــة بــــين الــخــريــجــين 
الــجــامــعــيــين تــرتــكــز فـــي فــلــســطــين، 
وســـط صــعــوبــات بــالــغــة فــي الــقــدرة 

على استيعاب الخريجين الجدد.
الــعــمــل يجري  وزاد أشــتــيــة أن 
حـــالـــيـــاً لــتــوفــيــر مـــــبـــــادرات جـــديـــدة 
تقوم على تحفيز الشباب، من خلال 
الــتــنــمــيــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال حيث 
يتطلعون لمنح أراضٍ تؤجر برسوم 
مـــخـــفـــضـــة لـــلـــخـــريـــجـــين ودعـــمـــهـــم 
بــقــروض ميسرة وسهلة التسديد 
لمــشــروعــات زراعــيــة وصــنــاعــيــة، ولا 
الــحــصــول على منحة البنك  سيما 
الإسلامي للتنمية، حيث تم اعتماد 

٢٥٠ مليون دولار لهذا الغرض.
وقـــــــال نـــحـــن مــــــوعــــــودون بـــــ٥٠ 
مــــلــــيــــون دولار إضـــــافـــــيـــــة، وســــط 
إلـــى ٥٠٠ مليون  لــلــوصــول  الــتــطــلــع 
المــــنــــح  تـــــقـــــديـــــم  أجـــــــــل  مـــــــن  دولار، 
لـــلـــشـــبـــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــتـــخـــرج 
حــديــثــاً والــطــمــوح عــبــر مــشــروعــات 

ريــادة الأعمال والابتكار والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة.

وأبــــــان أشــتــيــة فـــي حــديــثــه أن 
لـــدى فلسطين حــالــيــاً نــحــو ٢٧ ألــف 
مـــهـــنـــدس، بــيــنــهــم ١١ ألـــــف عــاطــل 
عــن الــعــمــل، وهــو الأمـــر الـــذي يحفز 
لــتــبــنــي بـــرنـــامـــج تـــأهـــيـــل وتـــدريـــب 
مشابه للبرنامج الألمــانــي المعتمد 
على سياسات المهن الحرة، في إطار 
تأهيل وتدريب مهني وتقني عالي 
المستوى، مع التركيز على جوانب 

الإلكترونيات والبرمجة.
يــــحــــصــــر آلان  نــــاحــــيــــتــــه،  مــــــن 
بــــيــــجــــانــــي، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، 
الحل للحد من مستوى البطالة في 
الــضــوابــط  تــقــلــيــل  ٣ عـــوامـــل، الأول 
الـــتـــي فــيــهــا إفـــــــراط وتـــشـــديـــد عــلــى 
الــخــاص، والــثــانــي التركيز  القطاع 
على التجارة البينية بين البلدان، 
والــــثــــالــــث تــســهــيــل حــــركــــة الأفـــــــراد 
للاستثمار والاستهلاك في المنطقة.

وأبان بيجاني أن هذه العوامل 
مــــن شـــأنـــهـــا الــــدفــــع بـــــزيـــــادة فـــرص 
الـــتـــوظـــيـــف، مـــســـتـــدلاً بـــــأن مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط لا يتوافر فيها من 
أكبر ٥٠٠ شركة حــول العالم سوى 
شركتين فــقــط، مــا يفصح عــن حال 

تمكين القطاع الخاص في المنطقة.
من جانبه، يشير رئيس وزراء 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أشــتــيــة إلــى 
أن جانب التعليم مــحــوري، وعليه 
قــامــوا بــحــذف ١٢٠ اخــتــصــاصــاً من 
الــجــامــعــات الفلسطينية،  مـــقـــررات 
بينما استعاضوا بنحو ١٥٠ مجالاً 
وتخصصاً جديداً تتواكب مع سوق 
الفترة الحالية  العمل، لافتاً إلى أن 
تشهد الدفع نحو استحداث جيش 
مــن المبرمجين، فــي خطوة لتحفيز 
استغلال التقنية. وتــذهــب المشاط 
إلى ضرورة إعادة ابتكار الأولويات 
فــي التعليم، إذ هــي مــعــول التغير 
المـــنـــاط عــلــيــه كــثــيــر مـــن الــتــحــولات 
المرسومة، ولا سيما الشمول التقني 
في المناهج، حيث ثبت بالدراسات أن 
كل ١٠ وظائف لا بد أن يكون أحدها 
مؤهلاً بالتقنية، في وقت لا بد من 
الإقرار أن الحكومة ليست المسؤول 
الــوحــيــد عـــن تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، 
بــــل لا بــــد مــــن إضــــافــــة المـــشـــروعـــات 
الــقــادمــة.  الــتــحــولات  التقنية كــأحــد 
وهـــــنـــــا، يــــذهــــب وزيـــــــر الاتـــــصـــــالات 
إلــى  الــســعــودي  المــعــلــومــات  وتقنية 
أن منظومة الاقتصاد الرقمي هي 
أكبر المضاعفات المعززة للاقتصاد 
الوطني في المنطقة، في وقت لا بد 
من الذهاب نحو توسيع المشروعات 
الــجــديــدة وابــتــكــار الــلــوائــح وإذابـــة 
العراقيل، من أجل اللحاق بالمستقبل 
العالمي الذي يركز حالياً على الثورة 
الصناعية الرابعة، من خلال الشباب 
والمــــــرأة والــتــقــنــيــة، بــيــنــمــا ســيــكــون 
الــثــورة الصناعية الخامسة  تركيز 

على الأخلاقيات والتقييم.
من ناحيته، دعــا بيجاني إلى 
الـــحـــكـــومـــات  تـــتـــعـــامـــل  ضــــــــرورة أن 
الــخــاص شريكاً وليس  مــع القطاع 
مــنــافــســاً وأن تـــتـــم الاســــتــــفــــادة مــن 
الأمــــــوال الــعــامــة واســتــغــلالــهــا عبر 
الــذي  الــســلــيــم  الــتــوظــيــف  توظيفها 
يعود بتوظيف وتمكين المرأة ودعم 
الــتــقــنــيــة حــيــث لا تــــزال الــحــكــومــات 
تــعــانــي مـــن جـــانـــب الاســـتـــفـــادة من 

توظيف أموال القطاع العام.

جانب من جلسة منتدى دافوس عن اقتصاد المنطقة العربية أمس (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL - AWSAT سر نجاح المنتدى العالمي في دورته الخمسين برنده كشف لـ 

رئيس منتدى «دافوس»: متحمسون للاجتماع في الرياض خلال أشهر لبحث فرص المنطقة وتحدياتها

دافوس: نجلاء حبريري

> ينعقد منتدى «دافــــوس» هذا 
الـــعـــام عــلــى خــلــفــيــة ســلــســلــة تــحــديــات 
الــتــوتــر العسكري في  أبــرزهــا  عــالمــيــة، 
البيئية،  والــــكــــوارث  الـــشـــرق الأوســـــط، 
وشــبــح الــحــروب الــتــجــاريــة. مــا رسالة 
المنتدى هذا العام وسط هذه الأولويات 

المتسارعة؟
 - أعتقد أن العامل المشترك 
بــــــين كــــــل هــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات هــو 
الــحــاجــة إلـــى المــزيــد مــن الــتــعــاون 
الدولي، وليس تعزيز الاستقطاب 

الداخلي.
هذه التحديات، ســواء كانت 
بيئية أو جيوسياسية أو متعلقة 
بــالــتــصــعــيــد فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
هي تحديات شائعة. لكن التحدي 
الــحــقــيــقــي الــــذي نــواجــهــه الــيــوم، 
هو أننا نعالجها بشكل «مجزّأ» 
لــلــغــايــة. وفـــي «دافـــــــوس»، نجمع 
اللاعبين الأســاســيــين، ليس على 
المستوى الحكومي فحسب، وإنما 
مـــن مــجــتــمــع الأعــــمــــال والمــجــتــمــع 
المـــدنـــي، وذلــــك لتشجيعهم على 
الـــتـــعـــاون أكـــثـــر. أعــتــقــد أن هــنــاك 
الــقــلــيــل مــن الـــحـــوار، والــكــثــيــر من 

المواجهة في عالمنا اليوم.
لــــــــدى إطـــــــــلاق تـــقـــريـــر  > قـــلـــتـــم 
الـــســـنـــوي إن «عـــقـــد ٢٠٢٠»  المـــنـــتـــدى 
هــو عــقــد «مــكــافــحــة التغير المــنــاخــي»، 
وعــرّفــتــم المــنــاخ كــأحــد أبـــرز التحديات 
التي تواجهنا اليوم. ما الذي يستطيع 
«دافــــوس» تقديمه عملياً لدفع صناع 
الـــقـــرار إلـــى اتــخــاذ ســيــاســات فــي هــذا 

الاتجاه؟
 - هذا سؤال مهم. وكما قلت 
في السابق، ينبغي أن يكون هذا 
الــعــقــد «عــقــد الــعــمــل»، لــيــس فقط 
المــنــاخــي، وإنــمــا  لمكافحة التغير 

لإنقاذ المحيطات كذلك.

إن نــظــرنــا إلــــى الــســعــوديــة، 
التي تترأس هذا العام مجموعة 
العشرين، نجد أنها اتخذت عدة 
مـــبـــادرات فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، مثل 
مـــبـــادرة زراعـــــة تــريــلــيــون شــجــرة 
بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي 
العالمي. إن نجحنا في ذلــك، فإن 
هــذه المــبــادرة ستلعب دوراً فعالاً 
فـــي تــخــفــيــض انـــبـــعـــاثـــات ثــنــائــي 
الــــكــــربــــون. عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بــتــغــيــر المـــنـــاخ، يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نــفــصــل الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي عــن 
ارتـــفـــاع الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. 
ويــمــكــن لــلــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة أن 
فـــــي هـــذا  تـــلـــعـــب دوراً مــــحــــوريــــاً 
السياق، فإن استطعنا «التقاط» 
الانبعاثات الكربونية وتخزينها، 
بـــارزاً. هذه  فإننا سنحرز تقدماً 
ها 

ّ
الـــيـــوم، لكن الــتــقــنــيــة مـــوجـــودة 

ليست مربحة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــتــــقــــد أنـــــــه مــن 
الضروري أن نكون واقعيين فيما 
يتعلق بالتحديات وهــي كبيرة، 
لكن يجب علينا في الوقت نفسه 
أن نتحلى بالإيجابية وأن ننظر 
إلى ما يمكن فعله في المستقبل. 
والثورة الصناعية الرابعة أثبتت 

أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــتــقــنــيــات 
المــــمــــكــــنــــة. انـــــظـــــري إلـــــــى الـــطـــاقـــة 
الشمسية على سبيل المثال. اليوم، 
تكلّف هذه الطاقة عُشر (١٠/١) ما 
كانت تكلّفه قبل ١٠ سنوات. وفي 
عــــدّة مــنــاطــق بــالــســعــوديــة مــثــلاً، 
نجد أن الطاقة الشمسية مربحة، 
وأنها تستطيع منافسة مصادر 

طاقية أخرى.
العام دعوة  المنتدى هــذا  > تعمّد 
الشباب والمراهقين، بينهم  العديد من 

الهدف وراء  عــدة ناشطين بيئيين. ما 
ذلك؟

 - فـــي عـــدة قــــــارات، أكــثــر من 
٥٠٪ مـــن الــســكــان لا يــتــجــاوزون 
ســــن الـــــــــ٢٥، لا نــســتــطــيــع إقـــصـــاء 
٥٠٪ من سكان العالم من منتدى 
«دافوس»، أهم المنتديات العالمية 
في شهر يناير (كــانــون الثاني)، 

فـــي ذكــــــراه الــخــمــســين. إلــــى ذلـــك، 
إلــى الاســتــمــاع إلى  نحن بحاجة 
أصــوات الشباب، خصوصاً أنهم 
مَن سيرث كوكبنا. علينا أن نعي 
أنه ليس لدينا كوكب آخر، ونحن 
لا نــتــصــرّف وفــق هــذا المنطق في 

الوقت الحالي.
> في وقت يشهد العالم ازدهــار 
الــســيــاســات الــقــومــيــة والانــكــفــائــيــة، ألا 
تــخــشــون أن يــصــبــح مــنــتــدى دافـــوس 

مُهمّشاً؟

 - أعتقد أن دافوس سيصبح 
أكــثــر أهــمــيــة مـــع تـــراجـــع الــحــوار 
وارتـــفـــاع المــواجــهــة، لأن المــنــتــدى 
ســيــبــقــى مــنــصــة مـــحـــايـــدة حيث 
يــجــتــمــع الــــلاعــــبــــون الــــدولــــيــــون. 
الـــــــــدول  اعـــــتـــــمـــــدت  وحــــــتــــــى إذا 
سياسات انكفائية وقومية، فإنها 
ستعتمد في الوقت ذاته على دول 
أخــرى فــي الــصــادرات والــــواردات 

وغيرها.
هــــذه الـــظـــواهـــر تــتــغــيــر وفــق 
دورات، لكن صحيح أن المنظمات 
الدولية والتعاون متعدد الأطراف 
يواجه معركة صعبة اليوم، وهو 
مـــا يـــطـــرح تــنــاقــضــاً كــبــيــراً. ففي 
عــصــر الـــعـــولمـــة، مــشــكــلات الــغــيــر 
هــــي مـــشـــكـــلاتـــي، كـــيـــف يــمــكــنــنــا 
أن نــتــجــاوز هـــذه المــشــكــلات دون 
الــتــعــاون. تلوث المحيطات مثال 
جيد على ذلــك، إذ إن البلاستيك 
الموجود في محيط إحدى الدول، 
الــدول المحاذية، ثم  سينتقل إلى 
إلى المحيط بأكمله... فالتلوث لا 

يحمل جواز سفر!

> حدّثنا عن منتدى الاقتصادي 
الــذي  الــشــرق الأوســـط،  العالمي لمنطقة 
للمرة الأولى  السعودية  ستستضيفه 
بعد أشهر. ما أهميته وما أهم محاوره؟
نـــــحـــــن جـــــــد مـــتـــحـــمّـــســـين   -  
لـــلـــتـــوجـــه إلــــــى الــــــريــــــاض، لــلــمــرة 
ــــــــى مـــنـــذ تـــأســـيـــس المـــنـــتـــدى  الأول
الاقتصادي العالمي قبل ٥٠ عاماً، 
لعقد المنتدى الاقتصادي العالمي 
لمنطقة الــشــرق الأوســـط فــي شهر 
أبــريــل، بالتعاون مــع ولــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
والحكومة السعودية. وسنبحث 
خــــــلال المــــنــــتــــدى كـــيـــفـــيـــة تــطــبــيــق 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 

في الشرق الأوسط.
أحــــد أوجـــــه الــتــنــاقــض الــتــي 
تشهدها منطقة الشرق الأوســط 
الـــيـــوم، يكمن فــي وجـــود واقــعــين 
مختلفين: الأول هو واقــع حروب 
ونزاعات، كتلك التي نشهدها في 
الــعــراق وســوريــا والــيــمــن. وواقــع 
آخـــر غــنــي بـــروح ريــــادة الأعــمــال، 
والنمو، والإصلاحات. فإن نظرنا 

إلى واقع النساء السعوديات على 
سبيل المثال، نجد أنه تغيّر بشكل 

كبير في سنوات قليلة.
وبالتالي، فإنه ينبغي علينا 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع هــــذيــــن الـــواقـــعـــين 
المـــتـــوازيـــين فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
وبحث الأبعاد السياسية، فضلاً 
عــن سبل خلق مــلايــين الوظائف 

في هذه الدول الشابة. كما يجب 
أن نــقــوم بــالــكــثــيــر مــن الــعــمــل في 
تــحــســين مــــهــــارات الـــيـــد الــعــامــلــة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. أتــمــنــى أن 
يــكــون هـــذا الــعــقــد «عــقــد الــنــســاء» 
فــي المنطقة. وســنــحــاول التركيز 
على الفرص الموجودة في منطقة 
الشرق الأوسط، وليس فقط على 

التحديات.
الــــســــعــــوديــــة حـــزمـــة  أطــــلــــقــــت   <
إصـــلاحـــات طــمــوحــة فــي إطــــار «رؤيـــة 

يــدعــم «دافــــــوس» هــذه  ٢٠٣٠»، كــيــف 
الإصلاحات ويساعد على تعزيزها؟

الــســعــوديــة في   - أعــتــقــد أن 
الــطــريــق الــصــحــيــح فــيــمــا يتعلق 
بــــــالإصــــــلاحــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وتــوفــيــر فـــرص لــلــبــنــات والــنــســاء 
لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة فــــي المـــاضـــي. 
انــتــقــالــيــة تستغرق  هـــذه مــرحــلــة 
وقـــتـــاً، والــســعــوديــة دولــــة شــابــة. 
ومــــــا ذكـــــرتـــــه فـــــي نـــقـــاشـــاتـــي مــع 
الــعــهــد ووزراء ســعــوديــين،  ولــــي 
أنــنــا مستعدون للشراكة مع  هــو 
الــســعــوديــة الــتــي تشهد تــحــولات 
فــــي عـــــدة قـــطـــاعـــات مـــهـــمـــة، وفـــي 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، فــضــلاً عن 
دعــم تحسين مــهــارات مواطنيها 

الشباب.
> تــحــول مــنــتــدى «دافـــــوس» إلــى 
أحـــد أهـــم الاجــتــمــاعــات الــدولــيــة، إلا أن 
بعض الأصوات تنتقد تحوّله إلى «نادٍ 

للنخب». كيف تردون على ذلك؟
 - لا أتــفــق مــع ذلـــك. صحيح 
الــعــالــم هــنــا،  قــــادة  أنــنــا نستقبل 
قـــــــادة انـــتـــخـــبـــتـــهـــم شـــعـــوبـــهـــم أو 
بــــلــــدانــــهــــم. إن أخـــذنـــا  ـــلـــون 

ّ
يـــمـــث

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ل 

ّ
مثلاً، فهي قائدة منتخبة وتمث

قيادة بلدها. وبالتالي، فإن الأمر 
لا يتعلّق بالنخب وإنما بالقادة 
الــقــرارات المهمة.  الــذيــن يتخذون 
فــــي عــــالــــم الأعــــــمــــــال، ١٨ رئــيــســاً 
تنفيذياً من أصل ٢٠ رئيس كبرى 
الشركات في العالم موجودون في 
«دافـــــوس»، وهــم يمثلون ملايين 
المـــوظـــفـــين، وتـــأثـــيـــراً عـــلـــى صــنــع 
الـــقـــرار. كــمــا يستقبل «دافـــــوس» 
قيادات منظمات المجتمع المدني 

وهم أساسيون.

لا أسمّي (كل هؤلاء) النخب، 
بل أسميهم قيادات قطاع الأعمال 
والــحــكــومــات والمــجــتــمــع المــدنــي. 
وباجتماع كــل هـــؤلاء، أعتقد أنه 

يمكن أن يكون لنا تأثير كبير.
> حـــاولـــت عــــدة مــنــصــات دولــيــة 
تــحــقــيــق نـــجـــاح المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي. في دورة «دافوس» الخمسين، 

ما سر نجاح مؤسستكم؟
الــــســــر هـــــو أن  أعـــتـــقـــد أن   -  
المــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
يــــتــــجــــاوز «دافــــــــــــوس». بــالــطــبــع، 
«دافوس» هو اجتماعنا السنوي 
وهــــــو فـــــي غــــايــــة الأهــــمــــيــــة. لــكــن 
لــديــنــا كــذلــك «دافـــــوس الصيفي» 
في الصين، واجتماعات إقليمية 
أخــــــــرى مــــهــــمــــة. بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ذلـــك، ننتج الكثير مــن المحتوى، 
كالتقرير السنوي حول المساواة 
بين الجنسين، ومؤشر التنافسية 
العالمي، فضلاً عن تقرير المخاطر 
الـــســـنـــوي. ولـــعـــلّ الأهـــــم مـــن ذلــك 
هـــــو مــــركــــز الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الـــرابـــعـــة فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو، 
والمــراكــز الإقليمية كالذي ننشئه 
في الــريــاض، والــذي أنشأناه في 
دبــــي. كــمــا أنــشــأنــا مـــركـــزاً لــلأمــن 

السيبراني في جنيف.
ومـــــا هــــو فـــريـــد فــــي المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي هو أنه منظمة 
غـــيـــر ربــــحــــيــــة، ومـــنـــظـــمـــة دولـــيـــة 
للتعاون بــين القطاعين الخاص 

والعام.
ولــتــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة (الـــتـــي عــرفــتــهــا الأمـــم 
المتحدة) بحلول ٢٠٣٠ والقضاء 
على الفقر المدقع في العالم، نحن 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص. 
والــلافــت في المنتدى الاقتصادي 
الــــــعــــــالمــــــي هـــــــو تــــمــــسّــــكــــه بـــنـــهـــج 
مــتــعــدد الأطـــــراف مــنــذ عـــام ١٩٧٢ 
الـــــــذي أســــســــه مــــؤســــس المـــنـــتـــدى 

البروفسور كلاوس شواب.

بورغه برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إنه «جد متحمس» 
لعقد المنتدى الخاص بمنطقة الشرق الأوسط في السعودية للمرة الأولى 
في شهر أبريل (نيسان) المقبل، بهدف بحث فرص وتحديات المنطقة، 

وسبل تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز اقتصاداتها.
«الشرق  وتحدّث وزير الخارجية النرويجي السابق، في مقابلة خاصة لـ

الأوسط» على هامش أعمال «دافوس»، عن سرّ نجاح واستمرار المنتدى 
الاقتصادي العالمي منذ تأسيسه في سبعينات القرن الماضي. وشدد 
برنده على أهمية «دافوس» في عالم يشهد «الكثير من المواجهات والقليل 
من الحوار»، لافتاً إلى أن ازدهار السياسات الانكفائية والقومية يضاعف 
الدوليين من قادة  اللاعبين  المنتدى كمنصة محايدة تجمع  إلى  الحاجة 

حكومات وقطاع الأعمال ومجتمع مدني.
كما رفض برنده اعتبار دافوس «منتدى النخب»، كونه يجمع قادة 
العالم وممثلي شعوبه، فضلاً عن كبار الشخصيات الاقتصادية ذات 
التأثير الكبير على صنع القرار، وقيادات مدنية مؤثرة، لبحث التحديات 

المشتركة. وفيما يلي نص الحوار:

جاذبية السياسة والاقتصاد تتفوق على سياحة التزلج ومناظر الثلوج

تكلفة المبيت ليلة في دافوس ٥ آلاف دولار
دافوس: محمد الحميدي

لـــيـــس لارتـــبـــاطـــهـــا كــوجــهــة 
مــفــضــلــة لــلــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد؛ 
ولا لاعتبارها وجهة للسياحة 
الشتوية، ولا لأنها ترتمي على 
أجناب قمم جبال الألب الآسرة، 
ارتــقــت أســعــار الإيــــواء الفندقي 
فــــــي مــــديــــنــــة دافـــــــــــوس – غــــرب 
ســـويـــســـرا - لــتــتــصــدر وجــهــات 
الــعــالــم والمـــــدن الأكـــثـــر غـــلاء في 
الإيــــــواء لــتــصــبــح الأكـــثـــر تكلفة 
لمبيت الليلة الواحدة، إذ سجلت 
مــــواقــــع رســـمـــيـــة قــيــمــاً مــرتــفــعــة 
لــســعــر حــجــز الــلــيــلــة الــفــنــدقــيــة 
بــين العشرين وحــتــى الخامس 
والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي، ليتخطى سعر 
مبيت ليلة واحدة ٥ آلاف دولار.

واســــــتــــــطــــــاعــــــت أحـــــــاديـــــــث 
السياسة والسياسات ومناقشة 
الظروف الاقتصادية وافتراض 
مستقبل العالم أن تتفوق على 
الــجــاذبــيــة الــســيــاحــيــة وتــوفــيــر 
فـــــرص الاســـتـــجـــمـــام والــتــرفــيــه 
كـــهـــوايـــة الـــتـــزلـــج عــلــى الــجــلــيــد 
وارتـــشـــاف الــقــهــوة مـــن مــطــلات 
تــــشــــرف عـــلـــى مـــنـــاظـــر لــجــبــال 
لـــلـــمـــديـــنـــة  الآلـــــــــــب؛ إذ جـــــذبـــــت 
الــــصــــغــــيــــرة الــــقــــابــــعــــة أقـــصـــى 
الــــــزوار  غـــــرب ســــويــــســــرا، آلاف 
مــــن الـــحـــاضـــريـــن والمــــشــــاركــــين 
والاســــــــــتــــــــــمــــــــــاع لـــــــلأحـــــــاديـــــــث 
الــســيــاســات ونــقــاشــات المــلــفــات 
والأجــــنــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة خــلال 
مــنــتــدى دافــــوس الاقــتــصــادي – 

أكبر تجمع اقتصادي عالمي.
وباتت مدينة دافوس التي 
تــكــســوهــا الـــثـــلـــوج طـــــوال فــتــرة 
الـــشـــتـــاء تــنــتــظــر عـــلـــى أحـــــر مــن 
الجمر شهر يناير مــن كــل عام 
لتعيش أوج زهــوهــا بحضور 
زعـــمـــاء الــعــالــم وكـــبـــار الــســاســة 
ورؤساء المنظمات العالمية وأهم 
شخصيات الأعمال لتعيش في 
أيــام، وكأنها  أحضانها بضعة 

المدينة النموذج الممثلة لفصل 
الشتاء على مستوى العالم.

وأكـــــــد ســــــام لافـــــــين، المـــديـــر 
الإداري لفندق ديــربــي هوتيل، 
وهـــــو أحـــــد الـــفـــنـــادق المــتــاخــمــة 
لوسط دافوس، أن العمل مستمر 
لــلــتــحــضــيــرات لاســتــقــبــال آلاف 
الـــزوار في المدينة منذ انطلاقة 
المــوســم الــشــتــوي. مــوضــحــاً في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  حــديــث لـــ
الفندق يعمل خلال فترة الموسم 
الشتوي بترتيباته اللازمة الذي 
يبدأ من ديسمبر (كانون الأول) 
وحتى مارس (آذار)، وهو موعد 
إغـــلاق الــفــنــدق، قبيل الانــطــلاق 
مجدداً بعد ثلاثة أشهر للموسم 

الصيفي.
ورغــــــــم اكــــتــــظــــاظ الـــفـــنـــادق 
وعـــــــدم إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــجـــز هـــذه 
الأيـــام، فــإن بعض الفنادق ذات 
الـ٥ نجوم، تضع كلمة «تواصل 
مع الفندق»، في مواقع حجوزات 
الفنادق عوضاً عن عرض السعر، 
في إشارة إلى أن الأسعار ليست 
في المتناول إلا لشريحة محددة 

ذات قدرات مالية عالية.
وعلى الرغم من عدم وجود 
إمكانية حجوزات فندقية خلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة بــيــد أنــــه وفــقــاً 
لجولة أجرتها «الشرق الأوسط» 
عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع حـــــجـــــز الـــــغـــــرف 
الفندقية بينها «بوكينغ دوت 
كوم» و«أجــودا» و«كاياك»، فإن 
الـــواحـــدة تخطى  الليلة  أســعــار 
الـــفـــتـــرة  خـــــــلال  دولار  آلاف   ٥
مــــن الـــعـــشـــريـــن وحــــتــــى الــــرابــــع 
والــعــشــريــن مــن يــنــايــر الــحــالــي، 
انــعــقــاد قــمــة منتدى  أي مــوعــد 

دافوس الاقتصادي.
وتــــــم رصــــــد إقـــــامـــــة خــمــس 
ليال في فندق من فئة ٥ نجوم 
متاخمة لــوســط دافـــوس بلغت 
٢٨٫٦ ألف دولار (٥٫٢ ألف دولار 
لــلــيــلــة الــــواحــــدة)، بــيــنــمــا بلغت 
قــيــمــة اســتــئــجــار شــقــة مـــن فئة 
الشقق الفندقية (دون مستوى 

٥ نـــــجـــــوم) تـــبـــعـــد مـــــا يــــفــــوق ٦ 
كــيــلــومــتــرات عــن مــوقــع حضور 
مــنــتــدى دافــــــوس قـــرابـــة ٣ آلاف 

دولار.
ويشير لافين إلى أن الموسم 
الشتوي الحالي يشهد تراجعاً 
ســـعـــريـــاً بـــنـــحـــو ٢٥ فـــــي المـــائـــة 
نـــتـــيـــجـــة ازديــــــــــــاد الـــــعـــــرض مــع 
تــدفــق الاســـتـــثـــمـــارات الــفــنــدقــيــة 
والإيـــوائـــيـــة الــطــامــعــة فـــي أخــذ 
حـــصـــتـــهـــا مـــــن إيــــــــــواء ضـــيـــوف 
دافــوس خلال فعاليات المنتدى 
العالمي، موضحاً أن تلك الفنادق 
تلبي الحدود الدنيا من حاجة 
المـــشـــاركـــين والـــحـــضـــور لمــنــتــدى 
دافــــــــــوس الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة؛ لــكــنــه 
يفيض بكثير عن حاجة المواسم 
الــشــتــويــة والصيفية  الــســيــاحــة 
فــــي المـــديـــنـــة مـــمـــا قـــلـــص قــيــمــة 
سعر حجز الغرفة الفندقية إلى 
قرابة ٧٠ دولاراً فقط في الأيــام 

الاعتيادية.
وبـــــــحـــــــســـــــب لافــــــــــــــــين، فـــــــإن 
التعويل ينحصر في التعويض 
من أسبوع «دافوس» كما يجري 
الاصطلاح عليه بين العاملين في 
الفنادق في المدينة؛ إذ من دونه 
ســتــتــعــرض كــثــيــر مـــن الــفــنــادق 
القائمة حالياً للإفلاس بما فيها 

الفنادق العالمية الشهيرة.
ووفــــق لــبــحــث عــبــر المــواقــع 
ذاتـــهـــا، يــتــضــاعــف حــجــم تكلفة 
سعر الليلة الواحدة في دافوس 
عن مدينة من أكثر المــدن تكلفة 
في العالم كطوكيو، حيث يبلغ 
مـــتـــوســـط ســـعـــر مـــبـــيـــت الــلــيــلــة 
الــــــواحــــــدة فـــــي فــــنــــدق ٥ نـــجـــوم 
الإقـــامـــة  تـــزيـــد  أي  دولار،   ٥٠٠
ليلة واحــدة في دافــوس بعشرة 
أضعاف العاصمة اليابانية، بل 
وحــتــى عــاصــمــة الــلــيــل والسهر 
الأمــيــركــيــة لاس فــيــغــاس الــتــي 
يبلغ متوسط سعر هذه الليالي 
بالسعر ذاتــه، في حين يقل إلى 
٤٠٠ دولار بــمــديــنــة نــيــويــورك 

ولندن خلال ذات المدة.

غياب القدرة على الوصول لوظائف لائقة يهدد التماسك الاجتماعي

تحذير أممي: نصف مليار «قنبلة موقوتة» حول العالم
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن 
أكــثــر مـــن ٤٧٠ مــلــيــون شخص 
حول العالم عاطلون عن العمل 
ــعــة، 

ّ
أو فــــي حــــالــــة بـــطـــالـــة مــقــن

الــذي يتركهم عالقين في  الأمــر 
براثن الفقر ويزيد من معدلات 
عـــدم المــــســــاواة، مـــحـــذرةً مـــن أن 
غـــيـــاب الــــقــــدرة عـــلـــى الـــوصـــول 
إلــــى وظـــائـــف لائـــقـــة يــســهــم في 

الاضطرابات الاجتماعية.
وبقي معدّل البطالة عالمياً 
مستقراً نسبياً على مدى العقد 
الماضي بمعظمه، حسبما أفادت 
منظمة العمل الدولية التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة، مــســاء الاثــنــين. 
يــتــغــيّــر  يـــتـــوقـــع أن  وبــيــنــمــا لا 
المـــعـــدل الــــذي بــلــغ ٥٫٤٪ الــعــام 
الماضي كثيراً، يرجّح أن يرتفع 
الــعــدد الإجمالي للعاطلين عن 
الــعــمــل بــعــض الــشــيء فــي وقــت 
يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى 
انخفاض عدد الوظائف المتاحة 

لعدد السكان المتزايد.
ويــحــلــل الــتــقــريــر الــقــضــايــا 
الرئيسة لسوق العمل؛ بما في 
ذلــك البطالة، ونقص العمالة، 
والفقر في العمل، وعدم المساواة 
في الدخل، وحصة دخل العمل، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــعــــوامــــل الـــتـــي 
تستبعد الأشخاص من العمل 

اللائق.
وأفــــــــــــــــــــادت المـــــنـــــظـــــمـــــة فـــي 
تـــــقـــــريـــــرهـــــا الــــــســــــنــــــوي بــــشــــأن 
«مستقبل التوظيف في العالم 
والمجتمع» بأنه من المتوقع أن 
يرتفع عدد الأشخاص الذين تم 
تسجيلهم كعاطلين عن العمل 
 بـ١٨٨ 

ً
إلى ١٩٠٫٥ مليون، مقارنة

فـــي ٢٠١٩، بــمــا يعني  مــلــيــونــاً 
أن مــعــدلات البطالة فــي العالم 
تــعــاود الارتـــفـــاع لــلــمــرة الأولـــى 
الــزمــن بنحو ٢٫٥  منذ عقد مــن 

مليون شخص في عام.

وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
البطالة العالمية ظلت مستقرة 
تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، إلا أن تباطؤ  الــتــســع 
النمو الاقتصادي العالمي يعني 
أنــه، ومع زيــادة القوى العاملة 
العالمية، لا يتم توفير وظائف 
جــــــديــــــدة كــــافــــيــــة لاســـتـــيـــعـــاب 
الــــداخــــلــــين الـــــجـــــدد إلــــــى ســـوق 

العمل.
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، شـــددت 
الهيئة التابعة لــلأمــم المتحدة 
على أن نحو ٢٨٥ مليون شخص 
حـــول الــعــالــم يـــعـــدّون فــي حالة 
عة، ما يعني أنهم إما 

ّ
بطالة مقن

يعملون أقل مما يرغبون وإما 
فـــقـــدوا الأمــــل فـــي الــعــثــور على 

وظيفة وإما لا يمكنهم الوصول 
إلـــى ســـوق الــعــمــل. ويــرقــى ذلــك 
إلى نحو نصف مليار شخص، 
ل ١٣٪ من القوة العاملة 

ّ
ويمث

عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، حسب 
منظمة العمل الدولية.

وقال مدير عام المنظمة غاي 
رايدر، للصحافيين في جنيف، 
إنـــــــه «بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مـــلايـــين 
الموظفين، أعتقد أن بناء حياة 
أفــضــل مــن خــلال العمل أصبح 
ر 

ّ
أمـــراً تــــزداد صــعــوبــتــه». وحـــذ

من أن «غياب المساواة المتواصل 
والملموس المرتبط بالتوظيف 
وحــــــرمــــــان» الـــبـــعـــض مـــــن ذلـــك 
يمنع الكثيرين من العثور على 
وظــيــفــة لائـــقـــة وبــالــتــالــي خلق 

مستقبل أفضل. وقــال: «أعتقد 
أن هذه نتيجة تثير قلقاً كبيراً»، 
الـــقـــدرة على  مضيفاً أن غــيــاب 
الـــحـــصـــول عــلــى وظــيــفــة لائــقــة 
هـــــو جــــــزء عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو مــن 
تنامي الحركات الاحتجاجية 
والاضــطــرابــات في العالم، وأن 
اكــتــشــاف خــطــيــر للغاية  «هــــذا 
ولـــه آثــــار عــمــيــقــة ومــقــلــقــة على 

التماسك الاجتماعي».
وقــــــــــــال رايـــــــــــــــــدر: «تــــســــهــــم 
الــــعــــمــــل (...)  ظـــــــــروف ســـــــوق 
بتلاشي التماسك الاجتماعي 
الــعــديــد مــن مجتمعاتنا»،  فــي 
مــشــيــراً عــلــى وجـــه الخصوص 
إلى المظاهرات التي خرجت في 

لبنان وتشيلي.

وحـــــــــــــــــســـــــــــــــــب «مــــــــــــــؤشــــــــــــــر 
الاضـــــطـــــرابـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» 
التابع للمنظمة والــذي يقيس 
تـــــكـــــرار تــــحــــركــــات عــــلــــى غـــــرار 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات والإضــــــــــرابــــــــــات، 
الـــتـــحـــرّكـــات على  ازدادت هــــذه 
الصعيدين العالمي وفــي ٧ من 
١١ منطقة فرعية بــين العامين 

٢٠٠٩ و٢٠١١.
وأكّــــــــد تـــقـــريـــر المـــنـــظـــمـــة أن 
أكثر من ٦٠٪ من القوة العالمية 
فــــي الـــعـــالـــم تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً فــي 
الاقــتــصــاد غــيــر المــنــظــم، مقابل 
أجــور متدنية ودون الحصول 
على حماية اجتماعية أساسية.

وفي ٢٠١٩، اندرج أكثر من 
٦٣٠ مليون شخص -بما يوازي 
ـــمـــس الـــســـكـــان الــعــامــلــين في 

ُ
خ

العالم- ضمن ما يُعرف بالعمال 
الــفــقــراء، مــا يعني أنهم حققوا 
أقل من ٣٫٢٠ دولار في اليوم من 

القدرة الشرائية.
ر 

ّ
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، حـــــذ

تقرير المنظمة من عدم المساواة 
فــــي الـــــدخـــــول والــــــوصــــــول إلـــى 
بـــنـــاءً عــلــى معايير  الـــوظـــائـــف، 
عـــلـــى غــــــــرار الـــجـــنـــس والـــعـــمـــر 
والموقع الجغرافي. وحذر رايدر 
من «عــدم المــســاواة بشكل كبير 
لـــلـــغـــايـــة» فــــي الأجـــــــور بــــين مــن 
يــحــصــلــون عــلــى أعــلــى الأجــــور 
وأولئك في أسفل سلّم الأجور. 
وأضاف: «الوضع أسوأ مما كنا 

نعتقد في السابق».
وحــــــــــذر الــــتــــقــــريــــر مــــــن أن 
تــــشــــديــــد الـــــقـــــيـــــود الــــتــــجــــاريــــة 
يُــلــقــي  يـــمـــكـــن أن  والـــحـــمـــائـــيـــة 
بــــظــــلال عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة بــشــكــل 
كــبــيــر، ســـواء بشكل مــبــاشــر أو 
غير مباشر. وأوصى بضرورة 
التحول فــي نــوع النمو بهدف 
تشجيع الأنــشــطــة ذات القيمة 
المـــضـــافـــة الـــعـــالـــيـــة، مــــن خـــلال 
الـــتـــحـــول الــهــيــكــلــي والارتــــقــــاء 

بالتكنولوجيا والتنوع.

لسنا «منتدى نخب» بل «ملتقى قادة»... و«دافوس» مهم 
في عالم يشهد الكثير من المواجهات والقليل من الحوار

أتمنى أن يكون هذا العقد «عقد النساء» في المنطقة 
العربية... وفي عصر العولمة «التلوث لا يحمل جواز سفر!»
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أكثر من 630 مليون عامل (1 من كل 5 على مستوى العالم) يحصلون على النذر الفقراء العاملون
اليسير للفرار من خط الفقر.

بالملايين
الفقر المدقع

دخل الفرد اليومي 
أقل من 1.90 دولار في اليوم 

(تعادل القوة الشرائية)

الفقر المعتدل
دخل الفرد اليومي

نحو 1.90 إلى 3.20 دولار في اليوم 
(تعادل القوة الشرائية)

البلدان ذات الدخل الإجمالي العالمي
المنخفض

البلدان ذات الدخل 
المتوسط والمرتفع

 البلدان ذات الدخل
فوق المتوسط

بالنسبة المئوية

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط}* تعادل القوة الشرائيةالمصدر: منظمة العمل الدولية

اقتصاد



النفط في الاتفاق
 الأميركي ـ الصيني

وليد خدوري

تتأثر أسواق النفط بعوامل 
فــــــي آن واحـــــــــــد، بــعــضــهــا  عــــــــدة 
مـــــبـــــاشـــــر وقـــصـــيـــر  تـــــأثـــــيـــــر  ذو 
المـــــدى، مــثــل حــــادث صــنــاعــي أو 
جــيــوســتــراتــيــجــي قــد يــــؤدي إلــى 
زيادة الأسعار لفترة قصيرة. هذا 
الحدث يختلف عن اكتشاف مهم 
كــإنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري الـــذي 
تنتج عنه تغييرات مهمة وطويلة 
المدى في الأسواق. وهناك، كمثال 
على ذلك في الأسابيع الماضية، 
اتــفــاق المرحلة الأولـــى للاتفاقية 
التجارية الأميركية - الصينية 
الــــتــــي تـــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــهـــا فــي 
واشــنــطــن فــي ١٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الجاري. يُتوقع أن تترك 
هــــذه الاتــفــاقــيــة بــصــمــاتــهــا على 
الــدولــيــة لسنوات  أســـواق النفط 
عــــــدة مـــقـــبـــلـــة كـــمـــا تـــنـــص عــلــيــه 
بـــنـــودهـــا وكــــمــــا تـــــدل عـــلـــى ذلـــك 
الاتفاقية الأميركية - الصينية، 
نــظــراً إلــــى أهــمــيــتــهــا فـــي ضــمــان 
حــصــة كــبــيــرة للسلع الأمــيــركــيــة 

في السوق الصينية.
تــــتــــعــــهــــد الــــــــصــــــــين، حـــســـب 
الاتفاقية، باستيراد حصة مهمة 
مــن صـــــادرات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة 
لاستهلاكها في السوق الصينية، 
ثـــانـــي أكـــبـــر ســـــوق اســتــهــلاكــيــة 
للطاقة في العالم، ولهذه العلاقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــا بـــين الــدولــتــين 
الكبيرتين انعكاسات مهمة على 
العلاقات السياسية المستقبلية 

بينهما.
تــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن 
مــعــدل إنــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي عــام ٢٠١٩ سجل نحو ١٢٫٣ 
مليون برميل يومياً (من النفط 
الـــتـــقـــلـــيـــدي والـــــصـــــخـــــري)، ومـــن 
يـــزداد الإنــتــاج بنحو  المتوقع أن 
مليون برميل يومياً في عام ٢٠٢٠ 
الــصــخــري)،  (معظمه مــن النفط 
الذي بدأ تصديره خلال النصف 

الثاني من هذا العقد.
ينص اتفاق المرحلة الأولى 
لــلاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
بـــأن تتعهد الصين  - الصينية، 
بزيادة مشترياتها من الولايات 
المــتــحــدة بــمــا قيمته ٢٠٠ مليار 
دولار عن قيمة ما استوردته من 
ســلــع صناعية وزراعـــيـــة وطــاقــة 
وخدمات من الولايات المتحدة في 
عام ٢٠١٧، وألا يقل ثمن منتجات 
الطاقة التي ستستوردها الصين 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي عــام 
٢٠٢٠ عن ١٨٫٥٠ مليار دولار. كما 
لا تقل قيمة اســتــيــرادات الطاقة 
فـــي عــــام ٢٠٢١ عـــن ٣٣,٩ مــلــيــار 
دولار. وستشمل صادرات الطاقة 
الأميركية للصين كــلاً مــن الغاز 
المسال والنفط الخام والمنتجات 

البترولية.
ويــــــــنــــــــص الاتـــــــــــفـــــــــــاق عـــلـــى 

اســـــتـــــمـــــرار زيـــــــــــادة الاســـــتـــــيـــــراد 
الــــــســــــنــــــوي الــــصــــيــــنــــي لـــلـــســـلـــع 
الأميركية، ومنها الطاقة، خلال 
إلــــــى ٢٠٢٥،  مــــن ٢٠٢٣  الــــفــــتــــرة 
الأمــــر الــــذي يــعــنــي أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة قـــد ضــمــنــت مـــن خــلال 
مــفــاوضــات المــرحــلــة الأولـــــى من 
الاتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــجــــاريــــة، ســـوقـــاً 
جديدة لمنتجاتها من الطاقة في 
الصين، هذه السوق التي تسجل 
سنوياً أرقاماً قياسية في الطلب 

على النفط.
تــــعــــد الـــــصـــــين أكـــــبـــــر دولــــــة 
مـــســـتـــوردة لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم. 
وقـــــد اســـــتـــــوردت فـــعـــلاً فــــي عـــام 
٢٠١٩ أكثر من ١٠ ملايين برميل 
يومياً. وتعتمد الصين في معظم 
استيرادها للنفط على الشحن 
البحري بالناقلات الضخمة جداً، 
باستثناء ما تستورده من حقول 
شرق سيبيريا الروسية بأنابيب 

ضخمة الحجم وطويلة المدى.
الــطــلــب  يــــــــزداد  يُـــتـــوقـــع أن 
إلـــى نحو  الــنــفــط  الصيني عــلــى 
٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً خــلال 
عام ٢٠٢٠، وهذا هو ما ستحاول 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــغــطــيــتــه 
بصادراتها المستقبلية للصين. 
وبـــمـــا إن الـــــصـــــادرات الــنــفــطــيــة 
الأميركية هي من نوعية النفط 
الـــذي يتميز بــه النفط  الخفيف 
أن واردات  الــــصــــخــــري، وبــــمــــا 
الـــــصـــــين الــــحــــالــــيــــة مــــــن الـــنـــفـــط 
الــخــفــيــف مـــصـــدرهـــا إمــــا نــفــوط 
غرب أفريقيا (أنغولا ونيجيريا) 
وإمـــــــــــا نــــــفــــــوط بـــــحـــــر الــــشــــمــــال 
(بريطانيا والــنــرويــج)، فمن ثم 
يتوقع أن تحاول الصين، بهذه 
الـــحـــالـــة، وضــــع ســقــف لــلــنــفــوط 
المــــســــتــــوردة مــــن هـــــذه المـــنـــاطـــق 
المنتجة للنفط الخفيف لتغطية 
زيـــادة الطلب المحلي مــن النفط 
الــخــفــيــف، الأمـــر ســيــؤثــر بـــدوره 
عـــلـــى أســــــــواق وأســـــعـــــار الــنــفــط 

الخفيف عالمياً.
* ما الــذي حققته الولايات 

المتحدة من هذا الاتفاق؟
استطاعت الولايات المتحدة 
تـــأمـــين حــصــة وافـــيـــة مـــن ســوق 
الــصــيــنــيــة المستقبلية،  الــطــاقــة 
الـــتـــي تـــتـــوســـع ســـنـــويـــاً بــنــســب 
الــنــمــو القياسي  عــالــيــة، بسبب 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الــــصــــيــــنــــي خـــــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. ومـــــن ثـــم، 
ضمنت الولايات المتحدة سوقاً 
ضخمة مهمة لصادراتها حديثة 

العهد من النفط الصخري.
من الملاحظ أيضاً أن الأمر لا 
ينحصر فقط على تجارة النفط 
الــخــام، إذ إن تــجــارة الــطــاقــة ما 
بين البلدين تشمل أيضاً الغاز 
المسال. ومن المعروف أن المعادلة 
الـــســـعـــريـــة لــبــيــع الــــغــــاز المـــســـال 
الأمـــــيـــــركـــــي تــــنــــافــــس مــــعــــادلات 
مبيعات الغاز المسال التقليدية. 
وأن هــذا الأمــر لا يــزال موضوع 
تـــــــفـــــــاوض مـــــــا بـــــــين مــــــصــــــدّري 

ومستوردي الغاز المسال.
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 ارتفاع تكلفة «تأمين الديون» الصينية... وتضرر واسع بالمؤشرات الكبرى

أعراض هلع تصيب أسواق العالم من «الفيروس الصيني»
لندن: «الشرق الأوسط»

من داخل الصين إلى خارجها، 
امتدت أمس المخاوف من انتشار 
فــيــروس صيني، لتصاب أســواق 
العالم بالهلع، وتضررت الأسهم 
الأكــــــثــــــر انــــكــــشــــافــــاً عــــلــــى الـــصـــين 
والسياحة بشكل كبير، فــي حين 
حققت شركات المنتجات الوقائية 
مكاسب كــبــرى، وتصاعد الإقبال 

على الملاذات الآمنة.
وبــــــالأمــــــس، ارتــــفــــعــــت تــكــلــفــة 
الــتــأمــين عــلــى ديـــــون الـــصـــين بعد 
أن أكـــدت الــســلــطــات ظــهــور سلالة 
جــــديــــدة مــــن الــــفــــيــــروس الـــتـــاجـــي 
يمكن انتقالها بين البشر؛ مما زاد 
المخاوف من تضرر الاقتصاد في 
وقـــت تــتــبــاطــأ فــيــه بــالــفــعــل وتــيــرة 
الــنــمــو. وأكــــدت ثـــلاث دول أخـــرى، 
الــيــابــان، وكــوريــا الجنوبية،  هــي 

وتايلاند، حالات إصابة بالفعل.
وأوردت وسائل إعلام رسمية 
صينية، أن ٢٩١ شخصاً أصيبوا 
بــــالــــفــــيــــروس الــــجــــديــــد مـــنـــذ يـــوم 
الاثنين. وأفادت بيانات «آي إتش 
إس مـــاركـــت» بـــأن تــكــلــفــة الــتــأمــين 
على ديون الصين لخمس سنوات 
ارتـــفـــعـــت ثــــلاث نـــقـــاط أســـــاس عن 
إغلاق الاثنين لتصل إلى ٣٣ نقطة 
أســاس، وهو المستوى الأعلى في 

نحو أسبوعين.
وامـــــتـــــدت المـــــخـــــاوف ســريــعــاً 
إلــى الأســـواق الخارجية العالمية، 
حــيــث تــراجــعــت الأســـهـــم الــعــالمــيــة 
الثلاثاء مع تصاعد المخاوف بشأن 
الــفــيــروس؛ مما أوقــد شـــرارة طلب 
على أصول الملاذات الآمنة. ويُذكّر 

الفيروس المستثمرين بالتداعيات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لأزمــــــــة الــــفــــيــــروس 
سارس في ٢٠٠٣ والذي قتل زهاء 
٨٠٠ شخص، ولا سيما في ضوء 
الــعــدوى بين  انــتــقــال  تنامي خطر 
مئات الملايين من المسافرين خلال 
موسم رحلات عطلة السنة القمرية 
الـــجـــديـــدة. وتـــراجـــعـــت المـــؤشـــرات 
الرئيسية للأسهم الأميركية عند 
الــفــتــح الـــثـــلاثـــاء لــيــتــعــثــر صــعــود 
لـــبـــورصـــة وول ســتــريــت  قـــيـــاســـي 
بــــســــبــــب الـــــقـــــلـــــق مـــــــن تـــــداعـــــيـــــات 
انتشار فيروس مميت في الصين 
وتوقعات متشائمة للنمو العالمي 

من صندوق النقد الدولي.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وبــــــــــدأ 
الصناعي جلسة التداول منخفضاً 
٧٩٫٠٥ نقطة، أو ٠٫٢٧ في المائة، إلى 
بــيــنــمــا تــراجــع  ٢٩٢٦٩٫٠٥ نــقــطــة، 
المـــؤشـــر ســتــانــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠ 
الأوسع نطاقاً ٨٫٥٩ نقطة، أو ٠٫٢٦ 
نــقــطــة.  إلــــى ٣٣٢١٫٠٣  المــــائــــة،  فـــي 
وهـــبـــط المـــؤشـــر نــــاســــداك المــجــمــع 
المــائــة،  نــقــطــة، أو ٠٫٣٠ فــي   ٢٧٫٨٨

إلى ٩٣٦١٫٠٧ نقطة.
وفـــي أوروبـــــا، تــراجــع المــؤشــر 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــي ٠٫٨ في 
الــســاعــة ٠٨٠٦ بتوقيت  المــائــة فــي 
غرينتش، في خسائر شملت شتى 
القطاعات. وكانت أسهم مصنعي 
المنتجات الفاخرة - ذوي الانكشاف 
الكبير على الصين مثل «إل في إم 
إتـــش» و«كــيــريــنــغ» و«هــيــرمــيــس» 
و«بوربري» - من أكبر الخاسرين.

ونـــــزل مـــؤشـــر قـــطـــاع الــبــنــوك 
نــحــو واحــــد فـــي المـــائـــة مـــع خفض 
«يو بي إس»، أكبر بنوك سويسرا، 

أهدافه للربحية.
وفــي آســيــا، تراجعت الأسهم 
الــيــابــانــيــة الـــثـــلاثـــاء، مـــع ســيــطــرة 
الــــــــخــــــــوف عـــــلـــــى المــــســــتــــثــــمــــريــــن. 
وتضررت أسهم شركات الطيران 
والــســفــر جــــراء الــقــلــق مـــن انــتــشــار 
العدوى على نطاق أوســع، بينما 
هــرع المستثمرون إلــى الــشــراء في 
أسهم مصنعي الأقنعة والملابس 
الـــــواقـــــيـــــة، بـــــل وحــــتــــى كـــامـــيـــرات 
الأشعة تحت الحمراء المستخدمة 
فــي فــحــص المــســافــريــن بــالمــطــارات 

والمواقع الحساسة الأخرى.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 
٠٫٩١ في المائة إلى ٢٣٨٦٤٫٥٦ نقطة 
لينزل عن ذروة ١٥ شهراً المسجلة 
الاثــــــنــــــين، فـــــي حـــــين فـــقـــد المـــؤشـــر 
تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــاً ٠٫٥٣ في 

المائة مسجلا ١٧٣٤٫٩٧ نقطة.
وقال تاتسوشي ماينو، كبير 
المــحــلــلــين فـــي «أوكـــــاســـــان» لإدارة 
الأصــــول: «اعــتــقــدنــا أن الاقــتــصــاد 
العالمي سيتعافى هــذا العام بعد 
تـــبـــاطـــؤ الــــعــــام المــــاضــــي. لـــكـــن إذا 
انـــتـــشـــر المــــــرض فــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 
الــــصــــين، وتــــأثــــر الاقــــتــــصــــاد، فــقــد 

إلــى النظر في تغيير ذلك  نضطر 
التصور».

وكــانــت شــركــات الــطــيــران هي 
الأســوأ أداءً بين قطاعات بورصة 
الــثــلاثــة والــثــلاثــين، حيث  طوكيو 
تـــراجـــع مـــؤشـــرهـــا ٢٫٥ فـــي المــائــة 
بفعل المــخــاوف مــن تــضــرر الطلب 
على السفر جراء وباء. وانخفضت 
أسهم «أنا هولدنغز» ٢٫٢ في المائة، 
والخطوط الجوية اليابانية ٣ في 
المائة. وهوى سهم «إتش آي إس» 
للسفر ٥٫١ في المائة، في حين فقد 
سهم الشركة المشغلة لمطار هانيدا 

في طوكيو ٤٫٥ في المائة.
فـــي المـــقـــابـــل، ارتـــفـــعـــت أســهــم 
أخـــــــرى مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن مـــخـــاوف 
تفشي الــفــيــروس. فــقــد قــفــز سهم 
«أزيرث» للملابس الواقية ١٦٫٢ في 
المائة إلى الحد الأقصى اليومي، 
فـــــي حـــــين صـــعـــد ســـهـــم «ايـــــرتـــــك» 
اليابان، المصنعة لمنتجات تنقية 
المـــائـــة. وزاد سهم  فـــي  الـــهـــواء، ٨ 
«شــــيــــكــــيــــبــــو»، المـــنـــتـــجـــة لأقـــنـــعـــة 
الـــوقـــايـــة مـــن الـــفـــيـــروســـات، ١٠٫٨ 
فــي المــائــة، وقــفــزت أســهــم «نيبون 
أفــيــونــيــكــس»، لــكــامــيــرات الأشــعــة 

تحت الحمراء، ١٧٫١ في المائة.
وفي أسواق المعادن الثمينة، 
ارتــــفــــعــــت أســــعــــار الــــذهــــب لأعــلــى 
مــــســــتــــوى فـــــي أســــبــــوعــــين أمـــــس، 
ولامـــــس الــســعــر الــــفــــوري لــلــذهــب 
ذروتـــــــــه مـــنـــذ الــــثــــامــــن مـــــن يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) عــنــد ١٥٦٨٫٣٥  (كــــانــــون 
الـــســـاعـــة ٠٦٠٤  دولار، وبـــحـــلـــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، كــــان الــســعــر 
مرتفعاً ٠٫٣ في المائة إلى ١٥٦٥٫٦٣ 

دولار للأوقية (الأونصة).
وصــــــــعــــــــدت عـــــــقـــــــود الـــــذهـــــب 
الأميركية الآجلة ٠٫٤ في المائة إلى 
١٥٦٦٫٢٠ دولار. وقالت مارغريت 
يانغ يان، محللة السوق في «سي 
مـــــاركـــــتـــــس»، إن أســـعـــار  إم ســـــي 
الذهب يحركها «الانتشار السريع 
للفيروس من ووهــان في الصين؛ 
وهـــو مــا يثير الـــفـــزع». وأضــافــت: 
«عطلات السنة الصينية الجديدة 
الــوضــع ســـوءاً لأن الناس  ستزيد 
ســــيــــشــــرعــــون فــــــي الــــســــفــــر داخــــــل 
الــصــين. الــخــوف مــن تــفــشــي وبــاء 
سيرفع الطلب على الذهب ليومين 

آخرين».
وتقدم البلاديوم ٠٫٧ في المائة 
في المعاملات الفورية إلى ٢٥١٦٫٨٦ 
دولار للأوقية. كــان معدن الحفز 
الــســيــارات  المستخدم فــي صناعة 
سجل ذروة قياسية عند ٢٥٨٢٫١٩ 
دولار في الجلسة السابقة. وزادت 
الفضة ٠٫١ في المائة مسجلة ١٨٫٠٨ 
فــــي حــــين صــعــد  لـــلأوقـــيـــة،  دولار 
البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى ١٠١٧٫٩١ 

دولار.
وفي أســواق العملات، تحمل 
الـــــيـــــوان مـــعـــظـــم عــــــبء المــــخــــاوف؛ 

إذ هــــوى نــحــو ٠٫٧ فـــي المـــائـــة في 
إلــى ٦٫٩١٢٦  الــتــداولات الخارجية 
للدولار، لينزل عن ذروة ستة أشهر 
التي سجلها الاثنين. وفي السوق 
المحلية، سجل اليوان أضعف سعر 
له في أكثر من أسبوع عند ٦٫٩٠٩٤.

وأثــــــــــــــرت الــــــتــــــحــــــركــــــات عـــلـــى 
العملات الأخرى في آسيا المرتبطة 
بــــحــــركــــة الــــــتــــــجــــــارة والــــســــيــــاحــــة 
الصينية، ليفقد الدولار الأسترالي 
المـــائـــة مــســجــلاً ٠٫٦٨٤٤٥  فـــي   ٠٫٤
دولار أميركي، في أضعف سعر له 
خلال أكثر من شهر. وهبط الدولار 
النيوزيلندي بثلث في المائة إلى 
٠٫٦٥٩٠ دولار أمــيــركــي، فــي حين 
نــزل الــوون الــكــوري الجنوبي ٠٫٨ 

في المائة.
في المقابل، ارتفع الين ٠٫٢ في 
المــائــة إلــى ١٠٩٫٩٧ لــلــدولار، حيث 
هـــــرع المــســتــثــمــريــن إلـــــى المــــــلاذات 
الآمـــــنـــــة مـــثـــل الـــعـــمـــلـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
وســـــنـــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
واستفاد الفرنك السويسري أيضاً 

ليلامس ٠٫٩٦٨٠٠ للدولار.
واستقر مؤشر الــدولار، الذي 
يــقــيــس قــيــمــة الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
مقابل سلة من ست عملات، عند 
٩٧٫٦٠٢، ليظل قرب أعلى مستوياته 
في شهر. وتراجع اليورو والجنيه 
الإسترليني أمام الدولار. وسجلت 
العملة الأوروبية الموحدة ١٫١٠٨٧٥ 
فــي نطاق  دولار. والـــيـــورو عــالــق 
ضيق قبل اجتماع البنك المركزي 
الأوروبي يوم الخميس والذي من 
المتوقع أن يشهد إطــلاق مراجعة 
البنك، بما  شاملة لاستراتيجية 

في ذلك هدفه للتضخم.

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس ليتعثر صعود قياسي لبورصة «وول ستريت» (أ.ف.ب)

بكين: مشترياتنا الأميركية لن تكون على حساب أسواق أخرى

مخاوف «اتفاق التجارة» تبدأ في الظهور
بكين: «الشرق الأوسط»

الأفق  تَلوح في  بــدأت  بينما 
تساؤلات حول جوانب غير معلنة 
بشكل مباشر في اتفاق التجارة 
الأولــــــــي بــــين واشــــنــــطــــن وبـــكـــين، 
وعلى رأسها أن زيادة المشتريات 
الصينية من المنتجات الأميركية 
قـــد تــأتــي عــلــى حــســاب الأســــواق 
الأخــــــرى، ســعــت بــكــين أمـــس إلــى 
طــمــأنــة الأســــواق إلـــى حــد مـــا، إذ 
قـــــال مــــســــؤول بــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
الــصــيــنــيــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
مـــشـــتـــريـــات بـــكـــين مــــن المــنــتــجــات 
الزراعية الأميركية لن تؤثر على 

وارداتها من الدول الأخرى.
وأبــــلــــغ المــــســــؤول لــــي تــشــنــغ 
تـــشـــيـــان، مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً، أن 
المنتجات  الصين ترحب بدخول 
المنافسة  القادرة على  الأميركية 
إلـــى أســـواقـــهـــا، وتـــأمـــل أن تعمل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى إيــجــاد 
إلى  المــواتــيــة للتصدير  الــظــروف 
الصين. وأضاف أن الصين ستزيد 
الــواردات حسبما تمليه أوضاع 
السوق، وبما يتماشى مع قواعد 

منظمة التجارة العالمية.
كــانــت بــكــين ثــد وافــقــت على 
مــشــتــريــات كــبــيــرة مــن المــنــتــجــات 
الــــزراعــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إطــــار 
اتفاق تجارة أوّلي جرى توقيعه 
الأســبــوع المــاضــي، لــكــن مــا زالــت 

هناك شكوك بخصوص عدد من 
المسائل في هذا الصدد.

وخــلال الأيــام الماضية بدأت 
الــتــســاؤلات حـــول الــجــوانــب غير 
الظاهرة للاتفاقية، أو تأثيراتها 
السلبية المحتملة على الأســواق 

العالمية الأخرى.
وفــــــي حـــــــــواره مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» المـــنـــشـــور أمـــــس، عــلــق 
إليوت هاريس، كبير اقتصاديي 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومـــســـاعـــد الأمـــين 
الــــــعــــــام أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
للتنمية الاقتصادية، على الأمر 
الأولـــى من  المرحلة  بقوله: «تعد 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين بــمــثــابــة خــبــر 
إيــجــابــي، وقـــد رفــعــتُ بــعــضــاً من 
حــالــة عـــدم الــيــقــين بــالــنــســبــة إلــى 
الـــشـــركـــات والمـــســـتـــثـــمـــريـــن. ومـــع 
العديد  يـــزال يتعين حــل  ذلـــك، لا 

مــــن الـــقـــضـــايـــا الأســــاســــيــــة، عــلــى 
المتعلقة بنقل  تــلــك  المــثــال  سبيل 
التكنولوجيا. عــلاوة على ذلــك، 
ما يقلقنا هو أن هذه المفاوضات 
(التجارية بين الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة) جـــــرت خــــــارج الــنــظــام 
القائم  الأطــراف  التجاري متعدد 
عــلــى الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة، والــــذي 
يــواجــه ضــغــوطــاً مــتــزايــدة. ومــن 
شـــأن إضــعــاف الــنــظــام الــتــجــاري 
أن يضر بآفاق  الأطـــراف  متعدد 
الــــنــــمــــو الــــــعــــــالمــــــي، عــــبــــر زيــــــــادة 
التكاليف وخفض الكفاءة وخلق 

حالة من عدم اليقين.
يــتــوقــع  الـــــوقـــــت،  وفــــــي ذات 
المعهد الألماني للاقتصاد العالمي 
(آي إف دابليو) أن يكون للاتفاق 
الــجــزئــي بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين بـــشـــأن تـــهـــدئـــة الـــنـــزاع 
الـــتـــجـــاري بـــين أكـــبـــر اقــتــصــاديــن 

في العالم عواقب سلبية ملموسة 
على قطاع التصدير الأوروبي.

المعهد غابريل  رئــيــس  وقــال 
فيلبريماير، أمس، في مدينة كيل 
الألمانية: «تعهد الصين بإدخال 
الــبــضــائــع  مـــن  واردات إضـــافـــيـــة 
الأمــيــركــيــة ســيــكــون عــلــى حساب 

واردات من دول أخرى».
وحـــــــــــــــســـــــــــــــب تــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــرات 
فيلبريماير، فإن قطاع الصناعة 
في ألمانيا سيكون الأكثر تضرراً 

من ذلك، وكذلك فرنسا.
وفــــــــــي الاتـــــــــفـــــــــاق الــــجــــزئــــي 
الــــذي تــم تــوقــيــعــه فــي منتصف 
الصينيون  يــلــتــزم  الــشــهــر،  هـــذا 
البضائع  مــن  المــزيــد  بــاســتــيــراد 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. وحسب 
«تــقــريــبــيــة» للمعهد،  تــقــديــرات 
مــن  الـــصـــين  تــرتــفــع واردات  قـــد 
العام  أميركية مــحــددة  بضائع 

المــقــبــل بــمــقــدار ٩٥ مــلــيــار دولار 
 بـــالـــوضـــع قـــبـــل الـــنـــزاع 

ً
مـــقـــارنـــة

التجاري.
وحــــســــب بــــيــــانــــات المـــعـــهـــد، 
فــــــإن هــــــذه الــــبــــضــــائــــع ســـتـــكـــون 
على وجه الخصوص منتجات 
دوائـــــيـــــة وســــــيــــــارات وطــــائــــرات 
ومـــعـــدات طــبــيــة. ويـــــرى المــعــهــد 
أن شـــركـــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــــتــــي تــــعــــرض هــــــذه المــنــتــجــات 
ستفقد جــراء ذلــك على الأرجــح 
حــصــصــاً مـــن الـــســـوق. ويــتــوقــع 
تــــتــــراجــــع صـــــــادرات  أن  المـــعـــهـــد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى الــصــين 
١٠٫٨ مليار  المقبل بمقدار  العام 
دولار في سيناريو لا توجد به 
اتــفــاقــيــة أو حـــرب جــمــركــيــة بين 

الصين والولايات المتحدة.
وجاء في تقرير المعهد: «قد 
يتحمل الاتحاد الأوروبي بذلك 

ســـدس الــتــحــول الــتــجــاري الــذي 
سينجم عن الاتفاق».

لكن على الجانب الآخر، وفي 
آخــر،  أيــضــاً، أظهر مسح  ألمانيا 
أمس، أن معنويات المستثمرين 
الألمان تحسنت على نحو أفضل 
من التوقعات في يناير (كانون 
الثاني)، على أمل أن يكون أكبر 
لــم يتضرر  أوروبـــا  فــي  اقتصاد 
مـــن تـــوتـــرات الــتــجــارة كــمــا كــان 

متوقعاً من قبل.
وقال معهد «زد إي دبليو» 
الشهري، إن مؤشر  فــي تقريره 
المــــعــــنــــويــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــين 
إلــــى ٢٦٫٧  المــســتــثــمــريــن ارتــــفــــع 
فـــي  نــــقــــطــــة   ١٠٫٧ مـــــــن  نــــقــــطــــة 
ديسمبر (كانون الأول). وتوقع 
الاقــتــصــاديــون زيـــادة إلــى ١٥٫٠ 

نقطة فقط.
وحـــســـب مــقــيــاس مــنــفــصــل، 
تـــحـــســـن تـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الحالية  لــلأوضــاع الاقتصادية 
نـــقـــطـــة، مــن   ٩٫٥ إلـــــى «ســـــالـــــب» 
الشهر  فــي  ١٩٫٩ نقطة  «ســالــب» 
الـــــســـــابـــــق. وتــــــوقــــــع المـــحـــلـــلـــون 
 «١٣٫٥  -» عــنــد  ة  قــــــراء تــســجــيــل 
نــــقــــطــــة. وقـــــــــال رئـــــيـــــس المـــعـــهـــد 
أخيم فامباخ، إن سبب تحسن 
المعنويات يرجع بصفة أساسية 
إلــــى الــتــســويــة الأخـــيـــرة لــلــنــزاع 
المتحدة  الــولايــات  التجاري بين 
والصين بما قد يدعم الصادرات.

حركة عكسية للاستثمار الأجنبي تجاه الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

نــمــا الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
الصين بأكبر وتيرة خلال عامين في ٢٠١٩، 
في حين تراجعت الاستثمارات الصينية في 
الخارج مع استمرار القيود المفروضة على 

حركة رؤوس الأموال.
وقالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، 

إن الاستثمارات الخارجية زادت ٥٫٨ في المائة 
إلى ٩٤١٫٥ مليار يوان (١٣٦٫٧١ مليار دولار) 
الــعــام المــاضــي، وهــي أكــبــر زيـــادة منذ ٢٠١٧ 
حين نمت ٧٫٩ في المائة عند الحساب باليوان.

وقال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة 
خلال مؤتمر صحافي في بكين أمس إن الصين 
تظل ثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي 
المباشر فــي العالم. وتــابــع أن الاستثمارات 

الخارجية المباشرة للصين انخفضت ٨٫٢ في 
المائة إلى ١١٠٫٦ مليار دولار في ٢٠١٩. وقال 
تشيان إن ١٥ مليار دولار بما يعادل ١٣٫٦ 
في المائة من الاستثمارات ذهبت لدول ضمن 
مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة طموحة 
لتشييد نسخة حديثة من طريق الحرير الذي 
ربط الصين بآسيا وأوروبا ومع أبعد من ذلك 

من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة.

تمديد هدنة الضريبة الرقمية بين أميركا وفرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــر مـــــــصـــــــدر دبـــــلـــــومـــــاســـــي 
فـــرنـــســـي، أن الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل 
ماكرون اتفقا على تمديد المحادثات 
حول فرض رسوم على مجموعات 
الإنـــتـــرنـــت الـــعـــمـــلاقـــة حـــتـــى نــهــايــة 
العام؛ ما يبعد حالياً تهديد فرض 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى مــنــتــجــات 

فرنسية.
وقـــــال المــــصــــدر، إن الــرئــيــســين 
«اتــــــفــــــقــــــا عـــــلـــــى إعـــــــطـــــــاء فـــــرصـــــة» 
للمفاوضات من أجل التوصل إلى 
حل في إطار دولي وتجنب «حرب 
تجارية لا تعود بالفائدة على أحد»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
في حين قال مصدر في وزارة المالية 
الفرنسية أمس، إن باريس عرضت 
تعليق ســـداد الــدفــعــات الأولــــى من 
ضريبة الخدمات الرقمية التي من 
المــقــرر فرضها على كــبــرى شركات 
الإنترنت بــدءاً من أبريل (نيسان)، 
وذلــك ضمن جهود لحل خلاف مع 
واشنطن بخصوص هذه الضريبة، 

بحسب «رويترز».
وكــــــــــان مـــــــاكـــــــرون وصــــــــف فــي 
تــغــريــدة مــســاء الاثـــنـــين مــحــادثــات 
أجـــــــــــــراهـــــــــــــا الأحــــــــــــــــــد مـــــــــــع تــــــرمــــــب 
«الممتازة»... وقال: «سنعمل معاً  بـ

على اتفاق جيد لتجنب أي تصعيد 
في (مسألة) الرسوم». ومن جهته، 
أكــــد الــبــيــت الأبــــيــــض، أن الــرجــلــين 
مــقــتــنــعــان بــأنــه «مــــن المــهــم خــوض 
مفاوضات تكلل بالنجاح» في هذا 

الملف.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أكــــــد وزيــــر 
المالية الفرنسي بــرونــو لومير، أن 

الرئيسين الفرنسي والأميركي اتفقا 
على «تجنب أي تصعيد» يتعلق 
بالخلاف حــول الضريبة الرقمية. 
وقال لصحافيين في بروكسل، قبل 
اجــتــمــاع مـــع نــظــرائــه فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، لمناقشة الجهود العالمية 
للاتفاق على فرض ضرائب رقمية، 
إن الــزعــيــمــين اتــفــقــا خــــلال اتــصــال 

هاتفي (أول من أمس) على «تجنب 
أي تصعيد في الرسوم الجمركية، 

وتجنب أي حرب تجارية».
وأضــاف أنــه يعتزم لقاء وزير 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 
في دافوس، اليوم (الأربعاء)؛ بهدف 
صياغة الاتــفــاق الــذي وضــع ترمب 
ومـــــــاكـــــــرون خــــطــــوطــــه الـــعـــريـــضـــة. 

الــــنــــهــــائــــي  الـــــــهـــــــدف  وأوضـــــــــــــح أن 
ســـيـــكـــون الاتـــــفـــــاق بـــحـــلـــول نــهــايــة 
الــعــام على جــهــود دولــيــة لتحديث 
القواعد الضريبية للقرن الحادي 
والــعــشــريــن، لــكــنــه تــوقــع أن تــكــون 

«المفاوضات شديدة الصعوبة».
وكـــــانـــــت فــــرنــــســــا والــــــولايــــــات 
المتحدة حددتا في السابع من يناير 

(كـــانـــون الــثــانــي) مــهــلــة مــدتــهــا ١٥ 
يوماً للتوصل إلى اتفاق والسماح 
بــمــواصــلــة عــمــل مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والتنمية الاقتصادية حــول فرض 
رســــــــوم دولـــــيـــــة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات 
التكنولوجيا، بما فيها الشركات 
الـــــخـــــمـــــس الـــــعـــــمـــــلاقـــــة «غـــــــوغـــــــل»، 
و«أمـــازون»، و«فيسبوك»، و«آبــل»، 

و«مايكروسوفت».
وذكــــــرت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة، 
الاثنين، أن باريس «تواصل هدفها 
لفرض رسوم عادلة على مجموعات 
الـــقـــطـــاع الـــرقـــمـــي والــــتــــوصــــل إلـــى 
تــســويــة فــي إطـــار منظمة الــتــعــاون 

والتنمية الاقتصادية». 
وقررت فرنسا أن تفرض رسماً 
على شركات التكنولوجيا العملاقة 
تعادل ٣ في المائة من رقم أعمالها 
قــرار على الصعيد  بانتظار تبني 
الــدولــي في هــذا الــشــأن. وقبل عام، 
أحيت الولايات المتحدة مفاوضات 
حــول هــذه الضرائب داخــل منظمة 
التعاون والتنمية الأوروبية كانت 
تـــعـــرقـــلـــهـــا مــــنــــذ ســــــنــــــوات. لــكــنــهــا 
وضــعــت شــروطــاً رفــضــتــهــا فرنسا 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وهـــددت إدارة الــرئــيــس تــرمــب بعد 
ذلــك بفرض رســوم إضافية «تصل 
إلــى مائة في المائة» على منتجات 

فرنسية بقيمة ٢٫٤ مليار دولار.

قرار فرنسا كان يقضي بفرض رسم على شركات التكنولوجيا العملاقة يعادل ٣ ٪ من حجم أعمالها (رويترز)
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عودة التضخم في السعودية 
للمستوى الموجب خلال ديسمبر ٢٠١٩

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء 
الــســعــوديــة عــــودة مــعــدل التضخم 
بالمملكة للمستوى المــوجــب خلال 
شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي عند ٠٫٢ في المائة بعد بقائه 
في النطاق السالب ١١ شهراً أي منذ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت الهيئة في بيان أمس، 
إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 
إلــــى ١٠٦٫٥ نقطة  ارتـــفـــاعـــاً  ســـجّـــل 
فــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، وفــقــاً لسنة 
بــــــــ١٠٦٫٢  الأســـــــاس ٢٠١٣ مـــقـــارنـــة 
نقطة خلال الفترة المقابلة من العام 

الماضي.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص المـــجـــمـــوعـــات 

المــكــونــة للرقم القياسي  الرئيسية 
لــتــكــلــفــة المـــعـــيـــشـــة، ســـجّـــلـــت تــســع 
مـــجـــمـــوعـــات ارتــــفــــاعــــاً، تــصــدرتــهــا 
«المــــطــــاعــــم والـــــفـــــنـــــادق» و«الـــســـلـــع 
والــخــدمــات الشخصية المتنوعة» 
تــلــتــهــمــا  المـــــائـــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٦ 
مــجــمــوعــة «الــتــعــلــيــم» بــنــســبــة ٢٫٣ 
فــي المـــائـــة. ويــبــدي الاقــتــصــاد غير 
الــنــفــطــي فـــي الــســعــوديــة مــؤشــرات 
قوية، لكن نمو قطاع النفط تضرر 
الــــعــــام المــــاضــــي فــــي ظــــل تــخــفــيــض 

إنتاج المملكة من الخام.
وقـــــال جــيــســون تـــوفـــي، كبير 
اقــتــصــادي الأســــواق الــنــاشــئــة لــدى 
كابيتال إيكونوميكس فــي لندن، 
وفــق «رويــتــرز»: «تنامي الضغوط 
الـــســـعـــريـــة يــعــكــس عـــلـــى مــــا يــبــدو 

تــــســــارع الـــنـــمـــو فــــي الــــقــــطــــاع غــيــر 
الــنــفــطــي خـــــلال الـــفـــصـــول الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة». وتــــابــــع: «الـــقـــطـــاع نما 
بأسرع وتيرة له منذ ٢٠١٤ في الربع 
الثالث وجميع المؤشرات تشير إلى 
تحسن النمو في النصف الثاني من 

ذلك العام».
تــتــوقــع الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
نــمــو الاقــتــصــاد ٢٫٣ فـــي المـــائـــة في 
٢٠٢٠ مقابل ٠٫٤ في المائة في العام 
المــاضــي، ويــقــول الاقــتــصــاديــون إن 
الاستثمارات السعودية في القطاع 
غير النفطي التي يقودها صندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، صـــنـــدوق 
الثروة السيادي للمملكة، ستقود 
النشاط الاقتصادي بشكل متزايد 

في ٢٠٢٠.

«سابك» تستضيف مؤتمراً دولياً 
لتعزيز التعاون الاقتصادي في القارة الآسيوية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تستضيف الشركة السعودية 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الأســــاســــيــــة (ســــابــــك) 
مؤتمراً دولياً في ١١ فبراير (شباط) 
المــقــبــل فــي الـــريـــاض، بــالــشــراكــة مع 
«منتدى بــواو الآســيــوي»، لتعميق 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــقـــارة 
الآسيوية، بما يعزز جهود مجموعة 
الأعمال التابعة لقمة العشرين التي 

تستضيفها السعودية هذا العام.
وأكــــدت «ســابــك» أن هـــذه المــرة 
الأولى التي يُعقد فيها المنتدى في 
الــســعــوديــة، متوقعة حــضــور أكثر 
مـــن ٣٠٠ مـــن قــــادة الـــــرأي الــعــالمــيــين 
وكبار ممثلي الحكومة والشركات. 
ويتناول المؤتمر الذي يحمل شعار 
«تمكين التعاون لرسم المستقبل»، 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا الــرئــيــســة 

الــصــلــة بــالــســعــوديــة وآســـيـــا؛  ذات 
كــــالــــتــــعــــاون الــــتــــجــــاري والــتــنــمــيــة 

المستدامة.
وقــــال يــوســف الــبــنــيــان، نــائــب 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة «ســـــابـــــك» 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي عــضــو مجلس 
إدارة المنتدى: «انعقاد المنتدى يعزز 
العلاقات التجارية بين السعودية 
ومنطقة آسيا، وجهود (سابك) التي 
تهدف إلى تقوية التعاون التجاري 
الــــعــــالمــــي»، مــــؤكــــداً الــــتــــزام الــشــركــة 
بــالأهــداف المشتركة لكل من «رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠» ومــبــادرة الحزام 
والطريق الصينية، وقدرتها على 
الإسهام في هذه البرامج المهمة، من 

خلال استضافة المنتدى.
ويــــأتــــي انـــعـــقـــاد المـــنـــتـــدى فــي 
تـــوقـــيـــت تــســتــعــد فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة 
لاستضافة قمة مجموعة العشرين، 

ومجموعة الأعمال التابعة لها التي 
يــرأســهــا الــبــنــيــان، فـــي ســلــســلــة من 

المؤتمرات العالمية.
ويــــحــــضــــر مــــؤتــــمــــر الـــــريـــــاض 
بــان كــي مــون، رئيس منتدى بــواو 
الآسيوي، الأمين العام الثامن للأمم 
المـــتـــحـــدة، ولــــي بــــاو دونــــــغ، الأمـــين 
العام لمنتدى بواو الآسيوي، نائب 
وزيــر الخارجية الصيني السابق، 
ومـــارغـــريـــت تـــشـــان، عــضــو مجلس 
مستشاري منتدى بــواو الآسيوي 
رئــــيــــس مـــلـــتـــقـــى الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــي 
بـــواو، ومعهد إيميرتاس،  لمنتدى 
المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، ومـــاو تــشــاوفــيــنــغ، عضو 
بــــواو نــائــب  مــجــلــس إدارة مــنــتــدى 
المحافظ التنفيذي لمحافظة هاينان، 
وتشين ويتشنغ، سفير الصين لدى 

السعودية.

التأشيرة الجديدة تؤكد التزام الحكومة تطوير قطاع السياحة

السعودية تقترب من صدارة الوجهات الفندقية عالمياً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــد مـــشـــاركـــون فــــي «المـــؤتـــمـــر 
الــــســــعــــودي لـــلاســـتـــثـــمـــار الــفــنــدقــي 
أعــــمــــالــــه فــي  افـــتـــتـــح  الـــــــذي   «٢٠٢٠
الرياض أمس، أن السعودية حققت 
قفزات نوعية في إنعاش الاقتصاد 
الفندقي، واقتربت من صدارة لائحة 
إحدى أهم الوجهات الفندقية على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، مــــع بـــــدء الــعــمــل 
بــالــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة الــجــديــدة، 

والانفتاح على الترفيه.
وتشهد فعاليات الدورة الثالثة 
مـــــن المــــؤتــــمــــر الـــــــذي يـــحـــمـــل شـــعـــار 
«الارتــقــاء نحو المستقبل» مشاركة 
أكـــثـــر مـــن ٣٥٠ مـــن أبـــــرز مــســؤولــي 
قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة والــــضــــيــــافــــة فــي 
المــنــطــقــة، إلـــى جــانــب عـــدد مــن أبــرز 
المـــطـــوريـــن والمــســتــثــمــريــن ومــالــكــي 
ومشغلي الفنادق لمناقشة مستقبل 
قطاع الضيافة والخدمات الفندقية 

المتنامي في المملكة.
ويخاطب المؤتمر أكثر من ٩٠ 
متحدثاً من أبرز مسؤولي الهيئات 
والــشــركــات الــرائــدة التي تسهم في 
دفــع وتيرة الاستثمارات في قطاع 
الـــضـــيـــافـــة والــــخــــدمــــات الــفــنــدقــيــة، 
العامة للسياحة  الهيئة  بما فيها 
الــوطــنــي، والهيئة العامة  والــتــراث 
لــلاســتــثــمــار، ومــجــمــوعــة الــحــكــيــر، 
وشركة أمالا، وشركة البحر الأحمر 
لــلــتــطــويــر، وهـــيـــئـــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 

الدرعية.
وتـــنـــاقـــش فــعــالــيــات «المــؤتــمــر 
الــــســــعــــودي لـــلاســـتـــثـــمـــار الــفــنــدقــي 
٢٠٢٠» كثيراً من الموضوعات التي 
تسهم في مواصلة النمو والازدهار 
لـــــقـــــطـــــاع الـــــضـــــيـــــافـــــة والـــــخـــــدمـــــات 
الــفــنــدقــيــة، بــــدءاً مــن إدارة الأصـــول 
والامتيازات، وصــولاً إلى الرفاهية 
المـــســـتـــدامـــة والــتــقــنــيــات الــعــصــريــة 

كالذكاء الاصطناعي.
ويــســتــعــرض المــؤتــمــر دراســـات 
حـــــول المــــشــــروعــــات الـــعـــمـــلاقـــة، إلـــى 

جانب كثير من الجلسات الخاصة 
والمــداخــلات القصيرة التي ستقدم 
مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا كــــــبــــــرى الـــــعـــــلامـــــات 
الفندقية أحــدث خدماتها المتعلقة 
بـــالإقـــامـــة وبـــرامـــج الــــــولاء. وتــشــيــر 
الــصــادرة عن  أحــدث الإحصائيات، 
الهيئة السعودية للسياحة والتراث 
الــوطــنــي، إلــى إضــافــة أكثر مــن ١٥٠ 
ألف غرفة فندقية جديدة على امتداد 
الــســعــوديــة خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
المــقــبــلــة، ٣٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــا سيتم 
بتمويل حكومي، في حين سيتولى 
القطاع الخاص تمويل ٧٠ في المائة، 
إذ أبدى كثير من الشركات الدولية 
المتخصصة بإدارة وتشغيل الفنادق 
الـــــتـــــزامـــــه تــــجــــاه قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 

والضيافة في السعودية.
يأتي ذلك، في وقت تتطلع فيه 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والــتــراث 
الــوطــنــي الــســعــودي، إلـــى أن يسهم 

قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة فــيــمــا يـــصـــل إلـــى 
١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي لــلــســعــوديــة بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠. وذلك باستقطاب ١٠٠ مليون 
زيارة سنوية، وتوفير ما يصل إلى 

مليون فرصة عمل جديدة.
وشهد اليوم الأول من «المؤتمر 
الــــســــعــــودي لـــلاســـتـــثـــمـــار الــفــنــدقــي 
٢٠٢٠» انــطــلاق فــعــالــيــات «المــنــتــدى 
الــعــالمــي لــلاســتــثــمــار فـــي المــطــاعــم» 
بــــمــــشــــاركــــة كـــثـــيـــر مــــــن الــــعــــلامــــات 
الــتــجــاريــة المحلية والــدولــيــة، التي 
اســــتــــعــــرضــــت أحــــــــدث الـــتـــوجـــهـــات 
الخاصة بقطاع الطعام والــشــراب، 
مع مناقشة السبل الكفيلة بتطوير 

هذا القطاع في السعودية.
ولــفــت مـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر 
السعودي للاستثمار الفندقي، إلى 
أن إصــدار أكثر من ٥٥ ألف تأشيرة 
سياحية خلال شهر واحد فقط من 

بــدء العمل بالتأشيرات السياحية 
الــجــديــدة يــؤكــد الإمــكــانــات الكبيرة 
الـــتـــي يــمــتــاز بــهــا هــــذا الـــقـــطـــاع في 

السعودية. 
وأوضـــحـــوا أن الإقـــبـــال الكبير 
على التأشيرة الإلكترونية الجديدة، 
يــعــكــس اهـــتـــمـــام المـــســـافـــريـــن حـــول 
العالم بــزيــارة السعودية، إذ يتيح 
نظام التأشيرة الإلكترونية الفرصة 
لـــضـــيـــوف مــــشــــروع الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
السياحي لزيارة مناطق أخرى من 
المملكة، الأمر الذي سيُسهّل عليهم 
إمكانية الاستمتاع بالجمال الفريد 
للوجهات السياحية في السعودية.
وأكــدوا أن التأشيرة الجديدة، 
تـــؤكـــد الــــتــــزام حـــكـــومـــة الــســعــوديــة 
بــتــطــويــر قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة لــيــكــون 
الــروافــد الأســاســيــة للاقتصاد،  مــن 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن مــــشــــروع بـــوابـــة 
الــــدرعــــيــــة يـــشـــكـــل حــــاضــــرة مــدنــيــة 

واجــــتــــمــــاعــــيــــة تــــمــــتــــاز بـــطـــابـــعـــهـــا 
الـــــذي يحتفي  الــتــقــلــيــدي الأصـــيـــل 
للمملكة  الغني  الثقافي  بالتاريخ 
وجـــــهـــــة عــــالمــــيــــة جـــــديـــــدة لــلــثــقــافــة 
والــتــرفــيــه والـــحـــيـــاة الــعــصــريــة في 
الــريــاض، إذ ستحتضن  العاصمة 
أبـــــرز أســـمـــاء الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وأكــــثــــر مــــن ١٠٠ مــقــهــى 
ومطعم لتستقطب ملايين السياح 
لاســـــتـــــكـــــشـــــاف مـــــديـــــنـــــة الـــــدرعـــــيـــــة 

التاريخية.
وقــــــــال جـــــونـــــاثـــــان وورســـــلـــــي، 
مــــــؤســــــس «المــــــؤتــــــمــــــر الـــــســـــعـــــودي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار الـــــفـــــنـــــدقـــــي» رئـــيـــس 
مجلس إدارة شركة بينش العالمية 
للفعاليات: «يأتي المؤتمر بعد عام 
حـــافـــل بـــالإنـــجـــازات عــلــى مــســتــوى 
قطاع الضيافة والخدمات الفندقية 
بــالمــمــلــكــة». وأضــــــاف وورســــلــــي أن 
إصــــــــــدار الــــتــــأشــــيــــرات الـــســـيـــاحـــيـــة 
الــــجــــديــــدة يـــعـــزز مــكــانــتــهــا وجــهــة 
سياحية عالمية، مشدداً على ضرورة 
تعزيز السبل الكفيلة بتجسيد هذه 

الرؤية ودفعها نحو آفاق جديدة.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد المـــهـــنـــدس عبد 
الــلــه العيسى رئــيــس مجلس إدارة 
شركة دور للضيافة أن ارتفاع عدد 
الـــــــزوار مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز مــســتــوى 
الـــــجـــــودة والــــتــــنــــوع عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــروض والــخــدمــات المــتــوفــرة في 
قطاع الضيافة والخدمات الفندقية 
فــــي الــــســــعــــوديــــة. وقـــــــال الــعــيــســى: 
«تــهــدف خططنا لتوسعة أعمالنا 
إلـــــــى مــــواكــــبــــة الــــطــــلــــب المـــتـــنـــامـــي، 
والاستفادة من الإمكانات المتزايدة 
في هــذا الصدد، وسنواصل العمل 
عــلــى تــطــويــر مجموعتنا المتنوعة 
من المنشآت والمرافق الفندقية التي 
تــضــم حــالــيــاً أكـــثـــر مـــن ٢٠ فــنــدقــاً، 
إضـــافـــة إلــــى كــثــيــر مـــن المــشــروعــات 
التي لا تــزال قيد الإنــجــاز، إذ تدير 
الشركة حالياً ٣٠٤٧ غرفة فندقية، 
ونعمل لمضاعفة هذا العدد تقريباً 

على مدار السنوات الأربع المقبلة».

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)

 عن آخر روسي
ً
اضطرت في وقت سابق للحصول على قرض من الصين بديلا

بيلاروسيا تستعين بالنفط النرويجي بعد تعثر محادثاتها مع موسكو
موسكو: طه عبد الواحد

انتقلت بيلاروسيا مــن القول 
إلى الفعل في سعيها لتوفير النفط 
من مصادر بديلة، عن روسيا. وبعد 
ساعات على تأكيد صفقة نفط مع 
النرويج، أعلن الرئيس البيلاروسي 
ألكسندر لوكاشينكو، أن بــلاده لا 
يــمــكــنــهــا الاســـتـــغـــنـــاء نـــهـــائـــيـــاً عــن 
النفط الروسي، لكنها تريد «تنويع 
المصادر»، وفق ما نقلت عنه وكالة 

الأنباء البيلاروسية «بيل تا».
واتــهــم لــوكــاشــيــنــكــو، روســيــا، 
بــالــضــغــط عـــلـــى كـــازاخـــســـتـــان فــي 
موضوع النفط، وقــال: «حليفنا لا 
المــوافــقــة عــلــى تــوريــد النفط  يمنح 
مــن حليف آخــــر»، وأكـــد أنـــه أصــدر 
«توجيهات بشراء أي نفط بالسعر 

الـــــعـــــالمـــــي»، وشـــــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 
أن تــعــتــمــد بــــلاده عــلــى روســـيـــا في 
تــوفــيــر ٣٠ إلــــى ٤٠ فـــي المـــائـــة فقط 
من احتياجاتها النفطية، وتوفير 
٣٠ فـــي المـــائـــة عــبــر دول الــبــلــطــيــق، 
و٣٠ في المائة عبر أوكرانيا. وقال 
إن الاقــتــصــاد البيلاروسي يضطر 
للعمل حالياً ضمن ظــروف معقدة 
نتيجة المناورة الضريبية للقطاع 
الـــنـــفـــطـــي الــــــروســــــي، الــــتــــي تـــحـــرم 
بـــيـــلاروســـيـــا مــــن رســــــوم تـــرانـــزيـــت 
الــــنــــفــــط الـــــــروســـــــي عــــبــــر شـــبـــكـــات 
أنابيبها، وقال إن «إيرادات الميزانية 
تــتــراجــع، وتــنــخــفــض فــاعــلــيــة عمل 
الــنــفــط» نتيجة  مصانعنا لتكرير 

هذا الوضع.
كانت صادرات النفط الروسي 
إلــــــى بـــيـــلاروســـيـــا تـــوقـــفـــت عــمــلــيــاً 

مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، بــعــد الفشل 
فـــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة جــديــدة 
الـــصـــدد، نتيجة خــلافــات بين  بــهــا 
الجانبين حول الجانب المادي. وهو 
ما دفع بيلاروسيا للبحث عن النفط 
مــن مــصــادر بــديــلــة. وأكــــدت شركة 
«بيل خيم نفط» البيلاروسية، في 
تصريحات لوكالة «تـــاس»، أمــس، 
الأنباء حول شراء نفط من النرويج، 
وقالت إن الحديث يدور حول ٨٠ ألف 
طــن، سيتم نقلها بواسطة السكك 
الحديدية من ميناء كلايبيدي في 
ليتوانيا على بحر البلطيق، حتى 
مصفاة «نافتان» لتكرير النفط في 
بيلاروسيا. وستكون هذه الكمية 
كافية لتشغيل المصفاة ثلاثة أيام 
تقريباً، وهــي تتمتع بقدرة تكرير 
٢٥ ألـــف طــن مــن الــنــفــط يــومــيــاً، مع 

قدرات تكرير سنوية تصل حتى ٩ 
ملايين طن من النفط.

إقــــــــدام  مــــــراقــــــبــــــون أن  ويــــــــــرى 
مينسك مــؤخــراً على هــذه الخطوة 
يــعــكــس خــيــبــة أمــلــهــا إزاء الــتــعــاون 
مــع روســيــا فــي هــذا المــجــال، وتدني 
«سقف توقعاتها» باحتمال اختراق 
إيجابي ســريــع، يـــؤدي إلــى تجاوز 
الــتــي تــحــول دون  الــنــقــاط الخلافية 
توقيع اتفاقية جــديــدة مــع روسيا 
الــصــادرات النفطية الروسية  حــول 
إلـــى الــســوق الــبــيــلاروســيــة. وكــانــت 
بـــيـــلاروســـيـــا لــــوحــــت، عـــلـــى لــســان 
رئيسها لوكاشينكو، أكثر من مرة، 
بالبحث عــن مــصــادر بديلة للنفط 
الروسي، بما في ذلك في مطلع عام 
٢٠١٨، حين طفت خلافات أيضاً حول 
إلــى  الــروســيــة  الـــصـــادرات النفطية 

بيلاروسيا. إلا أن مينسك لم تُقدم 
قبل ذلك على خطوة عملية في هذا 
الاتجاه. وبالتالي يعكس انتقالها 
الآن «مــن الــقــول إلــى التنفيذ» مدى 
الـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي المــــحــــادثــــات حـــول 

ملفات الطاقة مع الحليفة روسيا.
وتــتــركــز تــلــك الـــخـــلافـــات حــول 
أربـــع نــقــاط رئــيــســة، متصلة بسعر 
النفط الروسي لبيلاروسيا، ورسوم 
صادراته عبر الأراضي البيلاروسية 
إلــــــى أوروبــــــــــــا، وكـــيـــفـــيـــة تــحــصــيــل 
بيلاروسيا تعويضات من الجانب 
الروسي، عن أضرار وخسائر نتيجة 
توقف ضخ النفط عبر شبكة أنابيب 
«دروجبا»، بعد اكتشاف نفط ملوث 
فيها، وأخيراً تعويضات عن خسائر 
الميزانية البيلاروسية مع بدء العمل 
بالمناورة الضريبية للقطاع النفطي 

الروسي، التي ستحرم بيلاروسيا 
من رسوم صــادرات النفط الروسي 

عبر أراضيها.
أمـــــــا جـــــوهـــــر الـــــخـــــلافـــــات بــين 
البلدين، في مجال الطاقة ومجالات 
أنــه يعود  يــبــدو  اقتصادية أخـــرى، 
لـــلـــتـــبـــايـــن فـــــي قــــــــــراءة كـــــل مــنــهــمــا 
آلـــيـــات الــتــكــامــل الــثــنــائــي بــمــوجــب 
تــدعــو  تــجــمــعــهــمــا. إذ  اتـــفـــاقـــيـــات 
بــيــلاروســيــا إلـــى الــتــعــامــل انــطــلاقــاً 
من نص اتفاقية الدولة الاتحادية 
الروسية - البيلاروسية، واتفاقية 
الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأورواســـــي، 
وتنص كلاهما على إنشاء أسواق 
موحدة للطاقة بين البلدين، وعلى 
مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وبـــالـــتـــالـــي تــطــالــب 
بــــأســــعــــار لـــلـــســـوق الـــبـــيـــلاروســـيـــة 

قـــريـــبـــة مــــن الأســـــعـــــار فــــي الـــســـوق 
الـــروســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة. أمـــــا روســـيـــا 
فــتــرى أن الارتــقــاء بــالــتــعــاون حتى 
هـــذا المــســتــوى يتطلب عــمــلاً شاقاً 
في إنشاء أنظمة ضريبية وجمركية 
موحدة، واعتماد تشريعات أخرى 
بتأثير «فوق وطني»، يتعذر دونها 

توحيد الأسواق.
وحـــــــــــاول الـــــرئـــــيـــــســـــان بـــوتـــين 
ولوكاشينكو نهاية العام الماضي، 
إيــــجــــاد صــيــغــة تـــنـــاســـب الــطــرفــين 
لـــتـــجـــاوز تـــلـــك الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة، 
وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة جــديــد لإمــــدادات 
الــروســي، إلا أن الاتــصــالات  النفط 
المــكــثــفــة بــيــنــهــمــا حـــتـــى الـــســـاعـــات 
ـــــعـــــام المـــــاضـــــي لــم  الأخــــــيــــــرة مـــــن ال
تــحــقــق الــنــتــيــجــة المــــرجــــوة. وقــالــت 
الــرئــيــس  أنــبــاء حينها إن  وكــــالات 

الــــبــــيــــلاروســــي أصـــــــدر تــوجــيــهــات 
بــــوقــــف المـــــحـــــادثـــــات مـــــع روســــيــــا، 
والعمل على إيجاد مصادر بديلة 
الــروســي. وفــي ١ يناير  عــن النفط 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، أي بعد 
انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة الــنــفــط 
الـــروســـيـــة - الـــبـــيـــلاروســـيـــة لــلــعــام 
تـــوقـــفـــت روســــيــــا عــــن ضــخ   ،٢٠١٩
النفط إلى بيلاروسيا. وقالت شركة 
«بيل خيم نفط» إن محطات التكرير 
تعمل ضمن الحد الأدنــى، وكشفت 
عــــن مــــحــــادثــــات تــــجــــري لــلــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق حـــول الـــصـــادرات لشهر 
يــنــايــر فـــقـــط، وأكــــــدت أنـــهـــا تــجــري 
فــي مــــوازاة ذلــك مــحــادثــات لتوفير 
النفط من مصادر بديلة، وقالت إن 
الاحتياطي يكفي لتشغل محطات 

التكرير حتى منتصف الشهر.

بنك اليابان يرفع توقعات النمو مع انحسار المخاطر العالمية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أبـــقـــى بــنــك الـــيـــابـــان المـــركـــزي 
عـــلـــى ســـيـــاســـتـــه الــــنــــقــــديــــة، دون 
تغيير، وعزز قليلاً توقعاته للنمو 
الاقتصادي، أمس الثلاثاء، بعد أن 
خفت الضغوط عليه بفعل حزمة 
تحفيز حكومية وتحسن النظرة 

المستقبلية العالمية.
وأبــــــدى الــبــنــك تـــفـــاؤلاً حـــذراً 
الــــعــــالمــــي، بــعــد  إزاء الاقــــتــــصــــاد 
توصل الولايات المتحدة والصين 
إلـــــى اتــــفــــاق مـــبـــدئـــي يـــنـــزع فــتــيــل 
حرب التجارة المحتدمة بينهما، 
قـــائـــلاً إن المـــخـــاطـــر عــلــى الــنــظــرة 

المستقبلية «هدأت إلى حد ما».
لـــكـــن مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــيـــابـــان 

هــــاروهــــيــــكــــو كـــــــــــــورودا، قـــــــال إن 
استمرار انخفاض التضخم يعني 
أن البنك ما زال بحاجة إلى الإبقاء 

على سياسته النقدية الميسرة.
وأضــــــــــــــــــــاف: «الــــــــتــــــــقــــــــدم فـــي 
محادثات التجارة بين الولايات 
المــتــحــدة والــصــين، وعــلــى صعيد 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، أدى إلى تحسن الشهية 
للمخاطرة، ما رفع أسعار الأسهم 
والفائدة طويلة الأجــل في بلدان 
عــــديــــدة. لـــكـــن الـــغـــمـــوض مــــا زال 
يحيط بمصير محادثات التجارة 
الأميركية الصينية. وهناك أيضاً 
مخاطر جيوسياسية في الشرق 

الأوسط».
وتـــابـــع قـــائـــلاً، خـــلال مؤتمر 

المـــخـــاطـــر  صـــــحـــــافـــــي، «رغـــــــــم أن 
المحيطة بالنمو العالمي هدأت إلى 

حد ما، فإنها تظل كبيرة».
وكما كان متوقعاً على نطاق 
واســـــع، أبـــقـــى بــنــك الـــيـــابـــان على 
سعر الفائدة عند - ٠٫١ في المائة، 
وأبــقــى البنك أيــضــاً على التزامه 
بــاســتــمــرار أســـعـــار الـــفـــائـــدة عند 
المستويات المنخفضة الحالية، أو 
خفضها بدرجة أكبر، إلى أن تهدأ 
المخاطر التي تحول دون تحقيق 
هــدف البنك لتضخم يبلغ ٢ في 

المائة.
وقــــال تــــورو ســوهــيــرو كبير 
اقتصاديي السوق في مجموعة 
«مــيــزوهــو» لـــلأوراق المــالــيــة، «في 
الــين استقر، وأن بنوكاً  ضــوء أن 

لــم تغير  مــركــزيــة رئيسية أخـــرى 
ســيــاســاتــهــا، فــلا يــوجــد مــا يدفع 
بــنــك الـــيـــابـــان إلــــى اتـــخـــاذ إجــــراء 

الآن».
وفي مراجعته الفصلية، عدل 
الــيــابــان توقعاته للنمو في  بنك 
العام المالي، الذي يبدأ في أبريل 
(نيسان)، إلى ٠٫٩ في المائة مقارنة 
لــنــمــو بنسبة ٠٫٧ في  تــقــديــر  مــع 
المائة أصدره في أكتوبر (تشرين 
الأول)، مدفوعاً بحزمة التحفيز 

المالي الحكومية.
ورفع البنك المركزي توقعاته 
للنمو في العام المالي ٢٠٢١. لكنه 
أبقى إلى حد كبير توقعاته بشأن 
الأسعار، التي تظهر عدم تحقيق 
هدف التضخم حتى أوائل ٢٠٢٢.

بنوك مركزية تبحث مستقبل العملات الرقمية
لندن - فرانكفورت: 

«الشرق الأوسط»

قـــــال بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا المـــركـــزي 
المــركــزي الأوروبــــي، أمس  والبنك 
بـــنـــوكـــاً مــركــزيــة  (الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن 
رئــيــســيــة ســتــبــحــث مــعــاً إمــكــانــيــة 
إصــــــــدار عــــمــــلات رقـــمـــيـــة خــاصــة 
بــهــا وســـط حــديــث مــتــصــاعــد عن 
مستقبل المال ومن سيتحكم فيه.

وأضـــاف البنكان أن البنوك 
المــــركــــزيــــة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا ومــنــطــقــة 
الـــــــيـــــــورو والــــــيــــــابــــــان والــــســــويــــد 
وسويسرا ستتبادل خبراتها في 
إطــــار مــجــمــوعــة جـــديـــدة يــرأســهــا 
بينوا كوير، وهو مسؤول سابق 
فــــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــي، 

بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــنـــك الــتــســويــات 
الدولية.

وتــســرع البنوك المــركــزيــة في 
أنحاء العالم خطى دراسة إمكانية 
إصدار عملات رقمية خاصة بها 
بــعــد ســعــي «فــيــســبــوك» لإصــــدار 

العملة «ليبرا».
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  ويـــــبـــــدو أن 
الــصــيــنــي يـــتـــصـــدر الـــســـبـــاق بــين 
الـــبـــنـــوك الــرئــيــســيــة وأنـــــه بــصــدد 
إصـــدار عملته الإلــكــتــرونــيــة، وإن 
كــانــت تفاصيل هـــذا المــشــروع ما 

زالت شحيحة جداً.
وقــــال بــنــك إنــجــلــتــرا والــبــنــك 
المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــي فـــــي بـــيـــان: 
«المجموعة ستعكف على تقييم 
الخيارات الاقتصادية والعملية 

والفنية لتصميم (الــعــمــلــة)، بما 
فـــي ذلــــك الـــتـــوافـــق عــبــر الـــحـــدود؛ 
فضلاً عن نقل المعرفة فيما يتعلق 

بالتكنولوجيات الناشئة».
ووفـــقـــاً لــخــطــط «فــيــســبــوك»، 
فإنه كان مقرراً إطلاق «ليبرا» في 
عــشــرات الـــدول خــلال الــربــع الأول 
الــخــطــة  مـــن ٢٠٢٠، غــيــر أن هــــذه 
من المؤكد أنها ستتأجل، إذ كان 
مخططاً إطــلاق التجارب الأولية 
للعملة المشفرة آخر العام ٢٠١٩، 
وهــو ما لم يحدث. وهــو ما أكده 
أحـــــد مــبــتــكــري «لــــيــــبــــرا»، ديــفــيــد 
مــاركــوس من «فيسبوك»، إذ قال 
إن العراقيل التنظيمية قد تؤخّر 
الإطـــــــلاق لمــــا بـــعـــد مـــوعـــد يــونــيــو 

(حزيران)، المخطط له.

ومـــــنـــــذ إعـــــــــلان «فـــيـــســـبـــوك» 
مـــــنـــــتـــــصـــــف الــــــــــعــــــــــام المــــــــاضــــــــي، 
خـــطـــة إطـــــــلاق «لـــــيـــــبـــــرا»، تـــوالـــت 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة مـــن 
مــســؤولــين ورؤســــــاء دول، منهم 
مـــؤيـــد والآخـــــــر مــــعــــارض بـــشـــدة، 
الــتــي أحيت  بيد أن هــذه العملة، 
العملات المشفرة الأخرى، ما زالت 
تعمل على تحسينات في نظامها 
الأساسي المعلن منتصف ٢٠١٩، 
لمــعــالــجــة المـــخـــاوف الــتــي أثــارتــهــا 
الــجــهــات الــتــنــظــيــمــيــة والــســاســة، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة 
وتـــــــأثـــــــيـــــــرهـــــــا المــــــحــــــتــــــمــــــل عـــلـــى 
السياسات النقدية لــدى البنوك 
المركزية، فضلاً عن تغيير المشهد 

المالي العالمي ككل.

ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي

دراسة سعودية: ٦٥ ٪ من وظائف المستقبل غير موجودة حالياً
الرياض: صالح الزيد

أوضحت دراسة عرضت ضمن 
جلسة بمنتدى الرياض الاقتصادي 
أمس، شارك فيها الدكتور حمد آل 
الــســعــودي،  الــشــيــخ وزيــــر التعليم 
تحت عنوان «وظــائــف المستقبل»، 
أن ٦٥ في المائة من وظائف المستقبل 
غير موجودة الآن، وأن ٤١ في المائة 
من الوظائف في السعودية مهددة 
بالاستبدال، كما عرضت الدراسة 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
الشدادي، تطورات نسبة انخفاض 
الـــبـــطـــالـــة خـــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــع 

الأخيرة لتصل إلى ١٢ في المائة في 
العام ٢٠١٩، بعد أن كانت النسبة 

١٢٫٨ في المائة عام ٢٠١٧.
فــيــمــا أكـــــد الـــدكـــتـــور حـــمـــد آل 
الشيخ، أنه مع مرور الزمن وتغير 
التقنية والصناعات، وُجدت بعض 
الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة، كــمــا تــغــيــرت 
بـــعـــض المــــــهــــــارات الــــتــــي أصــبــحــت 
مطلوبة في كل مجالات العمل، وأن 
إلــى تغيير في متطلبات  ذلــك أدى 
الــوظــائــف المــســتــقــبــلــيــة مـــن ناحية 
التدريب والتأهيل. وأشــار الوزير 
إلــى أن هناك حاجة إلى  آل الشيخ 
معرفة وظائف المستقبل، ومهارات 

القرن الواحد والعشرين، ووظائف 
الرابعة، مشيراً  الــثــورة الصناعية 
إلـــى الــحــاجــة إلـــى إجـــــراء دراســــات 
أكــبــر نحو تطوير أنظمة التعليم 
والتدريب بما يتواءم مع الكفاءات 

المطلوبة لمختلف أنماط الأعمال.
وكـــان الأمــيــر فيصل بــن بندر 
أمــيــر منطقة الـــريـــاض، رعـــى أمــس 
افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي، 
وقــد رأس الدكتور حمد آل الشيخ 
وزير التعليم جلسة دراسة وظائف 
المستقبل، بمشاركة الدكتور محمد 
السديري، والدكتورة خلود أشقر، 
إضــافــة إلــى مــقــدم الــدراســة د. عبد 

الله الشدادي؛ حيث ركزت الدراسة 
على استشراف وظــائــف المستقبل 
في السعودية، استجابة للمتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والتقنية 
المحلية والدولية، بما ينسجم مع 
برامج الرؤية المستقبلية. وعرضت 
الــدراســة تقييمات للوضع الراهن 

وأداء القوى العاملة.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد عـــــجـــــلان 
الــــعــــجــــلان، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«الشرق الأوسط»،  غرفة الرياض، لـ
أن بلاده تعتبر ورشة عمل ضخمة، 
فــيــهــا مــتــاح للجميع،  الــعــمــل  وأن 
وأن قــطــاعــات اقـــتـــصـــادات جــديــدة 

أنــشــأت. وأضـــاف أن المتغيرات في 
ســـــوق الـــعـــمـــل تــســيــر فــــي الــطــريــق 
المـــتـــغـــيـــرات خــلال  الــصــحــيــح، وأن 
الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين تــحــتــاج إلــى 
٢٠ سنة لإنجازها، ودلل على ذلك 
المــرأة في المملكة، وغيرها  بتمكين 

من التشريعات.
من جهة أخرى، يستمر منتدى 
الــريــاض الاقــتــصــادي الــذي تنظمه 
غـــرفـــة الـــريـــاض تــقــديــم الـــدراســـات 
والجلسات خلال الفترة من ٢١ إلى 
الثاني) الحالي،  ٢٣ يناير (كانون 
ويـــفـــتـــح المـــنـــتـــدى الــــبــــاب لـــلأفـــكـــار 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــرجـــــال وســـــيـــــدات 

الأعــمــال وجميع المهتمين بالشأن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، مــــــن أجــــــــل إرســــــــاء 
قــــاعــــدة فـــكـــريـــة تــســهــم فــــي تــعــزيــز 
المــــبــــادرات. ويـــتـــنـــاول المــنــتــدى في 
دورتـــــه الــتــاســعــة ٥ دراســـــــات، هي 
دور التنمية المتوازنة في تشجيع 
الــهــجــرة الــعــكــســيــة، والإصـــلاحـــات 
المـــــالـــــيـــــة وأثـــــــرهـــــــا عــــلــــى الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــقــطــاع غير  الاقـــتـــصـــاديـــة، ودور 
الــربــحــي فــي التنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، ووظــائــف المستقبل 
فـــي المــمــلــكــة، والمـــشـــكـــلات الــبــيــئــيــة 
وأثــرهــا على التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية. 
الأمير فيصل بن بندر خلال حفل افتتاح 
منتدى الرياض الاقتصادي أمس (واس)
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توقعات بوصول معدل انخفاضها هذا العام إلى ٢٠ ٪ بضغوطات من «السكن المدعوم»

«وفرة المعروض» تخفض أسعار قطاع التأجير السكني في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

انــحــســار وتــراجــع فــي القيم 
نتيجة وفرة المعروض؛ ينعكس 
سلباً عــلــى أداء قــطــاع التأجير 
الــســكــنــي فـــي الــســعــوديــة، الـــذي 
يــشــهــد بـــدايـــة خــجــولــة وأرقـــامـــاً 
نــتــيــجــة جـــهـــود وزارة  ضــعــيــفــة 
الإسكان في توفير حلول سكنية 
فعلية ضمن حزمة من خيارات 
التملك وتراجع في الطلب على 
الوحدات التأجيرية، وهذا يأتي 
اســــتــــمــــراراً لـــلـــضـــغـــوطـــات الــتــي 
تعيشها قيم العقار المحلي منذ 
العام الماضي الذي كان التأجير 
أحد أكبر المتضررين فيه، وسط 
توقعات بتواصل انخفاض قيم 
قطاع التأجير السعودي للقطاع 

السكني خلال العام الحالي.
ويــعــدّ قطاع التأجير خلال 
السنوات الخمس السابقة أحد 
أكــــثــــر الأفـــــــــرع نـــشـــاطـــاً مـــقـــارنـــة 
بــالــعــمــلــيــات الــعــقــاريــة المــحــلــيــة، 
حيث تصدر كافة الأفرع الأخرى 
مع سريان نظام «إيــجــار» الذي 
بـــــــدأت وزارة الإســـــكـــــان فــعــلــيــاً 
تطبيقه، واستغل قطاع التأجير 
انــحــســار حــركــة الــبــيــع والـــشـــراء 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة لأمــــور 
مختلفة أهمها فــجــوة الأســعــار 

بين العرض والطلب.
وتــوقــع عــقــاريــون مهتمون 
أن يصل انخفاض قيم معروض 
الإيـــجـــار فــيــمــا يــخــص الــســكــنــي 
منها بمعدلات نزول بين ١٥ في 
المـــائـــة متوسطاً  فـــي  المـــائـــة و٢٠ 
عاماً، وتختلف باختلاف حجم 
المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه 
من الخدمات وتوفيره للخدمات، 
مــــمــــا يــــعــــكــــس واقــــــعــــــاً لـــلـــعـــقـــار 
السعودي فيما يخص التأجير 
الذي يشهد انخفاضاً في القيمة 
بــعــد مــوجــة مـــن الارتـــفـــاعـــات لما 
يزيد على عقد، وهو ما يترجم 
الــجــهــود الــحــكــومــيــة الــتــي تبذل 
لــلــســيــطــرة عــلــى أســـعـــار الأفــــرع 

العقارية المختلفة.
وقـــــــــــال راشـــــــــــد الـــتـــمـــيـــمـــي، 
«شــركــة مستقبل  المــديــر الــعــام لـــ
الإعمار العقارية القابضة»، إن 
هــنــاك تــوقــعــات بــانــخــفــاض في 
قــيــمــة عـــــروض الإيــــجــــار يــقــابــلــه 

توجه كبير في المنافسة للظفر 
بالطلبات الموجودة والتي تشهد 
تــنــافــســاً كــبــيــراً بــين الــســمــاســرة، 
الــــــــذيــــــــن أصــــــبــــــحــــــوا يـــــــركـــــــزون 
عـــلـــى عـــمـــولـــتـــهـــم فـــــي عــمــلــيــات 
الــــتــــأجــــيــــر بـــضـــغـــط مــــــن حـــركـــة 
المــؤشــر الــعــقــاري والإصـــلاحـــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، مـــــوضـــــحـــــاً أن 
الــــوســــطــــاء يـــســـعـــون لاقـــتـــنـــاص 
الأربــاح في ظل الاعتماد الكبير 
على ذلك انعكاساً لضعف حركة 
البيع والشراء، موضحاً أنه من 
المتوقع أن تقود حركة التأجير 
فــــي الـــســـعـــوديـــة الـــقـــطـــاع خـــلال 
الفترة، وهو ما تشير إليه  هذه 
الــحــركــة الــحــالــيــة لــلــســوق الــتــي 
تــنــتــشــر فــيــهــا عــــروض الــتــأجــيــر 

بشكل ملحوظ.
الــتــمــيــمــي أن «الــطــلــب  وزاد 

عـــلـــى جـــمـــيـــع الأفـــــــــرع الـــعـــقـــاريـــة 
المختلفة يشهد تضاؤلاً ملحوظاً، 
وهــذا ما يؤكده المؤشر العقاري 
لقيم وعدد الصفقات، إلا إن ذلك 
لــــم يــنــعــكــس بـــتـــاتـــاً عـــلـــى نــشــاط 
فــــــرع الـــتـــأجـــيـــر الـــســـكـــنـــي الـــــذي 
يـــعـــيـــش نــــشــــوه كـــبـــيـــرة فـــــي ظــل 
انتظار ما ستؤول إليه الأسعار 
الجديدة بعد حزمة الإصلاحات 
الاقتصادية، خصوصاً المختصة 
بالعقار»، لافتاً إلى أن هذه الحركة 
«تــدفــع بــالمــؤشــر الــعــام الــعــقــاري، 
وتــــعــــدّ مــــصــــدراً جـــيـــداً لــتــحــقــيــق 
الأربــــــــاح، إلا إنـــهـــا غــيــر مــجــزيــة 
بشكل كبير كما الحال مع البيع 
والـــشـــراء، وهـــو مــا يعتمد عليه 
المــســتــثــمــرون الــعــقــاريــون الــذيــن 
يرون أن الاتجاه الحالي للسوق 
يشير نحو الاستثمار التأجيري 

أو العمل وســطــاء عقاريين، وأن 
الانخفاض، ولو بنسب بسيطة، 
مؤشر إيجابي على مــا ستكون 

عليه السوق مستقبلاً».
ويــــشــــهــــد قـــــطـــــاع الـــتـــأجـــيـــر 
ضــغــوطــات مختلفة وتــحــديــات 
بـــدءاً مــن استراتيجية  جـــديـــدة؛ 
وزارة الإســــكــــان خــــلال خطتها 
لإغـــــــلاق مـــلـــف الإســــــكــــــان، الـــتـــي 
تـــتـــيـــح أكــــبــــر نـــســـبـــة تـــمـــلـــك فــي 
تاريخ البلاد، إضافة إلى خروج 
أعداد كبيرة من الوافدين الذين 
كانوا يحتلون جزءاً من العرض 
المـــــوجـــــود فـــــي الـــــســـــوق نــتــيــجــة 
تـــصـــحـــيـــح ســــــوق الـــعـــمـــل الـــــذي 
انعكس بشكل مباشر على زيادة 
الــعــرض، كما أن وزارة الإسكان 
طــــرحــــت كـــثـــيـــراً مـــــن المـــــبـــــادرات 
الــحــديــثــة والمــتــنــوعــة الــتــي توفر 

كـــثـــيـــراً مــــن الــــخــــيــــارات؛ آخـــرهـــا 
«برنامج التمويل الذاتي».

وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، قــــال 
مــحــمــد الـــعـــلـــيـــان، الــــــذي يــمــتــلــك 
«شــركــة الــعــلــيــان لــلاســتــثــمــارات 
العقارية»، إن «هناك انخفاضاً 
مــن نــاحــيــة أســعــار الــتــأجــيــر عن 
الـــســـنـــوات المـــعـــتـــادة؛ خــصــوصــاً 
في ذروة أدائــه ٢٠١٤، ويختلف 
الـــتـــفـــاوت فـــي الــســعــر بــاخــتــلاف 
حجم المسكن وتجهيزاته وعمره 
وقـــربـــه مـــن الــخــدمــات وتــوفــيــره 
لـــــلـــــخـــــدمـــــات، بــــســــبــــب تـــنـــافـــس 
السماسرة والزيادة المطردة في 
عــروض الإيــجــار، خصوصاً في 
الأحـــيـــاء الـــجـــديـــدة الـــتـــي تشهد 
نمواً كبيراً في ما يتعلق بقطاع 
الإيــــجــــار الــــــذي أصـــبـــح تــوجــهــاً 
كبيراً فــي ظــل تــضــاؤل عمليات 

الــبــيــع والــــشــــراء»، لافــتــاً إلــــى أن 
«للقرارات الحكومية دوراً كبيراً 
في شمول القطاع بالانخفاض 
كــحــال عمليات البيع والــشــراء، 
والـــحـــكـــومـــة تــســعــى لــلــســيــطــرة 
على العقار وإعادته إلى وضعه 
الــطــبــيــعــي مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨ مــن 
المــفــاجــئ، والـــذي يعدّ  التصاعد 
أحــــــد أكــــبــــر مـــــصـــــادر الــتــضــخــم 
اســتــهــلاكــاً» بحسب إحــصــاءات 

حكومية.
وأضاف: «في فترات سابقة 
كانت حركة التأجير الملاذ الأول 
فــــي جـــنـــي الأربـــــــــاح، والمــتــنــفــس 
الــوحــيــد فـــي تــحــقــيــق الإيــــــرادات 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــتـــــي كـــــانـــــت فــيــه 
إلـــى حد  الــشــراء ثقيلة  عمليات 
كبير»، مستطرداً أن «الاهتمام 
بـــاســـتـــئـــجـــار المــــنــــشــــأة يــخــضــع 

لمــقــايــيــس مختلفة عــنــد البحث 
والاســـــتـــــقـــــرار، حـــيـــث يـــعـــد قـــرب 
المنشأة من الخدمات الحكومية، 
خـــــصـــــوصـــــاً المــــــــــــــــــدارس، ســـبـــبـــاً 
كافياً لارتــفــاع قيمتها»، مشيراً 
إلـــــى أن «هــــنــــاك حـــركـــة عــقــاريــة 
نــشــطــة يــشــهــدهــا قـــطـــاع تــأجــيــر 
الشقق بالتحديد خــلال الفترة 
الــحــالــيــة... تسيطر على جميع 

القطاعات الأخرى منذ أعوام».
واستعادت السوق العقارية 
المــــحــــلــــيــــة جـــــــــزءاً مــــــن نـــشـــاطـــهـــا 
خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع 
إجمالي صفقاتها بنسبة ١٦٫٢ 
المــائــة، مقارنة بانخفاضها  فــي 
خــلال الأســبــوع الأســبــق البالغة 
المــائــة. ويعزى  نسبته ٢٦٫٥ فــي 
هذا النمو الأسبوعي في نشاط 
الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة إلــــــى الــنــمــو 

الـــقـــيـــاســـي فـــــي قـــيـــمـــة صــفــقــات 
القطاع التجاري، مسجلاً ارتفاعاً 
قياسياً وصلت نسبته إلى ٣٦٫٣ 
المـــائـــة، مــقــارنــة بانخفاضه  فـــي 
الــقــيــاســي الأســبــق بنسبة ٥٥٫١ 

في المائة.
وحــول تأثير قــرار «إيــجــار» 
على الأسعار، أكد بندر التويم، 
ــــــــذي يـــمـــتـــلـــك شــــركــــة عـــقـــاريـــة  ال
مختصة، أن السوق السعودية 
«بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلــــى مــثــل هــذه 
الـــذي  الــــقــــرارات لتنظيم أدائـــهـــا 
لـــطـــالمـــا عـــانـــى مــــن الــعــشــوائــيــة، 
حــيــث إن مــا يــمــيــز (إيـــجـــار) أنــه 
سيقوم بــإعــادة تهذيب القطاع 
من جديد، خصوصاً أن السوق 
حجمها كبير ومترامي الأطراف، 
إلــى هيكلة  وكانت تفتقر بشدة 
واضــحــة فــي نظامها الأســاســي 
والتنظيم بما يتوافق مع حجم 
السوق الكبيرة التي يفترض أن 

تكون مرتبة ومتناسقة».
المــــــــشــــــــروع فـــي  وعـــــــــن دور 
إيــقــاف الــتــلاعــب بــالأســعــار، أكد 
التويم أنه «سيكون حاجزاً» في 
«المتلاعبين  طريق من وصفهم بـ
بـــــــالأســـــــعـــــــار»، مــــضــــيــــفــــاً: «مـــــن 
الصعب أن تقوم برفع الأسعار 
المـــنـــافـــســـين  عــــنــــد وجــــــــود آلاف 
الــــــذيــــــن يــــعــــرضــــون عـــقـــاراتـــهـــم 
بأسعار منخفضة من أجل الظفر 
بالعملاء»، لافتاً إلى أن «إيجار» 
سيحدّ مــن التحايل والتملص 
مــن دفــع الإيــجــار، «وهــو مــا كان 
يـــؤرق عـــدداً مــن مـــلاك الــوحــدات 
الــســكــنــيــة الــــذيــــن، وحـــتـــى وقـــت 
مـــتـــأخـــر، يـــعـــانـــون بــشــكــل كبير 
مــن هـــذه المــشــكــلــة، الــتــي لــم تكن 
لها مرجعية واضحة للتعاطي 
معها وإيجاد الحلول السريعة 
لها، وهو ما سيساهم في ازدهار 

القطاع العقاري كاملاً».
وشــــهــــد الــــقــــطــــاع الـــعـــقـــاري 
العام الماضي زيــادة ضخمة في 
الــســيــولــة المــــــدارة نــتــيــجــة لضخ 
برنامج «سكني» ضمن برامجه 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــقــــروض الــعــقــاريــة 
الممنوحة لــلأفــراد، وهــو ما دفع 
به للتحليق ارتفاعاً بنحو ٣٩ في 
المائة مطلع العام الماضي ووصل 
مع نهاية العام إلى أعلى من ٨١ 

في المائة.

شهد القطاع العقاري العام الماضي زيادة ضخمة في السيولة المدارة نتيجة لضخ برنامج «سكني» ضمن برامجه كثيراً من القروض العقارية الممنوحة للأفراد (تصوير: خالد الخميس)

مع نشاط قياسي للبناء العقاري الأميركي في ديسمبر

واشنطن العاصمة تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية للمشترين العقاريين
واشنطن: أمير نبيل

الــعــقــاريــة  لـــلـــســـوق  مــــا زال 
الأمــــيــــركــــيــــة، وخــــصــــوصــــا فــي 
مـــديـــنـــة واشــــنــــطــــن الـــعـــاصـــمـــة، 
جــاذبــيــتــهــا أمـــــام المــســتــثــمــريــن 
حول العالم، وخصوصا في ظل 
البناء  ارتفاع حركة مشروعات 
الــــعــــقــــاري وتــــنــــوع مــســتــويــاتــه 
فـــي مــخــتــلــف المـــــدن بـــالـــولايـــات 

المتحدة.
وتـــــظـــــل مــــديــــنــــة واشـــنـــطـــن 
الـــعـــاصـــمـــة، الــــتــــي بـــهـــا الــبــيــت 
الأبــيــض والــكــونــغــرس والكثير 
مـــــــــن المـــــــبـــــــانـــــــي الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
والــســيــاحــيــة الــشــهــيــرة، فضلا 
عن كبرى الشركات والمؤسسات 
الأمــيــركــيــة، محتفظة ببريقها 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
الـــعـــقـــاريـــين، الـــذيـــن يــحــرصــون 
عــلــى أن يــكــون لــهــم مــوطــئ قــدم 
يــتــردد اسمها  فــي المدينة التي 

يوميا في جميع أنحاء العالم.
ويبدو أن حركة الاستثمار 
الــعــقــاري فــي الــولايــات المتحدة 
كــــكــــل اســــتــــجــــابــــت لاســــتــــعــــداد 
المشترين من الراغبين في شراء 
المـــنـــازل ســـــواء لـــــذات الــلــمــســات 
الرفاهية وكــذلــك فنيات البناء 
الــــراقــــي والمـــســـاحـــات الــواســعــة 
وتعدد الوحدات الداخلية فضلا 
عن الحدائق المحيطة بها أو تلك 
المــســتــويــات الأكــثــر بساطة بما 
يــتــنــاســب مــع مــيــزانــيــات الأســر 
الأصغر والأقــل دخلا أو صغار 

المستثمرين.
ونـــــشـــــطـــــت ســـــــــوق الــــبــــنــــاء 
الـــعـــقـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــســجــلــة 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٦ خـــــــلال شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
المـــاضـــي، حيث  (كـــانـــون الأول) 
الــبــنــاء بنسبة ١٦٫٩  قفز مــعــدل 
في المائة، حسب أحدث بيانات 
لـــــــــوزارة الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
لتسجل أعداد الوحدات المبنية 
١٫٦ مــلــيــون وحـــــدة فـــي الــشــهــر 
الماضي، وهو أعلى معدل له منذ 
ديسمبر منذ أكثر من ١٣ عاما.

وتـــســـتـــعـــيـــد ســــــوق الـــبـــنـــاء 
زخـــمـــهـــا بـــعـــد أن خـــفـــض بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
معدلات الفائدة ثلاث مرات في 
العام الماضي، بما أدى لانكماش 
مــــــــعــــــــدلات فــــــــوائــــــــد الـــــــقـــــــروض 
العقارية إلى متوسط يبلغ ٣٫٦٥ 
في المائة بعد أن بلغ ذروته في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ 
حــين وصــل إلــى ٤٫٩٤ فــي المائة 

«سي إن بي سي». وفقا لـ
ويـــمـــثـــل الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 
أكــثــر مــن ٣ فــي المــائــة مــن حجم 
الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــيـــــركـــــي، وفـــقـــا 
«رويـــــــتـــــــرز»، وقـــــــد اســـتـــعـــاد  ــــــــ ل
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي هــــــذه الـــســـوق 
نــشــاطــه فــي الــربــع الــســابــق من 

الـــعـــام، بــعــد تـــراجـــع عــلــى مــدى 
ســتــة أربــــــاع ســنــويــة مــتــتــالــيــة، 
حيث كانت تلك أطول فترة من 
نــوعــهــا مــنــذ حــالــة الـــركـــود بين 

عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.
تــأتــي وسط  هــذه البيانات 
ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة لـــدى 
لــزيــادة  المستثمرين اســتــجــابــة 

المــشــتــريــن المــحــتــمــلــين لــلــمــنــازل 
وتـــحـــســـن الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة 

للمبيعات ككل.
ثـــقـــة شـــركـــات  وزاد مـــعـــدل 
البناء العقاري خــلال ديسمبر 
المـــــاضـــــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــنـــازل 
المــخــصــصــة لـــلأســـر الــصــغــيــرة، 
حيث سجل ٧٦ نقطة في الشهر 
الماضي، حسب مؤشر مؤسسة 

وليس فارجو للسوق العقارية، 
وهو أعلى معدل له منذ يونيو 

(حزيران) عام ١٩٩٩.
وخــــــلال ديــســمــبــر المـــاضـــي 
ارتــفــع إجــمــالــي بيع المــنــازل في 
الولايات المتحدة بأكثر من ٦ في 
المــائــة وفــقــا لمؤسسة «ريــدفــين» 
الــعــقــاريــة، وبــلــغ متوسط سعر 

البيع نحو ٣١٢ ألف دولار.

أسعار العقارات في المناطق 
الــتــي بـــداخـــل مــديــنــة واشــنــطــن 
الــعــاصــمــة ارتـــفـــعـــت عــلــى نحو 
تــــــجــــــاوز الأرقــــــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 
السابقة، وعلى مــدى السنوات 
المــاضــيــة ظــلــت هـــنـــاك نــحــو ١٠ 
بــالمــديــنــة تسجل أعلى  مــنــاطــق 

من مليون دولار للمنزل.
وخـــــــلال عــــــام ٢٠١٩ كــانــت 
منطقتا سبرينغ فالي وبيركلي 
فـــــي صـــــــــدارة المــــنــــاطــــق وأعـــلـــى 
الأســــــعــــــار، حـــيـــث وصــــــل ســعــر 
المنزل بهما إلى نحو ١٫٨ مليون 
دولار و١٫٧ مليون دولار على 
الــتــوالــي، وعــلــى الــجــانــب الآخــر 
بــالــيــســاديــس  خــســرت منطقتا 
وبيرليث مكانهما على قائمة 
المـــلـــيـــون فــانــخــفــضــتــا إلــــى ٩٩٥ 
دولار،  ألــــف  دولار و٩٧٠  ألــــف 
وفــق إحصائية لمــوقــع دي سي 

أوربان تيرف العقاري.
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لمــــنــــاطــــق 
ماساتشوستس أفينيو هايتس 
ووودلي وهوثورن فقد سجلت 

أعلى مــن مليون دولار وبلغت 
أســــعــــارهــــا عـــلـــى الــــتــــوالــــي ٢٫٢ 
مليون دولار و١٫٥ مليون دولار 
ومليون دولار تقريبا لكنه لم 
تسجل أكثر من ١١ عملية بيع 

في العام الماضي.
وســـــجـــــلـــــت الأســـــــــعـــــــــار فـــي 
تـــاون نــحــو ١٫٢  منطقة جـــورج 
لـــلـــمـــنـــزل وفــــي  مــــلــــيــــون دولار 
منطقة كريستوود نحو مليون 
الــعــقــارات  دولار. وكـــــان مـــعـــدل 
التي يزيد سعرها على مليون 
دولار قد ارتفع بنسبة ٤٫٣ في 
المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي حــســب بــيــانــات اتــحــاد 
المقاولين العقاريين الأميركيين.

ومــع ارتــفــاع أسعار المنازل 
فــي مدينة واشــنــطــن العاصمة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــر مـــــن راغـــبـــي 
الشراء، إلا أن المناطق المحيطة 
بــمــحــطــات مـــتـــرو المـــديـــنـــة ومـــا 
حـــولـــهـــا لـــــم تـــكـــن ضـــمـــن المـــــدن 
العشر الأعلى سعرا في الولايات 
المتحدة خلال النصف الثاني من 

عام ٢٠١٩ حسب بيانات اتحاد 
المقاولين العقاريين الأميركيين.

واحــتــلــت الــســوق الــعــقــاريــة 
لـــلـــمـــديـــنـــة الــــشــــهــــيــــرة المـــرتـــبـــة 
الثالثة عشرة بالنسبة لأسعار 
المــــنــــازل لـــلأســـر الــصــغــيــرة بين 
سائر الأســواق العقارية بالمدن 

الأميركية.
وجـــــــــــــــــاءت مــــــديــــــنــــــة ســــــان 
خوسيه بولاية كاليفورنيا في 
صدارة العشرة بمتوسط سعر 
الوحدة نحو ١٫٣ مليون دولار، 
فــــي حــــين جــــــاءت مـــديـــنـــة ســـان 
فرنسيسكو في المرتبة الثانية 
بـــين المـــــدن الأعـــلـــى ســـعـــرا وبــلــغ 
الــوحــدة بها ١٫٠٥ مليون  سعر 

دولار.
مدن أخرى كانت أعلى سعرا 
مــــن واشـــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة مــثــل 
بولدر بولاية كولورادو ولوس 
أنــجــلــيــس بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا 
ونــاســاو كاونتي في نيويورك 
وستامفورد بولاية كينيتيكت.

بــيــانــات اقتصادية  وكــانــت 
صــــــــــدرت مــــــؤخــــــراً كــــشــــفــــت عــن 
ارتفاع عدد مشروعات الإسكان 
الــجــديــدة التي بــدأ العمل فيها 
بالولايات المتحدة خلال الشهر 
المــاضــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى له 
مــنــذ ١٣ عـــامـــا، لــيــعــطــي ســوق 
الإسكان الأميركية قوة دفع في 
بداية العام الجديد، مع استمرار 
أسعار الفائدة المنخفضة ونمو 
الـــوظـــائـــف وتــــفــــاؤل المــشــتــريــن 

وشركات التشييد.
بــــيــــانــــات وزارة  وبـــحـــســـب 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة فــقــد ارتــفــع 
عــدد المشروعات السكنية التي 
بــــدأ الــعــمــل فــيــهــا خــــلال الــشــهــر 
المــاضــي بنسبة ١٦٫٩ فــي المائة 
إلى ما يعادل ١٫٦١ مليون وحدة 
سنويا، مقابل ما يعادل ١٫٣٧٥ 
مليون وحدة سنويا في الشهر 
السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وأشــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
لـــلأنـــبـــاء إلـــــى أن هـــــذه الــــزيــــادة 
هـــي الأكـــبـــر مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
وتتجاوز كل تقديرات المحللين 

الـــــذيـــــن تـــــم اســــتــــطــــلاع رأيــــهــــم. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تـــراجـــع عــدد 
تــراخــيــص الــبــنــاء الــتــي صــدرت 
في الشهر الماضي، والذي يعتبر 
مؤشرا على نشاط التشييد في 
المستقبل بنسبة ٣٫٩ فــي المائة 
إلى ما يعادل ١٫٤٢ مليون وحدة 

سنويا.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار أســـهـــم 
شــــــــركــــــــات تــــشــــيــــيــــد المـــــســـــاكـــــن 
فــــي بــــدايــــة تـــعـــامـــلات بـــورصـــة 
نيويورك للأوراق المالية، حيث 
وصـــــــل المـــــؤشـــــر المــــجــــمــــع لـــهـــذا 
القطاع إلى أعلى مستوى له منذ 

أغسطس (آب) ٢٠٠٥.
وذكـــــرت بــلــومــبــرغ أن هــذه 
الــبــيــانــات تــشــيــر إلـــى أن قــطــاع 
تشييد المساكن أسهم في نمو 
الاقتصاد الأميركي خلال الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي بعد 
مــســاهــمــتــه فـــي نــمــو الاقــتــصــاد 
خــــلال الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 

لأول مرة منذ نهاية ٢٠١٧.
ورغــم أن هذه الزيادة قد لا 
تستمر عند المستويات الحالية، 
فــإن الطلب على المساكن يــزداد 
مــدفــوعــا بــأســعــار الــفــائــدة التي 
انخفضت إلى أقل مستوياتها 
مـــــنـــــذ نـــــحـــــو ثــــــــــلاث ســــــنــــــوات، 
الــقــوي لسوق  واســتــمــرار الأداء 
الـــــوظـــــائـــــف، وتـــحـــســـن الأجــــــور 
مــمــا يــــؤدي إلـــى زيــــادة الأمــــوال 
المتاحة لدى المشترين المحتملين 

للمساكن.
بــــيــــانــــات وزارة  وبـــحـــســـب 
الــــــتــــــجــــــارة فـــــقـــــد ارتـــــــفـــــــع عـــــدد 
مشروعات المساكن ذات الوحدة 
الواحدة بنسبة ١١٫٢ في المائة 
لــيــصــل إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى له 
مــنــذ مــنــتــصــف ٢٠٠٧، فـــي حين 
تــراجــعــت تــراخــيــص بـــنـــاء هــذا 
النوع من المشروعات بنسبة ٠٫٥ 

في المائة خلال الشهر الماضي.
وارتـــــفـــــع عــــــدد مـــشـــروعـــات 
المــــســــاكــــن مــــتــــعــــددة الـــــوحـــــدات 
الــجــديــدة خــلال الشهر الماضي 
بنسبة ٢٩٫٨ في المائة يصل إلى 

أعلى مستوى له منذ ١٩٨٦.

 حركة الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة استجابت لاستعداد 
المشترين الراغبين في شراء المنازل الراقية

 استعادت سوق البناء زخمها بعد خفض الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي
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نــشــاطــه فــي الــربــع الــســابــق من 

الماضي العام في مرات ثلاث الفائدة معدلات الأميركي الفيدرالي خفض بعد زخمها البناء سوق استعادت



السعودية: التحول الرقمي في «العدل» 
يرفع عمليات توثيق العقار ٤٤ ٪

الرياض - «الشرق الأوسط»:  أسهم التحول الرقمي 
بقطاع التوثيق في ارتفاع عمليات توثيق العقار 
٤٤ فــي المــائــة، خــلال الأشــهــر الخمسة الأولـــى من 
العام الهجري الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
فذ نحو ٦٥٠ ألف عملية توثيق للعقارات.

ُ
الماضي، حيث ن

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية خدمة 
طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من 
الملكية العقارية وإصــدار الهوية العقارية، خدمة طلب 
إصـــدار صــك بــدل مفقود أو تــالــف، والتحقق مــن الصك 

العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.
وأوضحت وزارة العدل، أن الـ٦٥٠ ألف عملية تنوعت 
بــين إفــــراغ صــكــوك، فـــرز صــكــوك، تــحــديــث صــك للنظام 
الــشــامــل، تــســجــيــل مــلــكــيــة عــقــاريــة، مــنــح، تــعــديــل صــك، 
دمج ورهن وفك رهن عقارات، دمج صكوك، وغيرها من 
العمليات. بالإضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان 
لنقل بيانات المنح والفرز إلكترونياً تسريعاً لخدمات 

المستحقين.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ١٨٣ ألف عملية، 
بـــ١١٦ ألف عملية، ثم الشرقية بـ١٠٠  تليها مكة المكرمة 

ألف، ثم القصيم بـ٥٧ ألف عملية.
الــخــدمــات مباشرة فــي أي  ويمكن للموثقين تقديم 
وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات 
والإقــرارات بتسلم مبالغ مالية وإقــرارات الدين، إضافة 
إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين 
البائع والمشتري (الإفــراغ العقاري) والرهن وفك الرهن 
وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء 
قين المرخصين 

ّ
أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموث

من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

إصدار قانون مركز دبي المالي العالمي للإيجارات
دبي - «الشرق الأوسط»:  أصــدر الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي قانون مركز دبي المالي 
العالمي بشأن الإيجارات في المركز، حيث يهدف القانون 
الجديد للارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود 
سلطة المــركــز، ويــؤكــد الــتــزام مــركــز دبــي المــالــي العالمي 
بتوفير إطــار عملٍ تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم 

مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.
الــجــديــد بــمــلــحــقــاتــه التنظيمية  الـــقـــانـــون  ويــســهــم 
بــتــوفــيــر الــحــمــايــة والـــضـــمـــانـــات الإضـــافـــيـــة لأصــحــاب 
الــعــقــارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير 
للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز. ومــن المتوقع 
أن يدعم القانون وتشريعاته التزام المركز بإرساء بيئة 
تنظيمية متكاملة تضمن مــزيــداً مــن النمو والازدهـــار 

للشركات والأعمال الدولية.
الــجــديــد ولــوائــحــه التنظيمية  الــقــانــون  وســيُــعــالــج 
بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في 
مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات 
بــيــئــة تنظيمية تتماشى  لــتــوفــيــر  الــداعــمــة  الأســاســيــة 
مــع مــمــارســات الــســلــطــات المتخصصة بــالــقــانــون الــعــام 
والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاماً مع المكانة 
المــالــي العالمي كمنطقة مالية حرة  المرموقة لمركز دبــي 

ومستقلة في دولة الإمارات.
الــقــانــون تلك الأهــــداف مــن خــلال ضمان  وسيحقق 
الــعــامــة والــخــاصــة بعقود  تنفيذ المتطلبات والــشــروط 
الإيــــجــــار وتــــأمــــين الالــــتــــزامــــات الـــعـــامـــة لــلــمــســتــأجــريــن 
والمــؤجــريــن، وتطبيق نظام ودائـــع الإيــجــار على عقود 
إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري، 
وتسلم تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة 

المحددة في قانون الإيجار.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: 
«سيوفر قانون الإيجارات الجديد نهجا أوضــح لآلاف 
الملاّك والمستأجرين في المركز المالي، عوضاً عن تمثيله 
خــطــوة أســاســيــة لتنفيذ خــطــة الــتــوســع الــتــي ستحول 
مستقبل القطاع المالي. ونستمر بتعزيز بنيتنا التحتية 
القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل 
المركز المالي بهدف منح عملائنا الحالين والمحتملين 
ثقة أكبر ضمن معاييرنا القانونية الصارمة. ولدينا 
القانون الجديد سيعزز الحماية  التامة بأن هذا  الثقة 
لأصــحــاب الــعــقــارات والمستأجرين على حــد ســـواء، مع 
التأكيد على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره 

بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار».

 «إعمار العقارية» تعلن شراكة مع «شاومي»
 لتطوير منازل ذكية وعصرية

ــعــت «إعــمــار العقارية»، 
ّ
وق دبي - «الشرق الأوســط»: 

مــــذكّــــرة تـــفـــاهـــم مــــع شـــركـــة «شـــــاومـــــي» الــعــالمــيــة 
ر 

ّ
المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، التي توف

إنــتــرنــت الأشــيــاء،  أكــبــر منصّة للمستهلكين فــي مــجــال 
لإطــلاق «مــنــزل إعــمــار الــذكــي» وهــو مفهوم ثــوري يوفر 
فرصة تجربة أحدث تقنيات المنازل الذكية التي تتبنى 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وسيتم إطــلاق المنتج الجديد فــي عــام ٢٠٢٠ ضمن 
مجموعة حصرية من المشاريع السكنية التابعة لإعمار، 
التي ستتضمّن أفضل التقنيات الرقميّة من «شاومي»، 
وتــضــم مــجــمــوعــة شــامــلــة مـــن مــنــتــجــات المـــنـــازل الــذكــيــة 
وإنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء المــثــبّــتــة مــســبــقــاً. وأصــبــحــت إعــمــار 
بموجب هــذه الاتفاقية أول مطور عالمي خــارج الصين 
ع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شاومي» لتطوير 

ّ
يوق

تجربة مبتكرة للمنازل الذكية.
ويـــأتـــي الإعـــــلان عـــن هـــذه الــشــراكــة فـــي إطــــار الــتــزام 
إعمار بتطوير مجمّعات سكنيّة تلبّي متطلّبات الجيل 
القادم من العملاء، ووقع اختيارها على شركة «شاومي» 
كشريك استراتيجي لريادتها في قطاع تطوير تقنيات 
المنازل الذكية. وبالإضافة إلى أكثر من ٢١٣ مليون جهاز 
ذكي متصل، تمتلك «شاومي» محفظة من تقنيات المنازل 
الذكية في قطاعات الترفيه وتوفير الطاقة وإدارة المرافق 
والأمن والرفاهية. كما تعزّز هذه الشراكة العالمية ريادة 
الــعــقــاريــة، وســوف  إعــمــار ضــمــن مــجــمــوعــة منتجاتها 
يتيح هذا التعاون تجربة عصرية وسلسة توفر للعملاء 
مستويات أعلى من الراحة بالاعتماد على تقنيات الجيل 

القادم.
وقــــال مــحــمــد الــعــبــار رئــيــس مــجــلــس إدارة «إعــمــار 
العقارية»: «يجسد إطــلاق منزل إعمار الذكي التزامنا 
بالتعاون مع شاومي، بالعمل على خلق تجربة متطوّرة 
ـــر أعـــلـــى مــســتــويــات الاتــــصــــال والـــراحـــة 

ّ
وعـــصـــريـــة تـــوف

للجيل القادم من عملائنا، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا 
الــجــديــدة  المستقبلية وحــرصــنــا عــلــى تلبية المتطلبات 
للعملاء. إن هــذه الشراكة المميزة بين إعمار وشاومي، 
ستسهم في إطــلاق منتجٍ جديد لم يسبق له مثيل في 

المنطقة».

٥ آلاف صفقة نفذت في شهر واحد تعطي ملامح انتعاش

تفاؤل حيال حركة السوق العقارية في دبي خلال عام ٢٠٢٠
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت شــــركــــة عــــقــــاريــــة فــي 
الإمـــارات أن تبدأ السوق العقارية 
فـــي دبـــي بــالانــتــعــاش مـــجـــدداً عــام 
٢٠٢٠، مدفوعة بمعرض «إكسبو 
٢٠٢٠ دبي»، والمبادرات الحكومية 
الـــجـــديـــدة، وخـــطـــط الـــســـداد المــرنــة 
التي يقدمها المطورون العقاريون، 
إضــــافــــة إلـــــى المــــرونــــة الـــتـــي بــاتــت 

تتحلى بها المؤسسات المالية.
وقــالــت شــركــة «سيفن تــايــدز» 
لــــتــــطــــويــــر المــــــشــــــاريــــــع الـــفـــنـــدقـــيـــة 
والـــســـكـــنـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة، إنـــــه مــن 
المـــــتـــــوقـــــع ظـــــهـــــور أولـــــــــى عــــلامــــات 
الانتعاش في الربع الأخير من عام 
٢٠١٩ الذي شهد تسجيل ما يقرب 
من ٥ آلاف صفقة عقارية في شهر 
المــاضــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وحـــده، وهــو أعــلــى مــعــدل لمبيعات 
العقارات منذ عام ٢٠٠٨، وذلك وفقاً 
لتقرير شركة «بــروبــرتــي فايندر» 
الذي يستند إلى إحصائيات دائرة 

الأراضي والأملاك في دبي.
وأضافت الشركة في تقرير لها 
صــدر أمـــس، أن دبــي تمتلك اليوم 
واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً 
في المنطقة، وتستهدف نمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة ٣٫٨ في 
المــائــة خـــلال عـــام ٢٠٢٠، بــالــتــزامــن 
مع تزايد عدد السكان الذين يقدر 
بـــأن يــصــل إلـــى ٢٫٨ مــلــيــون نسمة 
الــعــام على أن يرتفع إلــى ٣٫٤  هــذا 
مــلــيــون نــســمــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. 
موضحة، إن هذه العوامل مجتمعة 
إلــــى جــانــب الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي، تـــعـــزز من 
مكانة دبي بصفتها وجهة جاذبة 
للمستثمرين الإقليميين والعالميين 

على المديين القصير والبعيد.
وقــــــــال عـــبـــد الــــلــــه بـــــن ســلــيــم، 
الرئيس التنفيذي لشركة «سيفن 
تـــايـــدز»: «مـــع بـــدء الــعــد الــتــنــازلــي 
لانــطــلاقــة مــعــرض (إكــســبــو ٢٠٢٠ 
دبـــــي) بــعــد أقــــل مـــن ١٠ أشـــهـــر من 
الآن، تستعد دبي وحدها لاستقبال 
أكثر من ١٤ مليون زائــر من خارج 
الإمارات خلال فترة المعرض. وفي 
هــذا الإطــــار، مــن المــتــوقــع أن يشكل 
هذا الحدث الدولي الضخم حافزاً 
كبيراً لتنشيط الاقتصاد، وتوليد 
عــــائــــدات هــائــلــة تـــقـــدر بــنــحــو ١٢٢ 
مليار درهم (٣٣٫٢ مليار دولار) على 
مدار العقد المقبل - بمعدل ١٢ مليار 
درهــم (٣٫٢ مليار دولار) سنوياً - 
فضلاً عن توفير نحو مليون فرصة 
عمل خــلال الــفــتــرة ذاتــهــا، وهــو ما 

ســيــنــعــكــس بـــشـــكـــلٍ إيـــجـــابـــي عــلــى 
واقع القطاع العقاري في الإمارة». 
وأكــمــل ابــن سليم: «ومــع ذلــك، فإن 
الإرث الدائم لمعرض (إكسبو ٢٠٢٠ 
دبــي) من منظور القطاع العقاري 
سيتجسد على أرض الواقع عندما 
الــزوار الدوليون مجدداً إلى  يعود 
دبـــي بــغــرض الاســتــثــمــار والعيش 
والعمل فيها على المــدى المتوسط 

إلى البعيد».
وقــالــت الــشــركــة، إنــه لا يخفى 
الــــعــــقــــارات  عـــلـــى أحــــــد أن أســـــعـــــار 
شــهــدت انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً على 
مـــدى الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
الـــــــزيـــــــادة غــيــر  ومـــــــا مــــــن شــــــك أن 
المـــــدروســـــة لـــلـــعـــرض ســـاهـــمـــت فــي 
تــراجــع الأســعــار. وفــي ضــوء ذلــك، 
من المنتظر أن يصل إجمالي عدد 
الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة المـــتـــاحـــة فــي 
السوق إلى ٦٣٧ ألف وحدة سكنية 
مع نهاية عام ٢٠٢٠، أي أكثر بنسبة 
١٠ في المائة عن السنوات الأخيرة.

ولـــلـــحـــد مـــــن هــــــذه الـــتـــقـــلـــبـــات 
وحــــــالــــــة عــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار الـــتـــي 
تـــشـــهـــدهـــا الــــســــوق الــــعــــقــــاريــــة، تــم 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا لــلــتــخــطــيــط 
الــعــقــاري فــي دبـــي الــعــام المــاضــي؛ 
الــــتــــوازن الصحيح  إيـــجـــاد  بــهــدف 
كُلّفت  الــعــرض والطلب، حيث  بــين 

اللجنة بتخطيط القطاع العقاري 
فـــي الإمـــــارة ووضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
واضـــحـــة ومـــدروســـة لــضــمــان عــدم 
تــكــرار المشاريع العقارية وإضافة 
الــقــيــمــة الحقيقية لاقــتــصــاد دبــي، 
وكــذلــك تــجــنــب مــنــافــســة المــطــوريــن 
الكبار من الشركات الرئيسية شبه 

الحكومية لصغار المستثمرين.
وأكـــــمـــــل الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
الــرغــم من  تــايــدز»: «على  «سيفن  لـ
المخاوف المستمرة بشأن ديناميكية 
الــعــرض والــطــلــب فــي الــســوق، فــإن 
التحدي الأكبر يتمثل في المنافسة 
التي تواجه المطورين، وذلك عندما 
نستعد لدخول عــام ٢٠٢١»، وزاد: 
«وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــقـــلـــق حــيــال 
ديناميكية العرض والطلب، فإنه 
من الضرورة بمكان أن ندرك جيداً 
أن المنافسة فــي حــد ذاتــهــا صحية 
المــزيــد مــن الفرص  للغاية وتخلق 
وتـــفـــتـــح آفــــاقــــاً جــــديــــدة لــلابــتــكــار، 
وهـــــــو أحـــــــد الأهـــــــــــداف الـــرئـــيـــســـيـــة 
العقاري  العليا للتخطيط  للجنة 
الـــتـــي تــســعــى إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــقـــدرة 
الــتــنــافــســيــة فــــي قـــطـــاع الـــعـــقـــارات 
ككل، وتحفيز المطورين باستمرار 
لتقديم مشاريع جديدة ومبتكرة، 
والتي من شأنها أن تعزز من مكانة 
دبــي ودولــة الإمـــارات على خريطة 

الــعــقــاري إن جـــاز التعبير  الــقــطــاع 
على مستوى العالم».

وأضــــــــــــــــاف: «فـــــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الأخـــــــيـــــــرة، وصـــــلـــــت الــــــســــــوق إلــــى 
حـــالـــة مــــن الـــنـــضـــج بـــالـــتـــزامـــن مــع 
التطور التكنولوجي أيضاً. نحن 
نـــعـــيـــش الـــــيـــــوم فـــــي عـــصـــر رقـــمـــي 
يتسم بالشفافية، مع وجود تغير 
مـــلـــحـــوظ فــــي خـــطـــط المــســتــثــمــريــن 
الــــذيــــن بــــاتــــوا يـــســـتـــغـــرقـــون وقــتــاً 
أكثر في دراســة الخيارات المتاحة 
أمــــامــــهــــم؛ لـــــذا يـــحـــتـــاج المــــطــــورون 
بدورهم إلى أن يكونوا أكثر إبداعاً 
كـــي يــتــمــكــنــوا مـــن بــيــع عــقــاراتــهــم 
بسعرٍ أعــلــى، كما يتوجب عليهم 
تطوير مشاريع سكنية جذابة أكثر 
ابــتــكــاراً لا يستهدفون مــن خلالها 
المستثمرين فقط، بل المستخدمين 

النهائيين أيضاً».
وتابع ابن سليم: «إن الرسالة 
الرئيسية التي أود أن أوجهها لكلٍّ 
من المطورين والمستثمرين على حد 
سواء هذا العام، هي أن التوقعات 
بالنسبة لسوق العقارات السكنية 
فــي دبـــي تــبــدو إيــجــابــيــة ومــحــفــزة 
لــلــغــايــة عــلــى المــــدى المــتــوســط إلــى 
البعيد، ولا سيما إذا ما تضافرت 
جــــهــــود الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــع 
القطاع المصرفي والمطورين للعمل 

معاً في هــذا الإطـــار». وأكــد «يمكن 
للحكومة مــواصــلــة دعـــم وتحفيز 
السوق العقارية من خــلال تطوير 
الــلــوائــح وطــــرح مـــبـــادرات جــديــدة 
إلــى استمرار  ومبتكرة، بالإضافة 
تــطــويــر البنية التحتية. فــي حين 
تـــقـــديـــم  فـــــي  الــــبــــنــــوك  يـــكـــمـــن دور 
معدلات فائدة تنافسية وتخفيف 
القيود ومنح المزيد من التسهيلات 
الــــقــــروض. بينما  لــلــحــصــول عــلــى 
يـــحـــتـــاج المــــــطــــــورون مــــن جــانــبــهــم 
إلــى التركيز على تقديم مشاريع 
بـــجـــودة عــالــيــة فـــي مـــواقـــع حيوية 
وبـــــمـــــواصـــــفـــــات فـــــريـــــدة وأســـــعـــــار 
تنافسية مع توفير عائدات جذابة، 
وإيجاد التوازن الصحيح الذي من 
شأنه أن يعزز من مكانة دبي كسوق 

لة عام ٢٠٢٠».
ّ

عقارية مفض
مــن جهته، قــال تقرير لشركة 
«تشيسترتنس» العقارية، إن سوق 
العقارات في دبي تستعيد عافيتها 
نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــبـــاطـــؤ المــــلــــحــــوظ فــي 
انخفاض أسعار الشقق السكنية، 
وكــذلــك استقرار مــعــدلات الإيــجــار، 
حـــيـــث ســجــلــت قــيــمــة الـــتـــصـــرفـــات 
الــعــقــاريــة لــهــذا الــعــام حــركــة قوية 
الـــوحـــدات السكنية  عــلــى مــســتــوى 
المــكــتــمــلــة بـــــزيـــــادة قــــدرهــــا ٦٠ فــي 
المــائــة بالمقارنة مــع عــام ٢٠١٨، في 

حـــين شـــهـــدت الــــوحــــدات الــســكــنــيــة 
على المخطط زيــادة بنسبة ٩٩ في 
المائة خلال الفترة ذاتها. كما ازداد 
العقارية بشكلٍ  التصرفات  حجم 
ملحوظ عام ٢٠١٩، وذلك للوحدات 
السكنية المكتملة والــوحــدات على 
المــخــطــط بــواقــع ٣٩ فــي المــائــة و٦٨ 
في المائة على التوالي بالمقارنة مع 

عام ٢٠١٨.
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر، إنـــــه فــــي ظــل 
وجـــــــود عـــــلامـــــات عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
السوق ثقة المستثمرين مجدداً، لا 
تـــزال الــزيــادة فــي المــعــروض تسهم 
بشكلٍ رئيسي في انخفاض أسعار 
العقارات السكنية في الإمارة. ففي 
عام ٢٠١٩، تم تسليم ٤٥ ألف وحدة 
سكنية مكتملة، وهو الرقم الأعلى 
المـــســـجـــل فـــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الأخـــيـــرة، مـــع تــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
تسليم نحو ٩٠ ألف وحدة سكنية 

إضافية عام ٢٠٢٠.
وقــــال كــريــس هـــوبـــدن، رئيس 
الاســتــشــارات الاســتــراتــيــجــيــة لــدى 
«تــشــيــســتــرتــنــس» الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا: «تشير المعطيات 
التي شهدتها ســوق العقارات في 
دبي في الربع الأخير من عام ٢٠١٩ 
إلــى حــالــة مــن الــتــفــاؤل لــعــام ٢٠٢٠ 
بــفــضــل تــبــاطــؤ انـــخـــفـــاض أســعــار 
الــــــعــــــقــــــارات ومــــحــــافــــظــــة مــــعــــدلات 
الإيــجــار عــلــى اســتــقــرارهــا فــي هــذا 
الـــربـــع. كــمــا جــــاء تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــعــقــاري لتدعم  العليا للتخطيط 
من انتعاش السوق، حيث ساهمت 
فـــــي ارتـــــفـــــاع مـــبـــيـــعـــات الـــــوحـــــدات 
الـــعـــقـــاريـــة بــنــســبــة ١٣٤ فـــي المــائــة 
بــعــد أيـــــام مـــن تــشــكــيــلــهــا، وزيـــــادة 
الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 

١٣٥ في المائة خلال ذات الشهر».
وأضــاف هوبدن: «نظراً لعدد 
الوحدات السكنية المقرر تسليمها 
عام ٢٠٢٠، فإنه من غير المحتمل أن 
تتعافى الأسعار على المدى القصير 

في الإمارة».
وزاد: «على الرغم من الظروف 
الصعبة والتحديات التي يواجهها 
أصحاب العقارات نظراً لانخفاض 
الإيــجــارات، فإن النظرة العامة عن 
السوق العقارية في دبي على المدى 
الطويل تبدو إيجابية، حيث تقدم 
أبــرز ١٠ مجمعات سكنية عائدات 
تـــتـــراوح مــا بــين ٦ فــي المــائــة و٩٫٥ 
في المائة. بعبارة أخــرى، أعلى من 
عوائد الإيجار الرئيسية في المدن 
العالمية الكبرى مثل لندن أو هونغ 
كـــونـــغ الـــتـــي تــقــل فــيــهــا الـــعـــائـــدات 

حالياً عن ٥ في المائة».

تقرير لشركة «تشيسترتنس» العقارية يشير إلى أن سوق العقارات في دبي تستعيد عافيتها
 نتيجة التباطؤ الملحوظ في انخفاض أسعار الشقق السكنية (الشرق الأوسط)

سلطات نيويورك تتوصل إلى تسوية مع شركة عقارية لتعويض المستأجرين عن منازل متهالكة
نيويورك: ماثيو غولدشتاين*

تــــســــعــــى إحــــــــــدى الــــشــــركــــات 
العقارية التي تدير أعمالاً بنظام 
«الاستئجار بغرض التملك» إلى 
تحسين صورتها بعد أن اتهمتها 
الــجــهــات التنظيمية فــي ولايــتــي 
نيويورك وبنسلفانيا بالانخراط 
فــــــي مــــــمــــــارســــــات بــــيــــع جـــشـــعـــة. 
وتمكنت شــركــة «فيجن بروبتي 
مــانــجــمــنــت» مـــؤخـــراً مـــن اجــتــيــاز 
إحــــدى الــعــقــبــات الــتــي اعــتــرضــت 
عملية الإصلاح التشغيلية، وذلك 
بالتوصل إلى تسوية مبدئية مع 
النائب العام في نيويورك وكذلك 
مــع «إدارة الــخــدمــات المــالــيــة» في 

الولاية.
وبــــحــــســــب الاتــــفــــاقــــيــــة الـــتـــي 
فــيــدرالــي،  قــــاضٍ  تتطلب مــوافــقــة 
ستقوم الشركة بسداد مبلغ ٦٠٠ 
ألف دولار كتعويض للمستأجرين 
الــذيــن يعيشون حالياً  وأســرهــم 
فـــي ٥٨ مـــنـــزلاً مــتــهــالــكــاً تملكها 
الــــشــــركــــة فـــــي نـــــيـــــويـــــورك. وكـــــان 
صندوق التحوط «التلايا كابيتال 
مــانــجــمــنــت» الــــذي قــــدم فـــي وقــت 
ســابــق تــمــويــلا لــشــركــة فيجن قد 
وافق على دفع مبلغ ٢٫٧٧ مليون 
الــتــنــظــيــمــيــة في  لــلــجــهــات  دولار 
نيويورك على سبيل التعويض 

للسكان.
وقــد حرمت عملية التسوية 
الشركة أيضاً من الانخراط في أي 

أعمال تجارية عقارية سكنية في 
نيويورك مستقبلاً.

أ. ليسويل،  لــيــنــدا  وبــحــســب 
الـــخـــدمـــات  المـــشـــرفـــة عـــلـــى إدارة 
المـــالـــيـــة، فـــــإن الاتـــفـــاقـــيـــة «جـــــاءت 
لــتــرد حــقــوق بــعــض الــســكــان في 
نــيــويــورك الـــذيـــن وقـــعـــوا ضحية 
للشركة».  الجشعة  للممارسات 
وقد رفضت الشركة التعليق على 

الإجراء.
وكان المسؤولون في نيويورك 
قد اتهموا الشركة بتسويق منازل 
متهالكة للمستأجرين، مستغلين 
اتفاقيات إيجار خادعة طالبتهم 
بــــمــــقــــتــــضــــاهــــا بــــــــإجــــــــراء جـــمـــيـــع 
الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة. ووعــــدت 
عقود الإيجار المستأجرين بفرصة 
شراء منازلهم بعد سبع سنوات 
من الإيجار، لكن غالباً ما انتهى 
الأمر بإخلاء المستأجرين أو هجر 
منازلهم المتهالكة بعد أن تكبدوا 
فـــــي عــمــلــيــات  الـــــــــــــــدولارات  آلاف 

إصلاح بلا طائل.
جاءت عملية التسوية قبيل 
السماح لشركة «فيجن» بتصحيح 
مسارها في مجال تأجير المنازل 
الــتــقــلــيــديــة مــــن خـــــلال الانــــدمــــاج 
مع شركة أخــرى هي «إف تي آي 
نتورك» قبل عيد الميلاد مباشرة، 
وقــد وافــقــت شــركــة «فيجن» على 
بيع ٣٠٠٠ منزل إلى شركة «إف تي 
آي» في صفقة بلغت قيمتها ٣٥٠ 

مليون دولار.

لــكــن كـــان لــشــركــة إف تــي آي 
نتورك مشكلاتها الخاصة أيضا. 
فقبل أيـــام قليلة مــن الإعـــلان عن 
البيع، أوقــفــت بــورصــة نيويورك 
الأميركية التداول في أسهم شركة 
تـــي آي» وحـــذفـــت أسهمها  «إف 
الـــشـــركـــة قــد  بـــعـــد أن وجــــــدت أن 
تــورطــت فــي عمليات «تتعارض 
مــــع المــصــلــحــة الــــعــــامــــة». وحــتــى 
الــوســيــط الــــذي تــوســط فـــي دمــج 
شركتي «فــيــجــن» و«إف تــي آي» 

واجه اتهامات مؤخرا بالاحتيال 
من قبل منظمين ببورصة الأوراق 

المالية.
وذكرت شركة إف تي آي في 
بيان لها أنها واثقة من أن جميع 
الــدعــاوى الــجــاريــة مــع «فيجن» 
سيجري حلها بحلول ٣٠ مارس 
(آذار) وقالت إنها ستطعن في 
قرار البورصة حذف أسهمها من 
التداول. وأشار خبراء العقارات 
إلى أنهم قد حذروا من ممارسات 

الــشــركــات مثل «فجين»  بــعــرض 
شـــــراء مـــنـــازل مــتــهــالــكــة بــنــظــام 
«الإيجار بغرض التملك»، وهو 
النظام الذي تزايدت شعبيته في 
الــدخــل المنخفض،  الأحــيــاء ذات 
حــيــث يــصــعــب عــلــى المقترضين 
الحصول على ما يسمى برهون 
صـــغـــيـــرة لـــلـــمـــنـــازل الــــتــــي تــقــل 

قيمتها عن ١٠٠ ألف دولار.
الجدير بالذكر أن «فيجن» 
واجهت دعاوى قضائية مماثلة 

فـــــي ولايـــــــــات «ويـــســـكـــونـــســـن» 
و«أوهـــــايـــــو» و«نــيــوجــيــرســي» 
اتهمتها بالجشع. قبل عامين، 
توقفت شركة فاني مي عن بيع 
المنازل لشركة «فيجن» ولغيرها 
من الشركات بسبب شكاوى من 

ممارستها مشابهة.
وفي ولاية بنسلفانيا، حيث 
تــمــلــك شـــركـــة فــيــجــن نــحــو ٦٠٠ 
مــنــزل، قــدم مكتب المــدعــي العام 
طلباً للحصول على أمر قضائي 
بداية الشهر الماضي لمنع مبيعات 
الـــشـــركـــة إلـــــى أن يـــتـــأكـــد مــــن أن 
السكان الذين يعيشون في تلك 
المــنــازل لــم يتعرضوا لـــلأذى من 
عملية الإيــجــار بغرض التملك. 
ومن المقرر أن يعقد قاضٍ بولاية 
بنسلفانيا جلسة استماع بشأن 

هذا الطلب الأسبوع المقبل.
وقــــال المـــدعـــي الـــعـــام لــولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا فـــــي بـــــيـــــان: «رغـــــم 
ســعــادتــي بتوقف شــركــة فيجن 
عــــــن الــــعــــمــــل بــــنــــظــــام الإيـــــجـــــار 
بــــغــــرض الـــتـــمـــلـــيـــك، فـــإنـــنـــي لــن 
أتوقف عن تحقيق العدالة فيما 
فــي ولايــــة بنسلفانيا»،  فعلته 
مــضــيــفــا «لـــقـــد اســتــهــدفــت هــذه 
الشركة مجتمعات ذوي الدخل 
المــنــخــفــض والأقـــلـــيـــات، ووعـــدت 
بتحقيق حلم تملك منزل، لكنها 
قــدمــت مــســاكــن مــتــداعــيــة وغــيــر 

قابلة للإصلاح».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ستقوم «فيجن» بسداد مبلغ ٦٠٠ ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم
 الذين يعيشون حالياً في ٥٨ منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك

الشارقة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت إمــــــارة الـــشـــارقـــة، إن الــقــطــاع 
الــعــقــاري حقق حجم تـــداولات بلغ ٢٤٫٢ 
مليار درهم (٦٫٥ مليار دولار) خلال عام 
٢٠١٩ بنمو نسبته ٧٫٣ في المائة مقارنة 
بــعــام ٢٠١٨، وارتـــفـــعـــت عــــدد المــعــامــلات 
إلى ٦١٫٣ ألف معاملة عام ٢٠١٩ بزيادة 
قدرها ١٣٫٤في المائة عن عام ٢٠١٨، وذلك 
حسب ما كشفه التقرير السنوي لحركة 
الــتــصــرفــات الــعــقــاريــة فــي مناطق ومــدن 
الإمــــارة الـــذي أصــدرتــه دائــــرة التسجيل 

العقاري في إمارة الشارقة.
وقـــــــــال عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز الــــشــــامــــســــي، 
مـــديـــر عـــــام دائـــــــرة الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري 
بالشارقة، إن القطاع العقاري في الإمارة 
يواصل التطور والنمو، وتوفر الفرص 
الاســتــثــمــاريــة المــتــنــوعــة الــتــي تــزخــر بها 
الإمــارة الباسمة، وتنوع الخيارات أمام 
المستثمرين، بالإضافة إلى التسهيلات 
التمويلية مــن قبل البنوك والمؤسسات 
المــصــرفــيــة الــعــامــلــة فــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص، بحيث غدت أسعار العقارات 
في متناول جميع الفئات من المستثمرين، 

ومـــن مــخــتــلــف المــســتــويــات الــتــي أصــبــح 
بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق 

العقارية.
واســـتـــشـــهـــد الـــشـــامـــســـي بــالــتــقــريــر 
الصادر مؤخراً عن قسم النمو السكاني 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، والــــذي صــنــف إمـــارة 
الــشــارقــة واحــــدةً مــن أســـرع المـــدن تطوراً 
فــي الــعــالــم، ضــمــن قــائــمــة «المـــراكـــز الــــ١٠ 
الأولى عالمياً من حيث النمو السكاني»؛ 
وهو الأمر الذي يؤكد على مكانة الشارقة 
 للمستثمرين 

ً
 مــثــالــيــة

ً
بصفتها وجــهــة

ورجـــال الأعــمــال والــعــائــلات التي تبحث 

عن الأمن والعيش في بيئة مستقرة في 
صفاء ورخاء وازدهار.

كـــمـــا أشــــــار الـــشـــامـــســـي إلـــــى إعــــلان 
منظمة الأمـــم المتحدة للتربية والعلوم 
والـــثـــقـــافـــة (يـــونـــيـــســـكـــو)، إدراج مــديــنــة 
الشارقة ضمن شبكة «يونيسكو» للمدن 
المــبــدعــة، حــيــث تجمع المـــدن الــتــي تتخذ 
مــن الإبـــداع أســاســاً لتطورها، وذلــك في 
مــجــالات الموسيقى، والــفــنــون، والــحــرف 
الشعبية، والتصميم، والسينما، والأدب، 

والفنون الإعلامية.
وذكــــــــر الــــشــــامــــســــي، أنــــــه بـــلـــغ عـــدد 

ألـــف  المـــلـــكـــيـــة ١١٫٥  مـــعـــامـــلات ســــنــــدات 
مــعــامــلــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الإمــــــارة، 
بحجم تــداول بلغ ٩٫٦ مليار درهــم (٢٫٦ 
مليار دولار) في حين بلغ عدد معاملات 
الرهن ٣٧٦٠ معاملة، بحجم تــداول بلغ 
١٤٫٦ مــلــيــار درهــــم (٣٫٩ مــلــيــار دولار)، 
وبلغ عدد معاملات التثمين ٩٦٣ معاملة، 
ووصل عدد معاملات البيع المبدئي إلى 
٥٢٧٢ معاملة، وبلغت معاملات شهادات 
الإفادة ٣٦٫٩ ألف معاملة في حين بلغت 
الـــتـــصـــرفـــات الأخــــــــرى ٢٨٧٢  مـــعـــامـــلات 

معاملة في شتى أرجاء الإمارة.

الشارقة: ٦٫٥ مليار دولار حجم تداولات السوق العقارية في ٢٠١٩
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جاذبيتها تتعدى الماء والخضرة والعيش الرغيد

سردينيا... جزيرة كشفت جمالها الطبيعي منذ زمن وأخفت أسراراً تاريخية ومآثر
لندن: «الشرق الأوسط»

أول ما تُذكر سردينيا تتراءى 
لــلــعــين صــــور الــبــحــر الـــفـــيـــروزي 
والشواطئ الذهبية في «كوستا 
ســــمــــيــــرالــــدا»، ومـــنـــظـــر الــيــخــوت 
المتراصة على سواحلها. لكن ما 
الــســائــح، أنــهــا تكتنز  يتفاجأ بــه 
بـــين جــوانــبــهــا مـــا هـــو أكـــثـــر من 
ذلك بكثير. فالحياة فيها تتنوع 
مـــن مــنــطــقــة إلـــى أخـــــرى، بــمــا في 
اللذيذ  ذلــك مطبخها المتوسطي 
والــصــحــي، الـــذي يــدعــو البعض 
الــقــول إن سكانها يعيشون  إلــى 
أطــول وأكــثــر صحة مــن أي مكان 
الــكــوكــب، فضلاً  آخــر على سطح 

عن معالمها الأثرية الكثيرة.
تــــعــــرف أن ســرديــنــيــا  فـــقـــلـــة 
واحدة من أكثر الأماكن غموضاً 
عــلــى وجـــه الأرض، وبــأنــهــا أقــدم 
كــتــلــة أرضـــيـــة مــعــروفــة فـــي قـــارة 
أوروبــــا. لهذا سيتفاجأ السائح 
المــواقــع الأثرية  بالكم الهائل مــن 
الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى ٧٣٠ 
المــيــلاد، ولــم تُكتشف سوى  قبل 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
مــنــهــا نــحــو ســبــعــة آلاف حصن 
حجري ومجموعة من التماثيل 
العملاقة، يبلغ طول بعضها أكثر 
من ٨ أقدام، مما عزز الاعتقاد بأن 
جــزيــرة ســرديــنــيــا كــانــت «مــوطــن 
الـــعـــمـــالـــقـــة» فـــــي قــــديــــم الـــــزمـــــان. 
ونـــتـــيـــجـــة لــــلــــهــــجــــرات الـــقـــديـــمـــة 
والثقافات المتنوعة التي توافدت 
عليها، أصبحت مزيجاً جميلاً من 
المواقع الأثرية المتنوعة، مثل قرية 
«ثاروس» الفينيقية القديمة على 
الساحل الغربي، والمتحف الأثري 
الوطني فــي العاصمة كالياري، 
حيث المقتنيات الأثــريــة العتيقة 
لحقبة ما قبل التاريخ، أو متحف 
الأزياء في بلدة نيورو الداخلية، 
وهــــو مـــن أبـــــرز مــعــالــم الــجــزيــرة 
السياحية، حيث يسلط الأضواء 
عبر  الفولكلورية  التقاليد  على 

التاريخ.
الآن يــرتــبــط اســـم ســرديــنــيــا 
بــــالــــوجــــهــــاء والأثــــــــريــــــــاء الــــذيــــن 
يفضلونها على جــزر الكاريبي، 
لــكــن قـــضـــاء، ولــــو يـــومـــاً واحـــــداً، 

تـــكـــن المــيــزانــيــة  لــــم  فـــيـــهـــا، إذا 
تـــســـمـــح بــــأكــــثــــر مــــــن ذلــــــك، 

يــجــعــل الــســائــح الــعــادي 
رب، 

ُ
يُقدر جمالها عن ق

ويـــتـــمـــتـــع بـــمـــنـــاخـــهـــا 
وتـــــــــضـــــــــاريـــــــــســـــــــهـــــــــا 
وبــــــحــــــرهــــــا، إضـــــافـــــة 
إلى الأنشطة الكثيرة 

الـــتـــي تُــــوفــــرهــــا. فــلــكــل 
منطقة تقريباً تقاليدها 

الــخــاصــة، كــونــهــا لا تـــزال 
من الأماكن الإيطالية القليلة 

الــتــي يــحــرص الـــرجـــال والــنــســاء 
فيها على ارتداء الأزياء التقليدية 
الــزفــاف والمناسبات  فــي حــفــلات 
والعطلات الخاصة. وهي عبارة 
عن أزيــاء وحلي غنية بتفاصيل 
تتغير تــطــريــزاتــهــا وألــوانــهــا كل 
الــتــنــوع ينطبق  ١٠ كيلومترات. 
أيضاً على مطبخها. مثلاً تشتهر 
منطقة كوستا سميرالدا الواقعة 
عــلــى الــجــانــب الــشــمــالــي الشرقي 
من الجزيرة بجبن وألبان الماعز 
والــــــــخــــــــراف، فــــضــــلاً عـــــن الـــلـــحـــم 
المــــقــــدد الــــــذي يـــأتـــي مــــن الــجــبــال 
المحيطة بها، وبنكهات المعكرونة 
التقليدية التي تدخل فيها اللحوم 
أيضاً، مثل «الأوركــيــت» مع لحم 

«الـــراغـــو» المــقــدد، و«الــرافــيــولــي» 
المحشو بالبطاطا والجبن، بينما 
تــشــتــهــر كـــــابـــــراس، الـــتـــي تــوجــد 
على الجانب الغربي من جزيرة 
ســرديــنــيــا، وهـــي بــحــيــرة ملحية 
كبيرة تخرج منها بطارخ سمك 
«البورتاغا» الشهيرة، بالأسماك 
والأطباق التي تعتمد على فواكه 
الــبــحــر. كــذلــك ألـــغـــيـــرو، الــواقــعــة 
فــي الــجــزء الــشــمــالــي الــغــربــي من 
الجزيرة، بحكم وجود الصيادين 
المــــتــــخــــصــــصــــين فـــــــي اصــــطــــيــــاد 

ســـــرطـــــان 
الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــر 
وســـــــــمـــــــــك الـــــــتـــــــونـــــــة. 
والمــثــيــر فــي هـــذا الــجــزء 
مـــن ســرديــنــيــا والـــجـــزر 
المـــجـــاورة لــهــا مــثــل ســـان بيترو، 
الــتــأثــيــر الإســـبـــانـــي، إلــــى جــانــب 
تــــوافــــدت عليها  ثـــقـــافـــات أخـــــرى 
وأثرت مطبخها وحياتها بشكل 
مــــلــــمــــوس. لــــكــــن تـــبـــقـــى ألـــغـــيـــرو 
فـــي الــســاحــل الــشــمــالــي الــغــربــي، 
مـــــن أكــــثــــر هــــــذه الأمــــــاكــــــن تـــأثـــراً 
بــالــثــقــافــة الإســبــانــيــة، إذ لا يــزال 
بعض سكانها يتحدثون لهجة 
«الــغــيــريــز»، وهـــي إحــــدى لكنات 
كاتالونيا المتعددة، كما لا يزال 

مركز البلدة التاريخي يحمل اسم 
«برشلونيتا».

أجمل الأماكن السياحية فيها

للاستمتاع بالجزيرة بشكل 
جـــيـــد، فـــــإن الـــتـــجـــول بـــالـــســـيـــارة 
مــــن أفــــضــــل الــــوســــائــــل المـــتـــاحـــة؛ 
خصوصاً مع انعدام وجود حركة 
مرورية فعلية، كما هو الحال في 
المدن الكبرى. ومن بين القرى التي 

تستحق الزيارة نذكر:
 - قــريــة ســــان بــانــتــالــيــو في 
أيام الخميس بالذات؛ حيث تُعقد 
ســـوق الــقــريــة الأســبــوعــيــة للبيع 
والــشــراء. ففي هــذا اليوم سيقف 
السائح على مشاهد من الحياة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــســكــان 
جزيرة سردينيا الأصليين، كما 
سيتناول وجبة غــداء شهية في 
مطعم «ريــســتــورانــي غياغوني» 

فــي بــيــازا ديــلا تــشــيــزا، المواجهة 
للكنيسة الصغيرة.

ومــــــن هـــنـــا يـــســـهـــل الـــتـــوجـــه 
إلـــى «كــوســتــا ســمــيــرالــدا»، حيث 
يـــمـــكـــنـــك الــــتــــوقــــف عــــنــــد أولـــبـــيـــا 
لـــــزيـــــارة المـــتـــحـــف الأثـــــــــري، الــــذي 
يأخذ شكل سفينة راسية، قبالة 
الــقــديــم. ويــضــم مقتنيات  الميناء 
وســفــنــاً مـــن الــحــقــبــة الــرومــانــيــة 
الــقــديــمــة، وهــو مــن الأمــاكــن التي 
تشكل نقطة انطلاق لاستكشاف 
الــتــاريــخ الــبــحــري لــهــذه المــديــنــة، 
قبل الــتــوجــه إلــى بــورتــو سيرفو 
لــزيــارة كنيسة «ستيلا ماريس» 
التي بناها الآغاخان تعبيراً عن 
امتنانه للسماح له بتطوير هذه 
المــنــطــقــة مـــن جـــزيـــرة ســرديــنــيــا. 
والمــــعــــروف عـــن أولـــبـــيـــا تمتعها 
بشواطئ خلابة وشمس ساطعة 
في الصيف، الأمــر الــذي يجعلها 
تنتعش سياحياً في هذا الفصل، 

ــيــدت 
ُ

وتـــنـــام فـــي الــشــتــاء. وقـــد ش
الكثير من المباني والمواقع فيها 
إبــان ستينات وسبعينات القرن 
الماضي، مثل فندق «ديو ليون»، 
وهــو فندق أربعة نجوم، يرتاده 
عــلــيــة الــقــوم لــلاســتــمــتــاع بمنظر 
الــبــحــر بــألــوانــه المــتــعــددة، فضلاً 
عن ملعب الغولف براياته التسع 
أمـــــام واجـــهـــة الـــفـــنـــدق. ويــفــضــلــه 
بــــعــــض الــــســــيــــاح نـــــظـــــراً لــــهــــدوء 
أجــوائــه مقارنة بــأجــواء «كوستا 

سميرالدا».
 - لا يمكن زيارة سردينيا من 
دون زيـــارة المنطقة المحيطة بلا 
مــادالــيــنــا والــجــزر المــجــاورة لها، 
مثل أيولا تافولارا، وأيولا مولارا؛ 
فـــــي جـــــزيـــــرة تــــــافــــــولارا تـــحـــديـــداً 
بــالــغــطــس والــغــوص  ستستمتع 
في مياهها اللازوردية، أو بالمشي 
فــي مــســاراتــهــا لمــســافــات طويلة، 
برفقة مــرشــديــن يــســاعــدون على 

اكـــتـــشـــاف جــنــبــاتــهــا وأســــرارهــــا 
فــــي رحـــــــلات صـــبـــاحـــيـــة مـــبـــكـــرة. 
وتعتبر بيسكيناس في الجنوب 
الغربي من سردينيا، بكثبانها 
الناصعة، من  البيضاء  الرملية 
الأمــــاكــــن الأخــــــرى الـــتـــي لا يجب 
عـــلـــى الـــســـائـــح تــفــويــتــهــا؛ حــيــث 
الــحــيــاة الــبــريــة الـــوعـــرة، وفــنــدق 
«لا ديـــــون بــيــســكــيــنــاس»، المــطــل 
عــلــى الــبــحــر مــبــاشــرة، بــمــعــمــاره 
البسيط وموقعه المعزول، إضافة 
إلــــى رحـــلـــة إلــــى آنــغــيــلــو روجــــو؛ 
حيث توجد مجموعة كبيرة من 
«دومــــــوس دي جــــانــــوس»، وهــي 
مقابر ما قبل الحقبة النوراغية 
القديمة التي كان يعتقد البعض، 
حــتــى وقــــت قـــريـــب، أنـــهـــا مــنــازل 
أســــطــــوريــــة خــــرافــــيــــة، رغـــــم أنــهــا 

مقابر قديمة بالفعل.
 - فـــي الــعــاصــمــة كـــالـــيـــاري، 
يمكن اكــتــشــاف مــبــانٍ تــرجــع إلى 

الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر والمــتــحــف 
الأثـــــــــري، الــــــذي يـــضـــم مــقــتــنــيــات 
ومعروضات تعود إلى ستة آلاف 
المـــيـــلاد. طبعاً لا يمكن  عـــام قــبــل 
زيارة العاصمة من دون الاطلاع 
عــلــى جــيــش ســرديــنــيــا الــحــجــري 
وتــمــاثــيــلــه الــكــبــيــرة الــتــي تسبق 
الجيش الصيني الحجري الأثري 
بخمسة قرون كاملة. كما لا ينبغي 
تــفــويــت ســـوق «ســـان بينديتو»، 
لمــعــايــنــة أو شـــــراء مــنــتــجــات من 
الحرف اليدوية المحلية ومختلف 
الــفــنــون الــتــاريــخــيــة. لــكــن يمكن 
الاكــتــفــاء بــالاســتــرخــاء فــي ميناء 
كـــالـــيـــاري الــشــهــيــر، أو مــمــارســة 
هواية التسوق، أو ارتياد المطاعم 
والمقاهي الكثيرة، بعدها التوجه 
غــــربــــاً إلــــــى مـــديـــنـــة بـــــــولا، مــنــهــا 
إلـــــى مــنــطــقــة الآثــــــــار الـــرومـــانـــيـــة 
والــقــرطــاجــيــة الــقــديــمــة فـــي بــلــدة 
نورا، التي تحاذي البحر مباشرة، 
وتـــــضـــــم المـــــعـــــابـــــد والــــحــــمــــامــــات 
الحرارية القديمة المزينة بزخارف 
الـــفـــســـيـــفـــســـاء. وهـــــي تــعــتــبــر مــن 
الـــــجـــــولات الـــســـيـــاحـــيـــة الـــرائـــعـــة 
بــفــضــل المــــرشــــديــــن الــســيــاحــيــين 
وتقديم  للمساعدة،  المتحمسين 
أفــضــل مـــا لــديــهــم مـــن مــعــلــومــات 

حول المكان.
 - يــمــكــن بــواســطــة الــســيــارة 
الــوصــول إلــى نيورو في أقــل من 
ساعتين. وهي عاصمة المقاطعة 
التي تحمل الاسم نفسه، كما أنها 
مــســقــط رأس غــراتــســيــا ديــلــيــدا، 
المــــرأة الإيــطــالــيــة الــوحــيــدة التي 
حازت على جائزة «نوبل» للأدب. 
إضافة إلــى زيــارة منزلها، تضم 
المــديــنــة مــتــحــف الأزيـــــاء بــالــقــرب 
مــن ساحة «بــيــازا سيباستيانو 
ساتا»، التي تحمل اسم الشاعر 
الإيـــطـــالـــي الــشــهــيــر؛ حــيــث تجد 
مـــنـــحـــوتـــات لــلــفــنــان الــســرديــنــي 

الأصل كوستانتينو نيفولا.
 - يعتبر سبتمبر (أيــلــول) 
مــن أفــضــل شــهــور السنة لــزيــارة 
الجزيرة، نظراً لطقسها المعتدل. 
كــمــا أنـــه شــهــر الاحــتــفــالات التي 
يُــطــلــق عــلــيــهــا مــســمــى «كــورتــيــز 
إبـــــــيـــــــرتـــــــاس» أو «الــــــســــــاحــــــات 
المفتوحة»، وفيها يفتح السكان 
المحليون أبواب منازلهم لتقديم 
المــشــروبــات الــتــقــلــيــديــة الــلــذيــذة، 
ومختلف أنواع الأجبان، والحرف 
اليدوية الأخرى. كما يرتدي كافة 
سكان الجزيرة الملابس التقليدية 
الأصــلــيــة. ورغــــم أن الاحــتــفــالات 
تعد أكثر خصوصية في بعض 
أجــــزاء الــجــزيــرة، إلا أنــهــا عطلة 
رسمية فــي ســرديــنــيــا، حتى في 
المناطق التي تعتبر أكثر انعزالاً، 
مثل المناطق الداخلية المرتفعة، 
والـــســـبـــب أن ســــكــــان ســرديــنــيــا 
يـــعـــتـــزون بـــتـــراثـــهـــم وتــقــالــيــدهــم 
ويــريــدون أن يــورثــوهــا للأجيال 

القادمة.
بـــــــدورهـــــــا تــــحــــظــــى مــنــطــقــة 
بــــاربــــايــــا الـــجـــبـــلـــيـــة بــمــجــمــوعــة 
خـــــاصـــــة مــــــن المـــــهـــــرجـــــانـــــات فــي 
الــــفــــتــــرة بـــــين شــــهــــري ســبــتــمــبــر 
حــتــى ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
مــــن كــــل عــــــام؛ حـــيـــث تــســتــضــيــف 
الــعــروض الموسيقية  العديد من 
والـــفـــعـــالـــيـــات، وعــــــرض الـــحـــرف 
المحلية، والمأكولات والمشروبات 
الثقافية  والمنتجات  التقليدية، 
المــخــتــلــفــة كــل أســـبـــوع. كــمــا أنها 
تــــــقــــــدم فــــــرصــــــة ثــــمــــيــــنــــة لـــــشـــــراء 

المنتجات المحلية.

مياه لازوردية ويخوت راسية

منظر لصخور تكونت منذ آلاف السنينمنظر من منطقة أولبيا

مغارة نبتون ـ إيطاليا
القاهرة: مروى صبري

نـــبـــتـــون، أو غــــروتــــا دي  مــــغــــارة 
نــــيــــتــــونــــو، تــــعــــد مــــــن أبـــــــــرز المـــعـــالـــم 
السياحية في سردينيا، وواحــداً من 
أكــبــر الكهوف البحرية فــي إيطاليا. 
تـــقـــع المـــــغـــــارة الــــتــــي اكـــتـــشـــفـــهـــا أحـــد 
الصيادين، في القرن الـــ١٨، على بعد 
٢٤ كيلو متراً من ألغيرو، ويُقدر عدد 
بــــــ١٥٠٫٠٠٠ شخص.  زائــريــهــا سنوياً 
فهي من أهم مزارات الجزيرة لما تتمتع 
به من منحوتات طبيعية تشكلت من 
صــخــور عــمــلاقــة. وتــبــعــاً لمــا أوضــحــه 
موقع «أطالس أوبسكيورا»، فإن ثمة 
سبيلين للوصول إلى المغارة: إما عن 
طريق السيارة، أو باستخدام قارب 
عــنــدمــا تــكــون أمـــــواج الــبــحــر هــادئــة، 
نـــظـــراً لــوقــوعــهــا عــنــد ســفــح مــنــحــدر 
جــبــلــي فـــوق مــســتــوى ســطــح الــبــحــر. 
فيما يخص أولئك الذين يستخدمون 
السيارة، فإنهم سيهبطون بعد ذلك 
نحو المغارة عبر درج أنشئ عام ١٩٥٤ 
فـــي مــنــحــدر جــبــلــي، ويــطــلــق عليها 
«خـــــطـــــوات المـــــاعـــــز»، ويـــبـــلـــغ عـــددهـــا 
نحو ٦٥٤ خطوة، لهذا يراها البعض 

مرهقة.

وتــــبــــعــــاً لمــــــا أوضـــــحـــــتـــــه «مـــجـــلـــة 
إيطاليا»، فإن الرحلات السياحية إلى 
المــغــارة تتركز في الغالب في فصلي 
الصيف والــربــيــع، وتـــدوم فــي العادة 

نحو ثلاث ساعات.
وفيما يخص المشهد بداخلها، 
فقد وصفته المجلة على النحو التالي: 
«تــصــلــهــا عــبــر مــمــر أخـــضـــر تغطيه 
النباتات مــن كــل جــانــب. وبــعــد فترة 
مـــن الــســيــر عــبــر مــتــاهــة مـــن الأشــكــال 
الزائر إلى  الشبيهة بالأعمدة، يصل 
بحيرة تغمرها مياه البحر، ثم تؤدي 
الــطــريــق إلـــى عــمــود يــرتــفــع إلـــى قبو 
الكهف مكوناً قوسين مذهلين. أسفل 
البحيرة، يوجد حــوض يطلق عليه 
«الــقــصــر»؛ حــيــث يمكن لــلــزائــر رؤيــة 
شاطئ رملي أبيض. أما الجزء الأخير 
من المغارة، فيطلق عليه اسم «المنصة 

الموسيقية».
بالنظر إلى روعة هذه الجوهرة 
الــتــي شكلتها الطبيعة على امــتــداد 
قرون، ليس غريباً أن يتباهى الموقع 
الــرســمــي لــلــســيــاحــة بــمــديــنــة ألــغــيــرو 
الإيــطــالــيــة: «ألــغــيــرو تــوريــزمــو»، بأن 
كهف نبتون واحـــد مــن «أروع هبات 
الطبيعة على مستوى حوض البحر 

«أحد  المتوسط بأكمله»، واصفاً إياه بـ
العجائب الجيولوجية» بتكويناته 
الطبيعية من الحجر الجيري والبلور.

وشــــرح المـــوقـــع أيــضــاً أنــــه: «بــعــد 
الهبوط نحو الأسفل لمسافة قصيرة، 
يــــصــــل الــــــزائــــــر إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة يــطــلــق 
عليها «غــرفــة الأطـــــلال»، ومــنــهــا إلــى 
أكــثــر مــنــاطــق الــكــهــف إبــهــاراً وروعـــة، 
ويــطــلــق عليها «مــاجــســتــيــك ريــغــيــا» 
أو «المنصة الموسيقية»، حيث ترتفع 
أعـــمـــدة ضــخــمــة داخـــــل هــــذه الــغــرفــة، 
وتبدو كأنها تحمل السقف بالفعل. 
ومـــــــن بـــــين الــــتــــكــــويــــنــــات الـــصـــخـــريـــة 
الأخــرى توجد مجموعة لافتة يطلق 
الــكــريــســمــاس»،  عليها اســـم «شــجــرة 
وتـــنـــتـــهـــي الـــبـــحـــيـــرة بـــشـــاطـــئ رمــلــي 
الــحــصــى»، لأنه  يطلق عليه «شــاطــئ 
فـــي وقــــت مــضــى كــــان مــؤلــفــاً بأكمله 
من أحجار صغيرة للغاية. ومن بعد 
«ماجستيك ريغيا»، توجد «سميث 
سالا» أو «غرفة سميث» التي يوجد 
بــهــا الــعــمــود الأضـــخـــم عــلــى الإطـــلاق 
داخل الكهف بأكمله، وحملت الغرفة 
اســم قبطان إنجليزي كــان مــن أوائــل 
مـــن اســتــكــشــفــوا الــكــهــف خـــلال الــقــرن 

التاسع عشر.

كهوف نبتون 
في منطقة 

ألغيرو

رافيولي خاص بالمنطقة

ن ي ري
زر الكاريبي، 
يـــومـــاً واحـــــداً، 

يي

 المــيــزانــيــة 
ن ذلــــــك، 

عــادي 
رب، 
هـــا 
ـــــا 
ـــة 
رة 

كــل 
يدها 

لا تـــزال 
ية القليلة 

جـــال والــنــســاء
ياء التقليدية 
ف والمناسبات 
ة ا

ســـــرطـــــان
الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــر
وســـــــــمـــــــــك الـــــــتـــــــونـــــــة.
ز ال ذا ف المث رافيولي خاص بالمنطقة
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T R A V E L
سفر وسياحة

مركز الأرض في جاتايو ـ الهند

شواطئ لا بالما السوداء ـ إسبانيا

> متنزه طبيعي فــي ولايــة 
كــيــرالا الــهــنــديــة. وتــبــعــاً للموقع 
الـــرســـمـــي لــلــمــتــنــزه، فـــإنـــه قــائــم 
على مساحة ٦٥ فــدانــاً بمنطقة 
جــاتــايــوبــارا، ويرتفع عــن سطح 
البحر بمسافة ألف قدم، ويتميز 
بسمات جغرافية متنوعة ما بين 
تــلال ووديـــان وصخور وكهوف 

وأراضٍ صالحة للزراعة.
ورغـــــم مــســاحــتــه الــشــاســعــة 
وطـــبـــيـــعـــتـــه الــــــســــــاحــــــرة، يــكــمــن 
الملمح الرئيسي للمتنزه والسبب 
الأســاســي لشهرته في أنــه يضم 
أكبر تمثال لطائر على مستوى 
الــعــالــم، مصنوع مــن الخرسانة 
فوق صخرة هائلة الحجم يبلغ 
ارتفاعه ٢٠٠ قــدم، بينما يتنوع 
عــرضــه مـــا بـــين ١٥٠ و٧٠ قــدمــاً، 
مما أكسبه مكاناً فــي موسوعة 

غينيس للأرقام القياسية.
حسب المعلومات الرسمية، 
فــــإنــــه داخـــــــل الـــطـــائـــر الـــعـــمـــلاق، 
توجد مساحة ١٥ ألف قدم مربع 
يمكن التجول فيها وتضم متحفاً 

مزوداً بتقنيات سمعية وبصرية 
يضم خمسة مستويات. وداخل 
إحـــــدى جــنــاحــي الـــطـــائـــر يــوجــد 

مسرح صغير متعدد الأبعاد.
أيــــــــــضــــــــــاً، يـــــــضـــــــم المــــــتــــــنــــــزه 
«تلفريك» أو «كايبل» للوصول 
إلى قمم التلال، وإلى معبد راما 
الــــــذي يـــضـــم تـــمـــاثـــيـــل لــكــائــنــات 
خـــرافـــيـــة. كـــمـــا تـــتـــوفـــر إمــكــانــيــة 
تنظيم جولات سير على الأقدام 
لمــدة ســاعــة داخـــل «غــابــة خاصة 
آمـــــنـــــة»، فـــيـــمـــا تـــتـــوفـــر إمــكــانــيــة 
البقاء في مخيمات والاستمتاع 
بــالــتــجــمــع حـــــول نــــيــــران مـــوقـــدة 
بأرض المتنزه وتناول لحم دجاج 

مشوي على أنغام الموسيقى.
إلــى المتنزه سهل،  الوصول 
نظراً لموقعه داخل بؤرة النشاط 
السياحي في جنوب كيرالا، على 
بــعــد ٥٠٠ مــتــر فــقــط مــن الطريق 
المــحــوري، إضــافــة إلى  الرئيسي 
أن أقرب مطار دولي إليه، مطار 
تــريــفــانــدروم، يــقــع عــلــى بــعــد ٥٠ 

كيلومتراً فقط.

> نــعــم... العنوان صحيح، 
فــهــي شـــواطـــئ شـــديـــدة الـــســـواد 
كأنها قطع من الليل. سبب ذلك 
صخور بركانية تفتتت إلى ذرات 
ورمـــال صغيرة غطت الشواطئ 
بأكملها. وتتميز جزيرة لا بالما 
عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد بــكــونــهــا 
مــكــانــاً مــثــالــيــاً لــلاســتــرخــاء لقلة 
الحركة والضجيج بها مقارنة 
بــجــزر الــكــنــاري الــســتــة الأخـــرى، 
حــســبــمــا أوضــــح مــوقــع «أطــلــس 

أوبسكيورا».
ظــــــــهــــــــرت بــــــــالمــــــــا والــــــــجــــــــزر 
المجاورة الأخــرى نتيجة ملايين 
السنوات من الفوران البركاني، 
والـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــــصــــدر الـــلـــون 
الأسود المميز لشواطئها. الميزة 
الأساسية لهذه الرمال السوداء 
المــتــلألــئــة عـــن الأخـــــرى الــصــفــراء 
المــألــوفــة، فتكمن، فــي أن الأولــى: 
«تـــمـــتـــص الــــــحــــــرارة عـــلـــى نــحــو 
أفــضــل بــكــثــيــر عـــن الأخـــــرى ذات 
اللون الفاتح، ولذلك تتميز هذه 
الشواطئ بدرجة أكبر بكثير من 
الدفء، وهو أمر مريح للزائرين 
حــتــى فـــي ظـــل درجـــــات الـــحـــرارة 

المنخفضة.
يـــــوصـــــي المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 

الــجــزيــرة  بــالمــا زوار  لــجــزيــرة لا 
بــــــــارتــــــــيــــــــاد شــــــــواطــــــــئ بــــــورتــــــو 
تـــــازاكـــــورتـــــي وبـــــورتـــــو نــــــاوس، 
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي للجزيرة 
الــذي تشرق عليه الشمس لعدد 
ســاعــات أطـــول. وتــجــدر الإشـــارة 
إلى أن رحلات الطيران المباشرة 
إلـــى الــجــزيــرة قليلة ومــتــبــاعــدة، 
وهــــــــو أمــــــــر مــــقــــصــــود لـــحـــمـــايـــة 
الجزيرة من توافد أعداد ضخمة 
مـــن الـــســـيـــاح قـــد تــلــحــق أضـــــراراً 

بنظامها البيئي.
وينبه «أطلس أوبسكيورا» 
إلــــى أن رمــــال لا بــالمــا الـــســـوداء: 
«غــالــبــاً مــا تــكــون أكــثــر حـــدة عن 
المـــعـــتـــاد، وبـــالـــتـــالـــي قــــد تــســبــب 
ضــيــقــاً حـــال دخــولــهــا فــي طيات 
الملابس، لذا وجب الانتباه لهذا 
الأمــر. إلا أنــه رغــم لونها القاتم، 
فإن هذه الرمال نظيفة تماماً ولا 
تسبب بقعاً تُذكر». وأنت هنا، لا 
يجب بــأي حــال أن تفوتك زيــارة 
غابة لوس تيلوس التي أعلنتها 
مــنــظــمــة «الــيــونــيــســكــو» محمية 
بيئية، بأشجارها الكثيفة ذات 
الــعــريــضــة والــتــي يعود  الأوراق 
تـــــاريـــــخ وجـــــودهـــــا إلــــــى مـــلايـــين 

السنوات.

رحلة مع الممثل جيري غزال

بيروت: فيفيان حداد

يتمتع الممثل جــيــري غـــزال بشعبية كبيرة في 
لبنان بعد نجاح تجربته الدرامية الأولى «أم البنات»، 
عـــدا أنـــه يــحــقــق نــجــاحــات أخــــرى فــي نــشــرات أخــبــار 
تلفزيون «إم تي في» اللبنانية، من خلال فقرة بعنوان 
«كونيكتيد» يناقش فيها المشاهد حول الموضوعات 
الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي. بعيداً 
عن أجــواء العمل، يعتبر جيري غــزال السفر ضرورة 
لا يمكنه العيش من دونها. فهي «هوايته المفضلة». 

عن السفر يقول:
- هو بالنسبة لي حاجة ضرورية لا أستطيع أن 
أستغني عنها. فهي هواية تلازمني منذ نعومة أظافري 
وكنت ولا أزال أدخر المال لممارستها كلما سنحت لي 
الظروف. السبب أني في السفر أشعر وكأني انفصلت 
إلــى كل  عــن ذاتـــي، بحيث يمكنني أن أنظر إليها كما 
شيء من حولي من زوايا مختلفة. مع الوقت اكتشفت 
أن للسفر تأثيراً إيجابياً علي كإنسان وعلى نظرتي 

للحياة، وهو ما ينعكس على عملي أيضاً.
- أمـــيـــركـــا مـــن الـــبـــلـــدان الـــتـــي أفــضــلــهــا عـــن غــيــرهــا 
لتنوعها وغــنــاهــا فــي جــمــيــع المـــجـــالات. وعــنــدمــا كنت 
صغيراً عشت فيها لعدة أشهر، وهو ما يولّد لدي حنيناً 
دائــمــاً لزيارتها مــرة أخـــرى. فيها أجــد الــســلام واحــتــرام 
الإنسان وهو ما يظهر جلياً في أسلوب حياته وطريقة 
عيشه وحــتــى فــي جـــودة الــطــعــام والمــيــاه. لــهــذا يمكنني 
القول إن أفضل ذكرياتي كانت في بلاد العم سام. عيشي 
الكثير، خصوصاً  فيها لفترة لا يستهان بها علمني 

أني كنت صغيراً وقمت بالرحلة لزيارة أقرباء لي وأنا 
صغير ولوحدي من دون مرافق. شعرت بالمسؤولية رغم 
صغر سني وهو ما كان له فضل كبير علي وعلى نظرتي 

للحياة وتعاملي معها.
- من المــدن الأخــرى التي أعجبتني وتركت أثــراً في 
نفسي، ميديغورييه البوسنية وكاسيا الإيطالية، لما 
تتمتعان به من بساطة وسكينة، لا سيما أني بطبعي 

أحــــب الــطــبــيــعــة والـــحـــيـــاة الـــهـــادئـــة. فــأهــالــي 
المنطقتين يعيشون حياة متواضعة غير آبهين 

بإيقاع الحياة السريع. أحببت أيضاً فلورنسا الإيطالية 
التي انبهرت بطبيعتها وأزقتها ومكوناتها الطبيعية 
والإنسانية. ويمكنني أن أصفها بلوحة فنية والثقافية 

من الطراز الرفيع.
- إذا ما خيرت بين رحلة سفر فخمة وأخرى مليئة 
بالمغامرات أقف في الوسط. فأنا من الأشخاص المتطلبين 
بشكل دائـــم لــحــيــاة مــرفــهــة، ولـــو بــمــســتــوى بــســيــط. فلا 

أستطيع العيش في مساحة 
أقل من المستوى إلى حد أنه يفتقد إلى وسائل النظافة 
مثلاً. لكني في حالي خيرت بين زيارة باريس أو المكسيك، 
فسأختار الأخيرة من دون تردد، لسبب واحد وهو أني 
حفظت شــــوارع بــاريــس عــن ظــهــر قــلــب، بينما لا أعــرف 
الكثير عــن المكسيك. وهــذا تحديداً مــا سيحفزني على 

اكتشاف ثقافتها وأهلها عن قرب.

وعموماً أنا من محبي الأرياف والطبيعة لأني 
أعشق ريــاضــة المشي وأحـــرص على ممارسته في 
أي بلد جديد أزوره. كما أني على غير ما يميل إليه 
الأغلبية، لا أبحث عــن الشمس، بــل أفضل الأماكن 
التي يسودها الضباب واللون الرمادي، لهذا أحلم 
بزيارة لندن لأنها تندرج ضمن لائحة المدن الضبابية

- لست هاوياً كبيراً للتسوق بقدر ما لدي شغف 
بزيارة المتاحف على أنواعها. وما أتذكره من بين كل 
الزيارات التي قمت بها أتذكر المتحف العلمي لمدينة 
بوسطن الأميركية، وذلك أني، وقبل أن أتخصص في 
التصميم الغرافيكي، كنت أرغب في دراسة الطب ولكن 
الــظــروف لــم تسمح لــي بــذلــك، لهذا لا أفــوت أي فرصة 

لزيارة المتاحف العلمية.
 - كوني من عشاق بهارات ومكونات مثل الصويا 
والزنجبيل ولا أميل إلى الأجبان والحليب فإن المطبخ 
الآسيوي هو المفضل لدي. أحرص على تذوقه في كل بلد 
أزوره. ليس هذا فقط بل أحاول أن أتعلم طريقة تحضير 
هذه الأطباق والتعرف على أنواع البهارات التي تُستعمل 

فيها
- أســوأ ذكــريــاتــي فــي السفر كانت فــي مدينة نيس 
الفرنسية فــي عـــام ٢٠١٦. حــيــث كــنــت أتــمــشــى فــي نفس 
المنطقة التي تعرضت لهجوم إرهــابــي. حينها اختلط 
الحابل بالنابل ووجـــدت نفسي منبطحاً على الأرض، 
قبل أن أتمكن من الوقوف ومتابعة طريقي إلى مكان آمن. 
تفاجأت بــردود الأفــعــال وملامح الذعر والفوضى لأني 
كلبناني مر بظروف قاسية ومشابهة تعودنا على مثل 

هذه الأمور ونتعامل معها بشكل مختلف.

الروح العربية حاضرة في لغتها وشوارعها ومبانيها التاريخية

مالطا... صغيرة بمساحتها غنية بإرثها
مالطا: عبد الفتاح فرج

قبيل هبوط الطائرة بمطار 
«لوقا الدولي» بمالطا، يرى زائر 
الجمهورية الأوروبية الصغيرة، 
الــراســيــة قبالة سواحلها  السفن 
بوضوح شديد، إذ تكسر أضواء 
تلك السفن المتوهجة ظلمة الليل 
في البحر، كأنها لوحة تشكيلية 

دافئة.
المـــــطـــــار تــــتــــوافــــق مـــســـاحـــتـــه 
الصغيرة مــع دولـــة مــالــطــا، لكنه 
بـــالـــغـــرض، حــيــث يستطيع  يــفــي 
الـــــزائـــــر الـــــخـــــروج مـــنـــه بــســهــولــة 
وســـرعـــة كـــأنـــه فـــي مــحــطــة قــطــار 
مــركــزيــة أو محطة مــتــرو كبيرة. 
ورغــــم ذلــــك، لا تـــدع حــجــم المــطــار 
الــصــغــيــر يـــخـــدعـــك... إذ إنــــك قد 
تــخــطــئ لـــو ظــنــنــت أنــــه بــإمــكــانــك 
الانـــتـــهـــاء مـــن زيـــــارة كـــل مــعــالمــهــا 
التاريخية والأثــريــة والسياحية 
اثــــنــــين أو حــتــى  يـــــــوم أو  خـــــــلال 
ثــلاثــة، بسبب صــغــر مساحتها. 
فــــــســــــوف تـــــنـــــدهـــــش مـــــــن الـــــعـــــدد 
الكبير للكنائس والمباني الأثرية 
والــتــراثــيــة ذات الــطــرز المــعــمــاريــة 
الفريدة، مما يجعل الجمهورية 
المالطية المكونة من ٣ جزر (مالطا، 
وجـــــــــــوزو، وكــــومــــيــــنــــو) بــمــثــابــة 
مــتــحــف مـــفـــتـــوح، يــلــبــي رغـــبـــات 
الباحثين عــن السياحة الثقافية 
والــتــرفــيــهــيــة والــطــبــيــعــيــة وحتى 

الشاطئية على حد سواء.
تضم مالطا التي تتميز بكثرة 
قبابها الملونة، وأجوائها الدافئة 
مثل المدن العربية بشمال أفريقيا، 
مواقع أثرية عدة مسجلة بقائمة 
الــتــراث العالمي لليونيسكو. كما 
يـــتـــســـم ســـكـــانـــهـــا بـــــالـــــود والمــــــرح 
الــشــعــوب العربية، بل  على غـــرار 
الزائر العربي ترديدهم  سيلحظ 
بــعــض المــــفــــردات الــعــربــيــة خــلال 
تــحــدثــهــم بــالــلــغــة المــالــطــيــة. فهي 
تعد مزيجاً بين اللغتين العربية 

والإيطالية.
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي المــــدن 
المـــالـــطـــيـــة لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى تــلــك 
المفردات العابرة، بل مترسخة عبر 
أسماء أشهر المناطق التاريخية 
فـــــي مـــالـــطـــا عـــلـــى غــــــــرار مــنــطــقــة 
«مدينة» التي تتوسط الجزيرة، 
وتتمتع بمشهد بانورامي رائع، 
بــجــانــب مــنــطــقــة «ســلــيــمــة» الــتــي 
تـــضـــم كــــنــــوزاً تـــاريـــخـــيـــة وديــنــيــة 

مميزة.
بــالــرهــبــة إن قــادتــك  لا تشعر 
لــركــوب حافلة نقل عام  الــظــروف 
في مالطا، ولم يكن بحوزتك نقود 
معدنية (فكة) لدفع ثمن التذكرة، 
الــحــافــلــة ســــوف يطلب  قــائــد  لأن 
منك الدخول بكل ود، حتى تصل 
إلى محطتك النهائية عندما يعلم 
أنك أجنبي وتحتفظ بنقود ورقية 
مــن فــئــة ٥٠ يـــورو مــثــلاً. وتعتبر 
هــذه الرحلة مهمة لأن الحافلات 
المــــزودة بتقنية «الـــواي  الحديثة 
فـــــــــاي»، ســـتُـــعـــرفـــك عـــلـــى مـــلامـــح 
الــــشــــعــــب المــــالــــطــــي والــــجــــالــــيــــات 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة المقيمة بها 
منذ عــقــود، إضــافــة إلــى الــشــوارع 
والـــطـــرق الــتــي تــتــوســط المــنــاطــق 

الخضراء.
العاصمة المالطية الصغيرة 
ــــيــــتــــا، والــــــتــــــي تــــتــــخــــذ شــكــل  فــــال
المثلث مــن الأعــلــى، تعد نموذجاً 
مــــعــــمــــاريــــاً فــــــريــــــداً، فــــفــــي الــــوقــــت 

الــــذي تــتــســم فــيــه مــبــانــي المــديــنــة 
بــالــروح الشرقية حيث الشرفات 
المــســتــطــيــلــة، والمـــنـــافـــذ الــخــشــبــيــة 
الملونة، فإن متاجرها وشوارعها 
ومقاهيها تشعرك بأنك في مدن 
أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة، فـــيـــمـــا تــرســم 
المنعرجات والــتــلال داخــل فاليتا 
لوحات تشكيلية رائعة للشوارع 
الــــضــــيــــقــــة الــــــتــــــي تـــقـــطـــعـــهـــا فـــي 
مـــســـارات مستقيمة ومــتــنــاغــمــة. 
عــبــر تــلــك الـــشـــوارع تــبــرز كنائس 
الــنــادرة، وقد  بــطــرزهــا المعمارية 
زينتها الأضــواء، بجانب تماثيل 
لشخصيات سياسية وتاريخية 
ســاهــمــت بــشــكــل مــؤثــر فـــي حــيــاة 

الجمهورية الصغيرة.
ورغم أن مالطا تعد من أكثر 
دول العالم كثافة للسكان وأصغر 
الدول من حيث المساحة، فإن عدد 
مـــواطـــنـــيـــهـــا لا يـــزيـــد عــــن نــصــف 
مليون نسمة، لذلك تجتذب عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــعـــامـــلـــين مــــن خــــارج 
الجزيرة من دول أوروبا الشرقية، 
وبعض الدول العربية والأفريقية 
للعمل في قطاع السياحة المنتعش 

بجانب التجارة.
وتوضح أرقام هيئة السياحة 
في مالطا أن عدد السياح القادمين 
إلـــيـــهـــا فــــي زيــــــــادة دائـــــمـــــة، يــقــدر 
عــــددهــــم بــــــ٣ مـــلايـــين ســــائــــح، أي 

نحو ٦ أضعاف عدد سكان الدولة، 
أكــثــر مــن مــلــيــاري دولار  ينفقون 
تقريباً، ويُــرجــع المسؤولون هذه 
الـــزيـــادة إلـــى فــتــح خــطــوط جوية 
جــديــدة مــع عــدد مــن دول العالم، 
بـــجـــانـــب تـــمـــتـــع الـــــبـــــلاد بـــمـــواقـــع 

ثقافية وتاريخية مميزة.
وتــــعــــد الـــعـــاصـــمـــة المـــالـــطـــيـــة 
فاليتا وجهة مفضلة للاحتفالات 

الـــســـنـــويـــة الـــكـــبـــرى، حـــيـــث جــمــع 
مــيــدان ســـان جــــورج أكــثــر مــن ٧٠ 
ألف من المالطيين والسائحين في 
احــتــفــالات حــلــول الــعــام الــجــديــد. 
هــــذا وتــضــم الــعــاصــمــة عــــدداً من 
الفنادق الحديثة والتراثية التي 
يُطل بعضها على الألسنة المائية 
الزرقاء، بينما تنتشر بها عشرات 
المـــقـــاهـــي الــســيــاحــيــة الـــتـــي تفتح 

أبــوابــهــا حــتــى ســـاعـــات الــصــبــاح 
الأولــــــى عــلــى الــطــريــقــة الــعــربــيــة. 
لـــكـــن تـــغـــلـــق المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
أبوابها مع تمام العاشرة مساءً 
الــشــتــاء، ولأن المدينة  فــي مــوســم 
تنعم بالأمن، فإن أصحاب بعض 
المـــتـــاجـــر يـــكـــتـــفـــون بــغــلــق أبـــــواب 
متاجرهم الزجاجية، قبل عودتهم 
إلى منازلهم، ولذلك يستطيع المرء 

رؤية كل المحتويات بالداخل.
المــــدن المالطية  بــقــيــة  وعــكــس 
الأخـــــــرى، فــــإن الــعــاصــمــة فــالــيــتــا 
تــــشــــهــــد ازدحــــــــامــــــــاً كــــبــــيــــراً عــلــى 
مــــدار الــســاعــة، تــــارة مـــن الــســيــاح 
الوافدين، وتارة أخرى من طلاب 
الجامعة المركزية الذين يعلنون 
عن خروجهم من البوابة بإطلاق 

الأصوات الصاخبة عبر الصافرات 
والأبـــواق المستخدمة فــي ملاعب 
كرة القدم، ويسيرون في جماعات 
وطــوابــيــر بـــزي مــوحــد، صانعين 
حــالــة مــن البهجة والــصــخــب في 
شـــوارع المــديــنــة الــصــغــيــرة، خلال 

أوقات عدة من اليوم.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
مــيــنــاءيــن يــحــدان فــالــيــتــا: الميناء 

الــكــبــيــر ومــيــنــاء مــارســامــكــســيــت، 
الــــذي تــتــوقــف فــيــه سفينة ركــاب 
ســيــاحــيــة عـــمـــلاقـــة خـــــلال إحــــدى 
جــولاتــهــا الــبــحــريــة بــــدول البحر 
المــتــوســط. ويــقــع فــي قلب المدينة 
كاتدرائية القديس يوحنا، وهي 
كنيسة يعود تاريخها إلى القرن 
السادس عشر، وتتميز بمدخلها 
الـــفـــخـــم ومـــعـــمـــارهـــا الأنــــيــــق مــن 
الـــــداخـــــل. بـــجـــوارهـــا يـــقـــع «قــصــر 
فرسان مالطا»، الذي يضم لوحات 
رائعة ومخزن أسلحة يروي قصة 
الانتصارات العسكرية للفرسان 
المــاضــيــة. وبينما  الـــقـــرون  خـــلال 
يبرز مبنى البرلمان المالطي بطرازه 
الحديث، في مدخل العاصمة، فإن 
مــقــر الــحــكــومــة يــبــدو مــن الــخــارج 
وكأنه متحف أو مبنى تاريخي، 
لــكــن عــنــاصــر الــشــرطــة بــالــخــارج 

يظهرون أهميته كديوان للحكم.
على بعد نحو ٥ كيلومترات 
من العاصمة فاليتا، تقع منطقة 
«مدينة» التاريخية (أحــد مواقع 
الـــــتـــــراث الــــعــــالمــــي لــلــيــونــيــســكــو) 
بـــقـــصـــورهـــا المــقــبــبــة وكــنــائــســهــا 
الفريدة فوق تل مرتفع. للدخول 
إلـــيـــهـــا يـــجـــب المـــــــــرور مـــــن بـــوابـــة 
ضخمة تــقــوده إلـــى المــديــنــة التي 
تــعــد مــتــحــفــاً مــفــتــوحــاً يــضــم بين 
طــيــاتــه مــبــانــي أثـــريـــة وتــاريــخــيــة 
نــادرة، ذات طرز معمارية ألهمت 
العديد من الفنانين التشكيليين 
والمصورين الفوتوغرافيين. فهي 
الــوجــهــات المفضلة لجلسات  مــن 
الــــتــــصــــويــــر الــــخــــاصــــة بـــحـــفـــلات 
الزفاف، نظراً لحواريها الضيقة 
الملتوية التي تُشكل خلفيات فنية 
رائــــعــــة لـــصـــورهـــم. ويـــعـــد مــبــنــى 
كاتدرائية القديس بولس، من أهم 
المعالم الأثرية في «مدينة»، وهو 
مبنى صممه المهندس المعماري 
لـــورنـــزو غـــافـــا، ويتميز  المــالــطــي 
بقبته المرتفعة والمزخرفة وأعمدته 
الــــرخــــامــــيــــة وقـــــوائـــــمـــــه المـــذهـــبـــة 
الــفــريــدة. وتضم  ولــوحــات سقفه 
«مدينة» كذلك عــدداً من القصور 
التاريخية من القرن الثامن عشر 
المــــيــــلادي مـــن بــيــنــهــا «فــيــهــيــنــا»، 

و«بابليوس»، و«ماجستريال».
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لا أبحث عن الشمس في السفر بل على الأجواء الرمادية
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سيارات

C A R S
ASHARQ AL - AWSAT

>  تــتــوقــع وكـــالـــة «مــــــودي» أن يــهــبــط الــطــلــب الأوروبـــــــي على 
السيارات الجديدة خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة تتراوح بين ١ و٣ في المائة. 
وعللت الوكالة توقعاتها بضعف الاقتصادين الإيطالي والإسباني، 
وتشدد أوروبا في حدود البث الكربوني المسموح بها، وعدم الثقة 
في المستقبل بسبب «بريكست». وإذا تحقق هذا التراجع، فسوف 

تعود الأسواق الأوروبية إلى ما كان عليه حجمها في عام ٢٠١٧.
> في إحصاء بريطاني عن أفضل السائقين، وفقاً لنوع السيارة، 
جاء سائقو «فولفو» في المرتبة الأولى بنسبة ٧٥ في المائة، بلا نقاط 
جزاء على رخص قياداتهم. وحل سائقو سيارات «سوزوكي» و«هوندا» 

فـــــــــــــــــي المــــــــــــــراكــــــــــــــز 
التالية. أمــا أسوء 
السائقين، فكانوا 
فــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــارات 
«فـــــورد» و«ريــنــو» 
و«بــــــــــــــــيــــــــــــــــجــــــــــــــــو» 

و«سيات».
حــــصــــلــــت   <
دراجـــــــــــة دوكـــــاتـــــي 
 (١٢٦٠ (ديـــــافـــــيـــــل 
عــــــــــلــــــــــى جــــــــــائــــــــــزة 

التصميم الأوروبية، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
جـــــائـــــزة أمـــيـــركـــيـــة 
مـــــمـــــاثـــــلـــــة. ويــــعــــد 
طـــــــراز هــــــذا الـــعـــام 
هــو الجيل الثاني 
لـــــــلـــــــدراجـــــــة الــــتــــي 
ظهرت في الأسواق 
ــــــــــــى  لــــــلــــــمــــــرة الأول
قــــبــــل ٨ ســـــنـــــوات. 
وتــوفــر الـــدراجـــة ٣ 
وضــعــيــات قــيــادة، 

أكـــــثـــــرهـــــا حــــــــدة هــي 
القيادة الرياضية.

> كشفت شركة «هوندا» عن الجيل الجديد لسيارتها الرياضية 
«إن إس إكس» في معرض طوكيو الذي انعقد قبل أيام. وهي تعتمد 
على نظام «هايبرد»، ولون أصفر جديد يشبه ما كان عليه أول طراز 
للسيارة ظهر في عام ١٩٨٤. وبلغت مبيعات الشركة من هذا الطراز 

حتى منتصف العام الماضي ١١٧١ سيارة.
> حققت شركة «مرسيدس» رقماً قياسياً من المبيعات في العام 
الماضي، بزيادة متتالية عبر ٩ سنوات، لتحافظ على مركزها الأول 
بين الشركات الألمانية للسيارات الفاخرة. وباعت الشركة نحو ٢٫٥ 
مليون سيارة في عام ٢٠١٩، بزيادة ١٫٣ في المائة عن مبيعات العام 

الماضي.
> أعلنت مدينتان بريطانيتان عــن عزمهما تطبيق مناطق 
الــبــتــرولــيــة إلا بتكلفة، يومياً  الــســيــارات  هـــواء نــظــيــف، لا تدخلها 
بداية من العام الحالي. وأكدت أكسفورد ويورك أن تطبيق الشروط 
الجديدة سوف يكون قبل نهاية عام ٢٠٢٠. وتطلق مدينة أكسفورد 
على منطقة الحظر اسم «المنطقة الحمراء»، وتفرض رسوماً على 

السيارات التي تدخلها تبلغ ١٠ جنيهات (١٣ دولاراً) يومياً.

لندن: «الشرق الأوسط»

تحت ضغوط أهداف نظافة 
الــتــي وضعتها أوروبـــا  البيئة 
لنفسها بــدايــة مــن عـــام ٢٠٢٠، 
سوف تنتقل صدارة التحول إلى 
السيارات الكهربائية من الصين 
إلى أوروبا خلال العام الجاري، 
وفقاً لتقرير عن تحولات عالم 
الطاقة من مؤسسة «بلومبرغ».

مــن نــاحــيــة تــحــاول أوروبـــا 
خــفــض الــبــث الــكــربــونــي بينما 
تخفض الصين من الدعم الذي 
لــلــســيــارات الكهربائية.  تقدمه 
ويشير تقرير «بلومبرغ» إلى أن 
الصناعة سوف تنتج هذا العام 
٢٫٥ مــلــيــون ســيــارة كهربائية، 
بزيادة ٢٠ في المائة على إنتاجها 
فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي. وبــيــنــمــا 
تستمر الصين كأكبر سوق في 
لــلــســيــارات الكهربائية،  الــعــالــم 
فإن زخم النمو سوف يكون في 

الأســـواق الأوروبــيــة. وتستفيد 
الصناعة من انخفاض تكاليف 
الــبــطــاريــات مـــن نـــوع «لــيــثــيــوم 
أيـــــون»، كــمــا تــنــتــج مجموعة   -
الــعــام ٨٠٠  «فولكسفاغن» هــذا 
ألف سيارة بزيادة ٦٠ في المائة 
على إنتاجها في العام الماضي.

وتــــــــــــرى «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» أن 
الأســــــواق تــمــر حــالــيــاً بــمــرحــلــة 
تحول من السيارات الكهربائية 
التي تباع بدعم مالي إلى أسواق 
يـــرتـــفـــع فــيــهــا طـــلـــب المــســتــهــلــك 

وتدفعها عوامل بيئية.
وكــــــــان انــــخــــفــــاض أســــعــــار 
البطاريات من العوامل المؤثرة 
فــــي زيــــــــادة إنــــتــــاج الــــســــيــــارات 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، حـــــيـــــث يـــصـــل 
ســـعـــر الـــكـــيـــلـــوواط مــــن الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة حـــالـــيـــاً إلـــــى ١٣٥ 
دولاراً بانخفاض قــدره ٨٩ في 
المـــائـــة عــمــا كــــان عــلــيــه مــنــذ ١٠ 

سنوات.

أوروبا تنتزع صدارة السيارات الكهربائية من الصين في ٢٠٢٠

«مولسان» بمجموعة خاصة من ٣٠ سيارة «بنتلي» تقول وداعاً لـ
> سوف يتوقف إنتاج طراز 
«مولسان» من «بنتلي» في ربيع 
هـــذا الــعــام عــنــدمــا ينتهي إنــتــاج 
مــجــمــوعــة خــاصــة مــكــونــة مــن ٣٠ 
سيارة تنتجها الشركة في وداع 
أشــــهــــر طـــــــراز صــــالــــون فــــاخــــر لــه 
وجود في الأسواق منذ عام ١٩٨٠. 
وســــوف تــحــل الــســيــارة «فــلايــنــغ 
سبير» محل «مولسان» بوصفها 
أفخم سيارة من «بنتلي». ووعدت 
الشركة بتقديم نسخة «هايبرد» 
مــــن «فـــلايـــنـــغ ســـبـــيـــر» فــــي عـــام 

.٢٠٢٣
وتطلق الشركة على 
مجموعة وداع «مولسان» 
اســم «(مــولــســان) نسخة 
إلــــى سعة  ٦٫٧٥» نــســبــة 
مـــحـــركـــهـــا الـــــــــذي يـــــودع 
الأســــــــواق مـــعـــهـــا. ويـــعـــدّ 
مـــــــحـــــــرك «بـــــنـــــتـــــلـــــي» مـــن 

أقــدم المحركات في العالم مع 

اســتــمــرار إنــتــاجــه، مـــع تــعــديــلات 
وتحديث، عبر ٦١ عاماً منذ عام 

.١٩٥٩
وســــــــــوف تـــعـــتـــمـــد ســـــيـــــارات 
المـــجـــمـــوعـــة الــــخــــاصــــة عـــلـــى فــئــة 
«مولسان سبيد» وهي أقوى فئات 
«مولسان» التي تتوجه إلى إتاحة 

قـــدرات عالية للسائق. ويدفع 
الــســيــارة مــحــرك «سبيد» 

البالغة قدرته ٥٣٠ 
حــصــانــاً مع 

عزم دوران يصل إلى ١١٠٠ نيوتن 
مــتــر. وهــــو بــثــمــانــي أســطــوانــات 

وسعة ٦٫٧٥ لتر.
ويـــمـــكـــن اخــــتــــيــــار الــتــجــهــيــز 
الــداخــلــي مـــن مــجــمــوعــة مـــن أحــد 
٤ ألــــوان أو بــالــجــمــع بــين لــونــين. 

وتـــــــجـــــــهـــــــز 

المــقــاعــد بــجــلــود مــســامــيــة تسمح 
بـــتـــبـــريـــد المـــــقـــــاعـــــد، كــــمــــا تــغــطــي 
الــــكــــونــــســــول الــــوســــطــــي ولـــوحـــة 
الـــــــقـــــــيـــــــادة مــــــســــــاحــــــات ســــــــــوداء 
مــصــقــولــة مــثــل أصـــابـــع الــبــيــانــو 
ولوحة معدنية بهوية المجموعة 

الخاصة.

إشارات سريعة

دراجة دوكاتي الجديدة

هوندا إن إس إكس

سيارات فولكسفاغن «أي دي» الكهربائية في الأسواق هذا العام

«بنتلي مولسان» نسخة «٦٫٧٥»

أوروبا تنفق ٢٠ مليار دولار 
لتجهيز ٣ ملايين نقطة شحن

لندن: «الشرق الأوسط»

ســوف تحتاج أوروبـــا إلــى تركيب ٣ ملايين نقطة 
شحن كهربائي جديدة للسيارات حتى عام ٢٠٣٠ حتى 
يمكنها تحقيق أهداف نظافة البيئة التي التزمت بها. 
وسوف تنفق دول الاتحاد الأوروبي نحو ٢٠ مليار يورو 
من أجل استكمال البنية التحتية التي تهدف في نهاية 
المطاف إلى سيارات بلا عادم كربوني بحلول عام ٢٠٥٠.
ويقدر تقرير من وزارة النقل البريطانية أن عدد 
إلــى ٤٤  السيارات الكهربائية في أوروبـــا ســوف يصل 
مليون سيارة في عام ٢٠٣٠. وتلتزم بريطانيا بإنهاء 
العادم الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠ على رغم خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
ولا يزيد عــدد نقاط الشحن الأوروبــيــة فــي الوقت 
ألــف نقطة في  ألــف نقطة، منها ٢٥  الــحــاضــر عــن ١٨٥ 

بريطانيا.
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«المثقف المسحوق»!
آل  الله بن فرحان  بــدر بن عبد  الثقافة الأمير  حسناً فعل وزيــر 
سعود، في مدّ يد العون لانتشال أديب ومثقف وصحافي سعودي 
ى جــلّ عمره في خدمة الأدب والثقافة، حفظاً لكرامته وصوناً 

ّ
قض

لكرامة الأدب والثقافة السعودية.
الحميد، قبل نحو عام  الله  القاص والأديــب جار  بحسرة، كتب 
ونصف العام يروي قصة معاناته مع الفقر والمرض، ختمها بالقول: 
«.. وفي الطريق للمستشفى ساورتني نوبة من رثاء لنفسي فبكيت!، 

أنا (مثقف) إذن أنا مسحوق!».
عـــزّة الــنــفــس وكــبــريــاؤهــا مــنــعــتــاه أن يــوضــح أكــثــر، لــكــن الــحــال 
وصل به قبل أيام إلى أن يجأر بالشكوى، فكتب نداء استغاثة لوزير 
الثقافة، قائلاً: «أنا قعيد الكرسي المتحرك منذ أربعة أشهر، ولا أملك 
بديلاً عنه، بل إن المستشفى الذي أعالج فيه من حالتي النفسية لا 
يبالي بحالتي إلى درجة أنه طردني في آخر زيارة لي»، ثم خاطب 

الوزير قائلاً: «كن معي أيها الرجل».
وفعلاً، بادر وزير الثقافة لمدّ يدّ العون لجار الله الحميد، ليكتب 
بعد أن شكر الأمير قائلاً: «لا خوف على المثقفين بعد اليوم بعد أن 

أثبت سموه بالفعل، لا بالأقوال، اهتمام الدولة والوزارة بهم».
اقترن  إذا  الإنــســان، فكيف  يــرزح تحته  الفقر  لا يوجد أبشع من 
الفقر  العلم والفكر، يصبح  للمثقفين وأهــل  أمــا بالنسبة  بــالمــرض؟! 
رزيتهم الكبرى، هؤلاء بذلوا أنفسهم وشبابهم من أجل قيم آمنوا بها 
ودافعوا عنها، ذبلت أجسادهم، ونخرت قواهم، وهم يعملون على 
أيديهم  أن يمدوا  الحرّة، لا يطيقون  الوعي والفكر والكلمة  صناعة 
للآخرين، وتصبح الحاجة عندهم مُذلة ومُهينة ومُحطّمة للكبرياء.
في تراث العرب عشرات النماذج والقصص لأدباء باعوا كتبهم 
لــيــأكــلــوا مــن ثــمــنــهــا، أو ســجــروهــا فــي الــنــار لــيــحــتــمــوا بــدفــئــهــا من 
الــزمــهــريــر. وكـــان هــنــاك عــبــاقــرة كــأبــي حــيــان الــتــوحــيــدي والــجــاحــظ 
الفكرية بعد عانوا من شظف  ومئات الآخرين ضحوا بمنتجاتهم 
العيش ونكران المجتمع، ما جعلهم يتحسرون على مهنة لا تكفل 
العمل  العرب كانوا يربطون قديماً بين  أن  لهم حياة كريمة، حتى 
أدركته حرفة  الفكري والإبــداعــي، والفقر، فكانوا يقولون «إن فلاناً 
الأدب»، إشارة إلى سوء أحواله وبؤس معيشته، لأنه احترف مهنة 

لا تدر مالاً.
صناعة الوعي ليست سلعة رخيصة في المجتمعات الحيّة، وليست 
الــتــكــافــل الاجتماعي  مهنة هــابــطــة، يفتقد أصــحــابــهــا لأدنـــى حــقــوق 

النظامي والقانوني الذي يتيح لهم حفظ كرامتهم الإنسانية.
مـــا يــنــتــظــره الأدبـــــاء والمــثــقــفــون وصـــنـــاع المــحــتــوى الــثــقــافــي في 
الحماس في نفوس  الذي أشعل جذوة  الثقافة،  السعودية من وزير 
المثقفين السعوديين بقيام نهضة ثقافية قادرة على التأثير والتغيير، 
ورفــــع مــســتــوى الــوعــي والــنــهــضــة لــلإنــســان وإســـعـــاده بــثــقــة ويــقــين، 
يــنــتــظــرون مــنــه أن يــجــعــل مــن مــثــل هـــذه المـــبـــادرة الإنــســانــيــة الــراقــيــة 
مشروعاً مؤسساً وثابتاً، لرعاية المثقفين والأدباء والعلماء، وحفظ 
مـــاء وجــوهــهــم، وصــيــانــة كــرامــتــهــم مــن ربــقــة الـــســـؤال، ثــمــة مــن يبلع 
الغصص ولا تطاوعه نفسه أن يشكو مرضه أو فقره أو عوزه للناس.
الحميد (مواليد ١٩٥٤)،  الله  ٤٠ عاماً، كان جار  على مدى نحو 
يكتب فــي مــجــال الــقــصــة الــقــصــيــرة، كــمــا يكتب فــي الــصــحــافــة، وهــو 
لــه بعنوان:  أولّ مجموعة قصصية صـــدرت  حــزيــن بطبعه، وكــانــت 
ألــقــى وهــو  قــبــل نــحــو ١٢ ســنــة  بــريــة»، (١٩٨٠). لكنه  «أحــــزان عشبة 
القاصّ قصيدة، اختار أن يرثي فيها نفسه، محاكياً قصيدة مالك بن 

الريب في رثاء نفسه:

أيا صاحبي رحلي دنا الموت فاصمتا          وكفا عن اللوم الذي لمتمانيا
وإن كان في الموت الخلاص فإنه                  لنعم الذي ما خاف ممن يلاقيا

أكان على دربي، ودربي: وعورة                  وشوك من القهر، ابتدا، وانتهى بيا!
وقولا لأهلي أنه مات مبعداً                         لكي لا يظنوا ميتتي كاحتجاجيا
«خذاني فجراني بثوبي إليكما                   وقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا»

ميرزا الخويلدي

«المايسترو» لسعد القرش
 بوح الغرباء في المكان المؤقت

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد خـــمـــس روايـــــــــات لـــلـــروائـــي 
المـــصـــري ســعــد الـــقـــرش، صــــدرت لــه، 
مــؤخــراً، روايـــة «المــايــســتــرو» عــن دار 

«العين» للنشر في القاهرة.
تـــدور الـــروايـــة فــي زمـــن مــحــدود 
لساعات تجمع أربعة أشخاص من 
بــقــاع مختلفة وثــقــافــات متناقضة 
فــوق منطقة غير مــحــددة، فــي قــارب 
فوق مياه الخليج، لا تجمعهم سوى 

الـــــغـــــربـــــة والــــــشــــــوق 
إلــى الأمــاكــن الأولــى 
والبوح الذي يشجع 
عليه ظلام الليل في 
رجفة الموج الهادئ 
تــــــحــــــت الـــــــــقـــــــــارب. 
اشـــــتـــــهـــــر الـــــقـــــرش 
الروائية  بثلاثيته 
تـــضـــم: «أول  الـــتـــي 
الـــــنـــــهـــــار» و«لــــيــــل 
أوزيــــــــــر» و«وشــــــم 
وحـــــيـــــد». ونـــالـــت 
الـــــنـــــهـــــار»  «أول 
الأول  المـــــــــــركـــــــــــز 

لــــجــــائــــزة الـــطـــيـــب صــــالــــح الـــعـــالمـــيـــة 
لــــلإبــــداع الـــكـــتـــابـــي (الـــــــــدورة الأولـــــى 
٢٠١١)، وفــازت «ليل أوزيــر» بجائزة 

اتحاد كتاب مصر عام ٢٠٠٩.
للكاتب إنتاج غير روائي أيضاً، 
يـــومـــيـــات من  مــثــل «الــــثــــورة الآن... 
ميدان التحرير» ٢٠١٢، و«في مديح 
الأفــــــلام» ٢٠٠٦، و«ســـبـــع ســـمـــاوات» 
ابــن بطوطة للرحلة  الفائز بجائزة 
و«قــبــل  ـ ٢٠٠٩)،   ٢٠٠٨) المـــعـــاصـــرة 
الـــجـــنـــازة... فــي وداع مهنة  تشييع 
الصحافة» الذي صدر أخيراً عن دار 

«ابن رشد» في القاهرة.
من الرواية المقطع التالي:

> هل نصحك أحد بصنع قارب 
في قصري؟

قــــاربــــك يــا  يـــقـــول «هـــــو  أراد أن 

سيدي»، وخاف أن يثور ويظن سوءاً 
بأن أنيل يسخر منه؛ فأي قارب هذا 
الــذي ينسبه إلــيــه؟ وكــان يـــراه، حين 
جــــاءوا إلـــى هـــذا الــقــصــر المــطــل على 
الخليج، يتفقد يخوتاً، ويسمع كلاماً 
عن شــراء واحــد منها، ليربض على 
الشاطئ، ثــم انشغل السيد بالسفر 
وقــصــر الــصــحــراء. ولا يصح العبث 
معه بقول «قاربك». همّ أبوه أن يعيد 

نكزه، فرفع السيد سبابته:
> لم آمرك بضربه يا ماني، ولا 

بالكلام معه.
ســــــكــــــت مــــــانــــــي؛ 
فــالــســيــد الـــــذي تــركــه 
يــلــوم أنيل  قــبــل قليل 
ويـــضـــربـــه لــــم يــلــتــفــت 
ـــــــشـــــــاب. وقــــــال  إلــــــــى ال

بحسم:
تــــســــمــــع  ألـــــــــــــــم   <

سؤالي؟
أنــــــــــيــــــــــل أن  فــــــــهــــــــم 
الــــســــؤال الـــتـــحـــذيـــري لا 
يحتمل الانــشــغــال عنه 
بالتفكير فيما يغضب 
السيد أو يرضيه. فالمهم 

أن يتكلم، فتكلم:
> يــشــهــد الـــلـــه أنـــنـــي لـــم أســــرق، 

وإنما كنت ألهو مع سيدي...
لـــم يــكــمــل نــطــق الــجــمــلــة. تــوقــف 
لسانه عن الكلام وشفتاه مفتوحتان، 
يــكــاد يــســقــط منهما حــــرف، حــروف 
كلمة «الصغير» صفة للسيد الصبي. 
ارتــبــك وخــشــي أن تحل لعنة السيد 
الكبير عليه وعلى أبيه، إذا ظن كلمة 
«الــصــغــيــر» تــنــتــقــص مـــن قــــدر ابــنــه، 
هــــو الآخــــــر ســـيـــد هـــــذا الـــقـــصـــر بــمــن 
فيه مــن عــمــال وعبيد وهــنــود. أدرك 
أنــيــل خــطــأه، فــاســتــدرك وهـــو يشير 
إلــى مستوى طــول قامة الصبي ابن 

السيد:
> كنت أسلّي سيدي، وكان فرحاً 

باللعب.
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من روايات القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية

«سلالم ترولار» رواية الواقع الموازي الذي يتجاوز الخيال
لندن: عدنان حسين أحمد

ثـــمـــة روايــــــــــات كـــثـــيـــرة تـــحـــلّـــق فــي 
الــخــيــال، لــكــنــهــا تــنــطــلــق مـــن الـــواقـــع أو 
تــتــلاقــح مــعــه لــتــشــيّــد واقـــعـــاً مـــوازيـــاً لا 
يمكن قراءته إلا بشكل مجازي من دون 
التفريط بمعطياته الحقيقية التي قد 
المــركــزي أو أي  تستدعي نظيراً للبطل 
شخصية مُساندة في النص السردي. 
ورواية «سلالم ترولار» لسمير قسيمي 
الــــصــــادرة عـــن «مـــنـــشـــورات المــتــوســط» 
بــمــيــلانــو الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى الــقــائــمــة 
الطويلة لجائزة البوكر العربية هي من 
هــذه الــروايــات الإشــكــالــيّــة الــتــي تعتمد 
كلياً على فــكــرة بــنــاء «الــواقــع المـــوازي» 
الذي يمتحّ كثيراً من الخيال، لكنه يظل 
متشبثاً بالواقع الآسيان الذي ينتقده، 
ويمعن في رسم صورته الممسوخة التي 
شوّهها القادة المؤلَهون الذين هبطوا 
مـــن الأعـــالـــي وهــيــمــنــوا عــلــى شعوبهم 

بسياسة الكذب والتضليل والإيهام.
تــنــحــصــر ثــيــمــة الــــروايــــة بــاخــتــفــاء 
الأبـــــواب والــنــوافــذ مــن الــعــاصــمــة التي 
«المــديــنــة الـــدولـــة» فــتُــنــهَــب  يُـــرمَـــز لــهــا بـــ
ــكــنــات والمـــحـــال الــتــجــاريــة 

ُ
الــبــيــوت والــث

والمــبــانــي الحكومية ولــم يصمد منها 
يــفــرّ السجناء  إلا قصر الحكومة، كما 
مـــن ســجــونــهــم ومــعــتــقــلاتــهــم فيختلط 
الـــحـــبـــال بــالــنــابــل، لــكــن مـــا إن يــســتــردّ 
تــه  الــكــاتــب موهبته مــبــاشــرة بــعــد قــراء
رسالته المتأخرة خمس ســنــوات حتى 
يشرع بالكتابة فتعود الأبواب والنوافذ 
إلى أماكنها وينحسر ضجيج الشارع 
لينعم بالهدوء والسكينة ثانية. ومثلما 
يــكــمــن الــشــيــطــان فـــي الــتــفــاصــيــل، فــإن 
الــروايــة تكمن في ثيماتها  أهمية هــذه 
الفرعية التي تؤثث المتن السردي الذي 
يـــروي قــصــة كــل شخصية عــلــى انــفــراد 
سواء في واقعها الحقيقي أو في الواقع 
الــروائــي  الــذي صنعتهُ مخيّلة  المـــوازي 

سمير قسيمي.
الــروايــة  الــفــصــل الأول مــن  يشتمل 

على الشخصية المركزية جمال حميدي 
كما يضع بين أيدينا الخيوط الخفيّة 
لــشــخــصــيــة أولـــغـــا الـــتـــي تــنــطــوي على 
تــبــاعــاً، إضــافــة  بضعة أســــرار تتكشف 
إلى موح بوخنونة وإبراهيم بافولولو، 
يــدّعــي أحدهما أنه  واثــنــين متشابهين 
شقيق إبراهيم، الذي وافته المنيّة، وجاء 
لــكــي يــأخــذ كـــل مـــا لـــه عــلاقــة بــتــجــارتــه 
ومـــلابـــســـه الـــتـــي وضــعــتــهــا أولــــغــــا فــي 
مــحــفــظــة وثــــلاث حــقــائــب. ولــكــي نمهّد 
الطريق إلى القارئ لا بد من القول بأنّ 
حورية التي سيُطلق عليها اثنان اسم 
«أولــــغــــا» قـــد وُلـــــدت لأبـــويـــن مجهولين 
ــاهــا الــســيــد إبــراهــيــم بــافــولــولــو 

ّ
ثــم تــبــن

ومنحها لقبه، وبعد ثلاث سنوات تأكدّ 
بما لا يقبل الشك أنها مُصابة بالبَرَص، 
لكن ذلك لا ينفي أن الدماء التي تسري 
في عروقها هي دماء نبيلة تجعل منها 

إلهة أو نصف إلهة على أقل تقدير.
لِلين 

ّ
لم تكن أولغا جميلة لكنّ المُض

جعلوها كذلك وأولهم جمال حميدي، 
كما أغــدقــوا عليها لقب الشاعرة وهي 
أبــعــد مـــا تــكــون عـــن الــشــعــر لأنــهــا غير 
الــحــادث  موهوبة أصـــلاً، وحينما يقع 
المروّع والأليم لجمال حميدي ويُصبح 
ـــين تــطــلّــقــه وتــتــركــه 

ِّ
مُــقــعَــداً ونــصــف عَـــن

بـــوّاب رفــض طــوال  لــحــال سبيله، فهو 
أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن عـــامـــاً أي نـــــوع مــن 
الــتــرقــيــة لأنـــه كـــان مــعــتــزاً بــهــذه المهنة 
الــتــي لا تكلّفه ســوى النظر إلــى وجــوه 
إلــى مبنى وزارة  الداخلين والخارجين 
الثقافة والتلصص عليهم، وقــد درّب 
حــاســتــه الــســمــعــيــة حــتــى بــــات يمتلك 
ذاكرة صوتية مُرهفة يميّز فيها أصوات 
البشر والحجر والشجر والحيوانات 
الـــوزارة أو من  الأليفة التي تقترب مــن 

محل سكناه.
يــنــتــمــي إبـــراهـــيـــم بـــافـــولـــولـــو إلـــى 
جماعة اللامرئيين الذين لا ينتبه إليهم 
أحـــد، وهـــو أصـــلاً بــلا أصــدقــاء مكتفياً 
بــذاتــه وابــنــتــه حــوريــة الــتــي عـــادت إلــى 
اسمها الحقيقي بعد أن تخلّت عن اسم 

الـــذي حصلت عليه لأنــهــا تشبه  أولــغــا 
الــنــســاء الــروســيــات فــي الــبــيــاض وقـــوّة 
الــجــســم. ثــمــة أفـــكـــار مــهــمــة فـــي الفصل 
الــتــمــهــيــدي، مــن بينها ابــتــكــار مُــواطــن 
بلا رأس، تحتل بطنه مساحة أكبر من 
جسده يتمتع بكل الحقوق مــن بينها 
سكن بلا مُقابل، وظيفة بلا مؤهلات، 
عــــلاج مــجــانــي وربـــمـــا يـــكـــون إبــراهــيــم 

أنموذجاً «للرجل - البطن».
يحتل الكاتب أهمية خاصة في هذه 

الرواية رغم أنه يبيع كتاباته كي يؤمّن 
هاجس العيش، فقد أنجز سبع روايات 
وبــاعــهــا إلـــى «الـــرجـــل صــاحــب اســمــه»، 
وبقي هو متخفياً ومجهولاً. وحينما 
ننبش في تاريخه الشخصي نكتشف 
أن أمـــه قــد مــاتــت قــبــل سبعة أعــــوام ثم 
 ، انصرف إلى حياته الخاصة حيث أحبَّ
وتزوّج، وأنجب، وكتب روايات، وسافر 
الفارقة في  الــخــارج، لكن الظاهرة  إلــى 
الــكــتــابــة ارتبطت  أنّ  حــيــاتــه الإبــداعــيــة 
لديه بالوحدة والانطواء. ولو دققنا في 
بعض التفاصيل فسوف نكتشف أنها 
لا تختلف عن تفاصيل الروائي سمير 
قسيمي نفسه، فكلاهما انتقل من الريف 
إلى وسط العاصمة، كما أنهما في السنّ 
نفسها تقريباً، ولعل الاثنين يخشيان 

انطفاء وهج الموهبة.
بــعــد أن اخــتــفــت الأبـــــواب والمــنــافــذ 
في العاصمة كلها هــبّ مواطنون «بلا 
رؤوس» من الذين ابتكرتهم الحكومة 
حـــديـــثـــاً وذهــــبــــوا إلـــــى جـــمـــال حــمــيــدي 
بوصفه عميد البوّابين، وأهمّ رجل في 
المدينة الآن فأخبرهم: «انتابني اليوم 
شعور غامض بحدوث الأمر»، وخطب 
يــأتــي على  فيهم لساعتين مــن دون أن 
ذكــــــر الأبـــــــــــواب والـــــنـــــوافـــــذ المــــتــــواريــــة، 
فمواطنو «المدينة الدولة» لا يحتاجون 
إلــى إجــابــات وإنــمــا إلــى رجــل يُوهمهم 
بأنه يملك تلك الإجابات التي تخدّرهم 
وتــجــعــلــهــم يــشــعــرون بــالــخــط الــوهــمــي 
الذي يفصل بين عالمهم وعالم الأوغاد. 
اقــــتــــرح جـــمـــال تــشــكــيــل أبـــــــواب بــشــريــة 
تحول بين الآلهة والهمج الراغبين في 

اقتحام قصر الحكومة.
لا بــد مــن الإشـــــارة إلـــى أنّ الــكــاتــب 
اقــتــنــى مـــن بـــائـــع جــــــوّال صـــــورة لــرجــل 
زنــجــي وظـــل يــفــكــر فــيــه، ومـــع ذلـــك بــدأ 
يكتب بــلا تــوقــف ولا يــعــود إلا بــروايــة 
كاملة يبعثها إلى الرجل صاحب اسمه. 
ورغــم رواياته السبع يشعر بأنه ليس 
ر بالكلمات.

ّ
كاتباً وإنما مجرد رجل تعث

تتشكّل الانــعــطــافــة الأســاســيــة في 

حـــيـــاة جـــمـــال حــمــيــدي حــيــنــمــا يــدعــوه 
«الرجل الضئيل» ويخبره بأنه معجب 
بجرأته حين يقف أمام الكاميرا ويُوهم 
الــنــاس بــأنــه يــمــلــك حــلــولاً لمشكلاتهم، 
فـــهـــو بـــخـــلاف الـــســـحـــرة والمـــشـــعـــوذيـــن 
ورجال الدين قادر على أن يصدّق خِدَعهُ 
وأوهامه، لكنه يحتاج إلى شخص مثل 
«الــرجــل الضئيل» كي يــدّربــه على عدم 
ابــاً 

ّ
قــول الحقيقة مــن دون أن يــكــون كــذ

فــيــخــصــص لــــه ثـــــلاث ســــاعــــات يــومــيــاً 
حِــيــل السياسة ودروبــهــا،  مه كــل  ويعلِّ
ل دائــمــاً أن تعيش في 

ّ
فالشعوب تفض

واقع موازٍ يُوهمها بالقدرة على تحقيق 
مصيرها.

كــلــمــا يـــتـــقـــدّم الـــكـــاتـــب فـــي روايـــتـــه 
يتراجع ضجيج الشارع وتظهر الأبواب 
والنوافذ تباعاً في شقته ذات الغرفتين 
المحتفيتين بعزلته، وبعد عشرين يوماً 
تــســتــعــيــد المـــديـــنـــة أبـــوابـــهـــا ونـــوافـــذهـــا 
المختفية بينما تُشارف روايته الجديدة 
الــرجــل صاحب  على الانــتــهــاء، غير أن 
اســـمـــه لا يــــــردّ عـــلـــى مـــكـــالمـــات الــكــاتــب 
ورســائــلــه الــبــريــديــة. وفـــي الــوقــت ذاتــه 
تعلن نشرات الأخــبــار عن قبول السيد 
الـــدولـــة لحين  جــمــال حــمــيــدي بتسيير 
انتخاب رئيس جديد. يسقط حميدي 
من كرسيّه في حضرة الرجل الضئيل 
الـــذي بقي مستمتعاً بمشاهدته وهو 
غارق في عجزه. ينتقم الرجل الضئيل 
من عصام كاشكاصي شرّ انتقام حينما 
جعله يعيش على الهامش، لكنه يعترف 
بأنه ظــل عصياً على المـــوت. أمــا جمال 
حــمــيــدي فــقــد أعـــاد أولــغــا إلـــى عصمته 
الــدولــة من  بينما تمكّن ســكّــان المدينة 
استبدال وصفهم «الغاشي» بالشعب 
الذي استحقوه عن جــدارة. أما الكاتب 
الـــــذي اقــتــنــى صـــــورة الـــزنـــجـــي غــريــجــا 
فسوف نكتشف في خاتمة المطاف أنها 
وجــه الكاتب نفسه الــذي قــرّر أن يكتب 
اسمه الحقيقي على الرواية التي تحمل 
تـــرولار» لمؤلفها سمير  عنوان «سلالم 

قسيمي.

تنحصر ثيمة الرواية 
باختفاء الأبواب والنوافذ 

من العاصمة التي يُرمَز 
«المدينة الدولة»  لها بـ
نهَب البيوت والمحال 

ُ
فت

التجارية ولم يصمد منها 
إلا قصر الحكومة

عيوب جوهرية في الواقع الثقافي وواقع النشر العربي

انقطاعات الذاكرة في الثقافة العربية
عزت القمحاوي

قـــرأت فــي صفحة «ثــقــافــة» مقال 
الكاتب والشاعر عمر الراجي، صباح 
الاثنين الماضي، بعنوان «أين اختفى 
محمد عابد الجابري؟»، وهو سؤال 
عــلــى درجــــة مـــن الأهــمــيــة، ويــجــب أن 
يــحــرض المهتمين بمستقبل الثقافة 
العربية على تقليبه مثلما حرضني.
هـــذا الــســؤال المــطــروح بمناسبة 
تسع ســنــوات على رحــيــل الــجــابــري، 
يـــتـــصـــل مـــبـــاشـــرة بـــشـــاغـــل أســـاســـي 
يـــشـــغـــلـــنـــي مــــنــــذ وقــــــــت طـــــويـــــل هــو 
انقطاعات الثقافة العربية. لأسباب 
مختلفة تطمر كــل حقبة مــا سبقها 
تحتها؛ فلا يكاد يرتفع لنا بناء كأننا 
نبني من الرمل على شاطئ مصيف.

ذلك موضوع آخر يطول، أسبابه 
مـــتـــعـــددة، يــكــمــن بــعــضــهــا فـــي الــفــكــر 
ذاتـــه، كما يكمن فــي العلاقة الثأرية 
بين الأجيال، في تشابه مع حالة الثأر 
فــي الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 

العربي.
آبــــــــــــاء يــــتــــشــــبــــثــــون، ثــــقــــافــــيــــون 
يتشبثون بمقاعدهم يمارسون النفي 
ضد أبنائهم، وأبناء يحلون محلهم 
غــاضــبــين ويــعــاقــبــونــهــم بــالــنــســيــان، 
دون أن ننسى بالطبع علاقة أولئك 

الآباء والأبناء بالسلطة والمجتمع.
هناك كذلك عيوب جوهرية في 
الثقافي وواقع النشر العربي  الواقع 
الذي لم يستقر بعد كصناعة راسخة 
مثلما نراه في حضارات أخرى، حيث 
يتوالى صدور الطبعات الجديدة من 
كتب السابقين، محروسة بين الحين 
والــحــين بــكــتــب جــديــدة عــن أفــكــارهــم 
وســــيــــر حـــيـــاتـــهـــم مـــمـــا يــضــعــهــم فــي 

الراهن دائماً.
أثــر البيئة الثقافية والسياسية 
والاجتماعية على انقطاعات الذاكرة 
بين جيل وجيل هو نفسه الأثر على 
مفكر فـــرد، حــضــوراً وغــيــابــاً. ويبقى 
الأهـــــم دراســـــة المــنــتــج الــثــقــافــي لتلك 
الحقبة أو ذلك الفرد دون تقديس أو 
تحامل. وأحسب أن عمراً من الشقاء 
الفكري عاشه محمد عابد الجابري 
يستحق وقفة مطولة تتأمله من شتى 

جوانبه.
عــــنــــدمــــا كــــنــــت طــــالــــبــــاً بـــــدايـــــات 
الثمانينات، كانت كُتب محمد عابد 
الـــجـــابـــري وســيــلــة لــلــفــخــر الــثــقــافــي. 
يــتــأبــطــهــا أحــدنــا فــي ســاحــة جامعة 
القاهرة بوصفها شارة للتميز. كتاب 
للجابري دليل عمق ثقافي يتمتع به 
حامله، بالإضافة إلى أن وجود كتاب 
غير مصري في أيدينا كان إجابة على 
شوفينية طالما اتهمنا بها الأشقاء 

في الأقطار الأخرى.
كذلك، كنا نتابع بشغف مراسلات 
محمد عابد الجابري وحسن حنفي 
على صفحات مجلة «اليوم السابع» 

باعتبارهما قطبي الفلسفة في مشرق 
ومغرب العالم العربي، مثلما تابعنا 
مــراســلات محمود درويـــش وسميح 
الـــقـــاســـم بــوصــفــهــمــا نــجــمــي الــشــعــر 

الفلسطيني من الخارج والداخل.
اخــــتــــلــــفــــت أقــــــــــــــدار الــــشــــاعــــريــــن 
تــقــدم نص  الفلسطينيين بــعــد ذلـــك، 
درويش حتى صار للإنسانية كافة، 
وانتكس نص سميح جمالياً ومعرفياً، 
بينما ظل قطبا المشرق والمغرب في 
مكانهما، يــتــراوح استقبالهما بين 
الانــبــهــار وعــــدم الاكــــتــــراث. وأجــدنــي 
مـــتـــفـــقـــاً مـــــع الــــــراجــــــي فـــــي تـــوصـــيـــف 
الــتــحــولات السياسية الحالية التي 
تبدو ظاهرياً انقلاباً على أفكار العقل 
والعقلانية، لكنني سأبتعد عنه من 
حـــيـــث تـــوصـــيـــف انـــفـــجـــار الــطــائــفــيــة 
واللاعقلانية؛ فالممارسات الحربية 
الــعــنــيــفــة لـــم تــخــض جــــدلاً مـــع أفــكــار 

الجابري أو غيره لتنقلب عليه. هو 
انفجار سياسة ومصالح على أساس 
عقائدي لم يتعرض أصحابه إلا إلى 

الشكل الدعائي الديني.
كــــتــــب الـــــجـــــابـــــري مـــحـــلـــقـــاً فــــوق 
تعقيدات الواقع السياسي، لا يراها 
ولا تــــراه، وقـــد ذهـــب الــحــلــم بصنوه 
ــــف كــتــابــاً في  المـــصـــري إلـــى حـــد أن ألَّ
«علم الاستغراب». أراد حسن حنفي 
الــغــرب بــمــثــل مــا عاملنا؛  أن نــعــامــل 
وتــــصــــور أنـــــه يـــؤســـس لــعــلــم يــــدرس 
الـــغـــرب، وربـــمـــا يــســتــبــيــحــه رداً على 

استباحة الاستشراق لنا!
لم يذهب الجابري هذا المذهب في 
التعالي على شروط الواقع وموازين 
القوة بين الشرق والــغــرب، لكنه بذل 
جهداً ضخماً في تشخيص أمراضنا 
الفكرية، وكتب وصفات دواء جيدة، 
لكنها غير موجودة في الصيدليات، 

فلم يستفد المريض شيئاً أكثر من أن 
طواها ووضعها في جيبه.

مــقــارنــة الــجــابــري بــعــبــد الــفــتــاح 
قــلــيــلاً ما  كيليطو يــمــكــن أن تــوضــح 
أعــنــيــه. تــحــدث الــجــابــري مــطــولاً عن 
الــقــواعــد؛ عــن الــوجــه الأفــضــل لــقــراءة 
التراث وتفسيره، بينما رأى كيليطو 
م  أن يدخل في صلب الموضوع ويُقدِّ

تأويله الجمالي للتراث.
ربـــمـــا يــمــكــن الــــقــــول إن الـــتـــراث 
الأدبي الذي يدرسه كيليطو يختلف 
عـــن الـــتـــراث الــفــكــري والـــديـــنـــي الـــذي 
يـــعـــنـــيـــه الـــــجـــــابـــــري، لـــــــذا ســتــتــضــح 
الــصــورة أكثر إذا مــا عقدنا المقارنة 
نفسها بين الجابري واثنين من آبائه: 
عبد الرحمن الكواكبي وطه حسين. 
الــكــواكــبــي فـــي «طــبــائــع الاســتــبــداد» 
ضرب ضربة في الاجتماع السياسي، 
في صلب السؤال الأصلي الذي تتفرع 

عنه أسئلة الثقافة، سائراً على درب 
التنويريين الغربيين في اشتباكهم 
الـــواضـــح مــع الـــواقـــع، وكــتــبــهــم التي 
تُـــعـــد مـــشـــروعـــات عــمــلــيــة لــلــتــحــديــث 
الطوعية» و«العقد  مثل «العبودية 
الاجـــتـــمـــاعـــي»، ونـــــال مــكــافــأتــه قــتــلاً 
بـــالـــســـم. وطــــــه حـــســـين فــــي «الـــشـــعـــر 
ــق بــالــضــبــط الــقــواعــد  الــجــاهــلــي» طــبَّ
الــتــي لــم يــكــن الــجــابــري قــد اقترحها 
بــعــد لــلــتــعــامــل مـــع الــــتــــراث، فـــــإذا به 
يـــجـــد نـــفـــســـه فـــــي وســــــط الاجـــتـــمـــاع 
الـــســـيـــاســـي. وهــــبــــت عـــلـــيـــه عــاصــفــة 
اضـــطـــرتـــه لــلانــحــنــاء قــلــيــلاً حــتــى لا 
ينكسر. وإلى اليوم يمكن لأي ناشر 
أن يطبع «طبائع الاستبداد»، ويبيع 
ما يطبعه، وبدرجة كبيرة يلقى «في 
الشعر الجاهلي» الاستقبال الحسن 

إلى اليوم.
غاية القول إن مشروع الجابري 
أطـــال الـــوقـــوف حـــول قــواعــد اللعبة، 
فلم تجد كتبه السبيل للدخول إلى 
الــواســع، فظل كتابه تحت  المجتمع 
آبـــاط قــلــة مــن الــرومــانــســيــين، بينما 
كانت السلطة تتأبط كتاب ميكافيللي 

مُيسرة للأغلبية تأبط كتب الفقه.
لــم تــتــصــادم أفــكــار الــجــابــري مع 
تفاصيل التخلف في المجتمع بقدر 
مــا تصادمت مــع التخلف فــي متون 
الكتب. وعلى الرغم من أنه بذل جهداً 
«العقل العربي»  كبيراً بما يعنيه بـ
من حيث هو تكوين معرفي تاريخي، 
ليبتعد بــه عــن المــفــهــوم الــعــنــصــري، 
المــســتــنــد إلـــــى تـــطـــرف عـــلـــم الأعــــــراق 
لإسباغ عبقرية أو تخلف طبيعيين؛ 
فإن اثنين من عناوين كتبه «تكوين 
العقل العربي» و«نقد العقل العربي» 
يـــوحـــيـــان لمـــن لـــم يـــقـــرأ بـــهـــذا المــعــنــى 
القريب. ولا مزاح في هذا، فقد أعفاني 
بــكــتــابــه «كيف  بــيــار  الــفــرنــســي بيير 
نتحدث عن كتب لم نقرأها؟» من عبء 

الدفاع عن فكرتي.
أحــــســــب أن ظـــــــلالاً مــــن الإيــــمــــان 
الــعــربــي»  باستحالة تغيير «الــعــقــل 
قد وصلت إلى المستعدين لليأس من 
عنواني الجابري، بينما ظلت أفكاره 
الأفضل بعيدة عن جدل مجتمع كانت 
أسباب احتراقه تنضج في مقلب آخر.

ولــــســــت مـــــع عــــمــــر الــــــراجــــــي فــي 
تــشــاؤمــه، فنحن نــتــحــاور الــيــوم في 
واقع بدأ بالتغير. حيث يقول حراك 
الــعــراق ولــبــنــان إن نــار الطائفية قد 
أنــضــجــت الــشــعــوب، ورغــــم اخــتــلاف 
منطلقات حــراك الجزائر؛ فهو ليس 
خـــالـــيـــاً مـــــن ذلــــــك الـــنـــضـــج المـــعـــرفـــي 
الــذي يلفظ ســؤال الــديــن كما يفهمه 
المـــتـــعـــصـــبـــون والــــــعــــــرق بــــعــــيــــداً عــن 
ساحاته، ويمكن بــوضــوح أن نلمح 
الــكــواكــبــي فــي هــذه الــســاحــات بأكثر 
مما نرى الجابري، وهذا لا يمنع من 
أقــل التهاباً إلى  أن نعود فــي لحظة 

أفكار الجابري وحسن حنفي.

الكواكبي طه حسين

حسن حنفي عبد الفتاح كيليطو
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أخضر اليد يعقد مهمته المونديالية 
ويتطلع لمعجزة أمام اليابان

الدمام: علي القطان

الــســعــودي الأول  بــات المنتخب 
لـــكـــرة الـــيـــد بـــحـــاجـــة إلـــــى مــــا يــشــبــه 
«المعجزة» من أجل مرافقة المنتخب 
الياباني إلى نهائيات كأس العالم 
«٢٠٢١» المقررة في جمهورية مصر 
العربية بعد أن خسر مباراته الثانية 
فــي الــــدور الــرئــيــســي أمــــام المنتخب 

الإماراتي بنتيجة «٢٠ - ٢٣».
وعــــلــــى عــــكــــس الــــتــــوقــــعــــات لــم 
يــظــهــر الأخــضــر الــســعــودي أي قــوة 
في مواجهة المنتخب الإماراتي الذي 
كان يسعى لإحياء أمله في التأهل، 

علماً بأنه خسر مباراته الأولى ضد 
المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي بـــفـــارق «١١» 
هدفا، ونجح فعليا في الفوز أمس 
الــشــوط الأول بتقدم  أنــهــى  بــعــد أن 
بنتيجة «١٠ - ١٤» ليواصل تفوقه 
في الشوط الثاني ويحقق أول فوز 
لـــه، حــيــث تــنــتــظــره مـــبـــاراة حاسمة 
ضد المنتخب الياباني غدا الخميس 
الــفــوز فيها وتعثر المنتخب  يلزمه 

البحريني أمام المنتخب الإماراتي.
وكان المنتخب الياباني قد حسم 
رسميا تأهله لنهائيات كأس العالم 
بــعــد الـــفـــوز المــفــاجــئ عــلــى المنتخب 
الــبــحــريــنــي بنتيجة «٢٥ - ٢٣» في 

أقــوى مباريات البطولة  واحــدة من 
الآسيوية التاسعة المقامة حاليا في 
الكويت. وتفوق المنتخب البحريني 
الـــذي سيمثل الــقــارة الآســيــويــة في 
أولمبياد طوكيو «٢٠٢٠» على نظيره 
الــشــوط الأول، إلا أن  فــي  الــيــابــانــي 
الوضع اختلف في الشوط الثاني، 
حـــيـــث نـــجـــح الــــســــامــــوراي فــــي قــلــب 

النتيجة والفوز بالمباراة.
وبــنــهــايــة الــجــولــة الــثــانــيــة بــات 
المنتخب الياباني أولا بفوزين وبعده 
البحرين والإمارات بفوز لكل منهما، 
فيما لم يحقق المنتخب السعودي أي 

فوز قبل الجولة الأخيرة.

من مباراة المنتخب السعودي 
لكرة اليد أمام الإمارات أمس 

(الشرق الأوسط)

عضو إدارة الرائد طالب بإيجاد حل لآلية مكافأة الحضور الجماهيري

المرشود: لن يوقفنا أحد سوى «الأخطاء التحكيمية»
الرياض: عماد المفوز

أكــــــد صــــالــــح المـــــرشـــــود عــضــو 
مــجــلــس إدارة نــــادي الـــرائـــد، أنــهــم 
رصدوا مكافآت مجزية للاعبين في 
حــالــة فــوزهــم على الأهــلــي، مشيرا 
إلى أن إدارة فهد المطوع تسير على 

نهج المكافآت التصاعدية.
وتابع: وكل مباراة يفوز فيها 
الـــفـــريـــق تـــضـــاف مـــكـــافـــأة إضــافــيــة 
الــلاعــبــين خاصة  مــن أجـــل تحفيز 
المــــبــــاراة تــعــتــبــر مصيرية  أن هــــذه 
الــفــريــق في  كونها ستحدد وضــع 
ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب ومـــنـــافـــســـتـــه عــلــى 

المراكز الأولى.
وواصــل: ندرك تماماً صعوبة 
المــواجــهــة وتكمن صعوبتها كون 
الـــفـــريـــقـــين يـــــواصـــــلان نــتــائــجــهــمــا 
المــمــيــزة فـــي الــــــدوري ويــتــنــافــســان 
المــركــز الثالث وفــوز أي فريق  على 
المــراكــز الأولـــى،  سيقربه كثيراً مــن 
لــذلــك نتمنى أن نــوفــق فــي حصد 
الـــثـــلاث الــنــقــاط لمــواصــلــة الــنــتــائــج 
الإيجابية التي قدمها الفريق في 

الفترة الماضية.
وقــال: لا يوجد أي تخوف من 
مــواجــهــة الأهــلــي ولــكــن خوفنا من 
الإصابات أو الأخطاء التحكيمية، 
فإذا سلمنا من هذه الأمور فالرائد 
لــن يوقفه أحــد، وحقيقة نشعر أن 
الرائد في كل مباراة لديهم  لاعبي 

الطموح لمواصلة حصد النقاط.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال المـــــــرشـــــــود لــــــ

الأوســــــــــط»: نــــــدرك خــــطــــورة فــريــق 
الأهلي لما يملكه من لاعبين يتميزون 
بإمكانيات عالية، وكذلك الصفقات 
التي أبرمها في الفترة الشتوية من 
خلال وجود صانع اللعب لتدعيم 
قــوة الفريق وشاهدنا مباراته مع 
الــوحــدة فــي الــشــوط الــثــانــي، حيث 
ظهر بمستوى مغاير وحقق الفوز 

ولكن بإذن الله فريقنا جاهز فنياً 
ومعنوياً ولمسنا من اللاعبين الروح 
الــقــتــالــيــة مــن خـــلال انضباطيتهم 
في التدريبات والعزيمة والإصرار 
لتحقيق الفوز ولله الحمد لا توجد 
لدينا إصــابــات، والــفــريــق سيلعب 
بكامل التشكيلة المعتادة ولكن لن 
يشارك اللاعبون الذين تم التعاقد 

مـــعـــهـــم ونـــنـــتـــظـــر انـــضـــمـــامـــهـــم مــع 
الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وواصل حديثه: رئيس النادي 
فهد المــطــوع فــي كــل مــبــاراة يتبرع 
التذاكر للجماهير من أجل  بشراء 
مـــســـانـــدة ودعـــــــم الــــفــــريــــق، ونــحــن 
نتطلع إلى حضور الجماهير التي 
تعتبر شريكا رئيسيا فيما تحقق 

للفريق وهي سباقة في ذلك، ونحن 
على ثقة كبيرة لوجودها في الملعب 
رغــم ظــروف الموجة الــبــاردة، ولكن 
الــلــه الجماهير ســيــكــون لها  بـــإذن 
حضور كبير خاصة أن الفريق في 

عز تألقه.
وبين المرشود أن الدعم المادي 
الـــــذي يـــقـــدم لـــلأنـــديـــة هـــو مـــن رفــع 
الــدوري السعودي،  مستوى وقــوة 
وهــــذا الــدعــم يــواكــب الــتــطــور على 
مـــســـتـــوى الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري 
والمستوى الفني ونتمنى استمراره 

للرقي بالكرة السعودية.
بـــوجـــود  أن الإدارة  وأوضـــــــح 
الـــجـــهـــاز الإداري دائــــمــــاً تــجــتــمــع 
الــفــريــق لمناقشة تعزيز  مــع مـــدرب 
الإيجابيات ومعالجة السلبيات، 
والمـــدرب لديه جهاز فني متكامل، 
ولـــديـــه مــحــلــلــون يــضــعــون الــخــطــة 

المناسبة لكل مباراة.
وطالب المرشود بحل موضوع 
الحضور الجماهيري كون النادي 
تــــضــــرر بـــســـبـــب الـــســـعـــة الـــكـــبـــيـــرة 
لــلــمــدرجــات والــتــي تستوعب أكثر 
من ٢٢ ألف مشجع، حيث لا بد أن 
يكون عدد الحضور ١٠ آلاف مشجع 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى المــلــيــون 
ريـــــال «مـــكـــافـــأة هــيــئــة الـــريـــاضـــة»، 
حــيــث حصلنا عــلــى ثــلاثــة ملايين 
فقط وبعض الأندية سعة ملعبها 
صغيرة «٦ آلاف»، وإذا حضر ثلاثة 
آلاف يحصلون على المليون ريــال 

كنادي الحزم على سبيل المثال.

لاعبو الرائد يحتفلون بأحد أهدافهم في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

توقعات بأن يكون الفتح محطة اللاعب التالية

السهلاوي يغادر الشباب ويتنازل عن «كافة مستحقاته»
الرياض: تركي الذيابي

 وعبد الله الهلابي

أعــلــن نـــادي الــشــبــاب فسخ 
تــــعــــاقــــده مـــــع المــــهــــاجــــم مــحــمــد 
الــســهــلاوي، وتــوقــيــع مخالصة 
مالية. ووجه النادي عبر حسابه 
ـــــــرســـــــمـــــــي عــــــلــــــى مـــــوقـــــع  ال
التواصل الاجتماعي 
«تـــــويـــــتـــــر» الـــشـــكـــر 
لــــــلاعــــــب عـــــلـــــى مـــا 
قـــدمـــه مـــع الــفــريــق 
خـــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة 

الماضية.
مــن جانبه، 
كتب اللاعب عبر 
حـــســـابـــه: «شــكــراً 
جــــمــــاهــــيــــر نــــــادي 
الشباب وزملائي 
الـــلاعـــبـــين، شــكــراً 
نـــــــــــــادي  لإدارة 
الشباب لموافقتهم على 
طلبي بإجراء المخالصة 
بــعــد تــنــازلــي عـــن كــافــة 
مــســتــحــقــاتــي المــتــبــقــيــة 
في العقد. لا تحرموني 
مـــــــــن دعــــــــواتــــــــكــــــــم فـــي 

خطوتي القادمة».
وعــــــلــــــى الأرجـــــــــح 
ســيــكــون الــســهــلاوي 
وقـــــــع عــــقــــد انـــتـــقـــالـــه 
لصالح الفتح حتى 

نهاية الموسم الحالي.
وكــــــــان الـــــســـــهـــــلاوي شــــــــارك مــع 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــــي نــهــائــيــات 
كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، وكان 
قــبــل ذلــــك الـــهـــداف الـــســـعـــودي الأول 
فـــي الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة 
للمونديال برصيد ١٦ هدفا معادلا 
بــذلــك رقـــم قــائــد المــنــتــخــب الــبــولــنــدي 
روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي صـــدارة 
هــــداف الــعــالــم فــي الــتــصــفــيــات كرقم 

شخصي يضاف إلى سجله.
ويلعب السهلاوي كــرأس حربة 
صريح في الكثير من المباريات بعد 
أن أثـــبـــت فـــي أكـــثـــر مـــن اخـــتـــبـــار أنــه 
الأفــضــل حــتــى وإن كـــان فــي أضعف 
مستوياته. ولا يخفى على أحد حجم 

التراجع الفني لمستوى اللاعب.
وتـــمـــيـــز الــــســــهــــلاوي بــتــســجــيــل 
ضربات الجزاء حتى باتت من أبرز 
مــمــيــزاتــه مــع فــريــقــه الــســابــق النصر 
بــعــد أن تــصــدر قــائــمــة الــلاعــبــين في 
تاريخ دوري المحترفين بعدد الركلات 
التي سجلها برصيد ٢٢ هدفا، ربعها 
التقليدي  تقريبا في مرمى المنافس 
الــــهــــلال فــــي أقــــــوى ديـــربـــيـــات الـــكـــرة 
السعودي، وهذا ما جعل أحد ألقابه 
«البلنتاوي» وهي أحد الألقاب التي 
الــجــزاء  يعتز بها لأن تنفيذ ركـــلات 
لـــهـــا وضــــــع خــــــاص حـــتـــى مـــــع أبـــــرز 
الــنــجــوم الــعــالمــيــين، إضــافــة إلـــى لقب 
«الــصــعــبــاوي» وغــيــرهــا مــن الألــقــاب 
التي نالها فــي عــز توهجه وحسمه 

للمباريات المهمة.
الــســهــلاوي الكثير من  وتــجــاوز 
المصاعب في حياته الكروية وتحمل 
النقد الكثير، وخصوصا فيما يتعلق 
النقد  «البرود» أمــام المرمى، إلا أن  بـ
كـــان مــفــيــدا لــلاعــب، حــيــث أســهــم في 
تعزيز مساعيه لتطوير مستواه ونال 
على أثر ذلك ألقابا كثيرة من بينها 
أفضل مهاجم في الدوري السعودي 
في العام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ كما نال لقب 
هداف العرب في العام ٢٠١٥ برصيد 
٣٨ هدفا متفوقا على نجوم مميزين، 
وفـــي نــفــس هـــذا المـــوســـم نـــال جــائــزة 

أفضل لاعب سعودي.
وابتعثت الهيئة العامة للرياضة 
اللاعب إلى نادي مانشستر يونايتد 
الإنجليزي لمعسكر تدريبي هناك لمدة 
٣ أسابيع بعد أن وجه رئيس الهيئة 
السابق تركي آل الشيخ نقدا صريحا 

للاعب وأكد أهمية تطوير مستواه.
الــذي تخطى  ويملك السهلاوي 
حــاجــز الــثــلاثــين عــامــا عـــدة مــمــيــزات 
تهديفية، خصوصا أنه يجيد اللعب 
بــالــقــدمــين والـــكـــرات الــرأســيــة، حيث 
إن طوله ١٨٠ســم وهو طول مناسب 

لمهاجم لا يتخطى وزنه ٧٢ كغم.
ويــــقــــول المـــــــدرب الـــوطـــنـــي حــمــد 
الدوسري مكتشف موهبة السهلاوي 
إن الــلاعــب هـــداف بــالــفــطــرة ويــعــرف 
طريق المرمى جيدا، وهو من اللاعبين 
الــقــلائــل فــي الــكــرة الــســعــوديــة الــذيــن 
صنعوا إنجازات شخصية في فترة 

زمنية وجيزة.
مــن جهة ثــانــيــة، شــهــدت مــبــاراة 
فريق الشباب السعودي أمام نظيره 
الـــشـــرطـــة الــــعــــراقــــي، امـــتـــعـــاضـــا مــن 
قيمت المباراة 

ُ
أ أرضية الملعب، حيث 

عــلــى مــلــعــب اســـتـــاد المـــلـــك عــبــد الــلــه 
في العاصمة الأردنــيــة عمان، وسط 
هطول أمطار غزيرة صعبّت المباراة 

على الفريقين.
وتــــحــــدث عـــبـــد الـــلـــه الــعــويــشــيــر 
المــبــاراة  الــشــبــاب بعد نهاية  حـــارس 
قــــائــــلاً: «واجـــهـــنـــا صـــعـــوبـــة كــبــيــرة، 
وأرضية الملعب لم تكن صالحة للعب 

كرة القدم».
فــيــمــا أكـــد زمــيــلــه الـــلاعـــب أحــمــد 
لــم يكن  المــبــاراة  شراحيلي أن ملعب 
جيداً منذ وجودهم في التمرين الذي 
سبق المواجهة، وكانوا عازمين على 
الخروج من تلك المباراة بأي نتيجة 

إيجابية وسط هذه الظروف.
الجدير بالذكر أن فريق الشباب 
السعودي خرج منتصراً من المباراة 
المــحــتــرف  بـــهـــدف دون رد، ســجــلــه 
الأرجنتيني كريستيان جوانكا في 
آخـــــر دقــــائــــق المـــــبـــــاراة، وذلــــــك ضــمــن 
مــواجــهــات إيــــاب دور الــثــمــانــيــة من 
كأس محمد السادس للأندية العربية 

الأبطال.
المــركــز التاسع  الــشــبــاب  ويحتل 
بــــــــــدوري كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي 

للمحترفين) برصيد ٢١ نقطة.

محمد السهلاوي 
(الشرق الأوسط)

نور يقود هجوم الفريق في المباراة

الأهلي يمنح هوساوي الضوء الأخضر للمشاركة أمام الرائد
جدة: محمد باسنيد

تـــلـــقـــى مـــــدافـــــع الأهـــــلـــــي مــعــتــز 
هــوســاوي مــدافــع الــفــريــق، الــضــوء 
الأخضر للمشاركة في التدريبات 
الجماعية وبــات جاهزا للمشاركة 
ا من لقاء  في المباريات المقبلة بــدء

الرائد غدا الخميس.
وكانت الإصابة غيبت اللاعب 
عن المشاركة في المباريات الماضية 
منذ لقاء ضمك في مسابقة دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين بعد عودته للمشاركة 
فــــي المــــبــــاريــــات بــــصــــورة طــبــيــعــيــة 
عقب تــجــاوز عـــارض صحي غيبه 
عن المشاركة طوال الموسم الرياضي 

الماضي.
مــن جــهــة أخـــرى شـــرع الجهاز 
الـــــفـــــنـــــي بــــــقــــــيــــــادة الـــــســـــويـــــســـــري 
كـــريـــســـتـــيـــان غـــــــروس فــــي تــجــهــيــز 
الـــلاعـــب الـــشـــاب عــبــد الـــعـــزيـــز نــور 
لاعب خط الهجوم المسجل كلاعب 
مواليد، والــذي تم تصعيده مطلع 
الــحــالــي للفريق الأول من  المــوســم 
خلال الحصص التدريبية الحالية 
فــي إشـــارة واضــحــة إلــى تجهيزه، 
وتــحــســبــاً لــلاســتــعــانــة بـــه بــعــد أن 
تأكد غياب اللاعب مهند عسيري 
عن المشاركة لفترة ليست قصيرة.

ويــحــرص مــــدرب الأهــلــي على 
تجهيز نور والذي أظهر مستويات 
فــنــيــة عــالــيــة نــالــت رضـــا وإعــجــابــا 

كــــبــــيــــرا مـــــن قــــبــــل مـــــــــدرب الـــفـــريـــق 
وجهازه المساعد.

وأجــرى اللاعب مهند عسيري 

عملية جراحية في الركبة اليمنى 
بـــــأحـــــد المــــــراكــــــز فـــــي مــــديــــنــــة دبــــي 
لتنظيف الغضروف وإعادة بنائه، 

بــالــنــجــاح، حيث  وتكللت العملية 
عــانــى الـــلاعـــب مــنــذ بـــدايـــة المــوســم 
الــــريــــاضــــي الـــحـــالـــي مــــن خــشــونــة 
فــــي الـــركـــبـــة غــيــبــتــه عــــن المـــشـــاركـــة 
ولـــــم يــنــجــح الـــبـــرنـــامـــج الــعــلاجــي 
والتأهيلي الطويل الذي انتظم فيه 
الـــلاعـــب بــعــد أن عـــاودتـــه الإصــابــة 
مجددا عقب عودته للمشاركة مع 

الفريق في المباريات.
ويحتاج اللاعب مهند عسيري 
لفترة علاج وتأهيل لمدة لا تقل عن 
الـــعـــودة للمشاركة  قــبــل  الــشــهــريــن 
فــي التدريبات الجماعية بصورة 

طبيعية.
مــــن جـــهـــة آخـــــر تــــأكــــد رســمــيــا 
مواجهة الأهلي لفريق الاستقلال 
الــطــاجــيــكــي عــلــى ملعب الــجــوهــرة 
المـــشـــعـــة بـــمـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
الرياضية بجدة في مباراة الملحق 
الآســيــوي يــوم الثلاثاء المــوافــق ٢٨ 
مـــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــــجـــــاري بـــعـــد تــغــلــبــه أمـــــس عــلــى 
 - لوكومتيف الأوزبــكــي بنتيجة ١ 
٠ حيث سيتأهل الفائز من مباراة 
الأهــــلــــي والاســــتــــقــــلال المــقــبــلــة إلـــى 
لــدوري الأبطال  دوري المجموعات 
الآســــيــــوي فــــي نــســخــتــه الـــجـــديـــدة 
وتحديدا سينضم لفرق المجموعة 

الأولى.

غروس يوجه لاعبي الأهلي 
في تدريباته الأخيرة 

(الشرق الأوسط)

نائب رئيس الفيصلي: المتصدر أفلت من الهزيمة

الهلال يبقي «العتيبي» ٣ أعوام
 ويعيره للتعاون

الرياض: فارس السبيعي وعماد المفوز

اقتربت إدارة نادي الهلال من الاتفاق 
مع اللاعب الشاب ذعار العتيبي على تمديد 
عــقــده الــحــالــي لــثــلاثــة مـــواســـم مــقــبــلــة قبل 

إعارته لأحد الأندية في دوري المحترفين.
وتشير المصادر إلى أن وجهة اللاعب 
ستكون على الأرجـــح إلــى نـــادي الــتــعــاون. 
وكانت إدارة نادي الهلال وقعت مطلع هذا 
العام عقدا جديدا مع اللاعب مع أفضلية 
الــتــمــديــد لمــوســم آخــــر. وكــانــت إدارة نــادي 
الهلال أتمت اتفاقها مع نظيرتها في نادي 
الــتــعــاون مــن أجـــل شـــراء المـــدة المتبقية من 
عــقــد الــلاعــب مــد الــلــه الــعــلــيــان خـــلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وكــــــان الــــهــــلال أعـــلـــن فــــي وقـــــت ســابــق 
التعاقد مع العليان ولكن بداية من الموسم 
ا  الجديد قبل أن يعجل بإتمام الصفقة بدء
الثاني) الحالي وجاءت  من يناير (كانون 
الخطوة الأخيرة مقابل التنازل عن انتقال 
اللاعب حسن كــادش بصفقة انتقال كامل 

وإعارة.
ويعد العليان من أبرز لاعبي التعاون 
خلال المواسم الأخيرة وساهم في حصول 
الفريق على كأس الملك في الموسم الماضي 
على حساب نــادي الاتــحــاد ١ - ٢ وقــد عبر 
الله العليان عن سعادته للعب  اللاعب مد 
لــلــهــلال، وقــــال عــبــر حــســابــه فـــي «تــويــتــر»: 
« الحمد لله، مرحلة جديدة وتحد كبير مع 
نـــادي  الهلال  الــزعــيــم، أشــكــر مجلس إدارة 
برئاسة فهد بن نافل على ثقتهم، وأســأل 
الله التوفيق لي ولجميع زملائي بأن نقدم 
الــهــلال». وسيتم  دائــمــاً مــا يسعد جمهور 
الله العليان باللاعب  استبدال اللاعب مد 
حسن كـــادش فــي الآســيــويــة خــلال القائمة 

النهائية التي سترسل في الأسبوع الأول 
من فبراير (شباط) المقبل.

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم 
يـــعـــاود الــلاعــبــون مــســاء الـــيـــوم اســتــئــنــاف 
الــتــي أعطيت لهم  الــراحــة  تدريباتهم بعد 
أمـــــس الـــثـــلاثـــاء بـــعـــد فـــراغـــهـــم مــــن مـــبـــاراة 
الفيصلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي   
٢ - ٢ حيث يتأهب الفريق لمواجهة الشباب 
السبت المقبل في الجولة الـــ١٥ من مسابقة 
بــــن ســلــمــان  كــــــأس دوري الأمــــيــــر مـــحـــمـــد 

السعودي للمحترفين.
من جانب آخر، أكد عبد الله الضاوي 
نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي أن 
عدم مشاركة الحارس مصطفى ملائكة في 
مباراة أول من أمس أمام فريق الهلال رغم 
أنه الحارس الأساسي في تشكيلة الفريق 
يعود لشعوره بآلام في الظهر حيث تعرض 
لإصــابــة فــي عضلة الظهر خــلال تدريبات 
الإحماء التي سبقت المباراة، «ونحن قدمنا 
المــبــاراة بساعة  أسماء اللاعبين قبل بداية 
وبــالــتــالــي اضــطــر الــجــهــاز الــفــنــي لتغيير 
الحارس قبل صافرة الحكم وهذا التغيير 
خسرنا من خلاله تغييرا خلال المباراة حيث 

أجرينا تغييرين فقط».
وواصل: «أفلت الهلال من هزيمة بعد 
اللقاء وأضعنا  أن فرضنا سيطرتنا على 
الــعــديــد مـــن الـــفـــرص أمــــام المـــرمـــى الــهــلالــي 
لــلــمــبــاراة بعد تسجيل  بــالــعــودة  ونجحنا 
هــدف الــتــعــادل، كما أن الــهــلال استفاد من 
ضربة الجزاء التي احتسبت له». وأضاف: 
«الفيصلي استطاع تقديم نفسه بمساندة 
جـــمـــاهـــيـــره الـــتـــي دعــمــتــنــا طــــــوال المــــبــــاراة 
ونقدم لها جزيل الشكر وبإذن الله الفريق 
سيواصل نتائجه الإيجابية في المباريات 

المقبلة لتعزيز مركزه في ترتيب الدوري».

ذعار العتيبي 
(الشرق الأوسط)



الدمام: علي القطان

نـــادي  فــكــت إدارة 
العدالة بشكل رسمي 
الارتباط مع الحارس 
الــتــونــســي المــخــضــرم 
أيمن المثلوثي، قائد 
الـــفـــريـــق، بــالــتــراضــي 
بــــين الــــطــــرفــــين، بــعــد 
أن كانت قد تعاقدت 
معه بداية هذا الموسم 
لــقــيــادة الــفــريــق، في 
الـــــتـــــجـــــربـــــة الأولـــــــــى 
لـــــــه بـــــــــــــدوري كـــــأس 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان للمحترفين 

السعودي.
وجــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــك 
الارتـــــبـــــاط بــقــنــاعــة 
مــــن الــــطــــرفــــين، فــي 
ظــــــل عــــــــدم تـــقـــديـــم 
الحارس المستوى 
المــــــأمــــــول مـــنـــه فــي 
غالبية المباريات، 
وكـــــذلـــــك تـــعـــرضـــه 
للإصابات بشكل 
مــتــكــرر، مــمــا قلل 
الاستفادة منه من 
الــنــاحــيــة الفنية، 
كــعــنــصــر مسجل 
ضـــمـــن الأجــــانــــب 
«٧» الـــــذيـــــن  الـــــــــــــــــــ
يـــوجـــدون فــي كل 

فريق بالدوري.
ومــــنــــح المــــــدرب 

الــتــونــســي نــاصــيــف الــبــيــاوي 
الــــــحــــــارس المـــثـــلـــوثـــي فـــرصـــة 
أخيرة من أجــل الإبــقــاء عليه، 
من خلال إشراكه في المباريات 
الأخــيــرة، ومــن بينها المــبــاراة 
الماضية ضد النصر، في الدور 
ربع النهائي من بطولة كأس 
خادم الحرمين الشريفين، التي 
خــســرهــا الـــعـــدالـــة بـــهـــدف، إلا 
أنــه قناعة ترسخت بضرورة 
الاستفادة من عنصر أجنبي 

يحل مكان المثلوثي.
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر «الـــشـــرق 
الـــــلاعـــــب  إلــــــــــى أن  الأوســـــــــــــــــط» 
الجزائري عبد العزيز قشي قد 
غـــــادر إلــــى بـــــلاده دون الإعــــلام 
الرسمي عن إنهاء عقده، حيث 
سيتم ذلك فور التوصل معه إلى 
اتفاق بشأن إنهاء العقد ودياً، 
إلا أن رحيله بــات مــؤكــداً، بناء 

على التقارير الفنية بشأنه.

نــــــادي  إدارة  وتــــــجــــــري 
العدالة تغييرات واسعة في 
صفوف الفريق منذ انطلاقة 
فترة التسجيل الشتوية، من 
خلال عقد كثير من الصفقات 
المحلية والأجنبية، وآخرها 
الــلاعــب المــالــي أدامـــا تــراوري 
مـــن نـــــادي مــيــنــز الــفــرنــســي، 
الـــذي سبقه الــنــيــجــري جــون 
المــوالــيــد  أوج، وكـــذلـــك لاعـــب 
أحمد مصطفى، إضافة إلى 
عــــــوض خــــريــــص مـــــن نـــــادي 

الفيصلي.
ويــــــهــــــدف الــــــعــــــدالــــــة إلــــى 
البقاء موسماً جديداً بدوري 
المحترفين، حيث يحتل المركز 
«١٥» (قبل الأخير) في جدول  الـ
الترتيب، مع انقضاء ١٤ جولة 
من الــدوري، وتنتظره مباراة 
الـــــدور الأول ضد  أخـــيـــرة فـــي 

فريق الاتحاد.

وســــيــــعــــتــــمــــد الـــــبـــــيـــــاوي 
فــــي المــــبــــاريــــات المـــقـــبـــلـــة عــلــى 
الــــحــــارس المـــحـــلـــي المــخــضــرم 
المــزيــدي، وزميله الشاب  علي 
محمد المقهوي، حيث تتركز 
الــتــحــركــات عــلــى الــتــعــاقــد مع 
مدافع أفريقي قبل إغلاق فترة 
الــشــتــويــة، فــي ظل  التسجيل 
الـــذي يعاني  الضعف الكبير 
مــنــه خــط دفــــاع الــفــريــق الــذي 
يعد الأضعف، مع رفيق دربه 
فــــي الـــصـــعـــود فـــريـــق ضــمــك، 
مــن بــين بقية فــرق دوري هذا 

الموسم.
الــعــدالــة تعرض  يــذكــر أن 
لأكــــــبــــــر خـــــــســـــــارة بـــــــالـــــــدوري 
بنسخته الحالية أمام الهلال 
بـ٧ أهداف، مما كشف ضرورة 
إجـــــراء تــغــيــيــرات واســـعـــة من 
أجـــــــــل تــــصــــحــــيــــح الأوضـــــــــــاع 

الفنية.
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سعد الشهري: استثمرنا كثيراً في هذا الجيل وحان وقت الحصاد

اليوم... الأخضر ينشد «تذكرة الأولمبياد» بعد ٢٤ عاماً من الغياب
الدمام: علي القطان

يــســعــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
إلـــــى تــخــطــي أوزبـــكـــســـتـــان حــامــلــة 
الــلــقــب وحــســم بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ دون انتظار 
مباراة تحديد المركز الثالث، اليوم 
(الأربعاء) في بانكوك ضمن نصف 
نهائي كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً في 

كرة القدم.
وبعد إقصاء ثلاثة منتخبات 
عــربــيــة مـــن ربـــع الــنــهــائــي، تــتــبــارز 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــــع أوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 
وأستراليا، وكوريا الجنوبية على 
إلــى الحدث  ثــلاث بــطــاقــات مؤهلة 

الأولمبي الصيف المقبل.
وتـــــصـــــدّر المـــنـــتـــخـــب الأخـــضـــر 

مــجــمــوعــتــه فــــي الـــــدور 
نــقــاط  الأول بــســبــع 
بـــــعـــــد فـــــــــــوزه عـــلـــى 
 ١  -  ٢ الـــــــــيـــــــــابـــــــــان 

بهدفي أيمن الخليف، 
وعــبــد الــرحــمــن الــغــريــب 

مــن ركــلــة جــــزاء، وتــعــادلــه 
سلباً مع قطر ثم فوزه على 

سوريا بهدف متأخر بالكعب 
من مهاجمه فراس البريكان.

وفـــــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، انــتــظــر 
الـــســـعـــوديـــون حــتــى الــدقــيــقــة الـــــ٧٨ 
لــــحــــســــم المــــــواجــــــهــــــة مــــــع تــــايــــلانــــد 
المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل 

توقيع المتألق عبد الله الحمدان.
وقـــــــال عـــبـــد الـــبـــاســـط هـــنـــدي، 
مــــدافــــع الـــســـعـــوديـــة الـــبـــاحـــثـــة عــن 
مــشــاركــة ثانية فــي الأولمــبــيــاد بعد 
الــوحــيــدة فــي أتــلانــتــا ١٩٩٦، حيث 

ودعت بثلاث خسارات أمام إسبانيا 
صفر – ١، وأستراليا ١ – ٢، وفرنسا 
١ - ٢: «نــطــمــح لــلــفــوز فـــي المـــبـــاراة 
والـــتـــأهـــل إلـــــى الـــنـــهـــائـــي لــتــحــقــيــق 
الحلم. سنستمع إلى تكتيك المدرب 

سعد ونحن جاهزون».
وقـــــال المــــدافــــع خـــالـــد الــدبــيــش 
«لــلأمــانــة لــم نحقق أي شــيء حتى 
إلـــى  الـــتـــأهـــل  الآن، طـــمـــوحـــنـــا هــــو 
الأولمبياد ونعود بالكأس كي نفرح 

شعباً كاملاً».
ويــــــــــــــــــشــــــــــــــــــارك فــــــي 

البطولة ١٦ منتخباً 
تــم توزيعها على 
أربع مجموعات، 

فتأهل 

متصدر ووصيف كل مجموعة إلى 
ربــع الــنــهــائــي، ثــم يحجز بطل 
ووصــــيــــف وثـــالـــث 
الــــنــــهــــائــــيــــات 
بـــــــــطـــــــــاقـــــــــات 
الـــتـــأهـــل إلـــى 

فـــي حين طــــــــوكــــــــيــــــــو   ،٢٠٢٠
تشارك اليابان، التي ودعت من دور 
المجموعات، تلقائيا كونها مضيفة 

الأولمبياد.
في المقابل، تأهلت أوزبكستان 
إلــى ربــع النهائي  بصعوبة بالغة 
 لـــكـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 

ً
وصـــيـــفـــة

مجموعتها بفارق هــدف يتيم عن 
إيران الثالثة، قبل أن تلحق خسارة 
موجعة بالمنتخب الإمــاراتــي ٥ - ١ 
فـــي ربــــع الـــنـــهـــائـــي. وركـــــز قــائــدهــا 
ايــســلــومــجــون كــوبــيــلــوف، صاحب 
ثلاثة أهـــداف، على أهمية التركيز 
في الدفاع «سجلنا خمسة أهداف 

ضد الإمارات، لكن منتخباً مختلفاً 
قد لا يتيح لنا هذا الكم من الفرص. 
لــذا؛ فــي المــبــاراة المقبلة علينا عدم 
الاســتــقــبــال (الأهـــــداف) والتسجيل 

أكثر».
وأضــــاف مــدافــع بــونــيــودكــور، 
الذي يأمل في قيادة منتخب وسط 
آســيــا أن يــصــبــح أول مـــن يحتفظ 
بلقبه في المسابقة «نحن واثقون. 
الــدفــاع عــن لقبنا،  هدفنا الأســـاس 
وسنقدم كل ما في وسعنا للقيام 
بـــذلـــك... قـــال لــنــا المـــــدرب إنـــه يجب 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اســـتـــعـــادة لــيــاقــتــنــا 
والتحضير جيداً لمباراة السعودية. 
آمــل أن نــكــرر مستوانا الجيد ضد 
بــالــفــوز على  الــســعــوديــة. احتفلنا 
الإمــارات على أرض الملعب، الهدف 
التالي هو حجز البطاقة الأولمبية».

من جانبه، أكد مدرب المنتخب 
السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد 
الــشــهــري، أن «الاتـــحـــاد الــســعــودي 

لكرة القدم استثمر كثيراً في بناء 
هذا الجيل، ومن المهم أن نتأهل إلى 
دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 
٢٠٢٠، كي نحقق خطوة إضافية في 

مشروع تطوير المنتخب».
وقـــــــال الــــشــــهــــري فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي يسبق مباراة اليوم: 
الــفــوز بلقب بطولة آســيــا تحت  إن 
٢٣ عاماً ٢٠٢٠ مهم لنا، خاصة بعد 
الــفــوز بلقب بطولة آسيا تحت ١٩ 
الــتــي كــان لها أهمية كبيرة،  عــامــاً 
مشيراً إلى أن مثل هذه النجاحات 
تساعد على بناء شخصية اللاعبين 

وتطوير مسيرتهم وقدراتهم.
المـــنـــتـــخـــب الأولمــــبــــي  وبـــــــينّ أن 
حالياً يضم مزيجاً من الفريق الذي 
بلغ نهائي بطولة آســيــا تحت ١٩ 
عاماً ٢٠١٦ وفاز باللقب عام ٢٠١٨.

وأضـــــــاف: المـــهـــم هـــو أن يــكــون 
الـــلاعـــبـــون جــاهــزيــن لــكــل الــعــوامــل 
والــــــــــظــــــــــروف، ويــــــجــــــب هــــــدوؤهــــــم 

ومحافظتهم على تركيزهم خلال 
المباراة، حيث إن هذه العوامل لها 
تأثير كبير، رغم أن المباراة صعبة.

وبــــــــــــــــارك مـــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
السعودي الأولمبي لكل المنتخبات 
المتأهلة للدور قبل النهائي، مبيناً 
أن المباراة «ستكون صعبة للغاية 
أمام المنتخب الفائز بلقب النسخة 
المـــاضـــيـــة؛ إذ لـــديـــهـــم فـــريـــق جــيــد 
ولاعبون مميزون، لكن نحن أيضاً 
فريقنا جيد ولاعبونا لديهم قدرات 
عالية، وسنبذل كل ما بوسعنا من 
أجل بلوغ المباراة النهائية، وهذا 

الأمر الأهم بالنسبة لنا».
وأكــد أن الحوافز والنجاحات 
الفردية للاعبين تمنحهم المزيد من 
الثقة لتقديم مستوى أفــضــل، لكن 
الــجــمــاعــي  نـــركـــز عــلــى الأداء  نــحــن 

وتحقيق النجاح للفريق ككل.
وأوضح، أن الحصول على يوم 
راحة إضافية «قد يمنحنا أفضلية 

فــي المــبــاراة، لكن فــي مــبــاريــات كرة 
الــقــدم يــكــون هنالك تأثير لعوامل 
عــــــــدة، وقـــــــد شــــاهــــدنــــا كــــيــــف أنـــنـــا 
فــزنــا على تــايــلانــد رغــم حصولهم 
على يــوم راحـــة أكــثــر، مــشــدداً على 
أهمية التعامل بحذر في مواجهة 
المنتخب الأوزبكي وعدم ارتباك أي 
أخطاء، إضافة إلى أنهم يستغلون 
المــــســــاحــــات بـــشـــكـــل جـــيـــد لــلــغــايــة 
وسنتعامل مع نقاط القوة لديهم، 

خاصة على الأجنحة».
من جهته، بينّ مــدرب منتخب 
أوزبكستان ليوبينكو درولوفيتش 
أهمية هذه المباراة لكل المنتخبين، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــنـــتـــخـــبـــات الــتــي 
تــأهــلــت لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي قوية 
جــــــداً، كـــذلـــك المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
يمتاز بالانتقال الجيد من الدفاع 
للهجوم، ويــمــتــاز أيــضــاً بالترابط 
على أرض الملعب، ولاعبو الفريق 

مميزون.

وقال: إن المنتخب السعودي 
جيد من الناحية الفنية ونعرف 
طــــريــــقــــة لــــعــــبــــهــــم، كــــمــــا لـــديـــنـــا 
استراتيجية سنحاول تطبيقها 
فــي هــذه المــبــاراة، وأمــلــك لاعبين 

يمتلكون قدرات عالية.
وفــــي نــصــف الــنــهــائــي الآخـــر 
تلعب أستراليا، الفائزة بصعوبة 
بــــعــــد الــــتــــمــــديــــد عــــلــــى ســـــوريـــــا ١ 
- صـــفـــر بـــهـــدف الـــبـــديـــل الــغــيــنــي 
الأصــل الحسن تــوريــه، مع كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــتـــي احـــتـــاجـــت إلـــى 
الدقيقة الخامسة من الوقت البدل 
عــن ضــائــع لإقــصــاء الأردن ٢ - ١ 
بركلة حرة جميلة من لي دونغ - 

غيونغ.
وكـــــــــــــان المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــكـــــــوري 
ل آسيا بأفضل طريقة 

ّ
الجنوبي مث

في أولمبياد لندن ٢٠١٢ عندما أحرز 
الــبــرونــزيــة، كما بلغ ربع  الميدالية 

نهائي ألعاب ريو ٢٠١٦.
وقــد شــارك منتخب «النمور» 
في النهائيات الأولمبية دون انقطاع 
منذ نسخة سيول ١٩٨٨ على أرضه، 
الــوحــيــد فــي النهائيات  بــأنــه  علماً 
الــحــالــيــة يـــفـــوز فـــي كـــل مــبــاريــاتــه، 
والـــــوحـــــيـــــد يـــبـــلـــغ نــــصــــف نـــهـــائـــي 
النسخ الأربع دون أن يحظى بشرف 

التتويج.
قــال المــدافــع الــكــوري الجنوبي 
جيونغ سيونغ – وون، إن «المنتخب 
الأسترالي خصم صعب جداً، ويبدو 
أنهم استعدوا بدنياً وذهنياً، يجب 

أن نستعد جيداً».
فــي المــقــابــل، يــخــوض منتخب 
«أولــيــروس» نصف النهائي الأول 
لــــه، بــعــد خـــروجـــه مـــن ربــــع نــهــائــي 
ثــــــم دور  الــــنــــســــخــــة الافــــتــــتــــاحــــيــــة 

المجموعات في ٢٠١٦ و٢٠١٨.
ــــــــى  وأقـــــيـــــمـــــت الــــنــــســــخــــة الأول
المــنــتــخــب  بـــهـــا  عــــــام ٢٠١٤ وتــــــــوّج 
الـــعـــراقـــي عــلــى حـــســـاب الــســعــوديــة 
١ - صــفــر، والــثــانــيــة فـــي قــطــر عــام 
٢٠١٦ وأحرزتها اليابان أمام كوريا 
الجنوبية ٣ - ٢، فــي حــين حسمت 
أوزبكستان النسخة الأخــيــرة أمام 
الـــتـــمـــديـــد فــي  بـــعـــد  فـــيـــتـــنـــام ٢ - ١ 

الصين.

لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي أمام مهمة حاسمة اليوم (الشرق الأوسط)
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أيمن المثلوثي (الشرق الأوسط)

مفاضلة بين الأحمدي وغروهي وجوناس لتقليص القائمة

الاتحاد يحفز لاعبيه بمكافأة خاصة... ويدشن حملة إعادة الجماهير
جدة: إبراهيم القرشي

تكثف إدارة نــادي الاتحاد 
جـــــهـــــودهـــــا لــــتــــدعــــيــــم صـــفـــوف 
الـــفـــريـــق بـــعـــدد مــــن الـــخـــيـــارات 
الـــــفـــــنـــــيـــــة قـــــبـــــل إغــــــــــــلاق فــــتــــرة 
الانــتــقــالات الشتوية والــقــادرة 
الـــفـــارق للفريق،  عــلــى صــنــاعــة 
حـــيـــث أشـــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــى 
مــبــاحــثــات تــجــري مـــع الــجــهــاز 
الفني بشأن حسم القرار حيال 
المحترفين الذين سيتم قيدهم 
فـــي كـــشـــوفـــات الـــفـــريـــق بــعــدمــا 
تــعــثــر إيـــجـــاد عـــرض لــلانــتــقــال 
أو الإعــــارة للصربي ألكسندر 
بريغوفيتش والذي يرتبط مع 
النادي بعقد منذ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩ حـــتـــى يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٣ قادما من نادي 

باوك اليوناني.
وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــى 
الـــــتـــــوجـــــه الاتــــــــحــــــــادي لــحــســم 
صفقة انتقال المهاجم المغربي 
الــســاعــات  أيـــوب الكعبي خـــلال 
المــقــبــلــة، فــي ظــل رغــبــة الــجــهــاز 
الــــفــــنــــي بـــــوجـــــود مــــهــــاجــــم ذي 
مواصفات فنية تخدم المنهجية 
لــلــمــدرب الهولندي  التكتيكية 
تين كات، في الوقت الذي تجرى 
المباحثات للمفاضلة بين عدد 
من المحترفين الذين سيمنحون 
الـــــــضـــــــوء الأخـــــــضـــــــر لـــلـــرحـــيـــل 
وفتح خطوط التواصل معهم 
للتوصل لتسوية مالية بشأن 
مستحقاتهم على النادي لإنهاء 

العلاقة التعاقدية معهم ودياً.
وبـــــــــدأ الـــكـــعـــبـــي مـــســـيـــرتـــه 
مــع نـــادي راســيــنــغ البيضاوي 
نـــادي نهضة  إلــى  قبل انتقاله 
بــركــان كــمــا شــــارك الــلاعــب مع 
المنتخب المغربي ببطولة كأس 
قــيــمــت في 

ُ
الــعــالــم ٢٠١٨ الــتــي أ

روسيا، حيث لعب تحت قيادة 
المدرب الفرنسي هيرفي رينارد 
المدير الفني الحالي للمنتخب 
الـــســـعـــودي، بــيــنــمــا انــتــقــل إلــى 
نـــادي هيبي فــورشــن الصيني 
قبل أن يعيره إلى فريق الوداد 

البيضاوي.
ويضم الاتحاد في قائمته 
بــــاســــتــــثــــنــــاء أيــــــــــوب الـــكـــعـــبـــي 
ثــــمــــانــــيــــة لاعــــــبــــــين يـــتـــقـــدمـــهـــم 
الــبــرازيــلــي مارسيلو  الــحــارس 
جـــــــــروهـــــــــي والــــــبــــــرازيــــــلــــــيــــــون 
بـــــرونـــــو أوفــــيــــنــــي ورومــــــاريــــــو 
ريــــكــــارد دا ســيــلــفــا وجـــونـــاس 
دي ســــــــــــوزا والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 

ليوناردو جيل والمغربي كريم 
الأحــــمــــدي والـــتـــونـــســـي أنــيــس 
الــــبــــدري والـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 

بريغوفيتش.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر فــــإن 
صناع القرار في نادي الاتحاد 
يـــفـــاضـــلـــون بـــالاســـتـــغـــنـــاء عــن 
الــبــرازيــلــي جــونــاس والمــغــربــي 
الأحمدي، ويعد الأخير الأقرب 
في ظل أن المدة الزمنية المتبقية 
لــعــقــده مـــع الــــنــــادي تــمــتــد إلــى 
نهاية الموسم الرياضي الحالي، 
إلـــى جــانــب الـــحـــارس جــروهــي 
والصربي بريغوفيتش اللذين 
قـــد يــكــونــان الأقـــــرب لــلــمــغــادرة 
كــــذلــــك فـــــي حــــــال الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الكعبي، وكانت إدارة الاتحاد 
دعمت صفوف الفريق بالثنائي 
أوفيني والبدري اللذين شاركا 
في تدريبات الفريق الجماعية 
تـــــأهـــــبـــــاً لـــــلـــــعـــــدالـــــة الــــيــــومــــين 

الماضيين.
وأكـــــد الــتــونــســي الـــبـــدري، 
جاهزيته للمشاركة مع الاتحاد 
في الفترة المقبلة، موجهاً شكره 
لناديه السابق الترجي، وقال 
عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي على 
موقع «إنستغرام» أمــس: «عام 
جــــديــــد وتـــــحـــــدٍ جـــــديـــــد، شـــكـــراً 
جزيلاً للترجي التونسي على 

الـــســـنـــوات الأربـــــع الـــرائـــعـــة، لن 
أنــســاك أبـــــدا». وأضـــــاف: «لــدي 
تــحــد جــديــد الآن، وأنــــا فــخــور 
وسعيد بالانضمام للاتحاد، 
وســـــوف أقـــــدم كـــل شــــيء حتى 

ينتصر العميد».
فـــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، دشـــــــــن 
الاتــــــــحــــــــاديــــــــون حــــمــــلــــة لـــحـــث 
جــــمــــاهــــيــــرهــــم عــــلــــى الـــــوجـــــود 
بــمــدرجــات ملعب مــديــنــة الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة الــســبــت 
المــــقــــبــــل لـــــدعـــــم الــــفــــريــــق خــــلال 
مــواجــهــتــه الــعــدالــة فــي الجولة 
لـــدوري كأس  الخامسة عــشــرة 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حـــمـــلـــت شـــعـــار 

«الاتحاد قوة».
وتــأتــي الحملة الاتــحــاديــة 
لـــحـــث جـــمـــاهـــيـــرهـــم لـــلـــوجـــود 
بــالمــدرجــات فــي ظــل مــا تشكله 
مـــن أهــمــيــة بــالــغــة بــاعــتــبــارهــا 
سر تفوق الفريق ومصدر روح 
وقــتــالــيــة لاعــبــيــه والـــتـــي كــانــت 
عــنــصــراً أســـاســـيـــاً فـــي تحقيق 
الألقاب والإنجازات، في الوقت 
الـــــــذي واصـــــــل مــــواقــــع مــكــانــي 
الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــصــص لبيع 
تــذاكــر المـــبـــاراة إقــبــالاً مــحــدوداً 
من الجماهير حيث لم تتجاوز 
الـــتـــذاكـــر المــبــيــعــة حــتــى مــغــرب 

أمس حاجز ٤ آلاف تذكرة لملعب 
يسع لأكثر من ٦٠ ألف مشجع، 
فـــيـــمـــا حــــــــددت أســـــعـــــار تـــذاكـــر 
المباراة بواقع ١٥ ريالا للتذكرة 
المــوحــدة و١٥٠ للفضية و٣٠٠ 

للذهبية.
في الوقت الذي رصدت إدارة 
الاتحاد مكافأة خاصة للاعبي 
الــــفــــريــــق فـــــي حــــــال تـــجـــاوزهـــم 
العدالة وتحقيق الفوز للعودة 
لـــجـــادة الانـــتـــصـــارات والمــضــي 
قـــــدمـــــاً فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج 
الإيــــجــــابــــيــــة وتــــعــــديــــل مـــســـار 
الفريق الذي يحتل المركز ١٤ في 
سلم ترتيب الدوري بـ١٤ نقطة.

بـــيـــنـــمـــا شــــــرح الـــهـــولـــنـــدي 
هينك تين كــات مــدرب الاتحاد 
خــلال الحصة التدريبية أمس 
لـــلاعـــبـــين نـــقـــاط قـــــوة وضــعــف 
الــعــدالــة بعد دراســة  منافسهم 
مستضيفة من الجهاز المساعد 
له للمباريات السابقة لضيفهم، 
المـــــــــدرب كـــات  قـــبـــل أن يـــعـــكـــف 
عــلــى وضـــع مــلامــح منهجيته 
التكتيكية للمباراة والــوقــوف 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه الـــذيـــن 

ينوي الدخول بهم للمباراة.
وتركزت الحصة التدريبية 
لـــلاعـــبـــي الاتـــــحـــــاد أمــــــس عــلــى 
الــــجــــوانــــب الـــلـــيـــاقـــيـــة والــفــنــيــة 

بـــتـــدريـــبـــات مـــنـــوعـــة، واتـــضـــح 
جــلــيــا اعـــتـــمـــاد الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
البرازيلي برونو  الثنائي  على 
أوفيني والتونسي أنس البدري 
للاستعانة بهم لتجاوز العدالة 
إلــى جــانــب الأرجنتيني جيل، 
وحـــــــث كـــــــات الــــلاعــــبــــين خــــلال 
اجــــتــــمــــاعــــه بــــهــــم عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة وضــــــــرورة 
الــتــركــيــز الـــعـــالـــي مـــن الــجــمــيــع 
لإســعــاد الجماهير بالمستوى 

والنتيجة الإيجابية.
وســيــفــتــقــد الاتـــحـــاد خــلال 
المرحلة المقبلة خدمات الثنائي 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــعــــبــــود الــــذي 
ســـيـــدخـــل بـــرنـــامـــجـــاً عــلاجــيــا 
وتــأهــيــلــيــا مـــن الإصــــابــــة الــتــي 
لحقت به يمتد لأسبوعين، إلى 
جانب زياد المولد الذي سيدخل 
بــرنــامــجــاً عــلاجــيــا وتــأهــيــلــيــا 
بعد العملية التي أجــراهــا في 
بــــاريــــس، ســيــمــتــد إلـــــى نــهــايــة 

الموسم الرياضي.
من جهة أخرى، أعلن نادي 
النجم الأحمر الصربي تعاقده 
مـــــع مـــحـــتـــرف فــــريــــق الاتــــحــــاد 
الــســابــق سيكو ســانــوغــو بعد 
تجاوزه الفحص الطبي لينضم 
لـــلـــفـــريـــق مـــــعـــــاراً مـــــن الـــــنـــــادي 

السعودي.

لاعبو الاتحاد في تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)
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 الكبار يتخطون العقبة الأولى والإصابة تجبر تسونغا على الانسحاب

بداية قوية لنادال وخروج مخيب لشارابوفا من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

ضرب الإسباني رافائيل نادال، 
المصنف أول ووصيف البطل، بقوة 
فـــي مــســتــهــل مــســعــاه لمـــعـــادلـــة رقــم 
غــريــمــه الــســويــســري روجــــر فــيــدرر 
من حيث عدد الألقاب الكبرى (٢٠)، 
وتأهل إلى الدور الثاني من بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربع الكبرى للتنس التي شهدت 
أمس على الأرجــح المباراة الأخيرة 
لـــلـــروســـيـــة مــــاريــــا شــــارابــــوفــــا فــي 
ملبورن بعد انتهاء مشوارها عند 

الحاجز الأول.
نــــادال عــلــى البوليفي  وتــغــلــب 
هــوغــو ديــلــيــين ٦ - ٢ و٦ - ٣ و٦ - 
الــدور الأول للمرة  صفر، ليتجاوز 
الرابعة عشرة من أصل ١٥ مشاركة 
(خــــرج مـــن هـــذا الـــــدور مـــرة واحـــدة 
عام ٢٠١٦ على يد مواطنه فرناندو 

فرداسكو).
ولم يجد نادال، الساعي لإحراز 
لــقــب الــبــطــولــة الأســـتـــرالـــيـــة لــلــمــرة 
الـــثـــانـــيـــة فـــقـــط فــــي مــســيــرتــه (بــعــد 
٢٠٠٩) والــــــذي ســـيـــواجـــه احــتــمــال 
لعب لقاء صعب في ربع النهائي مع 
النمساوي دومينيك تيم الخامس، 
صعوبة تذكر في حسم مباراته مع 
البوليفي المصنف ٧٣ عالميا، منهيا 

اللقاء في ساعتين ودقيقتين.
وقـــــال نــــــادال الـــــذي وصــــل إلــى 
نــهــائــي الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة أربــع 
أمــــام  أعــــــــوام ٢٠١٢ (خــــســــر  مـــــــرات 
الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش) 
الــســويــســري  أمـــــام  و٢٠١٤ (خـــســـر 
فــافــريــنــكــا) و٢٠١٧  ســتــانــيــســلاس 
(خــســر أمـــام فــيــدرر) و٢٠١٩ (خسر 

أمــــام ديــوكــوفــيــتــش)، «بــالــنــســبــة 
لي، هذه بداية إيجابية. ما يريده 
المــــرء هــو الــفــوز فــي الــــدور الأول، 
والأفـــضـــل إذا تــحــقــق ذلــــك بــثــلاث 
مــجــمــوعــات مــتــتــالــيــة، هـــذا الملعب 
(رود لايفر أرينا) يمنحني الكثير 

من الطاقة الإيجابية».
وعــــــن مـــنـــافـــســـه ديـــلـــيـــين، قـــال 
نادال: «عانى في الأشواط الخمسة 
الأولــــــــى لـــكـــنـــه حـــصـــل عـــلـــى فـــرص 
إنــه مقاتل  للفوز ببضعة أشـــواط. 
وشخص رائع». ويلتقي الإسباني 
الــبــالــغ ٣٣ عــامــا فــي الــــدور الثاني 
الـــفـــائـــز مــــن مـــــبـــــاراة الأرجــنــتــيــنــي 
فيديريكو ديلبونيس والبرتغالي 

جواو سوزا.
وخلافا لنادال، عانى الروسي 
دانـــيـــيـــل مــدفــيــديــف الــــرابــــع لحجز 
بــطــاقــتــه واحـــتـــاج صــاحــب الأربــعــة 
بـــيـــنـــهـــا بــطــولــة  فـــــي ٢٠١٩  ألـــــقـــــاب 
المــاســتــرز الــخــتــامــيــة، إلـــى ساعتين 
و٣٦ دقيقة لتخطي عقبة الأميركي 
فرنسيس تيافو بأربع مجموعات 
٦ - ٣ و٤ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٢. واحتاج 
تيم، المصنف خامسا ووصيف بطل 
رولان غاروس للموسمين الماضيين، 
إلـــى ســاعــتــين ودقــيــقــة لــلــفــوز على 
الــفــرنــســي أدريـــــان مــانــاريــنــو ٦ - ٣ 
و٧ - ٥ و٦ - ٢ والتأهل حيث يلتقي 
الأســتــرالــي ألــيــكــس بــولــت المــشــارك 
بــبــطــاقــة دعــــوة الــــذي تــغــلــب بــعــد ٣ 
ساعات و٢٤ دقيقة على الإسباني 
ألبرت راموس - فينولاس ٧ - ٦ و١ 

- ٦ و٦ - ٧ و٦ - ١ و٦ - ٤.
وعلى الرغم من تحقيقه فوزه 
الـــثـــامـــن عــلــى مــانــاريــنــو مـــن أصــل 
ثــمــانــي مـــواجـــهـــات بــيــنــهــمــا، يــرى 

تـــيـــم أن المــــبــــاريــــات تـــكـــون صــعــبــة 
ــــــــــدوام ضـــــد أدريـــــــــان،  جــــــدا عـــلـــى ال
وقــــــــال «إنــــــــه لاعــــــب مـــــوهـــــوب جـــدا 
وبـــالـــتـــالـــي أنــــــا ســـعـــيـــد لــــوجــــودي 
فــي الــــدور الــثــانــي». وتــأهــل أيضا 
الإســـبـــانـــي روبــــرتــــو بــاوتــســيــتــا - 
آغــــوت الــتــاســع والـــكـــرواتـــي مــاريــن 
سيليتش، بــطــل فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
لـــعـــام ٢٠١٤ ووصــــيــــف أســـتـــرالـــيـــا 
المــفــتــوحــة لــعــام ٢٠١٨ وويــمــبــلــدون 
لــلــمــرة  لــــعــــام ٢٠١٧، وفـــافـــريـــنـــكـــا 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة تـــوالـــيـــا (أفـــضـــل 

نتيجة له فوزه باللقب عام ٢٠١٤)، 
والفرنسي غايل مونفيس العاشر 
والأســـتـــرالـــي نــيــك كــيــريــوس، فيما 
انتهى مشوار الفرنسي الآخــر جو 
ويــلــفــريــد تــســونــغــا، وصــيــف بطل 
٢٠٠٨، باكرا بانسحابه من مباراته 
ألــيــكــســي بوبيرين  مــع الأســتــرالــي 
لــــلإصــــابــــة فـــــي بـــــدايـــــة المـــجـــمـــوعـــة 

الرابعة.
وعــــنــــد الـــــســـــيـــــدات، احـــتـــاجـــت 
الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا بــلــيــشــكــوفــا، 
المــصــنــفــة الــثــانــيــة ووصــيــفــة بطلة 

فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز لــعــام ٢٠١٦ إلــى 
ساعة و٢٤ دقيقة لتحجز بطاقتها 
الثاني للموسم السابع  الــدور  إلى 
تواليا (أفضل نتيجة لها وصولها 
إلـــى دور الأربـــعـــة الــعــام المــاضــي)، 
بالفوز على الفرنسية كريستينا 

ملادينوفيتش ٦ - ١ و٧ - ٥.
وقــالــت التشيكية: «لقد بــدأت 
المــبــاراة بشكل جيد لكن بــدا جليا 
أنـــــهـــــا (مــــلاديــــنــــوفــــيــــتــــش) رفـــعـــت 
مــســتــواهــا فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
مـــا جــعــل المـــواجـــهـــة مــتــقــاربــة إلــى 

هــذا الحد، كنت متوترة في بداية 
اللقاء لكن هذا أمر طبيعي في بداية 

البطولة».
الــدور  وتلتقي بليشكوفا فــي 
المــقــبــل الألمــانــيــة لاورا سيغيموند 
التي تغلبت على الأميركية كوكو 
فانديفيغيه المشاركة ببطاقة دعوة 

٦ - ١ و٦ - ٤.
لـــحـــســـم  وبــــــــعــــــــد أن عــــــــانــــــــت 
المــجــمــوعــة الأولــــــى بـــشـــوط فــاصــل 
٧ - ٦، نجحت الرومانية سيمونا 
الرابعة في فرض  هاليب المصنفة 

أفــضــلــيــتــهــا وخـــبـــرتـــهـــا، حــاســمــة 
المجموعة الثانية من مباراتها 
والأمــيــركــيــة جنيفر بــرايــدي ٦ - 
فــي ســاعــة و٣٦  الــلــقــاء  ١ منهية 

دقيقة.
وتــــواصــــل وصــيــفــة مــلــبــورن 
لعام ٢٠١٨ وبطلة رولان غــاروس 
وويمبلدون لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
الــتــي بدأتها  رحلتها الأســتــرالــيــة 
بـــالـــخـــروج مـــن ربــــع نــهــائــي دورة 
أديـــــلايـــــد عـــلـــى يــــد الـــبـــيـــلاروســـيـــة 
آرينا سابالينكا الأسبوع الماضي، 
اليابانية ميساكي دوي  بمواجهة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــاريـــيـــت دارت.  أو 
كــمــا تــأهــلــت الــســويــســريــة بــلــيــنــدا 
بــفــوزهــا على  الــســادســة  بنسيتش 
السلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 
٦ - ٣ و٧ - ٥ والأميركية ماديسون 
كيز العاشرة بفوزها على الروسية 

داريا كاستاكينا ٦ - ٣ و٦ - ١.
وكــــــان الــــيــــوم الـــثـــانـــي حــزيــنــا 
بالنسبة لشارابوفا التي خاضت 
على الأرجــح مباراتها الأخيرة في 
مــلــبــورن، حــيــث تــوجــت بــطــلــة عــام 
٢٠٠٨ ووصلت إلى النهائي عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٥، إذ انتهى مشوار ابنة 
الـ٣٢ عاما عند الدور الأول للبطولة 
الكبرى الثالثة تواليا بخسارتها 
أمــــــام الـــكـــرواتـــيـــة دونــــــا فــيــكــيــتــش 
التاسعة عشرة دون مقاومة ٣ - ٦ 
الــروســيــة الفائزة  و٤ - ٦. وكشفت 
ألــقــاب كــبــرى، لكن آخرها  بخمسة 
فــــي رولان  إلـــــى عـــــام ٢٠١٤  يـــعـــود 
غـــــــــــاروس، أنــــهــــا لـــيـــســـت مـــتـــأكـــدة 
مــن إمــكــانــيــة الــعــودة إلـــى البطولة 
الأســـتـــرالـــيـــة الـــتـــي شــــاركــــت فــيــهــا 

ببطاقة دعوة.

وفــي ردهــا على ســؤال لوكالة 
الصحافة الفرنسية حــول عودتها 
إلــــى مـــلـــبـــورن الـــعـــام المـــقـــبـــل، قــالــت 
شـــارابـــوفـــا: «لا أعـــلـــم، لا أعـــلـــم. من 
الصعب جدا أن أجزم ما سيحصل 
بعد ١٢ شهرا من الآن. بكل صراحة، 
الــجــواب، لقلته لكم.  لــو كنت أعــلــم 
لن أفكر في برنامجي انطلاقا من 

هنا».
ولـــــم تـــخـــرج شــــارابــــوفــــا الــتــي 
تــــــراجــــــع مــــســــتــــواهــــا كــــثــــيــــرا بــعــد 
الإيقاف لـ١٥ شهرا بسبب المنشطات 
والإصـــابـــات المــتــلاحــقــة، مــن الـــدور 
لــلــبــطــولــة الأســـتـــرالـــيـــة مــنــذ  الأول 
عام ٢٠١٠، لكنها بدأت تعتاد على 
هـــذا الأمــــر فـــي الــغــرانــد ســـلام بعد 
أن اختبرت هذه الخيبة للمشاركة 
الثالثة تواليا، في حين تبقى أفضل 
نتيجة لها منذ تتويجها بلقبها 
الخامس الأخير عام ٢٠١٤ وصولها 
مرة واحــدة إلى النهائي عام ٢٠١٥ 
في ملبورن. ورفضت الروسية أن 
تــلــقــي بــالــلــوم عــلــى الأوجــــــاع الــتــي 
عانت منها في كتفها خلال الأشهر 
الأخــــــيــــــرة، مــــوضــــحــــة: «بـــإمـــكـــانـــي 
التحدث عن معاناتي والأمور التي 
مــــــررت بـــهـــا بــســبــب كـــتـــفـــي، لــكــنــهــا 

ليست شخصيتي».
ولــــــم تـــــشـــــارك شـــــارابـــــوفـــــا فــي 
أي دورة رســمــيــة مــنــذ خــســارتــهــا 
أمـــام غريمتها الأمــيــركــيــة سيرينا 
الــــدور الأول لبطولة  فــي  ويــلــيــامــز 
فلاشينغ ميدوز في أغسطس (آب) 
إلــى المشاركة هذا  الماضي، وعــادت 
فـــي دورة بــريــزبــين، لكنها  الــشــهــر 
ودعت أيضا من الدور الأول على يد 

الأميركية الأخرى جنيفر برايدي.

نادال عبر الدور الأول بسهولة (رويترز)
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شارابوفا وخسارة تلقي بظلالها على مستقبلها باللعبة (أ.ب)اج 

توتنهام يستضيف نوريتش وليستر يواجه وستهام في المرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي اليوم

يونايتد يلتقي بيرنلي وسولسكاير يرى الفريق على الطريق الصحيح
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، 
أن فريقه قطع «خــطــوات لــلأمــام» هذا 
المـــوســـم، رغـــم هــزيــمــتــه (٢-صـــفـــر) أمــام 
غريمه التقليدي ليفربول يوم الأحد في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
وقبل مواجهة بيرنلي اليوم في المرحلة 

الرابعة والعشرين.
وعـــزز ليفربول صــدارتــه، متقدماً 
أقـــرب منافسيه  بــفــارق ١٦ نقطة عــلــى 
بعد فــوزه في مــبــاراة الأحــد، ومتفوقاً 
على يونايتد (صاحب المركز الخامس) 
بــفــارق ٣٠ نقطة. لكن سولسكاير أكد 
أن لاعبيه أظهروا علامات على التطور 
بـــاســـتـــاد أنـــفـــيـــلـــد، مــــع ســـعـــي الــفــريــق 

لاحتلال المركز الرابع هذا الموسم.
وقــال سولسكاير أمــس: «خسرنا 
أمـــــام لـــيـــفـــربـــول، وهــــو فـــريـــق تــقــولــون 
جــمــيــعــاً إنــــه رائـــــع، وكــنــا نــــدا لـــه حتى 
آخـــر لــعــبــة فـــي المــــبــــاراة. بــالــنــســبــة لــي، 
هــذه خــطــوات لــلأمــام. بالطبع، نشعر 
المــبــاراة؛ إننا لا  بإحباط لأننا خسرنا 
نريد أن نكون خلفهم في الدوري، لكن 
هناك مؤشرات على أننا على الطريق 

الصحيح بالتأكيد».
وكان غاري نيفيل، قائد مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد الــــــســــــابــــــق، قــــــد أشــــــــــار فــي 
تــصــريــحــات لــتــلــفــزيــون ســكــاي إلـــى أن 
إيد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي 
لـــلـــنـــادي، عــلــيــه أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
إخفاق الفريق في الفوز بالدوري منذ 
إنـــفـــاق نــحــو ٨٥٠ مــلــيــون  ٢٠١٣، رغــــم 
جنيه إسترليني (١٫١١ مليار دولار) 

على ضم لاعبين جدد.
وقـــــــال ســـولـــســـكـــايـــر إن مــنــاقــشــة 
سياسة ضــم اللاعبين أمــر غير محبذ 
الآن قــبــل اســتــضــافــة بــيــرنــلــي. وتــابــع 
المـــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي: «بـــالـــنـــســـبـــة لـــي، 
الــوقــت غير مناسب للحديث عن  فــإن 
عــمــلــيــة ضــــم الــــلاعــــبــــين. نــتــطــلــع فــقــط 
لمباراتنا المقبلة أمــام بيرنلي. نسعى 
دائماً لتحسين تشكيلتنا وتعزيز قوة 
الــــنــــادي، لــكــن مـــن وجـــهـــة نـــظـــري، فــإن 

الــوقــت غير مناسب لكي يفتح غــاري 
هذا النقاش».

غير أن سولسكاير لمح إلى إمكانية 
ضم لاعبين لفترة قصيرة، بعد النكسة 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا الـــفـــريـــق بـــإصـــابـــة 
مــهــاجــمــه مـــاركـــوس راشـــفـــورد، والــتــي 
ستبعده مــا لا يقل عــن ٦ أســابــيــع عن 

الملاعب.
وتـــــــــعـــــــــرض المـــــــهـــــــاجـــــــم الـــــــدولـــــــي 
الإنجليزي لإصابة بعد دخوله بديلاً 
فــي مـــبـــاراة الإعـــــادة مــن الــــدور الــثــالــث 
لــكــأس إنــجــلــتــرا ضــد وولــفــرهــامــبــتــون 
منتصف الأسبوع الماضي، وغــاب عن 

مواجهة ليفربول.
وقــــــــــــال ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر: «إصــــــابــــــة 
راشـــفـــورد ســيــئــة، إنـــه شــعــر فــي أسفل 
ظهره، سيغيب لنحو ٦ أسابيع، ومن 
ثــم سيبدأ مرحلة إعـــادة التأهيل. لقد 
عانينا مــن الإصــابــات للاعبين مهمين 
هــذا المــوســم»، في إشــارة إلــى الفرنسي 
بــــول بــوغــبــا والاســـكـــوتـــلـــنـــدي ســكــوت 
ماكتوميناي، متابعاً: «هناك لاعبون 
المــدى الطويل،  نرغب فــي ضمهم على 
ولــن تتغير أســمــاؤهــم، فقط لأن لدينا 
لاعــبــين مــصــابــين للشهرين أو الثلاثة 
أشــهــر المــقــبــلــة. وقــــد نــوقــع مـــع لاعــبــين 

لفترة قصيرة».
ومـــن جــهــتــه، أكـــد راشـــفـــورد الـــذي 
الــحــمــر في  ســجــل ٢٢ هــدفــاً للشياطين 
جــمــيــع المــســابــقــات هـــذا المـــوســـم، منها 
١٤ فــي الــــدوري، أنــه سيعود أقـــوى من 
قبل. وغرد ابن الـ٢٢ عاماً، عبر حسابه 
الخاص على «تويتر»: «بلمح البصر 
سأعود جاهزاً أكثر من ذي قبل. أراكم 

قريباً».
المــركــز الخامس،  ويحتل يونايتد 
الـــرابـــع،  نــقــاط عـــن تشيلسي  بـــفـــارق ٥ 
مـــتـــقـــدمـــاً بـــــفـــــارق الأهـــــــــــداف فــــقــــط عــن 
وولــفــرهــامــبــتــون الــــســــادس. وأوقــعــتــه 
القرعة مــع كلوب بــروج البلجيكي في 
دور الـ٣٢ من الدوري الأوروبي (يوروبا 

ليغ).
ومــــن جــهــة أخــــــرى، وجــــه الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي اتــهــامــاً لــيــونــايــتــد يتعلق 
بإخفاقه في «ضبط تصرفات لاعبيه» 

أمام ليفربول. ويتعلق الاتهام بواقعة 
أحــاط خلالها عدد من لاعبي يونايتد 
بالحكم كريغ بوسون، بعد أن احتسب 
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة هــــدفــــاً ســـجـــلـــه روبــــرتــــو 
فيرمينو، لاعب ليفربول، وبعد اللجوء 
لــحــكــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد تــــم إلـــغـــاؤه 
لوجود خطأ ارتكبه فيرجيل فان دايك 

ضــد ديــفــيــد دي خــيــا حـــارس يونايتد 
قبل الهدف، الذي يرى أن قرار الاتحاد 
الإنجليزي بتوجيه اتهام للنادي كان 
قـــاســـيـــاً. وأضـــــــاف: «ربـــمـــا لا يــجــب أن 
أتــحــدث عــن هـــذا الأمـــر كــثــيــراً. لنمتثل 
لهذا القرار، ولكن... عذراً، فقد تم إلغاء 
الهدف. أنا عن نفسي كان لي رد فعل لأن 

الجميع رأى أن هناك مخالفة».
ويـــســـتـــضـــيـــف تــــوتــــنــــهــــام، الـــــذي 
يــدربــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو، 
فــريــق نــوريــتــش ســيــتــي الــيــوم أيــضــاً. 
ولا يـــــــزال فــــريــــق المــــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو من دون أي فوز في ٣ 
مباريات هذا العام، حيث تعادل سلبياً 

مــع واتـــفـــورد فــي افــتــتــاح 
المرحلة السابقة، وظهر 
مــــتــــأثــــراً بــــشــــدة لــغــيــاب 
مــــهــــاجــــمــــه هـــــــــاري كــين 
المــصــاب الــذي لــن يكون 
بـــمـــقـــدرتـــه الــــعــــودة قــبــل 

أبريل (نيسان) المقبل.

وأبـــــدى مــوريــنــيــو رغــبــة فـــي ضم 
الــجــزائــري إســـلام سليماني، مهاجم 
ليستر سيتي المعار لموناكو الفرنسي، 
وذلــك خــلال فترة الانتقالات الشتوية 

الجارية، لتعويض غياب كين.
وكــــــان ســلــيــمــانــي قــــد انـــضـــم إلـــى 
لــيــســتــر ســيــتــي فـــي عـــام ٢٠١٦، قــادمــاً 
مـــن ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، 
مــقــابــل ٢٩ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وهـــو رقـــم قــيــاســي فــي تــاريــخ الــنــادي 
حينها، حيث سجل ١٣ هــدفــاً فــي ٤٦ 
مباراة خاضها معه، قبل إعارته إلى 
موناكو مطلع الموسم الجاري، بعد أن 
سبق لــه الانــتــقــال على سبيل الإعــارة 
لناديي نيوكاسل يونايتد وفناربغشة 
التركي. ومنذ انضمامه إلى موناكو، 
سجل سليماني ٧ أهداف في ١١ مباراة 
شارك بها مع الفريق. وذكرت صحيفة 
«تـــلـــيـــغـــراف» الــبــريــطــانــيــة، أمـــــس، أن 
مورينيو يحاول تعويض غياب كين 

في أسرع وقت.
ويــــســــتــــضــــيــــف لــــيــــســــتــــر (ثـــــالـــــث 
الـــتـــرتـــيـــب) فـــريـــق وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
(الــســادس عشر) اليوم أيضاً، بعد أن 
كان الأول قد تعرض لهزيمة مفاجئة 
أمـــــام مــضــيــفــه بــيــرنــلــي الأحــــــد، وبـــات 

يبتعد بفارق ١٩ نقطة عن ليفربول.
المــرحــلــة غــداً،  وتختتم مــنــافــســات 
بلقاء ليفربول (المتصدر)، الذي لا يزال 
رصيده خالياً من الهزائم 
في ٢٢ مباراة خاضها 
حتى الآن في الدوري 
هـــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم، مـــع 

وولفرهامبتون.

سولسكاير ما زال واثقاً في قدرته على تحسين نتائج يونايتد (رويترز)

غوارديولا يطالب بإلغاء إحدى المسابقات الإنجليزية من أجل حماية اللاعبين
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ثــــانــــي الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي فـــي كـــرة الـــقـــدم، بـــضـــرورة إلــغــاء 
بعض المسابقات في إنجلترا من أجل حماية 

اللاعبين ورفع جودة اللعب في المباريات.
وحــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ضـــيـــفـــاً عــلــى 
شيفيلد يونايتد مساء أمــس ضمن المرحلة 
الــدوري، وهي المباراة  الرابعة والعشرين من 
الــســابــعــة عــشــرة عــلــى الــتــوالــي فــي ٥٩ يــومــاً، 
وتحديداً منذ فترة التوقف الدولية الأخيرة 

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتــعــرض مــهــاجــمــا تــوتــنــهــام هــــاري كين 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــــاركــــوس راشـــفـــورد 
لإصابتين خطيرتين قد يكون لهما تأثير على 
حظوظ المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس 

أوروبا ٢٠٢٠ الصيف المقبل، ما دفع غوارديولا 
إلى الاعتقاد بأن الوضع الحالي «لا يحتمل».
وقـــــال غــــوارديــــولا قــبــل مـــبـــاراة شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد: «الــــلاعــــبــــون يـــصـــلـــون إلـــــى كـــأس 
أوروبـــا ويحاولون بــذل قصارى جهدهم مع 
منتخباتهم الوطنية، ثم يعودون إلى صفوف 
أنديتهم بعد ٢٠ يوماً من الراحة لأن البطولات 
المــحــلــيــة ســتــنــطــلــق مــــجــــددا. إنــــه وضــــع غير 
محتمل». وأضاف: «أنا آسف لكين وراشفورد 
لأنهما جيدان في الدوري، لكننا نطلب الشيء 

الكثير من اللاعبين، هذا كثير جدا».
وتابع: «عليهم (رابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز) التفكير في الأمر، لكن جميع المدربين 
اشـــتـــكـــوا مــــن ذلـــــك ولا يـــهـــتـــمـــون». وأوضـــــح 
غوارديولا أن الضغط على السلطات الكروية 
فــي إنجلترا يتمحور على الأقـــل حــول إلغاء 
مباريات الإعــادة من الدورين الثالث والرابع 

مـــن مــســابــقــة كــــأس الاتــــحــــاد، وإلــــغــــاء دوري 
الــذهــاب والإيــــاب فــي نــصــف نــهــائــي مسابقة 

كأس الرابطة.
ولا يــزال مانشستر سيتي ينافس على 
جــمــيــع الــجــبــهــات المــحــلــيــة هـــذا المــوســم حيث 
الـــدوري بفارق ١٦ نقطة  يحتل الوصافة في 
خــلــف لــيــفــربــول المــتــصــدر، وتــأهــل إلـــى الـــدور 
الخامس في مسابقة كأس الاتحاد، ونصف 
الرابطة، فضلا عن ثمن نهائي  نهائي كــأس 
مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـــــا، مــا يعني أن 
أمامه ١٩ مباراة على الأقل حتى نهاية الموسم 

الحالي.
وتــابــع غـــوارديـــولا: «يــجــب إلــغــاء بعض 
المسابقات. إلغاؤها تماما، وبالتالي ستكون 
هــنــاك مــبــاريــات أقــــل»، وأكــــد: «مــبــاريــات أقــل، 
مسابقات أقـــل، فــرق أقـــل، كمية أقـــل، وجــودة 

أكثر».

وانـــضـــم غــــوارديــــولا أيــضــاً إلـــى الألمــانــي 
يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري 
للسخرية مــن فــكــرة تــوســيــع مــســابــقــة دوري 
أبــطــال أوروبــــا اعــتــبــاراً مــن عــام ٢٠٢٤. وقــال: 
«الحل الذي أمامك هو جعل سنة من ٤٠٠ يوم، 

ثم يمكننا التأهل لمسابقة أخرى».
ولأول مــــرة هــــذا المـــوســـم، ســيــحــصــل كل 
الـــدوري الإنجليزي على استراحة  فريق فــي 
لمدة أسبوعين في شهر فبراير (شباط) المقبل، 
لكن غوارديولا يعتقد أن ذلك يأتي متأخراً بعد 

فترة شاقة من المباريات المتتالية.
وأضــــــــــاف: «لا يـــمـــكـــن لـــكـــبـــار الإداريــــــــين 
الــشــكــوى لأنـــه مــن الطبيعي أن يــحــدث هــذا. 
انـــظـــروا إلـــى الإصـــابـــات الــتــي عــانــيــنــا منها، 
جــمــيــع الـــفـــرق عـــانـــت. هــــذا طــبــيــعــي. مـــع هــذا 
العدد من المباريات، ينهار اللاعبون. أنا لست 
مندهشا، أنا آسف جدا بالنسبة لهم». وعانى 

مانشستر سيتي من الكثير من الإصابات هذا 
الموسم أبرزها في خط الدفاع ويتعلق الأمر 
بالفرنسي أيميريك لابــورت وجــون ستونز، 
حــيــث اضـــطـــر غــــوارديــــولا إلــــى إشـــــراك لاعــب 
الــوســط الـــدولـــي الــبــرازيــلــي فــرنــانــديــنــيــو في 

مركز قطب الدفاع.
وتــــعــــرض كــــين لـــتـــمـــزق فــــي أحـــــد أوتـــــار 
العضلة الخلفية لفخذه الأيــســر فــي مــبــاراة 
الدوري ضد ساوثهامبتون يوم رأس السنة، 
حيث اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية 
وسيعود إلى التدريب في أبريل (نيسان) 
الـــــقـــــادم. فــــي المـــقـــابـــل، تـــعـــرض راشــــفــــورد 
لإصابة في ظهره بعد دخوله بديلا في 
مــبــاراة الإعــــادة مــن الــــدور الــثــالــث لكأس 
إنــجــلــتــرا ضـــد ولــفــرهــامــبــتــون منتصف 
الأسبوع الماضي، وسيبتعد عن الملاعب 

نحو ستة أسابيع على الأقل.

غوارديولا 
مدرب 
سيتي 
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ـن يكون 
ودة قــبــل 

المقبل.

رصيده خالياً من الهزائ
في ٢٢ مباراة خاضه

حتى الآن في الدوري
هـــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم، مـــ
وولفرهامبتون.
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تقييم المجموعة الحالية مقارنة بفرق حقبة شانكلي وبيزلي ودالغليش وبنيتيز

هل فريق ليفربول بقيادة كلوب هو الأعظم في تاريخ النادي؟
لندن: جوناثان ويلسون

من الناحية الإحصائية، قد 
يكون الموسم الحالي هو الأفضل 
فـــي تـــاريـــخ نـــــادي لــيــفــربــول في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 
إنجاز ليس بسيطاً على الإطلاق 
بالنسبة لنادٍ حاصل على لقب 
بــطــولــة الــــدوري ١٨ مـــرة. وربــمــا 
الــذي كان  يكون الموسم الوحيد 
من الممكن أن يتغلب على الموسم 
الحالي هو الموسم الماضي، الذي 
لم يفز فيه الفريق باللقب، لكن 
يجب التذكير في البداية على أنه 
يجب دائماً وضع الإحصائيات 
في سياقها الصحيح، نظراً لأن 
العظمة لا تكمن فقط في الأرقام 

والإحصائيات.
وفــــي عـــالـــم يــمــكــن أن يُــقــيــل 
فـــيـــه نـــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس مـــديـــره 
الفني بعد حصوله على خمسة 
ألقاب متتالية للدوري الإيطالي 
المـــمـــتـــاز، ويــمــكــن لــبــرشــلــونــة أن 
يـــقـــيـــل فـــيـــه مــــديــــره الـــفـــنـــي بــعــد 
الفوز بلقب «الليغا» الإسبانية 
مرتين متتاليتين، وبعدما أصبح 
الــــوصــــول إلــــى الــنــقــطــة ٩٥ أمـــراً 
معتاداً للفريق الذي يحصل على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، فــإنــه من 
الجيد أن نــدرك أن الهيمنة على 
لقب الدوري المحلي لم تعد تعني 
الشيء نفسه الذي كانت عليه في 

الماضي.
لـــكـــن لا يــنــبــغــي الـــنـــظـــر إلـــى 
هــذا على أنــه يقلل بــأي حــال من 
الأحـــــــوال مــمــا يــقــدمــه لــيــفــربــول 
خلال الموسم الحالي، خصوصاً 
عــنــدمــا نــعــلــم أن صــافــي نــفــقــات 
النادي على التعاقدات الجديدة 
لــــم يـــتـــجـــاوز ٧٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني على مــدى السنوات 
الأربع الماضية، وحقيقة أنه كان 
يتعين عليه التغلب على منافس 
رائــع مثل مانشستر سيتي، أو 
بالأحرى دعونا نقول إن الهياكل 
المالية لكرة القدم الحديثة قد أدت 
إلـــى زيــــادة الــفــجــوة بــين الأنــديــة 
الــــكــــبــــرى والــــــصــــــغــــــرى، بـــعـــدمـــا 
أصبحت أجور اللاعبين تتجاوز 
حتى الأمـــوال المخصصة لإبــرام 

صفقات جديدة.
كــمــا يــجــب أن نشير إلـــى أن 
الـــســـمـــاح بــــإجــــراء تــغــيــيــرات في 
عدد الأندية المشاركة في بطولة 
الـــــــــــدوري وعــــــــدد الــــنــــقــــاط الـــتـــي 
لــلــفــريــق عــنــد تحقيق  تــحــتــســب 
الفوز، قد جعلا الوصول للنقطة 
٩٥ أسهل مما كان عليه الأمر في 
أيام بيل شانكلي أو بوب بيزلي 

أو كيني دالغليش.
إلــــى كل  لــقــد أردت الإشــــــارة 
الــســابــقــة للتأكيد على  الأشــيــاء 
أن كل عصر له ظروفه المختلفة، 
وأن الــعــظــمــة تـــأتـــي فـــي أشــكــال 
عديدة. لقد كان شانكلي هو من 
بدأ ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
«الفكرة الحديثة لليفربول»، إن 
جاز التعبير، عندما تولى قيادة 
النادي عام ١٩٥٩، بعد ١٢ عاماً 
فــقــط عــلــى فــــوز الــفــريــق باللقب 
الـــســـابـــق لــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
لكن النادي كان يلعب في دوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة مــنــذ ٥ ســنــوات 
قبلها، وكـــان قــد خــرج مــن كأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي فــي الموسم 
الــــســــابــــق بــــعــــد خــــســــارتــــه أمـــــام 
ورسستر سيتي، الذي كان يلعب 

في دوريات الهواة.
الـــفـــور، قـــام شانكلي  وعــلــى 
بتطوير ملعب «آنفيلد» وملعب 
الــتــدريــب، وطــور أسلوباً جديداً 
للعب، وكـــون فريقاً قــويــاً تمكن 
من الصعود للدوري الإنجليزي 
الممتاز عــام ١٩٦٢، وفــاز باللقب 
في عام ١٩٦٤. وفي الموسم التالي 
وصل ليفربول بقيادة شانكلي 
إلى قمة مستواه عندما هزم ليدز 
يــونــايــتــد بــعــد وقـــت إضــافــي في 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان شانكلي يتميز بقدرة 
فائقة على تحفيز لاعــبــيــه، كما 
كــــان يــمــتــلــك شــخــصــيــة ســاحــرة 
تــــأســــر قــــلــــوب كـــــل مـــــن يــتــعــامــل 
معه، ونجح في بناء فريق قوي 
وتحفيز جمهور المدينة بأكملها 
(أو لنقل نصفها) لدعم وتأييد 
الــفــريــق. وعـــلاوة على ذلـــك، كان 
هـــــذا الـــفـــريـــق مـــبـــدعـــاً مــــن حــيــث 
الــلــعــب الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي، 
حيث كان يلعب بطريقة ٤ - ٤ - 
٢، على الرغم من امتلاك الفريق 
جناحين من الطراز الرفيع هما 
إيــان كالاهان وبيتر طومسون. 
لــقــد نــجــح هــــذا الــفــريــق العظيم 
بـــقـــيـــادة شـــانـــكـــلـــي فــــي صــنــاعــة 
التاريخ لليفربول، ومهد الطريق 
لليفربول للسيطرة على الساحة 
المحلية على مــدار أكثر مــن ربع 

قرن من الزمان.
ورغــــــــــم تـــــألـــــق الـــــــنـــــــادي فــي 
الـــعـــديـــد مــــن الــــســــنــــوات، إلا أنـــه 
كانت هناك بعض الفترات التي 

شهدت توهج الفريق على نحو 
اســـتـــثـــنـــائـــي. وربــــمــــا كـــــان تــألــق 
الـــفـــريـــق تـــحـــت قــــيــــادة شــانــكــلــي 
فــي نــهــايــة ولايــتــه هــو آخـــر هــذه 
عندما  الاستثنائية،  اللحظات 
نـــجـــح الـــفـــريـــق الــعــظــيــم الــثــانــي 
الذي كونه، والذي كان قد سبق 
لـــه الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري وكـــأس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي المــوســم 
السابق، في تحقيق الفوز على 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فــي نهائي 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي عــام 
أمــام  أثــبــت ليفربول  ١٩٧٤. وقــد 
بـــــوروســـــيـــــا مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ 
الألمــــانــــي فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس الاتحاد الأوروبي قبل عام 
أنه قادر على التغلب بدنياً، وبكل 
ســهــولــة عــلــى الـــفـــرق المــنــافــســة، 
لكن نيوكاسل يونايتد تعرض 
لــلــهــزيــمــة عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
أمام فريق يقدم كرة قدم جميلة 
وممتعة تعتمد على التمريرات 
القصيرة، وليس على المجهود 

البدني فقط.
واعــــتــــزل شــانــكــلــي فـــي ذلــك 
الــــصــــيــــف، لـــــعـــــدة أســــــبــــــاب، مــن 
لــن يكون  بينها أنها شعر بأنه 
قــادراً على قيادة الفريق لتقديم 
نتائج وتحقيق مستويات أفضل 
مـــن ذلـــــك. وعـــلـــى مـــــدار ١٥ عــامــاً 
تــولــى خــلالــهــا قــيــادة لــيــفــربــول، 
بــنــاء فريقين  نجح شانكلي فــي 
عظيمين، أولهما فريق لا يعرف 
الملل ولا التعب، ووضع الأسس 
التي تم عليها بناء كل شيء بعد 
ذلــــك. أمــــا الــفــريــق الــثــانــي فــكــان 
يتميز بمرونة أكبر ساعدته فيما 
الــقــارة  بعد على السيطرة على 
الأوروبـــيـــة تــحــت قــيــادة بــيــزلــي، 
الذي ربما كان يقود معظم خطط 
التطوير التكتيكي والــفــنــي من 

وراء الكواليس على أي حال.
ونـــــــــجـــــــــح لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول فــــي 
تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات اســتــثــنــائــيــة 
لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة تــــحــــت قــــيــــادة 
بــيــزلــي، حــيــث حــصــل عــلــى لقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي ٦ مـــرات و٣ 
كــؤوس أوروبية وكــأس الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي ٩ مــــواســــم. لــكــن 
الموسم الأعظم لهذا الفريق كان 
على الأرجـــح هــو مــوســم ١٩٧٨ - 
١٩٧٩، عندما نجح ليفربول في 
تحقيق الفوز في ٣٠ مباراة من 
بين ٤٢ مباراة لعبها في الدوري، 
ولم تهتز شباكه في هذا الموسم 
سوى ١٦ مرة. وكان ليفربول في 
ذلك الموسم يلعب بطريقة تعتمد 

على الضغط العالي على حامل 
الكرة وتقدم المدافعين للأمام مع 
الاعــتــمــاد عــلــى تطبيق مصيدة 
التسلل، وكــان ليفربول يسحق 
الفريق تلو الآخر في ذلك الموسم. 
ونـــجـــح لـــيـــفـــربـــول فــــي تــســجــيــل 
أربعة أهداف في أربع مباريات، 
كــــمــــا ســــحــــق ديــــــربــــــي كـــاونـــتـــي 
بــخــمــاســيــة، ونـــوريـــتـــش سيتي 
بــســداســيــة، وربـــمـــا كـــان الــحــدث 
الأبــــرز هــو الــفــوز الــســاحــق على 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر بــســبــاعــيــة، 
حيث تفوق الريدز على السبيرز 
بــدنــيــاً وخــطــطــيــاً وفــنــيــاً، بفضل 
التحركات السريعة والتمريرات 
الــرائــعــة. وعـــلاوة على  القصيرة 
ذلك، كان متوسط إحراز الأهداف 
فــــي مـــوســـم ١٩٧٨ -  لـــلـــيـــفـــربـــول 
١٩٧٩ أكثر من هدفين في المباراة 
الـــواحـــدة، حــيــث أحــــرز ليفربول 
في ذلك الموسم ٨٥ هدفاً، أكثر بـ٨ 
أهــــداف مــن أي فــريــق آخـــر خــلال 

ذلك العقد من الزمان.
كــــان ذلــــك هـــو الــفــريــق الـــذي 
بــــــــدأ طــــريــــقــــة الــــلــــعــــب بــــأربــــعــــة 
مدافعين في الخط الخلفي، وهو 
الــفــريــق الـــذي شهد إبـــداع كيني 
دالغليش، ومهارة الجناح الرائع 
راي كــيــنــيــدي، وســـرعـــة جيمي 

كــيــس وغــرايــم ســونــيــس وتــيــري 
مـــكـــديـــرمـــوت، فـــضـــلاً عــــن ذكــــاء 
وعبقرية ستيف هــيــغــواي. لكن 
عظمة هــذا الفريق كانت تتمثل 
فــي وصــولــه لقمة النجاح خلال 
مسيرة جيدة للنادي على مدى 
ســنــوات طــويــلــة، وبــالــتــالــي كــان 
الــذي  الــفــريــق الأول  مختلفاً عــن 
كونه شانكلي، أو حتى الفريق 
الــثــانــي الـــذي تــركــه شانكلي من 
دون تجديد، حتى ارتفع معدل 
أعمار معظم لاعبيه، وهو الأمر 
الذي جعله يواجه شكوكاً بشأن 
قـــدرتـــه عــلــى بـــنـــاء فـــريـــق جــديــد 

بالقوة نفسها.
وخـــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة بــــــين هــــذا 
الــفــريــق الــثــانــي الـــرائـــع بــقــيــادة 
شانكلي وحتى عام ١٩٩٠، كان 
ليفربول يسيطر على كرة القدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مــــن دون مـــنـــازع، 
ووصــــل الــفــريــق إلـــى الــقــمــة مــرة 
أخـــرى فــي مــوســم ١٩٨٧ - ١٩٨٨ 
بــفــريــق يــعــتــمــد عــلــى الــنــواحــي 
الــهــجــومــيــة بــصــورة أكــبــر تحت 
قيادة دالغليش، حيث كان أداء 
الفريق يعتمد على إبداع ومهارة 
ثلاثة لاعبين: جون بارنز، وبيتر 
بيردسلي، وراي هوتون. وتمكن 
هذا الفريق من سحق نوتنغهام 

فورست بخماسية نظيفة، وهي 
المـــبـــاراة الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا الآن 
أنــهــا كــانــت بمثابة نهاية  عــلــى 
لــلــيــفــربــول، حيث  حقبة مــمــيــزة 
غــيــر دالــغــلــيــش الــطــريــقــة الــتــي 
الــفــريــق، ربــمــا كانت  يلعب بها 
خطوة ضرورية مع التغير الذي 

شهدته اللعبة.
وبـــعـــد ذلــــك جـــــاءت ســنــوات 
الإسباني رافائيل بنيتيز، التي 
ربما شهدت أكثر الأحداث التي لا 
تنسى في تاريخ ليفربول، وهي 
فوزه بنهائي دوري أبطال أوروبا 
عــام ٢٠٠٥، بعدما كــان ليفربول 
متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة أمام 
ميلان الإيــطــالــي، قبل أن يتمكن 
من إدراك التعادل بثلاثة أهداف 
لـــكـــل فـــريـــق ويــــفــــوز فــــي نــهــايــة 

المــــطــــاف بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح. 
ولــم تكن عظمة هــذا الحدث 
تتمثل فــي «الــريــمــونــتــادا» 
التي حققها الفريق في هذا 
الــلــقــاء فــقــط، لكنها كانت 
تتمثل أيضاً في أن الفوز 
بـــهـــذه الــبــطــولــة لـــم يكن 
مــتــوقــعــاً مـــن الأســـــاس، 
كـــان  مــــيــــلان  نــــظــــراً لأن 
هـــــــو الـــــفـــــريـــــق الأوفـــــــــر 
حــظــاً لــلــفــوز بــالمــبــاراة 

النهائية.
ونـــــــــــــأتـــــــــــــي 
أخيراً لليفربول 
تـــــحـــــت قـــــيـــــادة 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الألمــانــي يورغن 

كــــــــلــــــــوب. فـــعـــلـــى 
مــــــــــــن أن  الــــــــــــرغــــــــــــم 

الــفــريــق لـــم يكن 
قــد حصل 

عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز مـــنـــذ ٢٥ عــــامــــاً عــنــدمــا 
تـــــم تـــعـــيـــين كــــلــــوب مـــــديـــــراً فــنــيــاً 
للفريق، إلا أن الفريق كان يوجد 
دائــمــاً فــي المــراكــز الأولـــى بجدول 
الترتيب. ولــم تكن هــنــاك حاجة 
لتطوير ملعب «آنفيلد» بالشكل 
الــذي قام به شانكلي فور توليه 
مهمة قيادة الفريق، عــلاوة على 
أن أســــس الــعــمــل الــنــاجــح كــانــت 
مــوجــودة بالفعل داخـــل الــنــادي، 
حتى ولو لم تكن ظاهرة للعيان. 
ومـــع ذلـــك، لا يمكن لأي شخص 
أن ينكر روعة العمل الذي قام به 
المدير الفني الألماني منذ قدومه 

إلى ملعب «آنفيلد».
ويقود كلوب الآن فريقاً رائعاً 
يعيد إلــى الأذهــــان مــا كــان يقوم 
به الفريق الأفضل بقيادة بيزلي، 
حيث يضغط على الفريق المنافس 
بــالــتــمــريــرات القصيرة  ويــرهــقــه 
والسريعة والمتقنة. ربما يكون 
هـــذا الــفــريــق أقـــل قـــوة فــي سحق 
الفرق المنافسة بالمقارنة بما كان 
يقوم به فريق شانكلي، لكن ربما 
يعود السبب في ذلك إلى طبيعة 
الــقــدم الحديثة والتغييرات  كــرة 
الــــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى قـــوانـــين 
الــلــعــبــة، وتـــزايـــد الــفــجــوة 
المالية بين الفرق الكبرى 

والصغرى.
لـــقـــد اهــــتــــزت شــبــاك 
مــــــرة هـــذا  لـــيـــفـــربـــول ١٤ 
المـــوســـم، وهــــو مـــا يعني 
أنــه من شبه المستحيل أن 
يــصــل الــفــريــق الــحــالــي 
لنفس الصلابة 

الــدفــاعــيــة لــفــريــق مــوســم ١٩٧٨ - 
١٩٧٩، على الرغم من نجاح الفريق 
الحالي في الخروج بشباك نظيفة 
فـــي آخــــر ٦ مـــبـــاريـــات، لــكــن ربــمــا 
يتمكن الفريق الحالي من تسجيل 
عدد أكبر من الأهداف، فضلاً عن 
أن فارق الأهداف بين الأهداف التي 
أحــرزهــا الــفــريــق والأهـــــداف التي 
استقبلها يصل إلى (+ ٣٦ هدفاً) 
مــع تبقي ١٧ مــبــاراة عــلــى نهاية 
المـــوســـم، وبــالــتــالــي فباستطاعة 
الفريق الحالي أن يصل إلى فارق 
الأهـــــداف الــــذي وصـــل إلــيــه فريق 
الــــــذي بـــلـــغ + ٦٩ هـــدفـــاً.  بـــيـــزلـــي، 
ومنذ مارس (آذار) الماضي، يحقق 
الفريق الحالي لليفربول نتائج 
رائعة بعد أن تحول لآلة لا تتوقف 
عــــن تــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات، لــكــن 
فــريــق بيزلي استمر فــي تحقيق 
النجاح لفترة أطـــول، ســواء على 
القاري، وهو  المستوى المحلي أو 
الأمـــــــر الـــــــذي لــــم يــحــقــقــه الـــفـــريـــق 

الحالي بقيادة كلوب حتى الآن.
لـــكـــن لـــيـــفـــربـــول وجـــمـــاهـــيـــره 
تستحق أن تفخر بفريقها الحالي 
بــقــيــادة كــلــوب الـــذي اســتــطــاع مع 
الـــــوصـــــول إلـــــى المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
والعشرين من الدوري الإنجليزي، 
أن يبعث برسالة اطمئنان تنهي 
ثــلاثــة عــقــود مــن التقهقر بعد أن 
أصبح الفريق هو المرشح الأوحد 
لحصد اللقب في زمن تصعب فيه 

المعجزات.
وبـــعـــدمـــا اكـــتـــفـــى بــمــشــاهــدة 
يـــونـــايـــتـــد يـــتـــوج بـــــــ١٣ لــقــبــاً مــنــذ 
انـــطـــلاق الــــــدوري المــمــتــاز مــوســم 
١٩٩٢ - ١٩٩٣، وإزاحــتــه عــن رأس 
لائحة أكثر الفرق ألقاباً (٢٠ مقابل 
١٨)، أصبح ليفربول الآن، وبفضل 
هـــدفـــي الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
دايك والمصري محمد صلاح، على 
لــقــبــه الأول مــنــذ ١٩٩٠  مــــرأى مـــن 
بــعــد تــقــدمــه بــفــارق ١٦ نــقــاط عن 
مانشستر سيتي بطل الموسمين 
المــاضــيــين، و٣٠ نقطة عــن غريمه 
الــتــاريــخــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وفي جعبته أيضاً مباراة مؤجلة.
وما يزيد من حلاوة الهيمنة 
المطلقة لليفربول على مجريات 
هـــــذا المــــوســــم، أنــــــه، وعـــلـــى غــــرار 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي أمـــضـــاهـــا مـــن دون 
الــفــوز باللقب، على بعد «ثلاثة 
عــقــود» مــن الــنــقــاط عــن يونايتد 
الذي عجز عن تكرار نتيجة لقاء 
الذهاب حين كان الفريق الوحيد 
الذي نجح في تجنب الهزيمة أمام 
لــيــفــربــول هـــذا المــوســم بــالــتــعــادل 
معهم ١ - ١ في ٢٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وبــفــوزه الثالث عشر توالياً 
مــنــذ ذلــــك الـــتـــعـــادل، ومــحــافــظــتــه 
الــخــالــي مــن الهزائم  على سجله 
عــلــى أرضــــه فـــي الــــــدوري المــمــتــاز 
لـــلـــمـــبـــاراة الــــــــ٥٢ تـــوالـــيـــاً، والـــــــ٣٩ 
بــالمــجــمــل، فـــي مــلــعــبــه وخـــارجـــه، 
(تــعــود الــخــســارة الأخــيــرة إلـــى ٣ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ أمام 
مانشستر سيتي)، فــك ليفربول 
عـــقـــدتـــه أمــــــام يـــونـــايـــتـــد، وحــقــق 
فـــوزه الــثــانــي فقط عليه فــي آخر 

١٢ مواجهة بينهما.
ويـــمـــكـــن لــلــيــفــربــول تــحــقــيــق 
أرقــام قياسية هذا الموسم، إلا أن 
كلوب لا يريد المقارنات التي بدأت 
تنشر في وسائل الإعلام مع جيل 
آرسنال الشهير «الذي لا يقهر»، 
وحــث لاعبيه على التركيز فقط 

على كل مباراة على حده.
وقال المدير الفني الألماني إنه 
لن يسمح بتشتيت لاعبيه بفكرة 
تسجيل أرقــــام قياسية جــديــدة. 
وأضاف المدرب الألماني: «الشيء 
الــذي أريــد قوله إننا إذا  الوحيد 
فــكــرنــا فــي أي أرقــــام قــيــاســيــة، لما 
حققنا هذا الكم من الانتصارات 
حتى الآن. هــذا كــل مــا فــي الأمــر. 
يمكنكم سؤال فرق أخرى حققت 
هــذا مــن قــبــل... لــم تسجل أرقاماً 
قياسية لأنها أرادت ذلــك. حدث 
هذا بسبب التركيز في كل خطوة، 
وهــــــــذا مـــــا يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا فـــعـــلـــه. 
المــبــاراة المقبلة،  تفكيري الآن في 
وكل خطوة نخطوها للأمان هي 

التي تقربنا من اللقب الغائب».
وبـــــعـــــدمـــــا تــــــــوج فــــــي الــــعــــام 
المنصرم بثلاثة ألقاب هي دوري 
أبــطــال أوروبــــا للمرة الــســادســة، 
وكــأس السوبر الأوروبــيــة للمرة 
الــرابــعــة، ومــونــديــال الأنــديــة في 
الدوحة للمرة الأولى في تاريخه، 
دخل ليفربول عام ٢٠٢٠ مواصلاً 
رحلة انتصاراته دون أي هزيمة، 
وفــي خطوة إضــافــيــة، على درب 
رفــع كــأس الـــدوري للمرة الأولــى 

منذ ١٩٩٠.
وثــــبّــــت لـــيـــفـــربـــول نـــفـــســـه، لا 
سيما على ملعب أنفيلد، كفريق 
يحلّق خارج المنافسة محلياً هذا 
الموسم، إذ تعود خسارته الأخيرة 
فـــي الـــــدوري المــمــتــاز إلـــى الــثــالــث 
أمـــام مانشستر  مــن يناير ٢٠١٩ 
سيتي (١ - ٢)، ومنذ تلك المباراة، 
لم يعرف ليفربول طعم الخسارة.

الألماني كلوب صنع فريقاً لليفربول قادراً 
على تحطيم أرقام قياسية صامدة (رويترز)

بوب بيزلي كيني دالغليشرافائيل بنيتيز

 بيل شانكلي 
صانع الفريق 

الذهبي لليفربول 
(غيتي)

فريق ليفربول لحظة تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا صيف ٢٠١٩ (إ.ب.أ)
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الأمير هاري يصل إلى كندا للانضمام لزوجته وابنهما
لندن: «الشرق الأوسط»

وصل الأمير هاري إلى كندا، 
حيث يخطط رفقة زوجته ميغان 
لــبــدء حــيــاتــهــمــا الــجــديــدة خـــارج 

محيط العائلة المالكة.
الـــــــــصـــــــــور دوق  وعــــــكــــــســــــت 
ساسكس وهو ينزل من الطائرة 
في مطار فانكوفر الدولي محاطاً 
بــحــراس الأمـــن، ويــذهــب مباشرة 
إلى إحدى السيارات التي تنتظر 

عند المدرج.
وســيــجــتــمــع الأمــيــر بــزوجــتــه 
وطــفــلــهــمــا الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٨ 
أشهر للمرة الأولى منذ إعلانهما 
التخلي عن الألقاب الملكية، وسداد 
مبلغ ٢٫٤ مليون جنيه إسترليني 
مــن الأمـــوال الــعــامــة، لــقــاء تجديد 
منزلهما في ويندسور، والتوقف 
عـــــن تـــلـــقـــي الأمـــــــــــوال مـــــن المــنــحــة 

السيادية الممولة من الدولة.
وقــــــال الأمــــيــــر هـــــــاري، خـــلال 
حــفــل عــشــاء خـــاص فــي جمعيته 
الــخــيــريــة بــالــعــاصــمــة لـــنـــدن يــوم 

ه لم يتخذ قراره 
ّ
الأحد الماضي، إن

الــواجــبــات الملكية  بــالــتــخــلــي عــن 
الرسمية باستهانة أو استخفاف، 
ولــكــن لــم يــكــن أمــامــه خــيــار آخــر. 
نا 

ّ
وأضــاف: «مــا أود توضيحه أن

لا نــســيــر مــبــتــعــديــن عــن الــعــائــلــة، 
ونحن لا نبتعد عنكم بكل تأكيد. 
وكــــان أمــلــنــا هــو مــواصــلــة خدمة 
الملكة، والكومنولث، والارتباطات 
الـــعـــســـكـــريـــة خـــاصـــتـــي مـــــن دون 
التمويل العام، غير أن ذلك ليس 

ممكناً بحال».
والتقى الأمير رفقة بوريس 
جـــــــونـــــــســـــــون رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
البريطاني مع قادة العالم في قمة 
الاستثمار البريطانية الأفريقية 
في لندن يوم الاثنين، فيما يعتقد 
أنـــــه أحـــــد ارتــــبــــاطــــاتــــه الــرســمــيــة 
القليلة المتبقية ضمن الواجبات 

الملكية.
وســـــبـــــق أن اشــــتــــكــــى دوق 
ودوقـــــة ســاســكــس مـــن المــعــامــلــة 
الـــتـــي يــتــلــقــونــهــا مــــن الــصــحــف 
الــبــريــطــانــيــة. وفـــي كلمته التي 

ألــــقــــاهــــا الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، قــــال 
الأمير هــاري إنّ وسائل الإعــلام 
الــبــريــطــانــيــة كـــانـــت «قـــــوة قــويــة 
مــــؤثــــرة»، فـــي حـــين أقــــرت المــلــكــة 
في بيانها اليوم السابق بحالة 

الــتــدقــيــق الــصــحــافــيــة الــشــديــدة 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا الــــــزوجــــــان 

الملكيان في الآونة الأخيرة.
وبـــــــــــدأت مــــيــــغــــان بــــاتــــخــــاذ 
الإجـــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة ضــد 

صحيفة «ميل» في شهر أكتوبر 
المــــاضــــي، بعد  (تـــشـــريـــن الأول) 
نشر الصحيفة لخطاب أرسلته 
ميغان إلى والدها المنفصل عن 
الأســرة. وفي ذلك الوقت، أصدر 

الأمــيــر هــــاري بــيــانــاً شــجــب فيه 
التنمر الصحافي الذي تعرضت 
له زوجته في البلاد، مقارناً بين 
ذلـــك ومـــا كــانــت تــعــانــيــه والــدتــه 
الأمــــيــــر الـــراحـــلـــة ديــــانــــا بــســبــب 

مـــلاحـــقـــات الــصــحــافــة والإعـــــلام 
لحياتها الشخصية.

وجـــــــاءت الــصــفــحــة الأولـــــى 
الــثــلاثــاء  يـــوم  لصحيفة «صــــن» 
تــحــمــل صـــــورة مــلــتــقــطــة لمــيــغــان 

خلسة وهي تسير رفقة وليدها 
الجديد مع كلابها الخاصة في 
إحدى دروب الغابات في جزيرة 
فـــانـــكـــوفـــر، تـــحـــت عــــنــــوان يــقــول 

«سعادة ساسكس».
وكــــــان الـــــــدوق والـــــدوقـــــة قــد 
أصـــــــــدرا تــــحــــذيــــراً إلــــــى وســـائـــل 
الإعــــــــــلام يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء بـــعـــدم 

استخدام الصورة.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «تــايــمــز» 
عــن تــومــاس وودكـــــوك، مــســؤول 
الشعار الملكي الــذي وافــق جنباً 
إلـــى جــنــب مـــع المــلــكــة عــلــى منح 
مــيــغــان شـــعـــار دوقـــــة ســاســكــس 
ــــــــه لا يــنــبــغــي 

ّ
المــــلــــكــــي، قــــولــــه إن

الـــــســـــمـــــاح لـــــلـــــزوجـــــين (مــــيــــغــــان 
وهـــــــــــــــــاري) بــــــاســــــتــــــخــــــدام اســـــم 
المــلــكــي بــعــد التنحي  ســاســكــس 
عن الالتزام بالواجبات والألقاب 
ه أمر 

ّ
الملكية، مضيفاً: «لا أعتقد أن

يبعث على الارتــيــاح. فلا يمكن 
للمرء أن يكون شيئين في وقت 
واحد؛ إما أن تكون ملكياً تماماً 

أو لا تكون على الإطلاق».

المنزل المؤقت للأمير هاري وزوجته ميغان في فانكوفر بكندا (أ.ف.ب) الأمير هاري مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في لندن (أ.ف.ب)

٣٠٠ عمل تستكشف إبداع الفنان على مختلف أنواع الورق

بيكاسو والورق... معرض مختلف لفنان عبقري ومبتكر
لندن: عبير مشخص

إذا كــنــت مـــن عــشــاق الــفــنــان 
الإســــــبــــــانــــــي بـــــابـــــلـــــو بـــيـــكـــاســـو 
فستجد في المعرض الذي تقيمه 
الأكاديمية المكية للفنون «رويال 
بــلــنــدن  آرتـــــــس»  أكــــاديــــمــــي أوف 
غــايــتــك وأيـــضـــاً مــتــعــتــك الــفــنــيــة. 
ولـــلـــحـــق فـــالمـــعـــرض الــــــذي يــفــتــح 
يــوم ٢٥ يناير  أبــوابــه للجمهور 
(كــانــون الــثــانــي) الــجــاري مملوء 
لــحــد الــتــخــمــة بــأعــمــال الــعــبــقــري 
الإسباني، وبما أننا في حضرة 
بيكاسو غزير الإنتاج وصاحب 
الـــــتـــــنـــــوع المــــبــــهــــر فــــــي الأعـــــمـــــال 
والـــــوســـــائـــــل الــــفــــنــــيــــة، فــيــنــبــغــي 
التنبيه هنا لأن المعرض بالفعل 
ضخم ومتنوع مثله مثل الفنان، 
وإن كــــان اخـــتـــار جــانــبــاً مــحــدداً 
مــن إبـــداع بيكاسو وهــو إبــداعــه 
الـــورق. عبر ٣٠٠ عمل فني  على 
نجد أنفسنا أمام وليمة من الفن 
والإبـــداع والابتكار، المشكلة هي 
أن تــجــد الــطــاقــة الــكــافــيــة لــرؤيــة 
كـــل الأعــــمــــال وقـــــــراءة الــبــطــاقــات 
المرفقة أو حتى الاستماع للدليل 
الــصــوتــي الــــذي يــقــدم المـــزيـــد من 
المعلومات وأيضاً التحليل لعدد 
مــخــتــار مــن الأعـــمـــال المــعــروضــة. 
وربـــمـــا مـــن الأفـــضـــل تخصيص 
عــــــدد مـــــن الــــســــاعــــات لــلــمــعــرض 
لإيــفــائــه حــقــه وأيــضــاً لمــنــح عقلك 

الفرصة للتأمل والاستمتاع.
عـــمـــومـــاً المــــعــــرض يــســتــحــق 
زيارة وأكثر، وحتى لا يتوه الزائر 
بين الأعمال ويفقد الخيط بينها، 
الــعــرض تبويبه  اخــتــار منظمو 
حـــســـب المــــراحــــل الــفــنــيــة الــهــامــة 
فــي عــمــل بــيــكــاســو، وينطلق من 
المــرحــلــة الـــزرقـــاء ويــســتــمــر حتى 

آخر مراحله الفنية قبيل وفاته.
يـــــتـــــبـــــع المــــــــعــــــــرض افـــــتـــــتـــــان 
بيكاسو بالورق كوسيلة للتعبير 
الــورق،  أنـــواع  وتجربته لمختلف 
ونمر عبر أعمال كثيرة مرسومة 
بــالــحــبــر أو بــالــفــحــم أو بــالألــوان 
المــائــيــة، بعضها رســم على ورق 
مقوى وآخــر ورق عــادي أو ورق 
جرائد، أو تذاكر لمترو باريس أو 
أوراق عتيقة أعــاد استخدامها. 
هــنــاك أيــضــاً مــعــروضــات مكملة 
لـــــلـــــرســـــومـــــات تــــضــــيــــف الـــكـــثـــيـــر 
للعرض، مثل المنحوتة الشهيرة 
«رجـــــل يــحــمــل خــــروفــــاً» مـــن عــام 
تُـــعـــرض إلــــى جــانــب  ١٩٤٣ الـــتـــي 
ذة 

َّ
مجموعة من الرسومات المنف

بالحبر والــتــي تـــدور حــول عمق 
فة في التمثال.

َ
المشاعر المستكش

وفي الحجرة الأخيرة يضع 
لــنــا آلــــة الــطــبــاعــة الـــيـــدويـــة الــتــي 
اســـتـــخـــدمـــهـــا بـــيـــكـــاســـو لإنـــتـــاج 

ورقياته الفنية.
«بــــيــــكــــاســــو والـــــــــــــورق» يــمــر 
الفنان،  إبـــداع  على ٨٠ عــامــاً مــن 
ويـــعـــتـــبـــره الـــقـــيـــمـــون عــلــيــه أكــثــر 
معرض للفنان شمولا وتخصصا 
فــي الإبــــداع والابــتــكــار فــي مجال 

الورق واستخداماته.
بيكاسو (١٨٨١ - ١٠٧٣) وهو 
يعد واحـــداً مــن أهــم الفنانين في 
القرن العشرين استخدم وسائل 
كثيرة ومبتكرة لإنــتــاجــه الفني 
مـــن الـــرســـم بــالــزيــت إلــــى الــنــحــت 

والـــســـيـــرامـــيـــك والــــرســــومــــات 
الغرافية. ولكن ما يهمنا 

هنا هو ابتكاره المدهش 
لعالم مــن فــن البحت 

عــلــى الـــــــورق. رســم 
بــــــيــــــكــــــاســــــو عــــلــــى 
كــــل أنــــــــواع الـــــورق 
وبكثافة مستخدماً 

لوحة «نساء يتزين» ضمن معرض «بيكاسو والورق} في رويال أكاديمي بلندن (إ.ب.أ) (Succession Picasso) بيكاسو يرسم في أنتيب عام ١٩٤٥

كــل 

أنواع الأدوات والألوان «الغواش» 
وألــــــــــوان الـــبـــاســـتـــيـــل، اســـتـــخـــدم 
الكولاج وقــص الــورق ثم لصقه، 
كــــــوّن قــطــعــاً مــســتــخــدمــاً أوراقــــــاً 
محروقة مثل مجسم يبدو وكأنه 
ـــــــورق «المــــكــــرمــــش».  كـــومـــة مــــن ال
ولم يتوقف عند ذلك فهو أيضاً 
أنتج الصور الفوتوغرافية على 
الورق كما قضى وقتاً طويلاً في 
اســتــكــشــاف عــمــلــيــة الــطــبــع على 

الورق.

وعبر مراحل زمنية ووقتية 
في مراحل عمل الفنان نستعرض 
كـــل تــلــك الأعــــمــــال، مــنــطــلــقــين من 
مدخل العرض، حيث نرى صورة 
ضخمة لبيكاسو وهو يرسم على 

قطعة من الورق في الاستديو.
من هنا ننطلق وتبدأ رحلة 
الاســتــكــشــاف ونــنــتــقــي عــــدداً من 
الأعـــمـــال مــنــهــا: «نـــســـاء يــتــزيــن» 
الضخمة التي تشغل حائطاً من 
العرض. اللوحة نفذها بيكاسو 

عام ١٩٣٧ - ٣٨ ويبلغ طولها ٤٫٥ 
مــتــر. نــحــن أمـــام تــولــيــفــة ممتعة 
ـــــــورق المــــلــــون المــنــتــظــم فــي  مــــن ال
«كـــــولاج» مــن قــصــاصــات ملونة 
ومــلــصــقــة. الـــلـــوحـــة تـــعـــرض في 
بـــريـــطـــانـــيـــا لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
٥٠ عــامــاً. فــي الــقــاعــة المخصصة 
للوحته الشهيرة «ليه مدموزيل 
دافــنــيــون» نــرى عــدد الرسومات 
التي نفذها الفنان فــي دراســات 
مستقلة يستكشف مــن خلالها 
عــــنــــاصــــر عــــمــــلــــه، مـــنـــهـــا لـــوحـــة 
«الــبــحــار» ورســومــات لنساء في 
وضــعــيــات واقــفــة تــذكــرنــا بالفن 
الأفــــريــــقــــي، وربــــمــــا قـــلـــيـــلاً الــفــن 
الفرعوني، وأخــيــراً نــرى اللوحة 
مكتملة وإن كانت مجرد نسخة 

ورقية منها.
في قاعة أخرى نرى مجموعة 
من البورتريهات البديعة بالفعل 
مـــنـــهـــا بــــورتــــريــــه لـــلـــفـــنـــان نــفــســه 
ولـــعـــدد مـــن الــشــخــصــيــات منها 
رسم بالخطوط البسيطة منقولا 

عن لوحة لرينوار.
فـــي جـــانـــب آخــــر مـــن الــقــاعــة 
نـــــــــــــرى زي مـــــركـــــب  نــــــفــــــســــــهــــــا، 
صــنــعــه الـــفـــنـــان لــتــرتــديــه إحـــدى 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات فــــــــي «بــــــالــــــيــــــه» 
الــذي يستعرض رحلة  «بــارايــد» 
راقـــصـــة مـــن حـــيـــاة فـــرقـــة ســيــرك، 
صمم بيكاسو خلفيات الديكور 
المسرحي برسوماته التكعيبية 
وصمم أيضاً ملابس الراقصين، 
ونرى هنا بعضها مرسوماً كما 

نـــــرى شـــريـــطـــاً مــــصــــوراً لــلــعــرض 
المــتــمــيــز مـــن الــنــاحــيــة الــبــصــريــة 

والموسيقية.
يتميز المعرض بأنه مترابط 
مـــن خــــلال تــيــمــات مـــحـــددة مثل 
الــــقــــاعــــة المـــخـــصـــصـــة لمـــدمـــوزيـــل 
دافــنــيــون، ودراســـات على الــورق 
لمــــــوضــــــوع الـــــلـــــوحـــــة الـــشـــهـــيـــرة 
«الــــحــــيــــاة» وتـــتـــبـــع الـــرســـومـــات 
المختلفة المواضيع نفسها التي 
يعبر عنها بيكاسو في اللوحة 
المكتملة، وهي هنا الفقر واليأس 

والتهميش الاجتماعي.
فـــــي الــــقــــاعــــة الـــــتـــــي تـــرتـــبـــط 
لــدى الفنان  بالمرحلة التكعيبية 
نــــرى مــنــحــوتــة بـــرونـــزيـــة لـــرأس 
امـــــــرأة، وإلـــــى جــانــبــهــا لــوحــتــان 
المــرأة  لــرأس  مرسومتان بالفحم 
من الأمام، وأخرى تصور الرأس 
مــن الخلف. التنقل بــين الأعمال 

الثلاثة متعة بصرية.
ويخصص قسم في المعرض 
لاســتــكــشــاف الأســـالـــيـــب والمـــــواد 
المــــخــــتــــلــــفــــة الـــــتـــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا 
بيكاسو على مدى تاريخه الفني، 
مــثــل الــكــتــب المـــصـــورة وعــــدد من 
الــجــرائــد والمـــظـــاريـــف الــبــريــديــة، 
وأيضاً مجموعة من الخطابات 
تــــرك بيكاسو  الــتــي  الــشــخــصــيــة 

على حوافها رسومات متنوعة.

*«بيكاسو والورق» في رويال 
أكاديمي من ٢٥ يناير 
وحتى ١٣ أبريل (نيسان)

لوحة «دورا مار جالسة» ١٩٣٨ لوحة رأس بحار أو إمرأة ١٩٠٧ منحوتة رأس إمرأة وخلفها رسومات مكملة

زي مركب صنعه الفنان لترتديه إحدى الشخصيات في «باليه» «بارايد»

و بيل
ـــــرض افـــــتـــــتـــــان 
وسيلة للتعبير 
الــورق،  أنـــواع  ف 
كثيرة مرسومة 
حــم أو بــالألــوان 
رســم على ورق 
 عــادي أو ورق 
لمترو باريس أو 
د استخدامها. 
روضــات مكملة 
ضــــيــــف الـــكـــثـــيـــر 
حوتة الشهيرة 
روفــــاً» مـــن عــام 
ض إلــــى جــانــب 
ذة 

َّ
ذذسومات المنف

دور حــول عمق 
فة في التمثال.

 الأخيرة يضع 
 الـــيـــدويـــة الــتــي 
كـــاســـو لإنـــتـــاج 

والـــــــــــــورق» يــمــر 
الفنان،  إبـــداع  ن 
ون عــلــيــه أكــثــر 
مولا وتخصصا 
تــكــار فــي مجال 

اته.
١٨ - ١٠٧٣) وهو 
هــم الفنانين في 
ستخدم وسائل 
لإنــتــاجــه الفني 
ــت إلــــى الــنــحــت 

لــــرســــومــــات 
ا يهمنا 

دهش 
حت 

م 
ى 
ق 
ماً 

منحوتة رأس إمرأة وخلفها رسومات

زي مركب ص

منحوتة رأس 
المهرج

نرى عدد 
الرسومات التي 
نفذها الفنان في 
دراسات مستقلة 
يستكشف من 
خلالها عناصر 

عمله، منها 
لوحة «البحار» 

ورسومات لنساء 
في وضعيات 
واقفة تذكرنا 

بالفن الأفريقي، 
 الفن 

ً
وربما قليلا

الفرعوني

,

,



شــغــل عــالــم الــســيــرك مُخيلة 
الـــــرســـــامـــــين عــــبــــر تـــــاريـــــخـــــه، مــن 
خــلال فــقــراتــه الــســاحــرة ودرامــيــة 
أبـــطـــالـــه، فـــتـــردد عــلــيــه الــفــنــانــون 
لــلاقــتــراب مــن مــســرحــه الـــدائـــري، 
ونقل سردياته البصرية الغنية 
لمسرح لوحاتهم، فهو حاضر في 
تراث أساطين الفن التشكيلي في 
الــعــالــم، منهم بيكاسو وريــنــوار 
الــذيــن تركوا  ودونــجــن وغيرهم، 
انــطــبــاعــاتــهــم عــن الــســيــرك كبيت 

صاخب للفنون.
وفـــي تـــواصـــل لا يــنــقــطــع مع 
المــشــاهــدات التشكيلية للسيرك، 
يــــســــتــــضــــيــــف غــــــالــــــيــــــري «خــــــــان 
المـــغـــربـــي» فـــي الـــقـــاهـــرة مــعــرضــاً 
جماعياً يضم ٢٥ فناناً، بعنوان 
«أسبوع في السيرك»، ويُواصل 
أعــمــالــه حــتــى ٢٦ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الحالي.
يــنــهــل الــفــنــانــون المــشــاركــون 
في المعرض من مشاهد السيرك 
واســـــتـــــعـــــراضـــــاتـــــه الـــــعـــــديـــــد مــن 
الاســـــكـــــتـــــشـــــات الــــــتــــــي تُــــغــــرقــــهــــا 
تفاصيل حركته وألوانه، تتراوح 
فـــــي تـــكـــنـــيـــكـــاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 
تــنــتــمــي لمـــــدارس فــنــيــة مُــتــعــددة، 
ما بين رؤى تعبيرية وتجريدية 
وغرافيكية، وزوايا نظر مُتعددة 
لــســاحــة الــســيــرك، اقــتــربــت كثيراً 
مــــن وجـــــــوه فـــنـــانـــي الــــســــيــــرك، لا 
سيما المهرج، الذي تنوع ظهوره 
ما بين تصوير لعرضه التلقائي 
الصاخب، وطــلاء وجهه اللافت، 
مــروراً بلحظات انسحابه بعيداً 
عــــن أضـــــــواء المــــســــرح، وانــــزوائــــه 
فــي كــوالــيــس الــســيــرك فــي حــالات 
شـــعـــوريـــة طــبــيــعــيــة وأحـــيـــانـــاً لا 

تخلو من شجن.
الــــفــــنــــان مـــيـــنـــا مــــيــــلاد، أحـــد 
المـــشـــاركـــين فــــي المــــعــــرض، يــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «الــســيــرك  لــــ
مـــلـــيء بـــمـــوضـــوعـــات لا تــنــتــهــي، 
منها الظاهر للجمهور، ومنها 
المــــخــــتــــبــــئ داخــــــــــــل ســــــــــــــرداب أو 
كواليس السيرك، والكواليس من 
وجهة نظري تكون أكثر تعبيراً، 
نــفــســه  الــــــعــــــرض  خــــصــــوصــــاً أن 
يكون مــكــرراً، ويــقــوم العارضون 
بــتــأديــتــه كـــل يــــوم بــالــســيــنــاريــو 
ذاته، وذلك ما لاحظته بزياراتي 
المـــتـــكـــررة لــلــســيــرك لمـــــدة أســـبـــوع 
مــتــواصــل، وانــدهــشــت لمــا وجدته 

خــلــف الــكــوالــيــس، حــيــث رصــدت 
تلقائية وعفوية أكبر للعارضين، 
وهو الجانب الذي أحببته، وقمت 
برسم اسكتشات طبيعية لكثير 
مـــن أبـــطـــال الـــســـيـــرك، خــصــوصــاً 
للشخص الذي يسير على الحبل، 

وتفاصيل غرفته».
وأضـــاف أن «حــالــة البهلوان 
قبل العرض أيضاً كانت من أكثر 
المشاهد التي جذبتني، إذ كنت 

مــعــه فـــي كـــوالـــيـــس قــبــل الــعــرض 
واقـــتـــربـــت مــــن حـــالـــتـــه الــنــفــســيــة 
وأفـــعـــالـــه، لـــم أقـــصـــد بــالــضــرورة 
إظهاره بصورة مظلمة أو حزينة، 
ولــــكــــنــــنــــي انـــــجـــــذبـــــت لـــتـــنـــاقـــض 
الحالتين، وإن كان هذا التناقض 
حــاضــراً لـــدى معظم الــعــارضــين، 
لكنه جذبني جــداً عند البهلوان 
تــــحــــديــــداً، وهــــــو مــــا عــــبــــرت عــنــه 
لوحتي في المعرض، التي تكامل 

مـــــع مـــعـــنـــاهـــا تـــنـــاقـــض الألــــــــوان 
المستخدمة».

ولــفــتــت حــالــة المـــفـــارقـــة الــتــي 
يــتــحــدث عنها مينا مــيــلاد، نظر 
العديد من المشاركين في المعرض، 
منهم الفنانة ياسمينا أشرف التي 
«الشرق الأوسط»، إن أبرز  تقول لـ
ما لفت نظرها فنياً خلال زياراتها 
المتكررة للسيرك هي حالة الحزن 
التي تناقض البهجة التي يشع 

بها المهرج خلال العرض، وتقول: 
الـــســـيـــرك قبل  «لاحـــظـــت أن حــــال 
الــــعــــرض تـــكـــون عـــلـــى غـــيـــر حــالــه 
خلال العرض بكل طاقته وبهجته 
وحركته، لاحظت أن تلك الملامح 
ظاهرية فقط، وحــاولــت الوقوف 
عـــلـــى حـــالـــة المــــهــــرج الــــــذي يــلــعــب 
بــالــكــرات المــتــقــافــزة قــبــل الــعــرض، 
وهو في حالة ترقب لما يحدث من 
حوله، ويتأمل المشهد المحيط به 
فـــي صــمــت، فــيــمــا حــقــقــت عنصر 
الــحــركــة فــي الــرســم عــبــر تصوير 

حركة راقصة الباليه».
وتُــــــبــــــرز الـــــلـــــوحـــــات عــنــصــر 
الــحــركــة بــشــكــل لافــــت، بــاعــتــبــاره 
عـــنـــصـــراً مـــحـــوريـــاً فــــي مـــوضـــوع 
الـــســـيـــرك، ســـــواء فـــي ديــنــامــيــكــيــة 
الــتــنــقــل بـــين فـــقـــراتـــه، أو الألــعــاب 
الـــــــتـــــــي تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الـــــخـــــفـــــة، 
وأحــــيــــانــــاً الـــــخـــــطـــــورة، كــعــنــصــر 
أســاســي لــلإيــهــام والــتــواصــل مع 
الجمهور، وكذلك التنقل المدروس 
لــلــحــيــوانــات المُــصــاحــبــة لــفــقــرات 
السيرك كالخيول مثلاً التي أفردت 
لها الــعــديــد مــن لــوحــات المعرض 
تــشــريــحــاً لــحــركــاتــهــا الــجــســديــة 
الراقصة، سواء مُنفردة، أو ضمن 
مجموعات تقدم عرضاً في حركة 
دائــــــريــــــة مُـــتـــنـــاغـــمـــة بــمــصــاحــبــة 

مُدربها.
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راســــلــــت قـــبـــل أيــــــام مــبــتــكــر الـــخـــريـــطـــة الــذهــنــيــة 
البريطاني توني بوزان عبر المراسلات الخاصة في 
«تويتر» لعمل مشروع مشترك معه. لكنه تأخر في 
الرد على غير عادته، وإذ برسالة من حفيده تخبرني 
بنبأ وفاته! ذهلت مما قرأته، فما أصعب أن تتواصل 
مــع شــخــص عــبــر الــهــاتــف ثــم تكتشف أنـــه قــد فــارق 

الحياة.
عادت بي الذاكرة، إلى لقائي المطول معه حينما 
لــن تــمــوت لأنها  لــي: محمد، الخريطة الذهنية  قــال 
تقوم على فكرة الجمع بين الخيال (imagination) مع 
الروابط ذات الصلة (association)، وهي الطريقة التي 
يفكر بها كل المبدعين في العالم كمخترع المصباح 
والـــهـــاتـــف والــتــلــفــزيــون الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن تــحــويــل 
أفــكــارهــم إلـــى رســـومـــات مبسطة ســرعــان مــا ولــدت 

اختراعات يشار إليها بالبنان.
وقـــد أخــبــرنــي بــــوزان بــســعــادتــه الــغــامــرة، وهــو 
يــبــحــث فــي الإنــتــرنــت لــيــجــد أن هــنــاك أكــثــر مــن ٥٠٠ 
مليون كلمة فــي مــحــرك البحث «غــوغــل» تشير إلى 
ابــتــكــاره الــــذي قـــال إنـــه بـــدأ يــحــدث نــقــلــة كــبــيــرة في 
التعليم، وهذا سبب تركيزه على الأطفال في سنواته 
الأخيرة قبل وفاته. وقال إنه جاب دول الخليج ودولاً 
عربية عدة، ورأى كيف تستخدم خريطته في بيئات 

الأعمال والمدارس.
سر فكرة الخريطة الذهنية يكمن في بساطتها، 
وأنها تخاطب طريقة تفكير العقل. فحينما تقول أو 
إلــى ذهنك كلمة «ســعــادة» ينفتح ملف تلقائي  تــرد 
يذكرك في أمور كثيرة مرتبطة بالسعادة كموقف أو 
مشروع أو مشهد كوميدي. وكذلك الحال حينما تقول 
كلمة «سويسرا» تتفرع في أذهاننا خلايا (معلومات) 
نعرفها عــن هــذا البلد كالبنوك، والأمـــان، والكاكاو 
الفاخر، والساعات العالمية وغيرها. هذه هي الطريقة 

التي يفكر بها الدماغ عن طريق خلاياه.
وكذلك الحال حينما نسمع مديراً أو محاضراً 
يحذر من «مغبة سلوك معين»، هنا يمكن كتابة هذا 
السلوك في الدائرة الوسطى، ثم نفرع منها خطوطاً 
أقـــلام أو بــالأحــرى كلمة واحــدة  مائلة فيها رؤوس 
رئيسية، ما إن نراها حتى نتذكر الموضوع نفسه. 
وهي الطريقة نفسها التي أكتب بها مقالاتها بحيث 
الــفــكــرة  الــوســطــى  الـــدائـــرة  أدون عــــادة فــي منتصف 
المــقــال، ثم يتفرع منها أغصان  الرئيسية أو عنوان 

تحمل أفكاراً فرعية.
قوة الخريطة الذهنية تكمن في بساطتها، وأن 
مبتكرها قدم للبشرية عملاً خالداً من أدوات التفكير 
الــحــظ فقد رأيتها بنفسي  العقلي المنظم. ولحسن 
في شتى البلدان وفي مناهج التعليم العام في دولة 
الكويت، وهو دليل على أن المشاريع الذكية لا تموت.

,

,

هل ماتت «الخريطة الذهنية»؟

حالة البهلوان قبل 
العرض أيضاً 
كانت من أكثر 
المشاهد التي 

جذبتني، إذ كنت 
معه في كواليس 

قبل العرض 
واقتربت من 

حالته النفسية 
وأفعاله، لم أقصد 
بالضرورة إظهاره 
بصورة مظلمة أو 
حزينة، ولكنني 
انجذبت لتناقض 

الحالتين

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

«نظام غذائي» لتجويع الأورام الخبيثة

خلايا مناعية جديدة... تكافح كل أنواع السرطان
لندن: أسامة نعمان

أعــلــن بــاحــثــون بــريــطــانــيــون 
أنــهــم اكــتــشــفــوا نــوعــا جــديــدا من 
الـــخـــلايـــا الـــتـــائـــيـــة (خــــلايــــا تـــي) 
المـــنـــاعـــيـــة تــبــشــر بــــآفــــاق واســـعـــة 
للقضاء على كل أنواع السرطان.
وأضافوا أنه يمكن توظيف 
الخلايا الجديدة بوصفها «أداة 
فـــعـــالـــة لـــكـــل أنـــــــــواع» الـــعـــلاجـــات 
المــضــادة للسرطان. وفــي دراســة 
قــال بــاحــثــون أستراليون  أخـــرى 
اكــتــشــفــوا نــظــامــا للتمثيل  إنــهــم 
الغذائي «عريقا في القدم» يمكنه 
«فتح مغاليق أســـرار» السرطان 
وفــــق تــعــبــيــرهــم، ويــســاعــد على 

«تجويع الأورام الخبيثة».
خلايا مناعية

وتــــوظــــف الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 
عـــــــــــــادة لـــــــعـــــــلاج بـــــعـــــض أنــــــــــواع 
الـــســـرطـــان وذلــــــك بـــعـــد أن يــقــوم 

واستخلاصها  بعزلها  العلماء 
ثم تعديلها مختبريا وإرجاعها 
إلى دم المرضى المصابين ببعض 
أنــــواع الــســرطــان بــهــدف القضاء 
عــلــيــه. وأكــثــر أنــــواع هـــذا الــعــلاج 
انــتــشــارا هــو الــعــلاج المــحــدد لكل 
شـــخـــص مــــن المـــصـــابـــين بـــأنـــواع 
الـــســـرطـــان لا تشمل  مــعــيــنــة مـــن 
الــســرطــانــات الــتــي تــحــدث فيها 

أورام خبيثة صلبة.
وقد اكتشف أندريو سيويل 
وزمــــــــــلاؤه فـــــي كـــلـــيـــة الــــطــــب فــي 
الــجــامــعــة، خــلايــا تــائــيــة مجهزة 
بـــــنـــــوع جـــــديـــــد مــــــن «مـــســـتـــقـــبِـــل 
الخلية التائية» يمكنه التعرف 
الــســرطــانــات  أنــــواع  عــلــى غالبية 
البشرية ويقضي عليها، محافظا 
فـــي نــفــس الـــوقـــت عــلــى الــخــلايــا 

السليمة.
ويـــــمـــــكـــــن لــــــهــــــذا المـــســـتـــقـــبـــل 
الــتــعــرف عــلــى أي جــزيــئــة توجد 

عــلــى ســطــح أنـــــواع مــخــتــلــفــة من 
الخلايا السرطانية، وكذلك على 
أي جــزيــئــة عــلــى ســطــح الــخــلايــا 
قــــــــادر عــلــى  أنـــــــه  الـــســـلـــيـــمـــة. إلا 
التمييز بينهما، مكافحا الخلايا 
السرطانية فقط. ولــذا فإنه يعد 
بتطوير علاجات مناعية جديدة.

وتـــتـــعـــرف الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 
الــحــالات الشاذة  التقليدية على 
في خلايا الجسم أثناء تدقيقها 
فــي ســطــح الــخــلايــا، مــثــل وجــود 
بروتينات شاذة تفرزها الخلايا 
الـــســـرطـــانـــيـــة، ثـــم تــكــافــحــهــا. إلا 
أنـــهـــا تـــرصـــد جـــــزءا صــغــيــرا من 
البروتينات الخلوية المــوجــودة 
داخـــــــــل جــــزيــــئــــة مـــعـــيـــنـــة تـــوجـــد 
الــســطــح. كما تختلف هذه  على 

الجزيئة بين إنسان وآخر.
أما الخلايا التائية الجديدة 
الــــــتــــــي وصـــــفـــــهـــــا الـــــعـــــلـــــمـــــاء فـــي 
دراســـتـــهـــم المـــنـــشـــورة فـــي مجلة 

«نـــتـــشـــر أمـــيـــونـــولـــوجـــي» بــأنــهــا 
تــحــتــوي عــلــى «مــســتــقــبِــل» فــريــد 

من نوعه يتعرف على الكثير من 
أنــواع السرطان بواسطة جزيئة 

واحـــــــــدة وحـــــيـــــدة لا تـــتـــغـــيـــر مــن 
إنسان إلى آخر.

وأظهرت التجارب المختبرية 
عـــلـــى الــــخــــلايــــا الــــجــــديــــدة أنـــهـــا 
قـــضـــت عـــلـــى ســــرطــــانــــات الـــرئـــة 
والجلد والــدم والقولون والثدي 
والبروستاتا والمبيض والكلية 
وعنق الرحم، بينما لم تتعرض 
إلـــــــى الــــخــــلايــــا الـــســـلـــيـــمـــة. كــمــا 
جـــاءت الــتــجــارب عــلــى فــئــران تم 
إصــابــتــهــا بــســرطــانــات بــشــريــة، 
بنتائج مشجعة مقاربة لنتائج 
التائية  العلاج الحالي بالخلايا 

التقليدية.
وقـــــال الـــبـــروفـــســـور ســيــويــل 
الـــعـــثـــور  إن «مــــــن غـــيـــر المــــعــــتــــاد 
عــلــى مــســتــقــبــل الــخــلايــا الــتــائــيــة 
بمثل هــذا التخصص فــي نطاق 
واسع من السرطانات، وهو أمر 
يعد بآفاق تطوير عــلاج (شامل 
لــلــســرطــان». وأضــــاف أن الــعــلاج 

الحالي بالخلايا التائية يوظف 
لعدد محدود جــدا من المصابين 
بسرطانات محددة، بينما توجه 
الخلايا الجديدة للقضاء على كل 

أنواعها لغالبية المصابين.
«تجويع» السرطان

وفـــــي الـــــدراســـــة الأســـتـــرالـــيـــة 
التي أجريت في «مركز فلايندرز 
للابتكارات في أبحاث السرطان» 
في جامعة فــلايــدرز في ملبورن 
ونــــــــشــــــــر فـــــــــي مـــــجـــــلـــــة «نــــتــــشــــر 
ميتابوليزم» قال الباحثون إنهم 
اكتشفوا نظاما للتمثيل الغذائي 
(الأيــض) مخفيا منذ زمــن بعيد 
يـــــوجـــــد داخــــــــــل الـــــخـــــلايـــــا، يــعــد 
جديدة  استراتيجيات  بتطوير 
في علاج السرطان في المستقبل.
وأضــاف الباحثون أن «فتح 
مغاليق» هــذه العملية للتمثيل 
الغذائي، التي ظلت مخفية منذ 
أكثر من ٣٥٠ مليون سنة، يوفر 

انــــتــــشــــار الأورام  لـــكـــبـــح  فــــرصــــة 
الخبيثة بعد وضعها في ظروف 

تغذية سيئة.
وقــالــت الــبــروفــســورة جاني 
بــــيــــتــــرســــون رئــــيــــســــة «مـــخـــتـــبـــر 
التحكم البيئي في نمو وتكاثر 
الــخــلايــا» فــي المــركــز إنــهــا دققت 
مع باحثين من مؤسسات علمية 
أخرى في احتمال أن يكون نظام 
لــلــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي يــشــرف على 
تنظيم وتكاثر الخلايا في نوع 
من الخمائر يسمى «إس. بومي»، 
وهــو موجود أيضا داخــل جسم 

اللبائن ومنها الإنسان.
الــــــبــــــروفــــــســــــور دون  وقـــــــــــال 
أوكـــهـــيـــل المــــشــــارك فــــي الــــدراســــة 
إن «المــدهــش جـــدا أن تــكــون هــذه 
الخميرة قد تميزت عن غيرها من 
الكائنات قبل ٣٥٠ مليون سنة»، 
ما يعني أنها وجدت لدى اللبائن 

منذ ذلك التاريخ.

رسم تخيلي للخلايا التائية المهاجمة للورم السرطاني

هدفها تزويد اللبناني بجرعة هدوء

«ويبقى الوطن»... فسحة موسيقية في الجامعة اليسوعية
بيروت: فيفيان حداد

لم يسبق أن قدّم المايسترو 
الــحــاج حفلاً موسيقياً  أنــدريــه 
يغيب عنه الإيقاع وتحضر فيه 
وبـــقـــوة مــقــطــوعــات كلاسيكية 
بــحــتــة لمــوســيــقــيــين لــبــنــانــيــين. 
إقــامــة حفلات  اعــتــاد على  فهو 
مــوســيــقــيــة يــكــرم فــيــهــا عمالقة 
غـــنـــاء مــــن لـــبـــنـــان، أمــــثــــال زكـــي 
نــــاصــــيــــف، ووديـــــــــع الـــصـــافـــي، 
وصـــــــبـــــــاح، ومــــلــــحــــم بـــــركـــــات، 
وغــيــرهــم. لــكــن هـــذه المــــرة وفــي 
ظل الأحــداث والمشاغبات التي 
يشهدها لبنان ومواكبة للحراك 
المــــدنــــي الــــــذي انـــطـــلـــق مـــنـــذ ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
رغــــب فـــي الـــتـــحـــول إلــــى وجــهــة 

موسيقية جديدة.
ففي حفل «ويبقى الوطن» 
الــــــذي يــقــيــمــه فــــي ٢٣ الــحــالــي 
على مسرح بيار أبو خاطر في 

حــــرم كــلــيــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــيـــســـوعـــيـــة فــي 
بــيــروت، قــرر قــائــد الأوركــســتــرا 
اللبنانية للموسيقى  الوطنية 
المايسترو أندريه الحاج تكريم 
وطنه لبنان انطلاقاً من مقولة 

«نستمر رغم كل الظروف».
«لقد رغبت في كسر أجواء 
الــــلااســــتــــقــــرار الــــتــــي نــعــيــشــهــا 
فـــــي ظـــــل الأحــــــــــــداث المـــيـــدانـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــخـــيـــمـــة عــلــى 
لبنان». يقول المايسترو الحاج 
«الشرق الأوسط».  في حديثه لـ
ويـــــتـــــابـــــع: «قـــــــررنـــــــا كـــمـــؤلـــفـــين 
وعــازفــين موسيقيين أن نلعب 
دورنــــــا كــمــا يـــجـــب. وتــقــصــدت 
إقــامــة حــفــل مــوســيــقــي مــن هــذا 
النوع احتراماً لنبض الشارع. 
فــفــي ظــل مــا نــمــر بـــه، لا يصلح 
الاحــــتــــفــــال بــمــوســيــقــى فــاقــعــة 
تـــنـــي  ونـــــــافـــــــرة. مـــــن هــــنــــا جـــاء
فكرة تقديم حفل يقتصر على 

المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة الــتــي 
تبعث على السكينة والــهــدوء 

في النفس».
ويــــتــــضــــمــــن هـــــــــذا الـــحـــفـــل 
الـــــــــــــذي يـــــســـــتـــــغـــــرق نــــــحــــــو ٥٠ 
دقـــيـــقـــة مـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــيــة 
كــلاســيــكــيــة لمــؤلــفــين لبنانيين، 
الـــراحـــلـــين ولـــيـــد غلمية  أمـــثـــال 
والأخـــــويـــــن رحــــبــــانــــي، وكـــذلـــك 
إلى جيل من الشباب الذي لفت 

العالم بموسيقاه.
وســـيـــكـــون الـــحـــفـــل مــشــبــعــاً 
بموسيقى هــادئــة تصلح لكل 
الظروف. فتتحول إلى علاج من 
نوع آخر يرتكز على الموسيقى 
وينعكس على سامعها صفاءً 
وسكينة هو في حاجة إليها في 

أيامنا الحالية.
«إنـــــه بــمــثــابــة تـــحـــدٍ جــديــد 
وصــــعــــب أخـــــوضـــــه هــــــذه المـــــرة 
والـــــذي لـــم يــســبــق أن جـــرى في 
لــــبــــنــــان». يــــوضــــح المـــايـــســـتـــرو 

أنــــــــدريــــــــه الـــــــحـــــــاج فـــــــي ســــيــــاق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط».  حـــديـــثـــه لـــــ

فــحــســب رأيـــــــه، هـــنـــاك تــعــطــش 
من قبل الناس في لبنان، وفي 

هــذه الأوقــــات بــالــذات إلــى نوع 
موسيقى يضفي عليهم راحــة 

نفسية يحتاجون إليها.
«لــــقــــد تــــفــــاجــــأت بـــالإقـــبـــال 
الـــــذي يــبــديــه الـــنـــاس لــحــضــور 
هذا الحفل. فهم مشتاقون، كما 
أوضح لي غالبيتهم بأخذ فكرة 
استراحة والانفصال عن الواقع 
الذي يعيشونه من خلال فسحة 

موسيقية كلاسيكية».
ومن المقطوعات الموسيقية 
الــتــي يتضمنها حفل «ويبقى 
الوطن»، واحدة لزياد الرحباني 
«آثار على الرمال»، التي رافقت 
أحــد المسلسلات اللبنانية في 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات كــشــارة 
موسيقية. ولاقت يومها نجاحاً 
كبيراً ولا تزال أصداؤها تتردد 

حتى اليوم.
ومــن الأعمال الأخــرى التي 
يـــشـــهـــدهـــا الـــحـــفـــل ودائـــــمـــــاً مــع 
زياد الرحباني «قديش كان في 

ناس» التي غنتها والدته فيروز 
في إحدى مسرحياتها. وتقدم 
الأوركــــــســــــتــــــرا الـــفـــيـــلارمـــونـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة مـــــعـــــزوفـــــات أخــــــرى 
«رقـــصـــة الـــغـــيـــرة» لــلــرحــابــنــة  كــــ
و«الفصل الأخير» لوليد غلمية. 
كما سيفتتح الحفل بمقطوعة 
«لونغا نوا آثر» لجيلبير يمين. 
وبالتالي، سيطل برنامج الحفل 
من خلال مقطوعات أخرى على 
أمال عالبال للراحل فؤاد عواد 
«لونغا حجاز»، ومازن صالحة 
«مع عودي» ولوليد نهرا «بين 

النور والروح».
ويعلق أندريه الحاج على 
هذا النوع من الحفلات التي لم 
الــعــادة على تقديمها في  تجرِ 
لبنان «كان على جيل العمالقة 
مــــن المـــوســـيـــقـــيـــين الــلــبــنــانــيــين 
أن يــعــوّدوا الــنــاس على سماع 
هـــذا الــنــوع مــن المــوســيــقــى منذ 
بـــدايـــاتـــهـــم كــــي يـــطـــالـــبـــوا بــهــا 

باستمرار، فلا تمر مرور الكرام 
على الساحة الوطنية. فالمسرح 
الموسيقي، برأيي، هو ضرورة 
نحتاج إليها في ثقافتنا الفنية 
تـــمـــامـــاً كــــالأعــــمــــال المـــســـرحـــيـــة 
الــغــنــائــيــة الاســتــعــراضــيــة. فيا 
ليتهم فــكــروا أن يقدموها ولو 
مـــــرة واحــــــــدة كــــل شـــهـــر أو فــي 

مواسم متتالية».
وهل تخطط أنت شخصياً 
لتقديم هذا النوع من الحفلات 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــة؟ يــــــرد: «كـــل 
شــــيء يــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً 
بالأوضاع التي نعيشها، فلولا 
مـــا نــعــيــشــه الـــيـــوم مـــن أحــــداث 
وتقلبات سياسية واقتصادية 
فـــــي بــــــلادنــــــا، لمـــــا فــــكــــرت بـــهـــذا 
الاتجاه. وأتمنى أن يحدد لهذه 
المـــوســـيـــقـــى مــــســــاحــــات كــبــيــرة 
نستطلع فيها الجديد والقديم 
لـــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة غــــــذاء روحــــي 

نتلقفه بين الحين والآخر».

المايسترو أندريه الحاج يقدم حفل «ويبقى الوطن»
 في ٢٣ الحالي بالجامعة اليسوعية

معرض يطرح رؤى بصرية لعوالمه

كواليس السيرك ودراما مُهرجيه... رؤية تشكيلية عن قرب
القاهرة: منى أبو النصر

رؤية تجريدية لوجوه المهرجين  لوحة للفنانة ياسمينا أشرف 

 من ألعاب السيرك التي تصورها واحدة من لوحات المعرض  الوجه الآخر للمهرج في لوحة مينا ميلاد 
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القاهرة: صفاء عاشور

المـــجـــوهـــرات المــلــكــيــة لأســـرة 
محمد علي، واحدة من المقتنيات 
الأثــــريــــة الـــتـــي لا تـــــزال تــجــتــذب 
ـــــزائـــــريـــــن والــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــين  ال
المـــصـــريـــين والأجـــــانـــــب، لــكــشــف 
تفاصيل الحياة المترفة للأمراء 
والمــلــوك، خــلال فترة حكم أسرة 
محمد علي لمصر، والتي امتدت 
لــنــحــو قــــرن ونـــصـــف الـــقـــرن من 
الــــــزمــــــان، ولإبــــــــــراز بـــعـــض تــلــك 
المـــقـــتـــنـــيـــات، يــســتــضــيــف قــصــر 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد عـــلـــي بــالمــنــيــل، 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة مــــــعــــــرض «الــــــتــــــاج 
الــفــوتــوغــرافــي» الــــذي يــضــم ٥٠ 
صـــــــــــورة، ويــــســــتــــمــــر حــــتــــى ٢٧ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، 
بالاشتراك مع متحف المجوهرات 
بالإسكندرية، و«نــادي عدسة» 

للتصوير الفوتوغرافي.
ويحتفظ متحف المجوهرات 
المــلــكــيــة (قـــصـــر الأمـــيـــرة فــاطــمــة 
الـــزهـــراء)، بمدينة الإسكندرية 
الساحلية، والمخصص لعرض 
المــــجــــوهــــرات المـــلـــكـــيـــة مـــنـــذ عـــام 
١٩٨٦، بعدد كبير من مجوهرات 
أســرة محمد علي، والــتــي يزيد 
ألـــــــف قــطــعــة  عـــــددهـــــا عــــلــــى ١١ 

ثمينة.
عــلاء الــبــاشــا، مــديــر «نــادي 
عدسة» للتصوير الفوتوغرافي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  يــقــول لــــ
«فكرة المعرض قائمة على ثلاثة 
مـــحـــاور، الأول مــقــتــنــيــات قصر 
المـــجـــوهـــرات المــلــكــيــة، والــثــانــي 
المــعــمــاري للقصر نفسه  الــطــراز 
الــــذي بــــدأ تــشــيــيــده عــــام ١٩١٩، 
والثالث تم تخصيصه للتصوير 

بالهاتف المحمول».
شـــــــــــارك فـــــــي المـــــــعـــــــرض ٥٠ 
مــــــصــــــوراً فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــاً، بــعــد 
الــلازمــة من  تــقــديــم التسهيلات 
المــجــوهــرات  قــبــل إدارة مــتــحــف 
بــــالإســــكــــنــــدريــــة، الـــــتـــــي ســــوف 
تستخدم صور هؤلاء المصورين 
في الترويج السياحي للمتحف 

لاحقاً.

ووفقاً للباشا، فإنه تُرك لكل 
مــشــارك، حــريــة الــتــقــاط الــصــور 
الــــتــــي يــــريــــدهــــا وفــــقــــاً لـــرؤيـــتـــه 
وأســـلـــوبـــه الــــخــــاص، وهــــــذا مــا 
يــفــســر ظــهــور عــــدد مـــن الــصــور 
بالأبيض والأســـود مــع الصور 
المـــلـــونـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــنــوع 
الــلــقــطــات والـــزوايـــا والــعــدســات 
المستخدمة للأعمال المعروضة.

مــــجــــوهــــرات المـــلـــكـــة فـــريـــدة 
(الــــزوجــــة الأولــــــى للملك 

فـــــاروق)، كــانــت حــاضــرة ضمن 
صـــور المـــعـــرض، حــيــث عــرضــت 
صـــورة التقطتها الفنانة آمــال 
عجلان، تمثل أســورة الملكة 
المـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــذهـــب 
والـــبـــلاتـــين، والمــرصــعــة 
بــــــــأحــــــــجــــــــار المــــــــرجــــــــان 
والألمــــــــــــاس عــــلــــى هــيــئــة 
شـــجـــر،  وأوراق  فــــــــروع 
بــــجــــانــــب عـــــــرض صـــــورة 
الــخــاص، المرصع  لتاجها 

بعدد ١٥٠٦ مــاســات، التقطتها 
عدسة الفنان أحمد قــاســم، في 
حين أبرزت صورة أخرى للفنانة 
سها عــمــران، أســورة على شكل 

وردة مرصعة بـ٨١٥ ماسة.
مقتنيات محمد علي باشا، 
مؤسس الأســرة العلوية، كانت 
حاضرة أيضاً في المعرض، عبر 
صــــــورة لــلــفــنــانــة آيـــــة مــحــمــود، 
والتي أظهرت من خلالها لوحة 
نادرة تجسده، وأخرى لنيشان 

مـــنـــقـــوش عـــلـــيـــه اســــمــــه مــرصــع 
بـــالـــزمـــرد والــــيــــاقــــوت الــتــقــطــهــا 

أحمد قاسم.
وسلط المعرض كذلك الضوء 
على قطع شطرنج مميزة للملك 
فـــــاروق، مــصــنــوعــة مــن الــذهــب، 
ومرصعة بألماس الفلمنك على 
الــطــراز الــهــنــدي، أهــديــت للملك 
عــام ١٩٣٩ بمناسبة زواجـــه من 

زوجته الثانية الأميرة فوزية.
أمـــــا ســــاعــــات الـــجـــيـــب الــتــي 
تميزت بها تلك الحقبة الزمنية، 
فقد أبرزتها صورة للفنانة مروة 
صقر، إضــافــة إلــى صــورة كأس 
الملك فاروق، بمناسبة فوز مصر 
بالسباق السياحي العالمي، دون 

تحديد عام الفوز.
مـــبـــنـــى قـــصـــر المــــجــــوهــــرات 
نــفــســه، اســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام 
الــــفــــنــــانــــين المـــــصـــــريـــــين أيــــضــــاً، 
والتقطت له صــور مميزة عدة، 
تـــبـــرز روعــــــة طــــــــرازه المـــعـــمـــاري 
الــــفــــريــــد، وأبــــــوابــــــه الـــزجـــاجـــيـــة 
المــلــونــة داخـــــل الــبــهــو الــداخــلــي 
لــلــقــصــر، والــــتــــي أحــــضــــرت مــن 
إيـــطـــالـــيـــا عـــــام ١٩٢٣، ويــحــكــي 
قــصــة حــب وزواج أحـــد الــنــبــلاء 
الإيـــطـــالـــيـــين والــــتــــي تـــعـــود إلـــى 

القرن الثامن عشر.
ــــعــــرض أيـــضـــاً بــمــعــرض  ويُ
«الـــتـــاج المــلــكــي» صـــــورة تــمــثــال 
الــــقــــرفــــصــــاء الــــــــذي يــــزيــــن ســلــم 
الــقــصــر، الــــذي يــعــد أحـــد أعــمــال 
الــنــحــات الــعــالمــي جــان باتيست 

كاربو.
الــــتــــاج  مـــــعـــــرض  يـــــذكـــــر أن 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي هـــــو المــــشــــروع 
الثاني لنادي «عدسة للتصوير 
الفوتوغرافي» في مجال توثيق 
الآثار المصرية؛ إذ سبقه مشروع 
لتوثيق متحف الفن الإسلامي 
بـــالـــقـــاهـــرة، نـــتـــج مـــنـــه مــعــرض 
عُـــرض بخمس محافظات  فني 
مــــخــــتــــلــــفــــة، فــــــي حــــــين يــســتــعــد 
النادي للتوثيق الفني لمقتنيات 
المـــتـــحـــف الــــرومــــانــــي الــيــونــانــي 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة خـــــلال الــشــهــور 

القليلة المقبلة.

ASHARQ AL-AWSAT
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طائرات «الدرون» تسهم في زيادة 
إنتاجية المحاصيل بتكلفة أقل

جدة: «الشرق الأوسط»

يـــقـــدم بـــاحـــثـــون بــجــامــعــة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كـــــــــــاوســـــــــــت) حــــــــــــــلاً، يـــســـمـــح 
لــــلــــمــــزارعــــين بـــمـــراقـــبـــة أفـــضـــل 
لأنــــــمــــــاط نــــمــــو مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم 
وتــــعــــديــــل إدارتـــــــهـــــــا، وهــــــو مــا 
سيعمل على زيــادة الإنتاجية 

بتكلفة أقل.
الـــحـــل - بحسب  ويــتــمــثــل 
فــــــي اســــتــــخــــدام   - الــــبــــاحــــثــــين 
الــطــائــرات المــســيّــرة - الــــدرون - 
(UAVs) ثابتة الجناحين لجمع 
بــــيــــانــــات دقــــيــــقــــة بـــخـــصـــوص 
ارتــفــاع الغطاء النباتي طــوال 
دورة نمو المــحــاصــيــل، ويوفر 
طـــريـــقـــة بــســيــطــة ومــنــخــفــضــة 
التكلفة لمراقبة صحّة النباتات 
نــــطــــاقــــات الأرض  فـــــي جـــمـــيـــع 

المزروعة.
ويـــــقـــــول يـــــوضـــــح مـــاتـــيـــو 
زيـــلـــيـــانـــي، طـــالـــب الــــدكــــتــــوراه 
فــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــة، الــــــــــذي عــمــل 
فـــــــي المــــــــشــــــــروع مـــــــع زمــــــلائــــــه، 
تــــحــــت إشــــــــــراف الــــبــــروفــــســــور 
ماثيو مــكــابــي، أســتــاذ العلوم 
والــهــنــدســة والبيئية فــي قسم 
العلوم والهندسة البيولوجية 
والــبــيــئــيــة: «يـــواجـــه المـــزارعـــون 
بــشــكــل دائــــــم مـــشـــاكـــل تــحــديــد 
المناطق التي تحتاج إلى عناية 
أكبر في حقولهم، فلا يمكنهم 
رؤيــة ما يحدث عبر حقل ذرة 
يبلغ ارتفاعها مترين، وقطره 
لــــذلــــك؛  مـــــتـــــر. ونـــتـــيـــجـــة   ٨٠٠
المــزارعــون في كثير من  د  يُسمِّ
ـــهـــا 

َ
الأحـــيـــان الــحــقــول ويـــرووُن

 الــنــظــر 
ّ

بــشــكــل مــنــتــظــم، بــغــض
عــن المــنــاطــق الــتــي تحتاج إلى 
كميات أكثر أو أقل من التسميد 
والــــــري. وقـــد تــســاعــد طــائــرات 
الــــــــدرون عـــلـــى تــحــقــيــق زراعـــــة 
الة، وتوفير الأموال  دقيقة وفعَّ
والموارد وزراعة محاصيل ذات 

جودة أفضل».
ســـعـــى زيـــلـــيـــانـــي لإثـــبـــات 
الــتــي  الـــتـــصـــويـــر  بــــيــــانــــات  أن 
جمعتها تلك الطائرات المسيّرة 
مُجدية، بقدر البيانات نفسها 
التي نحصل عليها عبر المسح 
المــــدى بالليزر  بــنــظــام تــحــديــد 
«الليدار» LiDAR الأكثر تكلفة 
(إحدى تقنيات الاستشعار عن 
بعد، وهــو جهاز يرسل ضوء 
فــــي اتــــجــــاه مـــعـــين ويــســتــقــبــل 
الضوء المرتد ويقوم بتحليله 
ويـــكـــتـــشـــف ويـــــحـــــدد خـــــواص 

الأجسام المرتد منها الضوء).
للقيام بذلك، التقط الفريق 

صوراً مُتعدّدة لحقل الذرة ذاته، 
الذي تبلغ مساحته ٥٠ هكتاراً، 
في أوقات مختلفة طوال موسم 
الـــنـــمـــو، شــمــلــت مــجــمــوعــة من 
الصور الملونة التي التقطتها 
الــــطــــائــــرات الـــــــــــدرون، وأخــــــرى 
بـــــواســـــطـــــة نـــــظـــــام «الـــــلـــــيـــــدار» 
الأرضــــي. اســتــخــدم الباحثون 
كـــــــل مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــصـــــور 
لإنــشــاء نــمــاذج ثلاثية الأبعاد 
لـــغـــطـــاء المـــحـــصـــول، ومـــقـــارنـــة 
مدى مطابقة لصور الطائرات 
مــن دون طــيــار لــبــيــانــات نظام 

«الليدار» الدقيقة.
يــــــــــوضــــــــــح زيـــــــلـــــــيـــــــانـــــــي: 
«يمكننا إنشاء نماذج ثلاثية 
الأبـــعـــاد لــلأجــســام بــاســتــخــدام 
مجموعات من الصور ثنائية 
الأبــــعــــاد المـــــأخـــــوذة مــــن زوايـــــا 
مــخــتــلــفــة، بــالــطــريــقــة نــفــســهــا 
التي يعالج بها العقل البشري 

رؤيتنا بالعينين».
وقــــدمــــت خــــرائــــط الــحــقــل 
الرقمية التي أعدت باستخدام 
بيانات طائرات الدرون تمثيلاً 
دقــيــقــاً لارتـــفـــاع المــحــصــول مع 
مــــــرور الــــوقــــت، مـــقـــارنـــة بــتــلــك 
نتجت باستخدام نظام 

ُ
أ التي 

«الــــــلــــــيــــــدار». ويـــــقـــــرّ زيـــلـــيـــانـــي 
بالحاجة إلى مواصلة العمل؛ 
لأن القدرة الحاسوبية اللازمة 
دة للغاية 

َّ
لمعالجة البيانات معق

فــي الــوقــت الــحــالــي، ولا يمكن 
مــعــالــجــتــهــا بــــواســــطــــة جــهــاز 
حــــــاســــــوب مـــكـــتـــبـــي مـــتـــوســـط 

الإمكانات.
كما ظهرت مشكلة تتعلّق 
بحجم وطول النباتات، فحينما 
كانت صغيرة جــداً، لاقــت تلك 
الــطــائــرات صعوبة فــي التقاط 
تفاصيل هياكلها. ويمكن حلّ 
هــــذا الــتــحــدي بــالــطــيــران على 
ارتفاعات أقل، لكن ذلك سيحدّ 
مــن المــســاحــة المــغــطــاة فــي زمــن 
الــرحــلــة المــتــاح، والــــذي يرتبط 
بدوره بعمر البطارية. وسوف 
يتعينّ تحسين عمر البطارية 
إذا كان لتقنية طائرات الدرون 
أن تحقق إمكاناتها في مراقبة 
المــحــاصــيــل فــي مــنــاطــق أوســع 

نطاقاً.
وجـــــــديـــــــر بـــــــالـــــــذكـــــــر، أنـــــه 
وبــتــطــور الـــطـــائـــرات المــســيّــرة، 
فــمــن المــتــوقــع أن يــنــمــو الطلب 
على استخدامها في القطاعات 
الزراعية، خاصة أنها قد أثبتت 
نــــجــــاحــــات فـــــي مـــنـــع انـــتـــشـــار 
الــتــي تصيب النباتات  الآفـــات 
وأيضاً في الاستعداد لمواجهة 

الكوارث الطبيعية.

أكد أن عملية الإصلاح داخل الوزارة ستطال الهياكل والأنظمة الإدارية والمناهج

وزير التعليم السعودي: لا نفكر في إلغاء مجانية التعليم الجامعي وسنعزز مفهوم التسامح
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد الدكتور حمد آل الشيخ 
وزيــر التعليم السعودي، على أنّ 
الــــوزارة لا تفكر إطــلاقــاً فــي إلغاء 
مجانية التعليم الجامعي أو قطع 
المــكــافــآت عــن الــطــلاب، مشيراً إلى 
الــتــي يقودها  أنّ عملية الإصـــلاح 
داخـــــل الــــــــوزارة ســتــطــال الــهــيــاكــل 
والأنـــــظـــــمـــــة الإداريــــــــــــــة والمــــنــــاهــــج 
وحــوكــمــة الــعــمــلــيــات الإداريــــــة في 
المدارس وإدارات التعليم ومكاتبه. 
وأضــــــاف أنّ هــــدف الــــــــوزارة بــنــاء 
جيل المستقبل على ثوابت دينية 
ووطــنــيــة ومـــهـــارات خــاصــة لبناء 
المستقبل الواعد، مؤكداً أنّ التعليم 
ـــــه صــنــاعــة 

ّ
فـــي عـــهـــدة الــــدولــــة، وأن

المستقبل لأي دولة ناجحة، مثمناً 
الـــدعـــم الــكــبــيــر الــــذي يــولــيــه خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 

مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان فــــــي مـــجـــال 
التعليم، لافتاً إلــى أنّ ذلــك يعكس 
حجم التطلعات الكبيرة للقيادة 

من هذا القطاع.
الــــــشــــــيــــــخ، خـــــلال  وقـــــــــــــال آل 
أمـــــس، في  اســتــضــافــتــه، أول مـــن 
حلقة هذا الأسبوع من برنامج «في 
الــصــورة»، مــع الإعــلامــي عبد الله 
المــديــفــر، على «روتــانــا خليجية»، 
المـــســـؤول الأول  إنّ «الــــــــوزارة هـــي 
عــن ســيــاســات التعليم وإصــلاحــه 
وتــطــويــره، وقــطــاع التعليم قطاع 
ضــخــم، وأصـــحـــاب المــصــلــحــة فيه 
هــم نــصــف شــعــب المــمــلــكــة، ويضم 
٧ ملايين طالب في التعليم العام 
والجامعي، و١٧٠ ألف في التدريب 
الفني والمهني، وعدد منسوبي هذا 
القطاع يصل إلى مليون موظف».

ولــفــت وزيــــر الــتــعــلــيــم إلـــى أنّ 
عملية الإصلاح التي يقودها داخل 
الوزارة ستطال الهياكل والأنظمة 

الإداريـــــــــــــــة والمـــــنـــــاهـــــج وحــــوكــــمــــة 
الــعــمــلــيــات الإداريــــــــة فـــي المـــــدارس 
وإدارات التعليم ومكاتبه، مضيفاً 
الــــوزارة تهدف إلــى رفــع كفاءة  أنّ 
أداء منظومة العمل بحيث تؤدي 
إلــى رفــع نــواتــج التعليم وترشيد 
اســتــخــدام المــــوارد ومــنــع أي هــدر. 
ـــــــه وجــــــد داخـــــــل الــــــــوزارة 

ّ
وذكـــــــر أن

مـــقـــاومـــة لــلــتّــغــيــيــر، لــــذا شــــرع في 
اتخاذ عدة قرارات بتعيين قيادات 

جديدة في إدارات التعليم.
وعــــــــــــــن تـــــــطـــــــويـــــــر المــــــنــــــاهــــــج 
إنّ  الـــشـــيـــخ  قــــــال آل  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
«تطوير المناهج من أهم أولوياتنا 
لــــتــــتــــنــــاســــب مـــــــع احــــتــــيــــاجــــاتــــنــــا 
الــوطــنــيــة، ولــتــؤهــل الــجــيــل الــقــادم 
لمتطلبات المستقبل؛ لأنّ ما نحتاجه 
في المستقبل أصبح مختلفاً عمّا 
كــنــا نــحــتــاجــه مــنــذ ٢٠ عـــامـــاً. ولا 
نحتاج إلى أكثر من عامين لتطوير 
المناهج وتحقيق نتائج حقيقية 

فــــي مـــســـتـــوى الــــطــــلاب، ونــجــحــنــا 
فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن تــطــويــر 
المــنــاهــج، وهـــي تغييرها لتعزيز 
الــدورة  الشخصية الوطنية، وفي 
الــثــانــيــة لــتــطــويــر المــنــاهــج تــحــاول 
الــــوزارة تعزيز مفهوم التسامح، 
وإدخــــال مــفــهــوم الــتــربــيــة الرقمية 
مع مناهج الفصول الأولــيــة، بعد 
التقنية  ارتـــفـــع الاعــتــمــاد عــلــى  أن 
أنّ وزارة  فـــي حــيــاتــنــا». وأضـــــاف 
الـــتـــعـــلـــيـــم كــــــان أمــــامــــهــــا ٤ أشـــهـــر 
فـــقـــط لــتــعــديــل المـــنـــاهـــج وطــبــاعــة 
الــكــتــب، واســتــطــاعــت الــنــجــاح في 
هـــذا الــتــحــدي، وانــتــهــت فعلياً من 
مراجعة مناهج الفصل الدراسي 
للطباعة خلال  الأول، وستُعتمد 
أســــبــــوعــــين، وبـــــــــدأت فــــــرق أخـــــرى 

بمراجعة مناهج الفصل الثاني.
وتابع آل الشيخ: «لا بدّ للطالب 
من دراسة المواد الحقوقية، ويمكن 
أن تُـــــدرس داخــــل المـــــواد الــشــرعــيــة، 

ونـــــــركـــــــز عـــــلـــــى تـــــــزويـــــــد الــــطــــالــــب 
بمهارات الفكر الناقد والاستنباط 
وبناء الحجة، كما ستُدرّس اللغة 
الإنجليزية بداية من الصف الأول 
الابــتــدائــي خــلال عــامــين، فالتركيز 
عـــلـــى الـــطـــفـــولـــة المــــبــــكــــرة مـــــن أهـــم 

أولوياتنا في هذه المرحلة».

وتحدث آل الشيخ عن إمكانية 
التحول إلى نظام ٣ فصول دراسية، 
بـــــدلاً مـــن الــفــصــلــين، مــوضــحــاً أن 
الــدراســة الآن تقول إن هناك هدراً 
على مستوى العام الدراسي، وإن 
إيــــجــــاد ٣ فـــصـــول يـــزيـــد مــــن عـــدد 
الأيام الفعلية للتعلم، وأيضاً يزيد 
كفاءة منظومة التعليم الداخلية 

والخارجية.
ولـــفـــت إلــــى قــــرب الــجــمــع بين 
نظام المقررات والفصول الدراسية، 
بحيث يــكــون هــنــاك فصل صيفي 
يمكن الطالب مــن مـــواد، للتغيير 
مــــن مـــســـار لمـــســـار حـــســـب رغــبــتــه، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه لــيــس شـــرطـــاً أن 
يُــطــبّــق نــظــام الــفــصــول الــثــلاثــة في 
كل المـــدارس، بل يكون ذلــك حسب 

الكثافة الطلابية في كل مدرسة.
وكشف وزير التعليم عن فتح 
باب القبول لحركة النقل الخارجي 
لـــلـــمـــعـــلـــمـــين والمـــــعـــــلـــــمـــــات لـــلـــعـــام 

الدراسي الحالي، اعتباراً من أمس، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن إعـــــــداد المــعــلــمــين 
الــشــغــوفــين بعملهم من  المــؤهــلــين 
أهم أولويات الوزارة، ووعد بفتح 
برنامج إعــداد المعلم العام المقبل. 
وتابع: «جلّ معلمينا - إن لم يكن 
كلهم - مؤهلون لاجتياز اختبار 
كفايات، ويجب ألا يقلق المعلمون، 
أنّ وزارتهم ستقف  وأن يثقوا في 
مـــعـــهـــم». كــمــا أوضـــــح أن الــــــوزارة 
لــــم تــــحــــدّد إلـــــى الآن، بــــدايــــة وقـــت 
الاختبار في رمضان المقبل، مؤكداً 
الـــوزارة لن تتردد في  أنّ منظومة 
اختيار ما يناسب الطلاب وأولياء 
أمـــورهـــم ويــحــقــق لــهــم الاســتــقــرار 

النفسي.
أنّ  الـــشـــيـــخ عـــلـــى  وشــــــــدد آل 
المجتمع شريك أساسي في قرارات 
الــــــــــوزارة، مــبــيــنــاً أن الـــطـــالـــب هــو 
مــحــور الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وكــل 
عمل أو جهد لا يؤدي إلى تحسين 

مستوى المعرفة والمهارة والطالب 
فلا قيمة له.

وعن الخطة الجديدة لتطوير 
التعليم الثانوي ونظام المسارات 
الجديدة، قال آل الشيخ: «من أهم 
أولوياتنا تطوير الثانويات بما 
يتواءم مع التغير العالمي في فلسفة 
ورسالة وأهداف التعليم الثانوي، 
فـــــي الأول  الـــــطـــــلاب  ــــف 

ّ
وســــيُــــصــــن

الثانوي وفق ميولهم وإمكاناتهم، 
إلــى مجموعة مسارات  وتوجيهم 
جـــديـــدة، وهـــي تــقــنــي وهــنــدســي - 
شــرعــي أو حــقــوقــي - مــســار أدبــي 
- إدارة الأعـــــمـــــال. ولـــديـــنـــا خــطــأ 
استراتيجي مستمر، وهو أنّ ١٠٠ 
في المائة من طلاب الثانوي يعدون 
مــن أجــل الجامعة، و٨٠ فــي المائة 
منهم يذهبون للجامعات بالفعل، 
و٨٠ في المائة من هؤلاء يدرسون 
تخصصات نظرية وأدبــيــة، وهذا 

عكس متطلبات سوق العمل».

سلط المعرض كذلك 
الضوء على قطع 
شطرنج مميزة 
للملك فاروق، 

مصنوعة من الذهب، 
ومرصعة بألماس 

الفلمنك على الطراز 
الهندي، أهديت للملك 
عام ١٩٣٩ بمناسبة 
زواجه من زوجته 

الثانية الأميرة 
فوزية.

الدكتور حمد آل الشيخ 
وزير التعليم السعودي

 بمساحة ٥٠ هكتاراً
ً
تظهر الصورة نظام ري نموذجياً يغمر حقلا

ASHARQ AL - AWSAT إنها تستعد لتقديم كليب غنائي الممثلة التونسية قالت لـ 

سناء يوسف: لن أتخلى عن تجسيد شخصية المطربة وردة
القاهرة: انتصار دردير

تـــكـــثـــف المـــمـــثـــلـــة الــتــونــســيــة 
سناء يوسف تصوير مشاهدها 
الأخـــيـــرة فـــي الـــجـــزء الــثــالــث من 
المسلسل المصري «البيت الكبير» 
المـــــقـــــرر عـــــرضـــــه نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الــــجــــاري، وذلــــك بــعــد الانــضــمــام 
إلــى فريق عمل المسلسل أخيراً، 
كما تستعد يوسف لتصوير أول 
فيديو كليب فــي حياتها لتقدم 
نــفــســهــا كــمــطــربــة بــعــدمــا لفتت 
فـــي مسلسل  الأنــــظــــار بــغــنــائــهــا 
«نــــقــــطــــة ضــــعــــف» أمــــــــام الـــفـــنـــان 
الــســوري جــمــال سليمان. سناء 

الـــتـــي تــقــيــم فـــي الـــقـــاهـــرة منذ 
ها لم 

ّ
عشر سنوات، تعتقد أن

تحظ حتى اليوم بالفرصة 
المـــنـــاســـبـــة فـــــي الــســيــنــمــا 

المصرية، رغم تقديمها 
لــبــطــولات سينمائية 
بـــتـــونـــس وإيـــطـــالـــيـــا، 

وأكــدت في حوارها مع 
ــهــا 

ّ
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن

لـــــن تـــتـــخـــلـــى عـــــن تــجــســيــد 
الــجــزائــريــة  المــطــربــة  شخصية 

الــســنــوات  الـــراحـــلـــة وردة خــــلال 
المقبلة.

عن مسلسل «البيت الكبير» 
الـــــــــــذي انـــــضـــــمـــــت لـــــــه لـــتـــجـــســـيـــد 
شخصية «زينب» التي جسدتها 
بـــالـــجـــزأيـــن الأول  فـــنـــانـــة أخــــــرى 
والثاني، تقول سناء إنّ «المسلسل 
الثالث عــدداً من  يضم فــي جزئه 
الممثلين الجدد الذين يستكملون 
شخصيات أساسية فــي العمل، 
وقــــــد اخــــتــــارنــــي المــــخــــرج مــحــمــد 
الــــنــــقــــلــــي، لـــتـــجـــســـيـــد شــخــصــيــة 
(زيـــنـــب) وهــــي واحــــــدة مـــن ثــلاث 
شــقــيــقــات تــعــد أكـــثـــرهـــن حــكــمــة، 
وتـــحـــاول طــــوال الـــوقـــت لـــم شمل 
العائلة، وتطالب زوجها (مجدي 
كــامــل) بــرد أمـــوال الــنــاس، 
كما تعاني من مشكلة مع 
الــتــي تحاربها  شقيقتها 
لاعتقادها أنها السبب وراء 

موت طفلها».
ــــــه لا 

ّ
وتــــؤكــــد يـــوســـف أن

يشغلها مسألة تجسيد دور 
سبق وأن قدمته ممثلة أخرى 
قبلها، لكنّ الأهــم بالنسبة إليها 

سيناريو العمل وطبيعة الدور.
وبعيداً عن التمثيل تستعد 
لـــتـــصـــويـــر أول أغــنــيــة  يــــوســــف 
«ســيــنــغــل» لــهــا كــمــطــربــة، وعــن 
هذه الخطوة تقول: «كان الغناء 

مــــشــــروعــــي الأهــــــــم وأنــــــــا طــفــلــة، 
فأنا أعشق الموسيقى والتمثيل 
مـــنـــذ صــــغــــري، وكـــثـــيـــراً مــــا كـــان 
الــغــنــاء فــي البرامج  يطلب مني 
الـــتـــونـــســـيـــة، وكــــانــــت مـــداخـــلات 
لمـــاذا لا أحترف  الجمهور تــســأل 
ـــنـــي كنت 

ّ
الـــغـــنـــاء، والــحــقــيــقــة أن

أعــــتــــبــــره خــــطــــوة مـــؤجـــلـــة حــتــى 
أثبت نفسي كممثلة أولاً، ومنذ 
لــعــبــت بــطــولــة مــســلــســل (نــقــطــة 
ضـــــعـــــف) أمـــــــــام الـــــفـــــنـــــان جـــمـــال 
ســلــيــمــان، وجـــســـدت مـــن خــلالــه 
شخصية مطربة لبنانية تأتي 
لــلإقــامــة فــي مــصــر، وهـــو العمل 
الـــــذي أتـــــاح لـــي تــقــديــم أغــنــيــات 
بصوتي ومنها (امتى هتعرف) 
للمطربة الراحلة أسمهان، و(إن 
راح مــنــك يــا عـــين) لــشــاديــة، كما 
غنيت للمطربة الفرنسية اديث 
بــيــاف ولــفــرانــك ســيــنــاتــرا، ومــن 
وقــتــهــا والــجــمــيــع يشجعونني 
على طرح أغنية سينغل، ولدي 
أغنيتان سأصورهما، من تأليف 
الشاعر تامر حسين، وألحان كل 
من محمد رحيم، وأحمد حسين، 
وستُطرحان نهاية شهر فبراير 

(شباط) المقبل».
وتتطلع سناء يوسف لتكرار 

ما فعلته الفنانة المصرية الكبيرة 
الـــراحـــلـــة شـــاديـــة فـــي الــجــمــع بين 
ــهــا تــعــد 

ّ
الـــغـــنـــاء والـــتـــمـــثـــيـــل، لــكــن

أغنيات الفنانة الجزائرية وردة 
الأقرب لها. وتتمنى كذلك تقديم 
أفــــلام ومــســرحــيــات غــنــائــيــة على 
غرار «نوتردام دي باريس» التي 
شاهدتها عــدة مــرات في فرنسا، 

وأعجبت بها للغاية.
كــــــانــــــت ســــــنــــــاء قـــــــد تـــعـــلـــقـــت 
بــشــخــصــيــة المـــطـــربـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الـــراحـــلـــة وردة بــعــدمــا  الـــكـــبـــيـــرة 
اخـــتـــارهـــا المـــخـــرج مـــجـــدي أحــمــد 
عــلــي، لتجسيد شخصيتها في 
مــســلــســل يـــتـــنـــاول ســــيــــرة حــيــاة 
الموسيقار بليغ حــمــدي، وتقول: 
«تـــدربـــت كــثــيــراً عــلــى أداء الــــدور 
وأجـــريـــت بـــروفـــات عــلــى المــاكــيــاج 
والملابس ثم تعثر العمل إنتاجياً، 
وهو ما جعلني أشعر بالإحباط، 
لكني لن أتخلى عن تجسيد هذا 

الدور».
قـــدمـــت ســـنـــاء يـــوســـف أدوار 
البطولة فــي السينما التونسية 
عـــــبـــــر عـــــــــدة أفـــــــــــــلام، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
«الــعــين والــلــيــل» للمخرج محمد 
عــلــي مــيــهــوب، و«شـــطـــر مــحــبــة»، 
و«الــــحــــادثــــة» مـــن إخــــــراج رشــيــد 

فـــرشـــيـــو، الـــــــذي شــــاركــــت بــــه فــي 
عــــــدة مــــهــــرجــــانــــات دولــــــيــــــة. كــمــا 
شاركت في بطولة بعض الأفلام 
 the roman» الإيطالية، منها فيلم
mysterious «للمخرج البريطاني 
 saint» بــــولمــــان كـــرســـبـــى وفـــيـــلـــم
الــقــديــس ســانــت  Augustin» عـــن 
جوستان الــذي عــاش بين تونس 
وروما، من بطولة الممثل الإيطالي 
الكبير فرانكو بيرو، وكان ناطقا 
إلــى  الــتــي تجيدها  بالإنجليزية 
جــــانــــب الـــفـــرنـــســـيـــة، وتــــقــــول عــن 
ذلـــك: «الــعــمــل فــي إيــطــالــيــا يتسم 
بالجدية وجودة التكنيك وتوفير 
الأجـــــــواء الـــجـــيـــدة لــلــمــمــثــل، وقــد 
شــعــرت بالندم بعد الاعــتــذار عن 
مسلسل إيطالي يــدور حــول تلك 
الفكرة لارتباطي بالدراسة بمعهد 
السينما، مثلما اعتذرت عن تقديم 
أعمال عدة في السينما المصرية، 
لأنني أتطلع لتقديم أفــلام جيدة 
لا تقل عن مستوى ما قدمته في 

تونس وإيطاليا».
يـــوســـف  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
الـــــدرامـــــا  فـــــي  مــــــرة  ظــــهــــرت لأول 
المصرية عبر مسلسل «فرقة ناجي 
عطا الله» مع الفنان عادل إمام في 

عام ٢٠١٢.

ً
عبر معرض «التاج الفوتوغرافي» الذي يضم ٥٠ عملا

قصر محمد علي في القاهرة يبرز صور المجوهرات الملكية

كأس صبغ شعر الأميرة ملك طوسونصورة مجموعة النياشين الملكية النادرة لآية محمود (بعدسة جورج فتحي )
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V A R I E T Y

,

ليبيا يستعيدها الليبيون
بـــــدءاً، يــجــب اســتــحــضــار الـــقـــول ذائــــع الــصــيــت بـــين الــنــاس 
أجمعين منذ قديم الأزمان: «أهل مكة أدرى بشعابها». تُرى، هل 
أن الصادق النيهوم، الفيلسوف الليبي الكبير المُتَوفى مبكراً (١٥-

١١-١٩٩٤) عن سبعة وخمسين عاماً فحسب، والذي تحدى الكثير 
مما هو مألوف في التراث، كان يدري عندما وضع روايته غير 
العادية «من مكة إلى هنا» أن أوضاع بلده سوف يأتي عليها يوم 
توجب استدعاء ذلك المثل الحجازي القديم، فيتردد في المجالس 
أن «أهل ليبيا أدرى بشعابها»؟ الواقع أن الاحتياج لتذكّر حق 
الليبيين، قبل غيرهم، في تقرير مصيرهم، من خلال تبينّ الصالح 
من الطالح، فيما يتعلق بكيفية الوصول إلى تصالح حقيقي بين 
قيادات فصائلهم المتصارعة، هو احتياج أوجبه تكاثر، أو قل 
تزاحم، أطــراف التدخل في الشأن الليبي من الخارج، كلٌّ منهم 
يصدع بالزعم أنه الأصلح، والأعــدل، وربما الأحــق، بباطل ذلك 
التدخل، إذ يعرف كل ذي عقل أن كلاً من أولئك الزاعمين إنما تهمه 

مصالح بلده أولاً، قبل ليبيا والليبيين.
 أيــدي أطــراف الخارج عن التدخل 

ّ
بيد أن الوقت تأخر لكف

في الشأن الليبي، بمعنى أن مأزق ليبيا وصل، بأيدٍ ليبية، إلى 
نقطة لم يعد ممكناً معها الاستغناء عن الاستعانة بجهات دولية 
تفتح الطريق، وتزيل عقبات التصالح بين فئات حــرب نشبت 
منذ إطاحة حكم العقيد معمر القذافي. السؤال المُحزن حقاً، هو: 
لماذا سمح الليبيون غير المرتبطين بأي ولاءات خارجية أساساً، 
للزعامات السياسية العائدة من منافي المعارضة حيثما كانت، 
بكل ارتباطاتها ومصالح أجنداتها، أن تعيث فساداً في بلاد 
هجروها طوال سنوات الحكم القذافي، ثم سارعوا يوظفون ما 
حدث لها، عقب غارات حلف «الناتو»، التي تجاوزت حدودها، 
الــبــلاد التحتية، وكـــادت تبيد كــل وجــود للجيش  فــدمــرت بنية 
الليبي؟ هو سؤال ليس محزناً فحسب، بل ربما يبدو غير منطقي 
أيــضــاً، ذلــك أنــه يشبه، إلــى حــدٍّ مــا، توجيه الــســؤال بما يحمل 
من لومٍ، إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما 
يحملّهم مسؤولية مفاسد قيادات تنظيماتهم العائدة من المنافي 
بعد اتفاق أوسلو (١٩٩٣) ثم انتقال عدوى المفاسد ذاتها، أو أسوأ 
منها، إلى القيادات المحلية، سواء تلك التابعة لحركة «حماس»، 
أو «الجهاد الإسلامي»، أو «فتح»، أيضاً. قد لا تبدو أوجه الشبه 
واضحة بين الحالتين، الفلسطينية والليبية، لكنها في الواقع 
قائمة، بل هي موجودة كذلك في العراق، وفي سوريا، وفي لبنان، 
وفي كل مكان يتساهل فيه عموم أهل البلد مع قيادات تنظيماتهم 
مّ مصير بلادهم، بأيدي الغرباء.

َ
عندما يضعون قرارهم، ومن ث

تُــــرى، مــا الــفــائــدة، الآن، إذا قــيــل إن مــؤتــمــر بــرلــين، الأحــد 
الماضي، ومن قبله وساطة موسكو، وقبلهما محاولات عدة في 
الصخيرات بالمغرب، لم يكن لها ضرورة، أصلاً، ولا حتى كانت 
هناك حاجة لتعيين مبعوث للأمم المتحدة، لو أن ساسة ليبيا 
بمختلف تياراتهم، وضعوها أولاً في موازين حساباتهم؟ ثم، ما 
الفائدة كذلك، إذا قيل الآن، مُسبقاً، إن كل هذه المساعي لن تجدي 
نفعاً إنْ لم تحرص زعامات الأطراف الليبية المتصارعة على تنقية 
النيّات حقاً من كل شوائب الولاءات الخارجية، فتخلص التوجه 
نحو خلاص ليبيا الحقيقي من كل ما أصابها من كوارث بسبب 
صراعات ولاءاتهم قبل أي سبب آخر. لقد أسهم ساسة ليبيون، 
ســـواء عــن ســابــق قصد وتصميم، أو نتيجة جهل غير مفهوم 
الأسباب، بما يكفي، حتى الآن، في تعقيد أوضــاع بلادهم منذ 
إطاحة حكم العقيد معمر القذافي، وبتعبير أدق فــور التحقق 
من تغييبه، اغتيالاً، عن المشهد الليبي. وإذ الحال هكذا، يمكن 
أمــا آن لهم أن تصحو ضمائرهم فيحاسبوا أنفسهم  سؤالهم: 

قبل أن تُحاسَب؟ بلى.
حقاً، ليبيا يستعيدها الليبيون أنفسهم، قبل غيرهم، مما 
ألمّ بها من عبث الآخرين بأمن أهلها وأمانهم، طمعاً بثرواتها. 
أتُراني تجاوزت حدودي في الحزن على ما آل إليه حال ليبيا؟ 
حسناً، سوف أحاول أن أجد بعض عذرٍ بما لأرض ليبيا وأهلها 
. لقد آوتــنــي مطلع شــبــابــي، فمشيت فــوق رمــال  مــن فــضــلٍ عــلــيَّ
صحرائها الذهبية في غدامس وسبها جنوباً، وســافــرت على 
طريق ساحلها المتوسطي من طرابلس غرباً، إلى أمساعد شرقاً، 
ولولا فضل صحافتها، وما تعلمتُ على أيدي روادها الكبار، مثل 
الصحافي الكبير رشاد بشير الهوني، والصادق النيهوم نفسه، 
الــيــوم. دمــتِ ليبيا بخير  ربما ما كنت أكتب هــذه الكلمات هنا 

لأهلك كلهم، ولكل من أحبك حقاً.
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 دولة  تقع في جنوب شرق آسيا.

 دولة عربية - متسامح ذا صفح وحلم.

 جنون - خاصتنا - ضمير المتكلم.

 مدينة نمساوية.

 من الالوان "معكوسة" - جواب.

 حاكم "معكوسة" - فرخ النعام.

 ناشف - مدحل المنزل "معكوسة".

 عقل "معكوسة" - فاكهة استوائية.

 أدعو "معكوسة" - يشيّد "معكوسة".

 حرف جر - من الابجدية - من 

 الاقارب. 

 نهر امريكي.

 شهر ميلادي - يجري في العروق.

 حيوان قطبي - ذكي - حرف نصب.

 مقاطعة بريطانية - في الفم.
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 اصبع "معكوسة" - بشر.

 من القارات.

 شعور "معكوسة" - جواب - صوت الالم.

 ضد رخيص "معكوسة" - قبطان.

 ظرف مكان - حيوان مفترس.

 عاصمة الفلبين - بحر.
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> عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، 
زار سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي 
الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان). 
واســتــعــرض الــجــانــبــان، خـــلال الــلــقــاء، أوجــه 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن الشقيقين 
إلــى سبل  في مختلف الجوانب، كما تطرقا 
ترقية العمل البرلماني المشترك بين المملكة 

والجزائر.
> الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
لـــلـــثـــقـــافـــة والآثـــــــــــــار، اســتــقــبــلــت 
فــــي مــكــتــبــهــا، ســفــيــر الــبــحــريــن 
لـــــدى تــــونــــس، إبـــراهـــيـــم أحـــمـــد. 
وأكــــــــــدت الـــشـــيـــخـــة مـــــي أهـــمـــيـــة 
تعزيز الروابط ما بين البحرين 
ومــــخــــتــــلــــف الــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
الــشــقــيــقــة، مـــنـــوّهـــة بــالــحــضــور 
الثقافي  الـــحـــراك  فــي  الــتــونــســي 
ــاء ما 

ّ
الــبــن البحريني والــتــعــاون 

بــــين هــيــئــة الـــثـــقـــافـــة والـــســـفـــارة 
الـــتـــونـــســـيـــة عـــلـــى الــــــــــدوام. كــمــا 
المـــمـــلـــكـــة تــســعــى  أوضـــــحـــــت أن 
إلـــى تــقــويــة الــتــعــاون فــي المــجــال 
الثقافي ما بين البحرين وتونس 
عبر الحضور في الحراك الثقافي 

التونسي.
> مــحــمــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أشــــــــــرف بــــمــــقــــر الــــــــــــــــوزارة عــلــى 
اجــتــمــاع لمــتــابــعــة الاســتــعــدادات 
الثانية  الــدورة  الأخيرة لتنظيم 
العربي للموسيقى  للمهرجان 
المـــلـــتـــزمـــة، الـــتـــي تــنــعــقــد الــشــهــر 
المقبل. وأوصــى بتعاون جميع 
الــــــشــــــؤون  وزارة  مـــــؤســـــســـــات 
الــثــقــافــيــة مــــن أجـــــل نـــجـــاح هـــذا 

المــهــرجــان وإشــعــاعــه عــلــى المــســتــوى المحلي 
والـــعـــربـــي، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة الاهــتــمــام 
بالمسائل اللوجيستية والمادية والتقنية من 
الــدورة وضمان استمرارية  أجل نجاح هذه 
هـــذا المــهــرجــان، الــــذي يعتبر تــجــربــة فــريــدة 

ونموذجية في تونس والعالم العربي.
الــهــنــد بالمنامة،  ألـــوك كــومــار، سفير   <

اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، عـــلـــي بــــن صــالــح 
الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده في 
المملكة. وأثنى السفير على ما تشهده مملكة 
البحرين من تعايش وسلام وتعددية، وتآلف 
ووحدة بين مختلف أطياف وفئات المجتمع، 
مـــعـــربـــاً عــــن فــــخــــره واعــــــتــــــزازه بــمــســتــويــات 
الــذي تشهده المملكة. فيما  التطور والنمو 

أعــــــــرب الــــصــــالــــح عـــــن بـــالـــغ 
التقدير لــلــدور الـــذي قــام به 
الــســفــيــر كـــومـــار فـــي تــعــزيــز 
النجاحات والإنجازات التي 
حققتها العلاقات البحرينية 

الهندية.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور ســـــالـــــم   <
بـــــن مـــحـــمـــد المــــــالــــــك، المــــديــــر 
الـــعـــام للمنظمة الإســلامــيــة 
للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة 
(إيسيسكو)، استقبل أول من 
أمس، بمقر المنظمة بالرباط، 
مـــمـــثـــل مـــؤســـســـة «كـــــونـــــراد 
أديــنــاور» الألمــانــيــة بالمملكة 
المــغــربــيــة، شــتــيــفــن كــروجــر، 
لــبــحــث آخـــــر الاســــتــــعــــدادات 
لانطلاق «منتدى المستقبل»، 
الذي تنظمه الإيسيسكو في 
مــقــرهــا بـــالـــربـــاط يـــومـــي ١٧ 
و١٨ فبراير (شباط) المقبل، 

بالتعاون مع المؤسسة.
إبــــراهــــيــــم  الـــــدكـــــتـــــور   <
جـــــالـــــو، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
لــدى السعودية،  سيراليون 
أمـــــس،  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مـــــن 
مـــــســـــاعـــــد المـــــــشـــــــرف الـــــعـــــام 
عــــلــــى مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية 
لــــلــــعــــمــــلــــيــــات والـــــــبـــــــرامـــــــج، 

المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز 
بالرياض. وأثنى السفير جالو، خلال اللقاء، 
على الأعمال التي تقدمها المملكة من خلال 
مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول 
المنكوبة كافة، معبراً عن شكره وتقديره لما 
قــدمــتــه المــمــلــكــة مـــن مــســاعــدات لـــبـــلاده الــتــي 

عكست عمق العلاقات بين البلدين.

> الــدكــتــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، وزيـــر 
الأوقـــــاف المـــصـــري، اســتــقــبــلــه، الــــداه ولـــد أعمر 
طـــالـــب، وزيـــــر الـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة والــتــعــلــيــم 
الأصلي بموريتانيا، الذي أثنى على الإصدارات 
وعلى جهود «جمعة» في نشر الفكر الوسطى، 
وتــصــحــيــح المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة. بــــدوره أهــدى 
الــوزيــر المــصــري نظيره الموريتاني نسخاً من 
أحدث إصدارات الوزارة، من بينها كتاب «بناة 
وهــــــدامــــــون»، وكــــتــــاب «مــفــاهــيــم 
يجب أن تصحح» في فقه السيرة 
اللقاء سبل  تــنــاول  والــســنــة. كما 
المــــركــــز  تـــفـــعـــيـــل وتـــنـــشـــيـــط دور 

الثقافي المصري بنواكشوط.
> نورة بنت محمد الكعبي، 
وزيـــــرة الــثــقــافــة وتــنــمــيــة المــعــرفــة 
بــالإمــارات، رئيسة جامعة زايــد، 
شهدت أول من أمس برفقة بارك 
يـــانـــغ، وزيــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة 
والـــســـيـــاحـــة بــجــمــهــوريــة كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، انـــــطـــــلاق فـــعـــالـــيـــات 
المــــهــــرجــــان الـــثـــقـــافـــي الإمـــــاراتـــــي 
الكوري، أولى فعاليات عام الحوار 
الثقافي الإماراتي - الكوري ٢٠٢٠، 
بجامعة زايــد بأبوظبي. وأكــدت 
الــحــوار الثقافي  الكعبي أن عـــام 
الإماراتي الكوري ٢٠٢٠ سيكون له 
أثر كبير في توسيع آفاق التعاون 
وتـــطـــويـــر الــــبــــرامــــج والمـــــبـــــادرات 

الثقافية في البلدين.
> جـــــيـــــس داتـــــــــــــــون، ســـفـــيـــر 
كـــنـــدا بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول 
مـــن أمــــس، الــطــيــار مــحــمــد مــنــار، 
وزيــــــر الـــطـــيـــران المــــدنــــي بــمــصــر، 
الــتــعــاون بين  لبحث سبل تعزيز 
مــصــر وكــنــدا فــي مــجــال الــطــيــران 
المـــــدنـــــي. كـــمـــا نــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان 
سبل تنشيط الحركة السياحية 
الوافدة من كندا إلى المدن السياحية المصرية. 
وأعـــرب السفير الكندي عــن سعادته باللقاء، 
وأشاد بالرؤية الطموحة التي تنتهجها وزارة 
الطيران المدني في تحقيق التعاون المشترك مع 
مختلف الجهات الدولية، بالإضافة إلى تطوير 
المــطــارات المصرية، وأســطــول شركة  وتحديث 

مصر للطيران.

عبد العزيز بن إبراهيم 
العميريني

نورة بنت محمد الكعبي الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة

جيس داتونمحمد زين العابدين

د. محمد مختار جمعة

تبدو مثل الغاز ولكن تصرفها يشبه تصرف النجوم

فلكيون يرصدون أجراماً نادرة 
في مركز مجرة درب اللبانة

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

عـــثـــر عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك فــي 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــلــى 
فــــئــــة جـــــديـــــدة مـــــن الأجــــــــرام 
السماوية غير المعتادة، في 
مركز مجرتنا، درب اللبانة. 
وقــال فريق الباحثين تحت 
إشــــــــراف أنـــــدريـــــا جــــيــــز، مــن 
جامعة كاليفورنيا بمدينة 
أنـــجـــلـــيـــس، إن هـــذه  لــــــوس 
الأجـــــــــرام تـــبـــدو مـــثـــل الـــغـــاز 
ولكن تصرفها يشبه تصرف 

النجوم.
وأوضــــــــحــــــــت جـــــيـــــز فـــي 
بيان عن الجامعة أن فريقها 
أعــلــن فــي الــعــدد الحالي من 
مجلة «نيتشر» البريطانية، 
عـــن اكــتــشــاف أربـــعـــة أجــــرام 
ســـمـــاويـــة لــــم تـــكـــن مــعــروفــة 
حـــتـــى الآن. وبــــذلــــك يــرتــفــع 
عــدد الأجـــرام مــن هــذا النوع 
إلى ستة. كما يتحدث فريق 
الباحثين عــن طبقة خاصة 
من الأجرام الفلكية، وأشاروا 
إلى أن الطبيعة المحددة لهذه 
الأجرام غير واضحة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــبــــاحــــثــــين تــــحــــت إشـــــــراف 
جــيــز، قـــد عــثــرت عـــام ٢٠٠٥ 
على أول جرم من هذا النوع 
مــن الأجــــرام، وأطــلــقــوا عليه 
اسم G١. وهو يدور في فلك 
ثقب أسود عملاق في مركز 
مجرتنا، ويقترب منه جداً، 
مــــن وقـــــت لآخــــــر. وفـــــي عـــام 
٢٠١٢، عــثــر بــاحــثــون تحت 
إشــراف شتيفان جيلسمان 
مـــن مــعــهــد «مـــاكـــس بــلانــك» 
الألماني لفيزياء الأجرام غير 
الأرضية، بمدينة جارشينغ، 
بالقرب من مدينة ميونيخ، 
على جرم آخر وأطلقوا عليه 
مـــــر عـــام  رمــــــز G٢، والـــــــــذي 
٢٠١٤ قريباً من مركز الثقب 

الأسود.
وذكـــــــرت جـــيـــز أنـــــه «فـــي 
وقـــت الاقـــتـــراب الــتــالــي تــرك 

نـــــــــادرة حـــقـــاً»،  بـــصـــمـــة   G٢
وأضــاف: «كنا قد رأينا ذلك 
ســابــقــاً، ولــكــن الأمـــر لــم يبدُ 
غريباً للغاية، إلى أن اقترب 
من الثقب الأســود وتمدد». 
وأشــــــارت جــيــز إلــــى أن هــذا 
الجرم يفقد خلال ذلك جزءاً 
كــبــيــراً مـــن غــــــــازه... عــنــدهــا 
يــتــحــول مــن جـــرم غــيــر لافــت 
كــثــيــراً، طــالمــا ظــل بعيداً عن 
الـــثـــقـــب الأســـــــــود، إلـــــى جـــرم 
مــمــتــد كــثــيــراً ومـــشـــوه لــدى 

اقترابه الكبير».
وعـــثـــر فـــريـــق جــيــز الآن 
عـــلـــى أربــــعــــة أجــــــــرام أخــــرى 
مــن هـــذه الأجـــــرام فــي وســط 
الثقب الأســود هائل الحجم 
فـــــي مـــــركـــــز درب  المــــــوجــــــود 
اللبانة، وهــي الأجـــرام التي 
 Gأعــــطــــوهــــا الـــــرمـــــوز مـــــن ٣
حــتــى G٦. «وأصـــبـــح لدينا 
 ،«G الآن تجمع من الأجـــرام
حسبما أوضــحــت الباحثة 
ــــا ســيــورلــو، زمــيــلــة جــيــز، 

ّ
أن

مضيفة: «أي أن الأمــر ليس 
خاصاً بالكشف عن حقيقة 

.«Gحدث فريد مثل ٢
تـــــرجـــــح جــــيــــز أن هــــذه 
الأجـــــــــــرام الــــســــتــــة مــنــصــهــر 
بعضها مــع بــعــض، أو هي 
تـــــزال  نـــــجـــــوم مــــــزدوجــــــة لا 
ينصهر بعضها مع بعض. 
الــــجــــرم G٢ فــقــد  ورغـــــــم أن 
غــلافــه الــغــازي لــدى اقترابه 
مــن الثقب الأســــود، فــإنــه لم 
يفقد غــلاف الغبار الكثيف 
المــوجــود داخـــل الــغــاز، «ولا 
بــــد أن يــــكــــون هــــنــــاك شـــيء 
مـــا يــحــافــظ عــلــى تــمــاســكــه، 
ومـــــكّـــــنـــــه مــــــن الـــــبـــــقـــــاء بــعــد 
التقائه مع الثقب الأسود»، 
حسبما أوضحت سيورلو، 
مضيفة: «وهــــذا دلــيــل على 
وجـــــود جــــرم نــجــمــي داخـــل 
G٢». وبــــــــــررت جــــيــــز هــــذه 
الفرضية بأن القوة الهائلة 
لـــجـــاذبـــيـــة الـــثـــقـــب الأســــــود 
يمكن أن تدفع نحو حدوث 
انصهار للنجم المــزدوج في 

.G مجموعة أجرام

مجرات درب اللبانة

رسام يعيد إحياء ثقافة «الكريول» المندثرة في نيو أورليانز الأميركية
نيو أورليانز: إليزابيث بوشودا*

يــــعــــد الــــفــــنــــان أنــــــــــدرو لامـــــار 
هــــوبــــكــــيــــنــــز مـــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات 
المـــألـــوفـــة والمــــعــــروفــــة فــــي المــشــهــد 
الــفــنــي فــي هـــذه المــديــنــة، لا سيما 
اقــتــبــاســه للشخصية الفنية  مـــع 
العصرية تحت مسمى ديزيريه 
جـــوزفـــين دوبــلانــتــيــيــه. وتــحــافــظ 
أعماله ولوحاته الفنية ونماذجه 
الـــبـــســـيـــطـــة لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى نــســيــج 
الــــحــــيــــاة الــــــــذي كــــــان شـــائـــعـــاً فــي 
الــتــاســع عـــشـــر، ولا سيما  الـــقـــرن 
ثقافة «الكريول» الحرة في مدينة 
نــيــو أورلــيــانــز، مــع الــحــفــاظ على 
صداقات جيدة. وتمكن مشاهدة 
هـــذه الأعـــمـــال الــفــنــيــة فــي معرض 
«نادين بليك» في رويال ستريت، 
فـــي الـــحـــي الــفــرنــســي مـــن المــديــنــة 
الـــعـــريـــقـــة، وعـــلـــى جـــــــدران مــطــعــم 
«دوكـــــي تــشــيــز» المـــلـــيء بــالأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة المــــتــــنــــوعــــة، وعــــبــــر غـــرف 
جامعي التحف والأعــمــال الفنية 
الــــــنــــــادرة مـــثـــل المـــصـــمـــم تـــومـــاس 
جـــايـــن، ومــصــمــم المــــأكــــولات ريــك 

إليس.
عــــــنــــــدمــــــا تـــــظـــــهـــــر عــــــشــــــرات 
اللوحات من أعمال هوبكينز في 
المعرض الشتوي في بارك أفينيو 
يـــوم ٢٤ يناير  نــيــويــورك  بمدينة 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، ســوف 
تشكّل أول انطلاقة لأعمال الفنان 
نحو الشمال. وهي موضوعة إلى 
جــانــب الأعــمــال الفنية الصغيرة 
الـــتـــي تــعــكــس تــــصــــورات الــحــيــاة 
اليومية في مدينة نيو أورليانز 
فـــــي الــــقــــرنــــين الــــثــــامــــن والـــتـــاســـع 
عـــشـــر المــــاضــــيــــين، وهــــــي مــعــنــيــة 
بتوثيق أول السجلات البصرية 
لــلأشــخــاص والأمـــاكـــن مـــن ثقافة 
«الــكــريــول» لمــا قــبــل فــتــرة الــحــرب. 
يقول الفنان هوبكينز عن شعوب 
الـــكـــريـــول الــبــيــضــاء والمـــلـــونـــة في 
أعــمــالــه: «تــلــك كــانــت حــيــاة أولئك 
الأفـــــــــراد فــــي هـــــذه الأوقــــــــــات، ولـــم 
يكن أي شخص آخــر يقوم بذلك. 
وأردت من ذلك أن أمنحهم بعض 

الإنصاف الذي يستحقونه».
والـــكـــريـــول مـــن المــصــطــلــحــات 
المختلف عليها منذ فترة طويلة، 
وربـــمـــا أفــضــل تــعــريــف يــقــول إنــه 
للفرد الذي ترجع خلفيته وهويته 
إلــى لويزيانا الفرنسية  الأصلية 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة و- أو ثــقــافــتــهــا 
الــفــرنــســيــة الأفـــريـــقـــيـــة الــقــديــمــة. 
يقول ويليام رودولف، كبير أمناء 
متحف سان أنطونيو للفنون ومن 
المتحمسين الأوائل لأعمال السيد 
هــوبــكــيــنــز الــفــنــيــة: «هـــــذا الــفــنــان 
استخدم أعماله الفنية لاستجواب 
تاريخ الكريول بأسره. لقد تعمد 

تفكيك أسرار الماضي البعيد».
تـــتـــعـــلـــق هــــذه  وحــــتــــى الآن، 
الــــلــــوحــــات بــالــكــثــيــر لـــلـــغـــايـــة مــن 
الــعــصــر الــحــاضــر. فـــإن إعـــــادة أو 
تعديل التاريخ المفقود أو المختلط 
هـــو مـــن الأمـــــور الـــتـــي تــشــغــل بــال 
الــكــثــيــر مــن الــفــنــانــين المــعــاصــريــن 
حـــالـــيـــاً. وفــــي الـــخـــريـــف المـــاضـــي، 

قــام الفنان دريــد سكوت، من حي 
بـــروكـــلـــين فــــي نــــيــــويــــورك، بــجــمــع 
حــشــد مـــن نــحــو ٥٠٠ فـــرد لإعـــادة 
تصوير تمرد الرقيق الأسمر في 
لويزيانا عــام ١٨١١. وفــي الآونــة 
الأخيرة، قام الفنان الكندي كنت 
مونكمان، وهو من أصول «كري» 
وهي مجموعة من شعوب أميركا 
الشمالية الأصليين، بإنشاء عملين 
فــنــيــين ضــخــمــين لــصــالــح الــقــاعــة 
الكبرى في متحف متروبوليتان 
لــــلــــفــــنــــون والــــــتــــــي تــــتــــنــــاســــب مــع 
توافقات الأعمال الفنية التاريخية 
لاسترجاع تاريخ الاستعمار في 
أمــيــركــا الشمالية وأمــاكــن وجــود 

الشعوب الأصلية القديمة هناك.
من جانبه، استعان هوبكينز 
بــــآثــــار الــــوعــــي الـــقـــديـــم لأســالــيــب 
الــــفــــنــــون الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
لــتــعــريــف الـــعـــالـــم المـــعـــاصـــر بتلك 
الثقافة التي قاربت على الاندثار 
الــحــرب الأهــلــيــة. وتعكس  بسبب 
قطع الأثاث المنتقاة بعناية فائقة، 
مـــع المـــلابـــس الــتــقــلــيــديــة الأنــيــقــة، 
ومــشــاهــد الــــشــــوارع الــقــديــمــة في 
أعــمــالــه الفنية مــجــريــات التاريخ 
دم الفنان الذي 

ْ
العريق. وعندما يُق

يــبــلــغ طــولــه ٦ أقـــــدام ونــيــف على 
ارتــــداء الكعب الــعــالــي مــع الأزيـــاء 
الــتــي تــرجــع إلـــى الــقــرن العشرين 

مــفــضــلاً فــي ذلـــك الأزيـــــاء المحببة 
إلى ديزيريه جوزفين دوبلانتييه، 
إلــى المقدمة  الــتــاريــخ  فــإنــه يجلب 
كــمــا لـــو لـــم يــكــن هــنــاك أي خــلاف 
مع المــاضــي. ولا يعد هــذا ترفيهاً 
بــقــدر ما  أو استجماماً تــاريــخــيــاً 
هي محاولة للتواصل التاريخي 

المباشر.
بــدأت رحلة الفنان هوبكينز 
فــي ثــقــافــة «الـــكـــريـــول» مــن مدينة 
مــوبــايــل فـــي ولايـــــة ألابـــامـــا الــتــي 
شــــهــــدت مـــســـقـــط رأســــــــه فـــــي عـــام 
المـــديـــنـــة هي  تــلــك  ١٩٧٨، وكـــانـــت 
لـــويـــزيـــانـــا  لمـــديـــنـــة  أول عـــاصـــمـــة 
الاستعمارية الفرنسية، وهو الأمر 
الذي دخل وعي الفنان الكبير منذ 
نــعــومــة أظـــفـــاره. وفـــي سبعينات 
القرن العشرين، كان من المسلّم به 
أن يقضي الصبي وقت فراغه في 
ألعاب الشارع الصاخبة مع أقرانه، 
غير أنه يقول عن تلك الفترة: «لم 
أكـــن أحـــب أن أفــعــل ذلـــك. بــل كنت 
أقـــضـــي أغـــلـــب وقـــتـــي فـــي المــكــتــبــة 
لـــلـــقـــراءة عـــن الأثـــــاث الــكــلاســيــكــي 
الـــحـــديـــث والـــهـــنـــدســـة المــعــمــاريــة 

لفترة ما بعد الحرب».
الــســيــد هوبكينز  الــتــحــق  ثـــم 
بجمعية محلية للمحافظة على 
المقتنيات، وصنع بنفسه نماذج 
مـــن الـــطـــين لمــخــتــلــف قــطــع الأثــــاث 
عجب 

ُ
والتصاميم المعمارية التي أ

بها وحلم بها عن فرنسا والعلاقة 
الــتــي تــربــطــهــا بثقافة  الــفــرنــســيــة 
«الكريول»، وكان ذلك وقت أن شرع 
في البحث عن تاريخ عائلته ليقف 

على اكتشاف مثير.
يـــــقـــــول الــــســــيــــد هـــوبـــكـــيـــنـــز: 
«وجدت أنني كنت جزءاً لا يتجزأ 
مــن كــل ذلـــك الــتــاريــخ»، فلقد كــان 
قـــادراً على تتبع النسب العائلي 
إلـــــى رجـــــل فـــرنـــســـي قـــديـــم يــدعــى 
نــيــكــولا بــوديــن مــن تــــورز، والـــذي 
حصل على منحة بامتلاك قطعة 
أرض كبيرة في لويزيانا في عام 

.١٧١٠
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الزيارة. الجميع  أولاً، المشهد: في الماضي كانت الجارات يتبادلن 
من عائلات بسيطة. الجميع ربات بيوت، وبلا أعمال. يمر النهار بطيئاً: 
فن المنزل، وتطبخ الأم للعائلة، وتغسل الغسيل. ثم لا يعود هناك  يُنظِّ
الـــزوج مــن العمل والأولاد  مــا يعمل. إنها فترة العصر، مــا قبل عــودة 
من المدرسة. الترف الوحيد هو فنجان قهوة عند الجارة. وبعد تناول 
القهوة تعطى الفناجين إلى البصارة الشاطرة بين الجارات، لكي تقرأ 
لهنّ البخت. إذن، إنه مشهد يومي، والجارات أنفسهن لا سفر ولا أحلام 
ولا مشاريع. ومع ذلك تجتهد السيدة قارئة الفنجان: تقلبه بين يديها، 
ث  تتمعن في البن الملتصق بالقعر، ثم تتخذ وضعاً جدياً، وتروح تحدِّ
السيدة المعنية: قــدامــك إشــارتــان. ربما يــومــان. ربما أســبــوعــان. ربما 
شهران. وهنا إلى حافة الفنجان طريق طويل. سفر في العائلة. يزوركم 

قريب عزيز، بعد إشارتين: يومان، أسبوعان، شهران، لا أدري.
في اليوم التالي تلتقي الجارات العزيزات عند جارة أخرى. لا أحد 
يتغير. والسيدة قارئة الفنجان واحدة: تقلّب الفنجان بأصابعها وتتأمل 
الأشكال التي رسمتها بقايا البن، ثم تبدأ في السرد: قدامك إشارتان. 

قدامك طريق. قدامك رزقة.
أنا، للأسف، لا أتابع أخبار تشكيل الحكومات في لبنان. أعرف من 
زمان أنها ليست أكثر من «عصرية» عند الجارة، ومن ثم قدامك إشارتان. 
ومنذ أكثر من شهر وكبار السياسيين يعلنون أن «الوزارة هاليومين». 
وأنا والحمد لله مرتاح، ومتخذ قراري بألا أقرأ حرفاً عن «التوقعات» 
بانتظار صدور التشكيلة الرسمية. كل ما عدا ذلك حكي جارات. حتى 
الآن تم طرح أربعة أسماء لتشكيل الحكومة وفي النهاية تكلّف رجل 
مــن خــارج كــل الترشيحات، هــو الدكتور حسان ديـــاب. وثــم بــدأت تكرّ 
أسماء الـــوزراء والــوزيــرات، و«مــن إلــى عن على» كما يقول اللبنانيون 
في متاهاتهم. أكتب هذه السطور صباح الثلاثاء، وقد تؤلّف الحكومة 
اليوم أو غداً أو بعد غد. أي بالمصري، بكرا أو بعد بكرا، أو بعد بعد بكرا. 
وســوف نقرأ أسماء كثيرة، بعضها ذاتــي الترشيح، وبعضها يكتفي 

من الترشيح بما يكتبه أصدقاؤه من المحللين، وبعضها لعلّ وعسى.
أهم الأشياء عند العنصر البشري، أي الوقت، هو أرخصها عندنا 
خصوصاً، وعند سائر العرب بصورة عامة. لبنان من حضيض إلى 
حضيض والأحـــزاب متقاتلة على حقيبة أو حقيبتين. ليس الأحــزاب 
المعارضة بل الحاكمة. بعد ذلك يتساءل الناس، لماذا الثورة وعلى من. 
ويتساءلون لماذا يُطرَد السياسيون من المطاعم والأماكن العامة، ولماذا 
يهتف مئات الآلاف في الشوارع والساحات طالبين إسقاط جميع الطبقة 

السياسية: «كلّن يعني كلّن». فحين لا يبقى شيء يجب ألا يبقى أحد.

حين نتحدث عن أنَّ المسؤول عن حماية الناس واحتكار تطبيق القانون، بما يعنيه 
من احتكار حمل السلاح، وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسسات الدولة الرسمية، حين 
نقول ذلك ترياقاً لمعضلة فشل أو شبه فشل دور الدولة في كل من العراق ولبنان واليمن... 

فإنَّ ذلك لا يعني أننا حصلنا على الحل السحري ومفتاح مغارة علي بابا.
كيف ذلك؟

لأنَّ العصابات «اللادولتية» في هذه الدول، وجدت طريقها في هذه الدول المترنحة 
للتغلغل في مؤسسات الجيش والداخلية والأجهزة الأمنية.

يعني مثلاً، لو سألنا ما نفوذ «حزب الله» اللبناني في الجيش وجهاز الأمن العام؟ 
ما نفوذ «الحشد الشعبي» العراقي في مؤسسة الجيش والداخلية والقوى الأمنية؟

من هنا، فإن الخطر على عافية وصحة جسد الدولة، ليس فقط إضعافها، من خلال 
خلق أجهزة مــوازيــة... بل قد يأتي من اخــتــراق هــذه المؤسسات، فتصبح حين تطالب 
بالرجوع - حصراً - لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وربما القضائية، لست ضامناً 

أنك ترجع للدولة نقية سالمة من لوثات الميليشيات اللادولتية.
الــقــوات العراقية  الــشــارع العراقي، تقريباً، مع الناطق باسم  الــعــراق، يتعامل  في 
المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، بوصفه ممثلاً لصوت ومصالح «الحشد الشعبي» 

الموالي لإيران، وليس باسم روح العراق الوطنية الخالصة السالمة من مصالح إيران.
في حوار، نشرته «العربية نت»، دار بين مذيع عراقي، وهذا المنصوب متحدثاً باسم 
القوات المسلحة، المنحاز لصوت وتفسيرات «الحشد الشعبي» ونوابه، عبد الكريم خلف، 
تفجرت هذه القضية، بعدما نفى خلف وجود حوادث عنف وقنص وجرائم قتل، عانى 

منها العراقيون، واتهم بها عناصر ضمن فصائل عراقية رسمية.
المحاور، نسب هذه التهم، يعني عدم مسؤولية وزارة الداخلية، بل قوى متحالفة 

باسم الدولة، لوزير الداخلية ياسين الياسري.
الإعلامي اتهم المسؤول بقتل الشعب، وردّ اللواء بأن مدير الحوار يرغب في لعب 
دور البطل أمام الناس، مؤكداً أن التوجيهات الرسمية تقتضي بعدم استخدام العنف، 

وأكد أن أرقام القتلى التي تحدث عنها الإعلامي «فلكية».
وعندما طلب الإعلامي من اللواء عبد الكريم خلف الحفاظ على رباطة جأشه، رد 
الأخير: «أنا رباطة جأشي أكبر منك». فأجاب الإعلامي قائلاً: «عبد الكريم تأدب، يا بوق 
السلطة، يا من تدافع عن القتل والعنف، تأدب يا بوق السلطة، يا بوق القتلة»، وهو ما 
دفع المتحدث باسم الجيش العراقي إلى إنهاء المداخلة، موجهاً كلامه للمذيع: «سعرك 

معروف... لن أكمل حديثي معك».
يبدو الحوار متوتراً، وغير مناسب لخلق جو صحي، لكن حين نعلم غــزارة الدم 
المسال هذه الأيــام في جسور وساحات العراق، وما يشعر به العراقيون من استهانة 
أمثال اللواء خلف، بهذه المآسي، وتغليب نظرية المؤامرة أو التخوين، نفهم لماذا الغضب.

جملة القول، قبل طلب تقوية أجهزة الدولة، ضد الميليشيات، يتوجب صون هذه 
المؤسسات الرسمية عن كل ما يناقضها.

عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد تقدم  لدار الأزياء شانيل 
من تصميم الفرنسية فيرجيني فيارد خلال أسبوع الموضة في باريس (إ.ب.أ)
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 العراقي؟
َ

ل الجيش
ِّ
لكن من يمث يوم يومان شهران

استخدام نظائر الكربون للمرة الأولى في مراقبة سرطان الثدي
القاهرة: حازم بدر

يـــــســـــاعـــــد نـــــــــوع جــــــديــــــد مـــن 
الـــذي يــســتــخــدم نظائر  الــفــحــص 
الــــكــــربــــون، الأطــــبــــاء عـــلـــى رؤيــــة 
المــنــاطــق الــتــي يــنــشــط فــيــهــا ورم 
ــــــــك وفـــــقـــــاً لـــبـــحـــوث  الــــــثــــــدي، وذل
مـــــؤســـــســـــة أبـــــــحـــــــاث الـــــســـــرطـــــان 
والتي نشرت  المتحدة،  بالمملكة 
فــــي دوريــــــة وقــــائــــع الأكـــاديـــمـــيـــة 

الوطنية للعلوم أول من أمس.
التي  المرة الأولــى  وهذه هي 

أن  الباحثون على  فيها  يبرهن 
تقنية المسح، والتي يطلق عليها 
١٣ يمكن  الــكــربــونــي  الــتــصــويــر 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لمــــراقــــبــــة ســـرطـــان 

الثدي.
أحــــد  هــــــو   ،١٣ والــــــكــــــربــــــون 
نـــظـــيـــريـــن مـــســـتـــقـــريـــن لــعــنــصــر 
الطبيعة،  فــي  المــوجــود  الــكــربــون 
البحثي ومقره  الفريق  واختبر 
مــــعــــهــــد كــــــامــــــبــــــريــــــدج لأبـــــحـــــاث 
الـــســـرطـــان فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وقـــــــــســـــــــم الأشـــــــــــعـــــــــــة بـــــجـــــامـــــعـــــة 

كــامــبــريــدج، اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة 
على سبعة مرضى من مستشفى 
أديــــنــــبــــروك بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــم 
ودرجـــــــــــات الإصــــــابــــــة بـــســـرطـــان 

الثدي قبل أن يتلقوا أي علاج.
التقنية على  فكرة  وتعتمد 
قياس مدى سرعة أورام المرضى 
فـــي الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي لـــجـــزيء 
 ١٣ الــكــربــون  فــي  يــوجــد  طبيعي 
وهو «حمض البيروفيك»، حيث 
كــــــان الــــبــــاحــــثــــون قـــــادريـــــن عــلــى 
اكــتــشــاف الاخــتــلافــات فــي حجم 

الأورام ونوعها ودرجتها، وهو 
مــــقــــيــــاس لمــــــدى ســــرعــــة نــــمــــو أو 

السرطان. عدوانية 
بمزيد  أيضاً  الفحص  كشف 
مـــن الــتــفــصــيــل عـــن «تــضــاريــس» 
في  الاختلافات  واكتشف  الورم، 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي بـــين مــنــاطــق 

الورم. مختلفة من نفس 
وتـــــــقـــــــوم خــــــلايــــــا الإنــــــســــــان 
إلى  البيروفيك  بتحويل حمض 
الــــلاكــــتــــات كــــجــــزء مــــن عــمــلــيــات 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي الـــتـــي تــنــتــج 

الــطــاقــة وكــتــل الــبــنــاء الأســاســيــة 
لـــصـــنـــع خــــلايــــا جـــــديـــــدة، ولـــكـــن 
اســتــقــلاب  عــمــلــيــة  لــديــهــا  الأورام 
مــــخــــتــــلــــفــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي إنــــتــــاج 
أكــبــر، يختلف  الــلاكــتــات بسرعة 
بـــين الأورام،  أيـــضـــاً  المـــعـــدل  هــــذا 
وبــــين المــنــاطــق المــخــتــلــفــة لــنــفــس 
الـــــــــورم. وأظــــهــــر الـــبـــاحـــثـــون أن 
مــراقــبــة هـــذا الــتــحــول فــي الــوقــت 
يــســتــخــدم  أن  يـــمـــكـــن  الـــحـــقـــيـــقـــي 
لاســتــنــتــاج نــــوع وعـــدوانـــيـــة مــن 

الثدي. سرطان 

ويـــــــقـــــــول الــــــدكــــــتــــــور كـــيـــفـــن 
بـــــريـــــنـــــدل، الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــســـي 
فـــــي مـــعـــهـــد كــــامــــبــــردج لأبـــحـــاث 
الــســرطــان فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
فــي تــقــريــر نــشــرتــه أول مــن أمــس 
مــــؤســــســــة أبــــــحــــــاث الـــــســـــرطـــــان: 
«هــــذه واحـــــدة مـــن أكـــثـــر الــصــور 
الــتــفــصــيــلــيــة لــعــمــلــيــة اســتــقــلاب 
سرطان الثدي لدى أحد المرضى 
التي تمكننا من تحقيقها على 
الإطلاق، يبدو الأمر كما لو كنا 
نــســتــطــيــع رؤيـــــة عــمــلــيــة تــنــفــس 

الــــورم». ويــوضــح أن هــذا المسح 
فـــي المــســتــقــبــل يــمــكــن أن يــســمــح 
لـــلأطـــبـــاء بــتــخــصــيــص عــلاجــات 
أفـــضـــل لــكــل فــــرد، واكـــتـــشـــاف مــا 
يــســتــجــيــبــون  المــــرضــــى  كـــــان  إذا 
ـــــــلـــــــعـــــــلاجـــــــات، مـــــــثـــــــل الـــــــعـــــــلاج  ل
وقــت مبكر عما  فــي  الكيميائي، 

هو ممكن حالياً.
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور تـــشـــارلـــز 
ســــوانــــتــــون، كـــبـــيـــر الأطـــــبـــــاء فــي 
أبــــحــــاث الــــســــرطــــان فــــي المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة: «هــــــذا الـــتـــقـــدم المــثــيــر 

فــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــســـح يــمــكــن 
أن يــوفــر مــعــلــومــات جــديــدة عن 
كل  لورم  الغذائي  التمثيل  حالة 
مـــريـــض عــنــد الــتــشــخــيــص، مــمــا 
الأطــبــاء على تحديد  قد يساعد 

للعلاج». أفضل مسار 
ويــــضــــيــــف «نـــســـتـــطـــيـــع مــن 
خـــــــــلال هـــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة إجـــــــــراء 
الجراحي  البسيط غير  الفحص 
الــعــلاج، مما  أثناء  بشكل دوري 
يـــوفـــر مـــؤشـــراً عــلــى مـــا إذا كــان 

العلاج يعمل أم لا».

فيلة تتجول داخل فندق ٥ نجوم في سريلانكا
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن فيلة فــي سريلانكا 
قد اكتسبت طعما لحياة الرفاهية 
بعد أن تم تصويرها تتجول في 
أروقــــــــة فــــنــــدق خـــمـــس نــــجــــوم فــي 

جنوب شرقي من البلاد.
وكــــــــــــان قـــــــد اســــتــــيــــقــــظ أحـــــد 
الأشخاص من نــزلاء الفندق على 
وقع زائر دائم للفندق، الفيلة «ناتا 
كــوتــا»، يتجول بالفندق، وكانت 
الفيلة تسير بأحد الممرات بالفندق 
إلى أن دخلت إحدى الغرف، حسب 

ما ذكرته صحيفة الإندبندنت.
تــــــــــــداول رواد مــــواقــــع  وقــــــــد 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، فــيــديــو 
لظهور الفيلة داخــل الفندق. وقد 
انتشر شريط فيديو «ناتا كوتا» 
خــلال عطلة نهاية الأســبــوع بعد 

تحميله على «تويتر».
ويـــذكـــر أن الــفــيــلــة نــاتــا كــوتــا 
تعيش في أراضي الفندق، حسب 
مــــا هــــو مــــعــــروف جــــيــــدا مــــن قــبــل 
المـــوظـــفـــين حـــــول المـــبـــنـــى. وتــعــنــي 
كلمة «ناتا كوتا» بالذيل القصير، 

وتعتبر الأكثر ولاء في الفندق منذ 
.٢٠١٣

وفــي السنوات الأولـــى، كانت 

نــاتــا كــوتــا زائـــرا موسميا، تظهر 
لبضعة أشــهــر مــن الــســنــة قــبــل أن 
تــخــتــفــي مـــرة أخــــرى فـــي الأدغـــــال. 

وخلال هذه الفترة، تقوم بزيارات 
متكررة للمنتجعات الأخرى على 

طول امتداد الشاطئ.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية ثمن النسخة

الأربعاء ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤١ - ٢٢ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥٠٣٠

النمو السكاني يتراجع في آسيا
م في دول افريقية

ّ
ويتقد

لندن: «الشرق الأوسط»

نــيــجــيــريــا،  فـــــي عــــــام ٢١٠٠ ســـتـــصـــبـــح 
وإثــيــوبــيــا، ومــصــر، وتــنــزانــيــا، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية من أكبر دول العالم. 
وبــالمــقــارنــة مــع عـــام ١٩٥٠، حــلّــت أربـــع دول 
أوروبية بين الــدول الكبرى في العالم. وفي 
الـــدول العشر  عــام ٢٠٢٠، تــوجــد خمس مــن 

الأكثر تعداداً للسكّان في قارّة آسيا.
ولكن وبحلول ٢١٠٠، خمس دول أفريقية 
ستصبح من أكبر دول العالم لناحية تعداد 

السكّان.
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
وحــتّــى يــومــنــا هــــذا، ارتــبــطــت الــــدول الأكــثــر 
تعداداً للسكّان والنموّ السكاني المطرد بقارّة 
آسيا، ولكنّ هذه التركيبة العالمية ستتغيّر 
فـــي المــســتــقــبــل بــحــســب مـــا أشــــــارت بــيــانــات 
 Pew الأمــم المتحدة ومــركــز «بــيــو» للأبحاث

.Research Center
الـــدول الآسيوية بتسجيل  وقــد تستمرّ 
ه سيحصل بوتيرة 

ّ
نموّ سكّاني كبير، ولكن

أقلّ سرعة من النموّ السكاني الذي تشهده 

ــع 
ّ
الـــــدول الأفــريــقــيــة. فـــي المــقــابــل، مـــن المــتــوق

تـــشـــهـــد دول آســـيـــويـــة أخـــــــرى كــالــصــين  أن 
وبـــنـــغـــلاديـــش تـــراجـــعـــاً فــــي عـــــدد ســكّــانــهــا 
بحلول ٢١٠٠ نتيجة تحسّن مستوى المعيشة 
والــتــعــلــيــم الـــذي بـــدأ أصـــلاً بتقليص مــعــدّل 

الولادات.
وبينما كانت فــي عــام ١٩٥٠، أربــع دول 
أوروبــيــة لا تــزال في عــداد أكبر دول العالم، 
فــإن هــذا الــرقــم تــراجــع إلــى دولـــة واحـــدة في 
ع ألاّ نرى أي دولة أوروبية 

ّ
٢٠٢٠، ومن المتوق

في هذه الفئة عام ٢١٠٠.
ووفقا لموقع «وي فوروم. أورغ»، فإن عدد 
الأطفال المولودين حول العالم يشهد تراجعاً 
ملحوظاً، إلاّ أنّ عدد سكّان الكوكب لا يزال في 
ازدياد بمتوسّط ٢٫٥ مولود للمرأة الواحدة. 
ولــكــنّ بــاحــثــي الأمـــم المــتــحــدة المتخصصين 
بالنمو السكاني وجدوا أنّ استمرار انخفاض 
الــتــي يشهدها  بــالــوتــيــرة  الــخــصــوبــة  نسبة 
إلــى تــراجــع متوسّط  العالم حالياً ســيــؤدي 
الإنجاب إلى ١٫٩ مولود للمرأة الواحدة في 
عــام ٢١٠٠، وهــي النقطة التي سيبدأ فيها 

عدد سكّان العالم بالتراجع فعلياً.

m.althaidy@aawsat.com

sport الـ غارديان الرياضي

هل فريق ليفربول بقيادة كلوب
 هو الأعظم في تاريخ النادي؟

 فيلة تتجول في أروقة فندق 

بطانة حذاء ذكية 
تنبهك للمخاطر 

في الركض
لندن: «الشرق الأوسط»

مــع ازديــــاد تغلغل التكنولوجيا 
الــذكــيــة فــي روتــيــنــنــا الــيــومــي للياقة 
الـــبـــدنـــيـــة، فـــــإن واحـــــــدة مــــن بــطــانــات 
الأحـــــذيـــــة تـــنـــبـــئ بـــمـــســـاعـــدتـــنـــا عــلــى 
تحسين وضــع أقدامنا عند الركض. 
ومن المعروف أن ممارسة الركض قد 
تــضــر أكــثــر مــن الــفــوائــد عــلــى أعــضــاء 
أجسام على المدى الطويل. وتستخدم 
البطانة «نــورفــو ران» ٣٢ مستشعراً 
لــقــيــاس وضــــع قـــدمـــك وأيـــضـــاً كيفية 
توزيعك لثقلك، وتتتبع هذه البيانات 
أثناء ممارستك للركض، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتـــعـــمـــل الـــبـــطـــانـــة الــــذكــــيــــة عــلــى 
توحيد هــذه المعلومات مــع مثيلتها 
عـــن طــــول خــطــوتــك وزاويــــــة الــخــطــوة 
لتزويدك بتحليلات حول أي مخاطر 
نـــاجـــمـــة عــــن أســـلـــوبـــك فــــي الــــركــــض، 
إلــى معلومات عن نشاطك  بالإضافة 

التدريبي.
وكما هو الحال مع معظم الأجهزة 
الــذكــيــة فــي هـــذه الأيــــام، تــأتــي البطانة 
أيـــضـــاً مـــع تــطــبــيــقــهــا المــتــصــل لــعــرض 
مــعــلــومــات عـــن أســـلـــوبـــك فـــي الـــركـــض. 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى تــــزويــــد بــمــعــلــومــات 
عــن أســلــوبــك فــي الـــركـــض، سيتيح لك 
التطبيق تتبع فترات التدريب الخاصة 
بك والمسافة التي قطعتها باستخدام 
جــهــاز تــحــديــد المـــواقـــع «جـــي بـــي إس» 
الخاص بــه. وبــدأ طــرح الجهاز في ٢٠ 
الــثــانــي) الــحــالــي مقابل  يناير (كــانــون 
الــولايــات المتحدة و٢٤٩  ٣٠٠ دولار في 
جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة.

غسل الملابس بماء بارد وسريع يحافظ على ألوانها... وعلى البيئة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــل بـــاحـــثـــون إلـــــى أن ضــبــط 
غـــســـالات المـــلابـــس عــلــى بـــرامـــج أقــصــر 
ودرجــــــــــات حــــــــرارة أقــــــل يـــجـــعـــل نــســبــة 
الألياف الدقيقة التي تصل إلى البيئة 
أقــل. وفقاً للباحثين،  مع مياه الصرف 
فإن مرتدي الملابس يستفيد هو الآخر 
الــغــســيــل الأقــــصــــر والأقـــــل  مــــن دورات 
حـــــــرارة، حــيــث تــحــافــظ هــــذه الــــــدورات 
على درجـــة نــقــاء الألــــوان فــتــرة طويلة، 

 إلــى أن مثل هــذه البرامج توفر 
ً
إضافة

الطاقة. وأوضـــح ريتشارد بلاكبورن، 
كبير باحثي جامعة ليدز البريطانية، 
الذين أعدوا الدراسة، أنه: «يتم إطلاق 
ألياف صناعية دقيقة عند كل غسيل، 
وهــــــذه الألــــيــــاف تــمــثــل أكـــثـــر مــــن ثــلــث 
الــتــي تصل  جميع الألــيــاف الصناعية 
إلـــى الــبــحــر مــع مــيــاه الـــصـــرف». بــل إن 
الألــــيــــاف الـــدقـــيـــقـــة لــلــقــطــن وغــــيــــره مــن 
المــواد الطبيعية موجودة بنسبة أكبر 
في البحر، وفقاً للباحثين، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
تقول لوسي كوتون، المشاركة في 
الدراسة، إن تهديد البيئة يــزداد جراء 
تزايد تخلص الناس من ملابسهم قبل 
تقادمها، حيث يسارع الكثير من الناس 
إلى التخلص من ملابسهم التي تفقد 
أقـــل مــن خمس  ليونتها ولــونــهــا بــعــد 
غــســلات. وفيما يتعلق بــدرجــة حــرارة 
الــغــســيــل، تــبــين لــلــبــاحــثــين أن شــحــوب 
المنسوجات يــزداد كلما ارتفعت درجة 

حرارة الماء.

وعند إجــراء تجارب على قمصان 
وجـــد الــبــاحــثــون أنـــه وبــعــد غــســل هــذه 
الــقــمــصــان ١٦ مـــرة، لمـــدة ٨٥ دقــيــقــة في 
كــل مـــرة، وفـــي درجـــة حــــرارة ٤٠ درجــة 
مئوية، فإن القمصان فقدت من لونها 
ضعف مــا تفقده عند غسلها ١٦ مرة 
في دورة قصيرة (بواقع ٣٠ دقيقة في 
كل مــرة)، وفــي درجــة حــرارة ٢٥ درجــة، 
حسبما أوضح الباحثون في دراستهم 
التي نشروا نتائجها في العدد الأخير 
مــــن مـــجـــلـــة «ديـــــــس آنــــــد بــيــجــمــنــتــس» 

المــتــخــصــصــة فــــي نـــشـــر الأبــــحــــاث ذات 
الصلة بالأصباغ. وقد وجد الباحثون 
المــنــســوجــات القطنية لونها  فــقــدان  أن 

يكون أكثر من فقدان البوليستر.
كما وجد الباحثون أنه وعند أول 
غسلة لقطعة مــلابــس داكــنــة الــلــون في 
درجة حــرارة ٤٠ درجة مئوية ولمدة ٨٥ 
دقيقة، فإن ذلك ينتِج نحو ١٤٠ مليغراماً 
مــن الألــيــاف الدقيقة عــن كــل كيلوغرام 
من الغسيل الجاف، في حين أنه وعند 
ضــبــط الــغــســالــة عــلــى بـــرنـــامـــج قصير 

(مــدتــه ٢٥ أو ٣٠ دقــيــقــة) تــراجــع حجم 
الألياف الدقيقة الناتجة عن الغسيل إلى 
١٠٤ مليغرامات، من نفس وزن الملابس 
الجافة. كما تبين للباحثين أن الألياف 
الـــدقـــيـــقـــة لا تـــنـــتـــج عــــن قـــطـــع المـــلابـــس 
الجديدة فقط، «حيث إنه وبعد ٨ و١٦ 
غسلة فإن الأقمشة القديمة لا تزال تنتج 
عدداً معتبراً من الألياف الدقيقة، وهو 
ما يدل على وجود آلية مستمرة لإنتاج 
الألــيــاف الــدقــيــقــة وإطــلاقــهــا فــي البيئة 

طوال عمر الأقمشة».
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